ا 1 2 کی 
JA €‏ 
۷ س کہ د 
اة سير ر اعفان 
کم له 

ال فوت ررر 


ال زک اعی رطق اوعض الرففک 
ال کت رعا لقصو اللی ا بوا غا ولون 


لد انالف 


مو تدرنددة |لرددرالة 


لفضل الول 


علو الهِمُة 
ا في ê‏ 
الأفر وَتِلاوة القُرآن 


ل أحَادیتُ من ذكراك شغلا 
عَنِ الطْعَام ويها عَنِ الرَادِ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ) 


غل الهمة في الذكر وتلاوة القرآنِ ل 


a - 


›» اغ اتصل » ومن منعه عزل‎ ENN A 
وهو قوت قلوب القوم » الذي متى فارقها صارت الأجسادٌ هما قبورًا»‎ 
فاا ا ا ر‎ 

وهو مزل القوم الذي منه يترودُون » وفيه جرون » وإليه دائ 
يترددون » وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطًاع الطريق » وماؤهم الذي 
يطفعون به التهاب الطريق » ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست مہم 
القلوب » والصبتب الواصل والعلاقة التي کانت بینہم وبين علام الغيوب . 

اذا مَرضتًا تداویتا ا e EE‏ 

ا 0 وو قن الک بات > وتېون عليهم به 
اللصيبات . إذا أظلَهم البلاءٌ فإليه ملجؤهم » وإذا نزلت بهم النوازل فإليه 
مَفرّعُهم . فهو رياض جَسنهم التي فيها يتقلبون » ورعوس أموال سعادتيم التي 
بها يشجرون » يدع القلب الحزين ضاحكًا مسرورًا » ويوصل الذاكر إل 
SC‏ ا 

وني كل جارحة من الجوارح عبودية موقتة . و« الذكر » عبودية القلب 
واللسان وهي غير موقتة . بل هم يُومرون بذكر معبودهم ومبوبهم في كل 
حال ؛ قياتا وقعودا وعلى جنوبيم » فكما أن الجتة قيغان ¿ وهو غراسها ۲ 
فكذلك القلوب بور خرابٌ » وهو عِمّارتها واستاسها . 

وهو جلاءٌ القلوب وصقالها > ودواؤها إذا غشيا اعتلاها » وكلما 
ele COS‏ 
NEE eS ANNE‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


EE E E 
به يزول الوَقرٌ عن الأسماع » والبكم عن الألسن » قشع الم‎ 
a 
E TT 
لم يغلقه العبد‎ E SE 


ت 


قال الحسن البصري رحمه الله : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء 
ا SS‏ القران » فان وجدتم e‏ وإ فاعلمو ا 
ا الباب مغلق . 
وبالذكر يصرع العبد الشيطان » كما يصرءٌ الشيطان أهل الغفلة 
والنسيان . قال بعض ا١‏ للف « إذا تمک. الذکر من القلب › فان دنا منه 
الشيطان صرعه كما يصرع ااال اذا دنا منه الشيطان . فيجتمع عليه 
اط روود ا اا ال وت م لے 
RE SS Seg el‏ 
قال دو EE‏ الكنا إلا که » ولا طابت اة لا 
بعفوه » ولا طابت الحنة إلا برؤ يته . 
اا الط البي ن إلى رياضِكم تحن 
N CN,‏ 


o 


حَنتٌ بێٍکركم ومن يوی الحْبيبَ ولا يجن 


. ٤۲۲ - ٤٣١ / ۲ مدارج السالكين لابن قم الجوزية‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
وفي القلب خلة وفاقة لا يسذَحًا شيءٌ ألبتة إلا ذكر الله عز وجل » 

فإذا صار الذ كر شعار القلب » بحيث يكون هو الذاكر بطريق الاأصالة . 

واللسان تبعًا له » فهذا هو الذكر الذي يسد الحلة » ويفنى الفاقة . 


والذ کر يجمع المتفرق » ويفرق المجتمع » ويقرّب البعيد » ويبعد 
القريب » فيجمع ما تفرق على العبٍ من sS‏ 
ET‏ العذاب في تفرقها وتشتتها عليه » وانفراطها له » والحياة 
والنعيم في اجتماع قلبه وهَمّه » وعزمه وإرادته . 


ويغرق ما اجُتّمع عليه م ن الهموح م وال مرم و الا خرن و ارات عل 
فوت حظوظه ومطالبه . 

ويفرق أيضًا ما اجتمع عليه من دنو به ۾ خحطاياه واوزاره . 

ویفرق ما اجتمع على حربه من جند الشيطان » فان إبليس لا يزال 
yO EEN Ea‏ و 
تعلقًا را ل کات لسر کف و اکر اع ر کا ¢ حب 
ويقرب إليه الاخحرة › فلا يزال يلهج بالذ کر حتی کانه قد دخلها 
وحضرها . a. a.‏ 

SSE se O a SS 
نائما فاتته لا رباح والمتاجر » وكان الغالب عليه الحسران » فإذا استرقظ‎ 
» وعلم ما فاته في تومته » َد اليعرَرَ ء وأحيَا بب عمره » واستدرك ما فاته‎ 
) ) ا نو ا ا ا ا‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ت E‏ 
الد رالقامات كلها م اة إلى ال جد .وغدل غق 
الرقاب والحَمُّل على الخيل في سبيل الله » ويَعّدل الضربَ بالسيّف في 
و : ١‏ ألا أنكم بخيرٍ أعمالكم وأزكاها عند مَليككم » وأرفعها في 
درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الؤرق والذهب › وخير لكم من أن تلقوا 
عدو كم فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . 
قال : ( و الله ۾ . | 
واغلن الذکر 7 تلاو ة القران a‏ ا خان وات من 
ر 2 ٤‏ £ : 
القول rT‏ الائس من خضرة القدس › بالحان التو حيد م يان 
التمجيد » هذا صغم الخبر فكيف طعم التظر ! 
O E E E LT‏ 


و دوعا ا ا و ا ا قا اا 


الجتان . 
ألفاظ لم تعهد كلم أحداقها » وثمرات لم تنبت في قلم أوراقها .. 
تتو قف الحياة الحقيقية عليه ... فضل الله ور حمته ونعمته الكبرى » لا يَسّعها 


(۱) صحیح : رواه الترمذي وابن ماجه والحا عن أبي الدرداء » وصححه الجا » 
اا في صحيح الجامع رقم ۲٦۲۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث | 
attra e‏ 
ولا بُحيط بها حَمْدُ وشكر الخلائق . 

ل أوَلَمْ يَكُمهمْ أئا أثرلتا عَلَيّك الكابَ يى عَلبَهمْ إن في ذلك 
لر حمة وَذکری لقوم يومنون 4 ON N‏ 

وقال تعالى  :‏ قل بفضل الله وَبرَحَمَته فبذدلك فليفرخوا هو خير 
مما يَجُمَعون 4% | يونس :۸ ] . 

وإذا فرح العبد بقضلل الله ورحته وأنس به لهج به »> وعلتٌ همته 
في تلاو ته وتدبره ا کار الا ی س اد والقران نعي الرجل 
وعنوانه و جنته و بستانه وا وميدانه . 
لا تيا في ذکري ) رط 

وقال تعالل على لسان نبیه موس : ل كي سبك كثيرا وئذ كرك 
کییرا انك کنت بنا بَصيرا ‏ رط ٠١-۲٣:‏ . 

وقال تعالى ( يها الین آمئوا اذکروا ال وکا کییرا وَمبَځوه 
بکرة راصیا 4 ر الأحراب : ا - ٤۲‏ . 

وقال تعالى : ل يلاها الْذِينَ إذا لينم فة فاننوا واذكروا الله 
كيرا كم فلحون ‏ لال دا ٠.‏ 

وني الأثر الإلهي ا - کل عبدي - الذي بُُکرڻي وهو 
ملاق قرنه ) . 

قال ابن الق : ١‏ معب شيخ الإسلام ابن تيمية - TR‏ 
يستشهد به . ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ea ۹‏ 


وسيعته يقول : المحبون يفتخرون بكر من يحبونه في هذه الحال » 
كما قال عنترة : ) 
ولقذ ذكرتك والرْمَاحٌ كانها اشطّان بعر في لبان الأڏذهم 
وقال لاخر 
ذكرك ولط بطر بيا وقد هلت ما الثفة الك 
قال ل 
ولقذ ذكرئك والرماح شواجر ٠‏ تخوي وبيضْ الهند تقطر من دمى 
وهذا كثير في أشعارهم . وهو مما يدل على قوة المحبة » فإن ذكر 
حب عبوبه في تلك الخال تي لا , مم المرءَ فيها غير نفسه » يدل على أنه 
ده بمتزلة نفسه أو E‏ 
وقال تعالی : # اذا قضيّت قضيَّت الصلاة e‏ وابتغوا 
من فضل الله واذكروا الل کیا اا اشر € 
وقال تعالى : # ... والذاكرين الله كيرا والذّاكرات عد ا 
مَغْفرَة واجرا عظيما 4% الأية الا ات ° ]| 
وقال تعالی : « الَذِينَ يذ كرون الله اما رَفعُودًا وَعَلى جنوبهم 
كرون في حلق السّملوات والأزض ربا ما حلَقت هذا باطلا سبْحائك 
فقا عَذاب التار 4 إل ان Nad‏ 
وقال تعالى  :‏ إن الْذِينَ يلون كاب الله وَأقَامُوا الصَلاة وألفقوا مما 
پر ع وة e E E E O Ca a E‏ د 
رزفتاهم سرا وغلايية يرجون تجازة لن بور ليوفَهُم أَجُورهُم وَيزيدهُم 


. ٤)۲۸ = ٤۲۷ / ۲ مدارج السالکین‎ )۱( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۰ 
ا ا سسس 
ر 
ج فضله اله عهور ر شکور 4 [ فاطر : 


ل ف د ع ET‏ 

ا ا : ا قدا قَضیشمْ متاس کم فاذ کروا اللہ کذ کر کم آباءَ کم 
او اشد ذکرا ‏ الأية | البقرة |٠٠١:‏ . 

رع غالقة رضي اله عا عن النبى ملت أنه قال : « ما من ساعة 


مر باب آ د واک ات ان فيا » إلا تحشر عليما يوم القيامة ٠‏ 


e 


وعن معاذ بن جبل يرفعه أيضًا e ESET‏ 
مرت بہم لم يذکروا الله عز وجل فما » . 

RN TT‏ رسول الله ق : أي الأعمال حب 
إل الله عر وجل ؟ قال ٠:‏ أن نموت ولسانك رظب من ذكر اله عر وجل 6 


8 ا طاال عور 
وع قيس بن سعد بن عبادة قال : قال رسول الله ع : « ألا أدذلك 


I BT اکر من‎ i 


E NE CEP O a a O) 
ونقل المناوي عن البيمقي قوله : ي‎ ) ۸۳ / ١ ( » الإعان کا في « فيض القدير‎ 
. هذا الإسناد ضعف » غير أن له شاهدًا من حديث معاذ » فالحديث حسن به‎ 

(۲) صحیح : أخرجه ابن السنى في ١‏ عمل اليوم والليلة » » والطبراني والبييقي » 
وعيرهم . 

(۳) حسن : حر جه ا حبان والبزار 

)٤(‏ ا أحمد والترمذي والحا؟ وصححه » ورواه الخطيب » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم TS‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ا 2 ل 

فا نها و الجنة 2 

وقال رسول ا اا : لا حول ولا قو ة إ9 
بالله » فإنّها من كنوز الجنة "٠)‏ 

Ct Eh r e 
۳ واستسلم‎ 

کے ی 
OT‏ 
وهناك أحاديث َد الهمَم وتعلبا ني تلاوة القرآن والمداومة على الأذكار ؛ 
ا وعو فاعلها : 

قال عر عو : « اقرعوا القرآن » فاكم تُوْجرون عليه 0 


اا و > وميم عشر » فتلك 
TE‏ 


(۱) صحیح : رواه آبو يعلى » والطبراني في اک وان خاد عن ای ار 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠ ٠٠١١‏ 

)۲( جح ٠‏ روا اين عدي في الكامل عن أبي هريرة » وأخرجه أحمد والترمذي » 
وصححه ا ا و EE‏ 


ech (۳)‏ : رو اه الجا م في المستد » و صححه او 


رقم ا 
)٤(‏ حسن : رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر Ry‏ 
I‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ` 
ع ي ا جص | 
وقال ل : « إن لله تعالى أهْلينَ من الناس » قالوا : مَنْ هم يا 
PE ٤‏ ون ۴ ت روي )١(‏ 
رسول الله ؟ قال : ) اهل القران » هم اهل الله و خحاصته ( 
وقال مي : ١‏ أوصيك بتقوی الله تعالى ؛ فانه راس كل شيءِ › 
وعليك بالجهاد ؛ فا نه رهبانية الإاسلام » وعليك تاکز الله تعالی وتلاوة 
e‏ ت 0 i KR‏ 
القران ؛ فانه روخك ف السماة 4 ودذكرل فى ادرض؟ 
ا و Ae‏ )۳( 
وقال عو : « حيار كم من تعلم القران وعلمه » 
اید 2 ٤ e‏ )© 
وقال وخ : ١‏ حي ركم من تعلم القران وعلمه » 
وقال : « إن الله نای يرفع بهذا الكلام آقوامًا ويضع به 
ا 
وقال ي : « يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة : اقرأً واصعد » 


فيقرأً ويصعد لكل اية درجة » حتى يقرا اخحر شيءِ EE EE e‏ 


= «الإبانة » والخطيب في التارج عن ابن مسعود » وصححه الالباني في صحيح 
ا رق 

( رواه أحمد والنسايي وابن ماجه وا لجا عن E‏ الألباني في صحيح 
الجامع رقم ۲۱٣١‏ . 

(۲) حسن : رواه أحمد عن £٠‏ سعيد » و حسنه الألباني ف صحیح الجامع دم 
Yor‏ . | 

(۳) صحیح : رواه الدارمي عن سعد » وأحمد وابن أبي شيبة عن علي » وابن أي 
شيبة عن عثان » وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم ۳۲۹۸ . 

)٤(‏ رواه البخاري عن عثان » والترمذي عن علي › وأحمد وأبو داود والترهذي 
وابن ماجه عن عڻان . 


. رواه مسلم وابن ماجه عن عمر‎ )٥( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثال* 
a‏ 


وقال ا : ١‏ يقال لصاحب القران : اقرا وارق ورتل کا کت 
2 فی دار الدنیا ؛ فان منزلتك عند اخر ية E‏ تقرؤ ها 1 

وقال رول الله ر « الماهر بالقران مع السمرة الكرام البرَرَة ب 
والذي يقر ؤه و بت بتَعتَع فيه 4 وهو عليه شاق 1 له اران ا 


n E 
والحسنة بعشر أمثالها » رل :م ال 4 شرف ۾ ولک آلف‎ 
حرف‎ e ولام‎ 


رقال رسول الله بال : « من سره أن يب الله ورسوله فليقراً في 
أا 

وقال رسول الله عر : « مَنْ عَلْمْ آية من کناب الله فله ٹوامما ما 
RE‏ 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد والنساي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحام عن 
ا رو و ت ب الألباني في صحيح الجامع رقم ۸۲1۲ ) 

(۲) صحيح : رواه أحمد والنساي وابو داود والترمذي وابن حبان i‏ عن 
ابن عمرو » وصځحه الألباني في صحيح الجامع ر AY‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة 

)٤(‏ رواه البخاري في التارج والترمذي وال جاج ا مسعود » وصححه الألباني 

ف صحيح الجامع رقم 1٤1۹‏ . 

(ه) رای کب کو ی ای ر 
و حسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ۲۳٤۲‏ . 

(1) صحیح . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث 
aaa raa‏ 


وقال رسول الله یه : ١‏ لا حَسَد إلا فى ائنتين : رجل اتاه الله 
EE NN a N E‏ 
بنفقه اناء الليل واناء النهار 

E N E o rl 
القران » فهو 3 ا الليل و النهار › فسمعه جار له » فقال : ليتني‎ 
ما يعمل . ورجل آتاه الله مالا ۽‎ ARN 
ا او ات قبت‎ ET : فهو هلکه فی اا لحق » فقال رجل‎ 
.» مثل ما يعمل‎ 

وقال رسول الله عه : « يُجيءٌ القرآن يوم القيامة فيقول : يا رب ؛ 
ل فلس اع الكرات 6 تقول يا رب » زده يبسن حل الكرامة » 
ثم یقول : يا رب » اض عنه . فیرضی عنه » فقول SEE‏ 
و یزداد بكل اية حسنة »'. 

وقال رسول الله عر : « اسم الله الأعظم » الذي إذا دعي به أجاب » 
TE e EE‏ (؟) 
في تلات O EO E‏ 

وعالي الهمة يحرص على استجابة دعائه » ویحرص على اسم الله 
E e E e‏ 


a (۱ 0)‏ ا ومسلم ا e‏ واین ماجه عن ابن عمر . 
)۲(٠‏ رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة ٠‏ | 
(۳) حسن : رواه الترمذي والجا م عن ي هريرة » وحسنه الأياني في صحيح اماع 
رقم ۰ . 
(( صحیح : رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير E‏ 0 مة » و صححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ٩۷۹‏ . | 


ا 
٠‏ لاله م ٠‏ 2 5 5 
و قال لوت : ١‏ اعطيت هذه الايات »> من اخحر سورة البقرة ل 


كنز تحت العرش » لم يعطها نبي قبلي ». والله لو كانت من تحت العرش 
ج 


البقرة ؛ فان ر ا من نحت الاش 


O O 
إذ سّمع نقيضًا من فوقه » فرفع رأسه إلى السماء » فقال کا الاب‎ 
من السّماء قد فيح » ما فيح قط » قال : فنزل منه ملك » قال : فإن هذا‎ 
املك قد تر » ما رل إلى الأرض » قال : فجاء المَلّكّ إلى رسول الله ع‎ 
: فسلم عليه وقال : يا محمد » آبشور دورن أوتیتهما » > لم يوتهن نبي قبلك‎ 
Earls فاتحة الكتاب وخواتيم سورة ا‎ 
وكان شيخ الإإسلام ابن تيمية يكرر الفاتحة حتى شروق الشمس بعد‎ 
اوا الصباح » كما قال الحافظ عمر البزار‎ 


رقال َه : « إن سورة من القرآن ثلائون آية » شفعت لرجلل حتى 
غفرَ له » وهي ل ارك الذي بيده المُلْك کې“ 


» صحيح : رواه أحمد والطيراني والبيمقي عن حذيفة » وأحمد عن أي ذز‎ )١( 
٠٠ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 

(۲) صحيح : رواه أحمد والطبراني عن عقبة بن عامر » وصحُحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ١١۷١‏ . 

(۳( رواة مش والنان والطبراني فف TT‏ 
فى المشتدرك ‏ 

= حسن : رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة » وابن حبان والحا عن‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


i e r 
» ر : ات ت‎ 
e زان من ر صواف»‎ e غمامتان. ¿ اتان » أو‎ 
اتخانهها :اق غا رة الق 4 وان اخدها ر که ور كها رة وا‎ 
A E 
قل هو الله أحذ  تعدل ثلث القران » ول قل‎ [ ١ : وقال عه‎ 
ايها الكافرون 4 تعدل ربع القران ». وعالي الحمة لا يفوته العمل‎ 
. ذا الحديث‎ 
سات م ً ا‎ 
وقال مل : « لقد أنزرلت على الليلة سورة » لهي احب إلي ما‎ 
.»  انيبم طلعت عليه الشمس : ل إا قمَختا لَك فنا‎ 
ل ا اقرا‎ Res رتال ع‎ 
۵ ودی ما سال‎ 


وقال عيشه : « من أخذ السب فهو حبر ».وني رواية J.‏ فهو خير ١‏ ۰ 


= أي هريرة » وحسسنه الألباني في صحیح ال جامع رقم ۲٠۹۱‏ . 
f £ £‏ 
)۱١(‏ رواه مسلم واحمد عن ابي امامة . 


eys صحیح‎ )۲( 


رقم E0 ٠.٥‏ 
(۳) رواه البخاري واحمد والترمذي عن a‏ 
eS ۶ :‏ . 
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ا ل 


a e E‏ وكان الرْجل إذا قرا البقرة وال عمران 
فا ذا 


۴ ا طا 2 ج 

وقال رسول الله عو : « من قرا سورة الكهف »› يوم الجمعة » 
ا ر ق 

8 ۴ و £ 

وقال عو : « من قرا سورة الكهف » يوم TN‏ 
ھا بيه وبين A‏ العتيق ب“ 


2 ۶ 


ب ا ا 2 

وقال ع : « من قرا ل فل هُو الله 
له بيا في الحنة 9 

و هذه الأحاديث التي tt‏ یحرص علا الرْ جال الذين قت هم 


من رهم الحسنى » وعظموا ما عظّمه الله عز وجل . 


احد 4 عَشر مراتِ بنی الله 


» صحيح : أخرجه أحمد وابن عدي وابن حبان والطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 


وابن أي شيبة . 

)۲( صحیح : رواه الجا واي عن ان م ر الألباني في صحيح 
الجامع رقم ٦٤۷١‏ . 

)( صحيح : رواه البمقي عن أبي سعيد » وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم 
TEN‏ 


. 1٤۷۲ رقم‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ) 
ي ا ص 
۰ تة 9ء e‏ 
]1[ فی کم يقرا القران [ 


روى البخاري عن مجاهي عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال : أنكحني أي امراة ذات سسب » فکان يتعاهد هد کتَم“ فیسا هما 
عن بعْلها فتقول : نعم الرجل من رجل » e‏ 
كما“ منذ أتيناه . فلما طال ذلك عليه » ذكر للنبي حه فقال و 
به ) فلقیته بعد » فقال : ( كيف تصوم ؟ » قلت : أصوم کل يوم E‏ 
‹ وکیف ئَخْع ؟ » قلت : كل ليلة . قال : ١‏ صلم في كل شهر ثلاثة » واقرا 
القرآن في كل شهر » قال : قلت : أطيق أكثر من ذلك . قال : « صم ثلانة 
أيام في الجمعة » قال : قلت : أطيق أكثر من ذلك . قال : « أفطر يومين 
وصم یوما » قلت : أطيق أكثر من ذلك . قال : « صم أفضل الصوم ؛ صوم 
N o‏ سبع ليال مرة » فليتني قبلتُ 
رم رول ل به وذلك آتی کرٹ رطفت » فکان راعلى بعض 
هله سبع من القران بالہار » والذي يقرۇه يعرضه من النہار ؛ ليكون أخحف 
عليه بالليل »› وإذا أراد أن يتقو ى أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلهن ؛ كراهية 
أن يترك شييًا فارق النبى ي عليه . قال أبو عبد الله : وقال بعضهم : 
ي ثلاث أو في سبع » وأكثرهم على سيع, . 

قال ابن حجر : ١‏ وقال بعضهم : في ثلاث و في سبع . كذا 
أن در وة وق للات وف ت وقي رواب عة عن مر 
بهذا الاسناد : « فما زال حتی قال : في ثلاث » . 


)١(‏ الكنف : الستر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ووقع في رواية هشيم المذكورة : « فاقرأه فى كل ثلاث » . 

وعند آبي داود والترمذي مُصا من طریق يزيد بن عبد الله بن 
الشخير عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : « لا يفقه من قرا القرآن فى أقل 
ر ی و و کر 
عن ا مرد افرع اقرا ن فی می ول قرو E‏ 
ولأبي عبيد من طريق الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة : أن النبي عو 
كان لا يختم القرآنً في أقل من ثلاث . وهذا انيار أحمد وأر عي 
وإسحاق بن راهویه وعيرهم » وثبت عن كثيرٍ من السلف أنهم قرءوا القران 
ولك فال الور : والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص ؛ ؛ فمن 
كان من آهل الهم وتدقيق الفكر استُحب له أن يقتصر على القدر الذي 
لا يختل به المقصود د من الحدبر واستخراج المعاني » وکذا من کان له شغل 
بالعلم أو غيره من مهمات الذّين ومصالح المسلمين العامة » يستحبٌ له 
أن يقتصر منه على القدر ر الذي لا يخل بما هو فيه » ومن لم يكن كذلك 
فالأؤلى له الاسقكثار ما أمکنه من غير خرو ج إلى ا يقرۇه 
e‏ « و الله أعلم » ) 

وقال ابن حجر في الفتح ( ۸ / ١ : ) ۷١١‏ وكأن النهى عن الزيادة 
يس على الشحريم » كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب » وغرق 
ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق » وهو التظر إلى عجزه عن 
سوى ذلك في الحال أو المال » واغربَ بعض الظاهرية فقال : يحرم أن 
يقرأ القران في أقل من ثلاث . وقال النووي : أكثر العلماء على أنه لا قد 
اھ چ ان SS i hE‏ 


. ۷٠١ / ۸ فتح الباري‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ماح لاا ي عو ي ا س 
SR‏ و ا 
وعلى الجانب الآخر » جانب من ذهبوا للكراهة » تسرد هنا قول 
E ES Su‏ 
وز أن رسول اله از له إلى ثلاث ليال » ونهاه أن يقرأه 
ي اقل من ثلاث » وڌا کان في الذي ترلي من الفرآن ۽ ثم تند هذا القول 
ا ی اه هال ورا ای ا که E‏ 
أقل من ثلاث » فما فة ولا تدبّر من تلا في قل من ذلك » ولو تلا ورل 
NDS e‏ 
سبع القران في تهجد قيام الليل E‏ الراتبة » 
واش وتحية المسجكن مع الإذكار اا الّابتة » والقول عند النوم 
واليقظة ودبر المكتوبة والسّحر » مع النظر في العلم النافع والاشتغال به 
مُخلصًا لله » مع الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل وتفهيمه » وزجر الفاسق › 
ونحو ذلك » مع أداء الفرائض في جماعة بخشوعٍ E SY‏ 
وإيمان » مع أداء الواجب واجتناب الكبائر » وكثرة الدعاء والاستغفار 
والصَدقة وصلة الرحم والتواضع والإحلاص في جميع ذلك - لشخل عظم 
جه ولمقامٌ أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين » فإإن سائر ذلك مطلوب »› 
فمتى تشاغل العبد بختمة في كل يوم فقد خالف الحنيفية السمحة » ولم 
يْهض بأكثر ما ذكرناه » ولا تدبر ما يتلوه. هذا السيد العابد الصاحب - 
يعني عبد الله بن عمرو - كان يقول لما شاخ : ليتني قبلكٌ رخصة 
رسول الله مي . وكذلك قال له عليه السلام في الصوم .. 
وكل من لم يَرْمّ تَفسته في تعبّده وأوراده بالستّة التبوية يندم ويترهُب 
ویسوء مزاجه » ويفوته خير كثير من متابعة سنة نيه الرءوف الرحيم 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ا 0 ال 


بالمؤمنين » الحريص على تفعهم » وما زال عله معلْمًا للأمة أفضل الأعمال » 
وامرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم بث بها » فنهى عن سرد الوم » 
ونهى عن الوصال » وعن قيام أكثر الليل إلا و في العَشر الأخير » ونهى عن 
العزبة للمستطيع » ونهى عن ترك الحم » إلى غير ذلك من الأوامر 
والنواهي » فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور ماجور » والعاب و 
اید المتجاوز لها مفضول مغرو : وأحبٌ الأعمال إلى الله 
تعالى أدومها وإن قل . أَلهَمَتا الله وإيّاكم حُسْنَ المتابعة » وجنا الهوى 
والمخالفة ). 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عي قال : « لم يمه 
من قرأ القران في أقل من ثلاث ۾ . 
قال العلامة ابن رجب الحنبلي : « وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن 
في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك ب فأمًا في الأوقات المفضلة 
كمكة لمن دخلها من غير أهلها » فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القران 
اغتنامًا لازمان والمكان » وهو قول أحمد E TT E‏ 
وعلیه یدل عمل غیرهم کما سبق ذکره ۲" . وكان قد أورد ححتم الشافعي 
N CE OG‏ 
العشر الاخير > وختم أبي حنيفة للقرآن في ليلة . 


gE‏ من قرا القرآنَ في قل من ثلاث فهو 


۸٦ - ۸٤ / ۳ أعلاء النبلاءِ‎ a ( 

(۲( حدیث حسن صحیح . رواه آبو داود والترمذي وقال : حدیث حسن صحیح » 
وهو کا قال . ا 

د ۱ ¬ 1۹۲ » مۇسسة الرَيّان » ودار ابن حزم . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ملاح الاما ثي لو اها ا ا دد 
راجڙ . وزاد في رواية أبي إسحاق HNN EE‏ 

وعن ابن وهب قال : قيل لمالك لجل المُحصر يتم القرآن في 
ليلة ؟ قال ا ك . قال مالك : ولقد 
أحبرني من كان يصلي إلى جنب عمر بن حسين في رمضان قال : کنٹ 
أسمعه يستفتح القران في كل ليلة . 

قال الإمام التّووي رحمه الله : « ينبغي لحامل القران أن يحافظ على 
تلاوته ویکٹر منه » لیا ونهارا » سفرٌا وحَضرا » وقد كانت للسلف رضي الله 
عنهم عادات مختلفة فيما يختمون فيه القران : 

فكان جماعةٌ منهم يختمون في كل شهرين ختمة »> واخرون في 
کل شهړ ختمة » وآخرون في کل عشر لال ختمة » واخرون في کل 
ثمان ليال خحتمة » وآخرون في كل سبع ليال ختمة » وهذا فعل الاكثرين 

من السّلف . واخرون في کل ست ليال » واخحرون في کل خمس ليا ۽ 
وآخرون في کل ازبع لیال » وکثیرون في کل ثلاث لیال » و کان کثیرون 
يمون فى كل يوم وليلة ختمة » وختم جماعة في كل يوم وليل 
خحتمتين » واخرون في كل يوم وليلة ثلاث ختمات » وختم بعضهم في 


(0 إسناده لا بأس به : أخحرجه عبد الرزاق والطبراني في الكبير » والبيهقي في الشعب . 
(۲( اكاد رجاه اك احرج الق ف شب ااانه 21٤۷‏ ويحرت 
الفسوي في المعرفة ٦٦٥ / ١‏ . والزجل المخصر ؛ إما حصر بالمهماتين » من 
أحصره المرض إذا منعه من السّفر » أو من حاجقٍ يريدها . أو من أحصر الرجل 
بول او باط ب اذا اسك اه ووز أن يكون المُحيَضر بالضّاد المعجمة ؛ 
من حَضره الهم واحتضره وتحضره . 
LT OD‏ 


أبو قدامة المكي » من رجال مسلم . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ی کک کے 


ايوم والليلة ثماني ختمات ؛ أربعًا في الليل وأربعًا في النهار » وهذا أكثر 


وممن حتَم أربعًا في الليل وأربعًا في النهار : السيد الجليل ابن الكاتب 
الصوفي رضي الله عنه » وهذا أكثر ما بلغنا وواللا دورو اا 
الجليل أحمد الدورقي ا التابعين » 
رضي أل تة انه کان د و اران ما ن الظير والعصر » ويختمه ا 
فیما د ا e‏ 
ختمتین وشیا » وکانوا يرون العشاء من رمضان إلى أن يمضي ربع 
لیل . وروی ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدًا رحمه الله کان 

يختم القران في رمضان فيما ب بين المغرب والعشاء . 


وما الذين ختموا القران في ركعة ار ووو و 
لكثرتهم ؛ فمنهم E REN‏ 
ختموا القرآن في ركعة في الكعبة . 

ومنهم : مجاهد والشافعي واخرون » ختموا القرآن فى يوم وليلة . 

وعن منصور قال E E‏ بين المغرب والعشاء 
في كل ليلة من رمضان E‏ اي ف 
يحل حبوته حتۍ يختم القران . 

ومن الذين کانوا يمون ثلاث ختمات : سليم بن شر رضي اڅ 
عنه » قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه > وروی ابن ابي داود 
له كان يختم في الليلة ريع خحمات . وروى أبو مر الكندي في كناب 
« قضاة مصر » أنه كان يختم في الليلة أربع خعمات . ` 


الذين حتموا القران في أسبوع, فكثيرون ؛ تقل عن عثمان بن 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالك 
ملاح الاما ثي عاو اها ا ل د 
ER E aS CE‏ 
عنهم » وعن جماعة من التابعين ؛ كعبد الرحمن بن يزيد » وعلقمة › 
وإبراهيم » رحمهم الله تعالى . 

والمُختارٌ أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص : فمن كان يَظهر 
له بدقیق الفكر لطائف ومعارف » فلیقتصر عل قدزٍ یحصل له معه کمال 
فهم ما يقرۇه . 

A O 
أو غيره من مُهمّات الدين والمصالح الافة السام > فصر على فدر‎ 
. لا صل بسببه إخلال بما هو مَرْصَدٌ له ولا فوت كماله‎ 


وإن لم یکن من هولاء المذکورین فلیستکثر منه ما أمكنه » من غير 
ووچ س ا الملل ا في القراءة ا 


قال ابن حجر في فتح الباري ( ۸ / ۷۱۳ ) : « قوله : باب في 
کم يقرا القران ؟ وقول الله تعالی فاقرءوا ما تیسر منه ‏ کاله شار 
إلى الرد على من قال : أقل ما يُجزئ من القراءة في كل يوم وليلة جزء من 
ار :ا من القرآن » وهو منقول عن إسحاق بن راهويه واطتابلة ۽ لان 
عموم قوله : ل فاقرءوا ما تیسر منه ) يشمل يشمل أقل من ذلك » فمن اذعى 
التحديد فعليه البيان . وقد أحرج أبو داود من وجو ا 
عمرو : في ک يقرا القرآن ؟ قال : في أربعين يومًا . ثم قال : « في شهر ».٠.‏ 
TE N EDDIE‏ ) 


)۱( التبيان فى آداب حلة القران للنووي ص ١١ - ١١‏ »والاذكار للنووي ص ٠١‏ - 
7 | 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ال ا ال 


« فان قلت : بعض المجاحدات مما لا يعْقل وقوعها کنمان مات 
في يوم وليلة »> وكاداء آلف ركعة في ليلة ونحو NS‏ 


قلت : وقوځٌ مثل هذا » وإن استبعد من العوام » لکن لا يستبعد 
ذلك من أهل الله تعالى ؛ فإنهم أعطوا من ربهم قوةً ملكي » وصلوا بها إلى 
هذه الصفات » لا ينكره إلا من ينكر صدور الكرامات وخوارق العادات . 

EET‏ یسوا ممن لا يعتمد عليه » أو ممن 
لا يكون حجة في التقل » > بل هم أئمة الإسلام عمد الأنام » الذين بُرجع 
ا او ق الات 0م ا أخبارهم من القطعيّات ؛ كابى نعي 
وابن كثير والسمعاني وابن حجر المكي وابن حجر العسقلاني والسيوطي 
وعلي القاري وشمس الأئمة الكردري والنووي وشيخ الإسلام الذهبى وم 
يحذو حذوهم . 

E‏ هولاء قد اعتمدوا على نقل ما ينقله أرباب الكذب ؟! كاد 
والله » هم أئمة محتاطون » لا يَاقّشون فیما یکتبون » فن شکكتٌ فی 
ذلك فارجع إلى الطبقات ينكشف لك أحوال صدق هرلاء الثقات . 

وإن اعثبر مل هذا الشّك»ارتفع الأمان عن كقب التواريخ واسما: 
الرجال » فإإنهم غالبا يكتبون ما يكتبون في تراجم العلماء بغير سند مسلسل » 
بل بالاختصار والإرسال » فإن شك في ذلك شاك غلم قطعًا أنه متعصب » 
حارج عر خا الخطات .ل يلق إا ارج رالات 


)١(‏ إقامة الحجة على أن ال كار نالحد ل ماف و لاي الات ال 
AT ms‏ 
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0 آذابُ الثَلارَة 0 


ومن علو الهمة فى التلاوة » مراعاة ادابها الظاهرة والباطة : 
ومن الآداب الظاهرة : 

استحباب الوضوء » واستقبال القبلة » والترتيل » والبكاء » قال تعالى : 
ويخرون للادقان کون ويزيدذهم حشوعًا 4 (الإسراء : ٠٠٠١‏ ] » ومراعاة 
راا و با دة جد و الد قى ما و ا و سن 
القراءة ؛ قال بل : « ما أَذِنَ الله لشيء ما أذن لني يتغى بالقران » متفق 
عله خد ان شر واوا و لے جن الوت وق 
رواية له : « كاذنه لنبي يتغتّی بالقران » . 

وقوله عور : « ليس ما من لم ينعن بالقران »“. 

E EN 

وقوله له : ١‏ إن من أحسن الاس صونًا بالقرآن الذي إذا معته 
يقرأ راف انه خشی الله ۲ . 


ما الاداب الباطنة فهي عَشرة : 


(۲ 


. لظم‎ (۳) ٠ . فهُم أصل الكلام‎ )١( 
. التدبر‎ )٤( . حضور القلب‎ )۳( 


)٥(‏ التفهم 1 (VD‏ التخل عن موانع م 


° ن عائشة‎ By رواه البخاري عن أي هريرة » وأحمد ر داود وابن حبان‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه محمد بن نصر في الصلاة › وا في شعب الإيمان والخطيب 
عن ابن عباس » وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم )١۹٤(‏ . 

(۳) صحیح : رواه ابن ماجه عن جابر » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
OFS‏ 
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س ا ا لے 


(۷) التخْصيص . (۸) التاثر . 
() ارقي )٠٠( ٠٠.‏ التبرؤ 


فالأول : فهم أصل الكلام : 
فهم عظمة الكلام وعلوه » وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه › 
وإفهامه كلامه هم » وتیسیر القرآن للذ کر » ولولا لْطْف الله بعباده لَمَّا ثبت 
لسماع الکلام » وهو من صفاته › عرش ولا ٹری › ولتلاشی ما بینہما من 
عظمة سلطانه » ولولا تثبيت الله موسى عليه السلام نا أطاق ماع كلامه ‏ 
کا م بطق الجبل مبادي ليه »> حيث صار دكا . 


والثاني : التغظم للمتكلم : 

فالقارئ عند البداية بتلاوة القران ينبغي أن يضر في قلبه عظمة 
امكلم » ویَعّلم ن ما يقرؤه ليس من كلام البشر » وأن في تلاوة كلام الله 
غاية الخطر $ لا يَمسه ب يَمَسنه إل المَطهرون ) [ الواقعة : c۹‏ 9و ُن ظاهر 
جا الخ و ف روس عن ظاهر N‏ 
فاط معناه ضا بكم عِره وجلاله محجوبٌ عن باطن القلب e‏ 
متطهرّا عن كلل رجس » ومستنيرا بنور التعظم والتوقير » وا لا يصلح لمس 
جل لصحف كل يد » فلا يصلح لتيل معانيه كلل قلب » ولثل هذا التعظم 
كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشر المصحف وضعه على وجهه وقال : كتاب 
رک کا 

تعظم الكلام تعظيم النکلم » ولن تحعضره عظمة المکلم ما م یتفگ 
في صفاته وجلاله وأفعاله » فبالتفگر في جلاله وصفاته وأفعاله يضر تعظيم 
المحكلم ثم تعظم الكلام , 


قال مالك بن دينار : إن الصديقين إذا ليت علمم آياتُ الرحمن 
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طربت قلوبهم واشتاقت إلى ما عنده » ثم يقول : « اسمعوا إلى ما يقول 
الصادق من فوق عرشه » ثم يبدأ في التلاوة . 
الغالث : حخضور القلب وتزك حديث التفس : 

ف ق ا 
أحب إلّي من القران حتى أحدّتٌ به نفسي ؟! وكان بعض السّلف إذا قرا 
ا ل يكن فلمة قا أغادها اة 

وهذه الصفة تتولّد عما قبلها من التعظم ؛ فإن العظم للكلام الذي 
يتلوه ويستبشیر به ویسقا تس »> لا يغفل عنه ؛ ففي القران ما يسنتانس به 
القلب + إن كات التال أهلا له فكب يطلب الانس بالفكر ف غيرة وهو 
في متتزه ومتفرج » والذي تفرج في التنزهات لا يتفکر في غيرها ؟ قال 
SE‏ مۇنستًا » وبالموت واعظا » 
اقخذ الله صاحبًا » ودع الناس انا 

وقال : من م يلتاس بالقران فلا نس الله وحشته . 

وقيل لذي اتون : E‏ الله ؟ قال : العلم والقرآن . 
ولق جخغلتڭ ف الفر اد محدي وأحتُ جملمي من اراد جلومي 
فالجسم مثي للجليس موان وحبيبٌ قلبي في الفوادِ ا 
CEs‏ : القران بستان العارفين » فأيها لوا منه حلوا 
في رياضٍ نضرة . 

وک في القران من ميادينَ وبساتين ومقاصير وعرائس وَدَيَابيج ورياض ‏ 
وخانات » فإذا دخل القارئ الميادين > وقطف من البساتين » ودخل المقاصير › 
وشهد العرائس » ولبس الديابيج » وَتزه في الرياض » وسكن غرف الخانات - 
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استغرقه ذلك » وشغله عما سواه فلم یعزب قلبه » ولم یتفرق فکره . 
الرابع : التدبر : 
يقتصر على ”ماع القران من نفسه وهو لا يتدبره . 

وقد قام رسول الله عي باية يردها : [ إن تُعذبْهمُ فإلّهم عبَادك 
إن تغفر لهم فلك الت العَزير الحكيم ‏ ر للئدة: ٠٠۸‏ . 

وقام گم الداري ليلة بهمذه الاية : # ام حَسِبً الذِينَ اجترخوا 
السات أن نَجُعَلَهُمْ كالذِينَ اموا وَعملوا الصَّالحات سواءً مَخيَاهُمُ ومَمَانهم 
سَاءَ ما يكمون % ر الجاة : ٠١‏ | . 

وقام سعید بن جبیر ليلة یر دد هذه الاية: # وامتازوا الوم اما 
المَجرموك % [یس ٠١۹:‏ . 

ومحمد بن المنكدر ا اتو حازم عن البكاء طيلة ليله » فيقول : 
اية من كتاب الله أبكتني  :‏ وَبَدا لَهُمُ من الله مَا لم يووا يَحتَسبون ‏ 
[ الزمر : ٤١‏ ] . ) ) 

وقال بعضهم : إلي لافتتح السورة فيوقفني بعضٌ ما اشهد فيا عن 
الفراع منہا حتى يطلع الفجر . 

وكان بعضهم يقول : اية لا أتفهُمُهًَا > ولا يكون قلبي فيا » لا أُعَدٌ 


ويقول أبو شمان الذاراني : إني لائلو الاأية فاق فبا أربح ليال أو 
خمس ليال » ولولا أني أقطع الفكر فيا ما جاوزتما إلى غيرها . 


قال تعالى : # أفلا يرون القرآن أم على فوب أفقالها 4 
جمد ؟ ٣‏ ] : 
الخامس : التفهم : 

قال أبو تراب النخشبي : 

الدلائل ان بر نّا لكلام من حط ليه السائر“ 

فیستوضح من کل اة ما يليق ST RE‏ 
e e ٠‏ اا اجول 

ومن أراد ف والاخرت فلرر القران . وأعظم علوم القران 
تحت أسماء الله عز وجل وصفاته ؛ إذ لم يدرك أكثر ألنلق منها إلا أمورًا 
لائقة بافهامهم » ولم يعثروا على أغوارها . 
السادس : التخلي عن مَوانع الفهم : 

فان اناس ڪن معالي لأسباب و حجب 

و حجب ل : نلائة : 

أوها : أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف فقط » فأنّى تلكشف 
له المعاني . 

٠ £‏ ۰ 
ثانا : أن يكون مقلدًا ذهب سمعه بالتقليد . 


ثالٹها : أن يون مُصرا على ذنب أو متَصفًا بكبْر أو مبتلى بهوى في 


. ١۷١ / > صفة الصفوة‎ )١( 
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الدنيا مطاع » فيحرم بركة الانتفاع بالوحي وفهم القران » فالانابة شرط 
في الفهم والتذكير » قال تعالى :وما يذ کر إلا مَنْ بْب | غافر ٠۲:‏ | » 
وقال تعال : [ تبصرة وذکری لکل عبد ميب ر3 :۸. 
السابع : التخصيص : 
وهو أن يقَدّر أنه المقصود بكل حطاب في القران » فإن سمع أمرا 
و 2 قدر اك المنهى ETE‏ مع وعدا ا وعيدًا فكمثل ذلك › 
وإن سمع قصَصَ الأولين علم أن السّمر غير مقصودٍ وإنما الاعتبار > فهذا 
قال محمد بن كعب القرظي : من بلعّه القران فكانّما كلمه الله . 
قال بعض العلماء : هذا القران رسائل أتتنا من قبل ربا عز وجل 
SEREM co e‏ 
الطافات: والس اعات 
وكان مالك بن دينار يقول : يا أصحاب السورة » ويا أصحاب 
NARA e‏ 
الحشٌ ما يمنعه نتن موضعها من أن تقمر » فماذا غرس القران في قلوبكم . 
وقال قتادة : لم يجالس أحدّ هذا القران إلا قام بزيادةٍ أو نقصان › قال 
تعال : # هو شِفاءٌ وَرَحَمَة للمُومبين وَلا يريد الظالمين إلا حسارًا 4 
[ الإسراء : ۸۲ ] . 
الغامن : التاثر : 
ere E‏ 
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N E ORS Fk o 
و و‎ 


وقال طبيب القلوب وهب بن الررد: نرا ل هدو الا اديك 
UE SA,‏ الل ب ولا اشد سلاا للحن ناقراد 
القران وتفهمه وتدبره . فرحم الله أقوامًا كانوا إذا مروا باية فما كر للنار 
فان رفير ها و ر 

منع لقان بوعده ووعيده ممل العيونٍ بليلها لا هع 

فهمُوا عن المَلِكِ الجليل كلامّه ‏ فهمًا تذل له الرْقابُ وئَحْضع 

وإذا مروا باية فيها ذكر للجئّة فكالّهم فيها مُنعّمين » وطربت قلوبُهم 
لنعيمها » ونبعث بواطنهم شوقا إليها . ومن الصالحين مَنْ مات من سماع 
ایات ؛ كعلي بن الفضيل وزرارة بن أبي أوفى » وغيرهما كثير . 

قال ابن أ بي الحواري ا ا 
ومعهم القران أ والله لو علموا ما حَمَلوا لطار عنهم النوم فرحا بما رزقوا . 
وسئل : رل ينام ومعه القران ؟ قال : ذاك رجل يتوسد القران . 

ومن لا يتاثر بالقران يكون له نصيبٌ من هذه الآية : # ومهم 
امون لا يَعْلَمونً الكتابَ إلا آماني  EE ANN‏ مجردة . آم 
اهل العلم ا هم الذي قال الله فیہم : « الْذِينَ ائیتاهم الكتابَ يلوه 
حى تااوته اولك يومنُون به  ...‏ القرة: ٠٠١١‏ . 

فتلاوة القران خی تلاوټه هو آن يشترك فيه اللسان ا 
ا ج اوت ر ا فر ان ب ر ااب 
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الاتّعاظ والتاثر بالالزٍجّار والائيمّار » فاللسان يرل » والعقل يترم » والقلب 

ألم ين لين آمئوا أن تشع لوبهم زكر الله ما رل مِنَ 
احق ولا کوئوا كَالَذِينَ أوئوا الكِتابَ من قبل قصال عَلَيَهِمُْ المد فقسَث 
لوبهم وكير منهم فاسِقون ‏ ر الحدید: ٠٦‏ ] . 

وقال تعالیٰ ا رلا هذا القزآن على جل ايه حاشعًا 
مقَصدّعًا من حضشية له وتك الأمكال تضربها ها لئاس نلُم بتفگروذ ) 
7[ الحشر : ١‏ 
التاسع : ارقي : 

TT DT IR TT TEY 
: فدرجات القراءة ثلاث‎ 

أذناها ان قر الد كان يره على الله عز وجل » واقفا بين 
يديه » وهو ناظر إليه ومستمع منه » فیکون حاله عند هذا التقدير السؤال 
والقلق والَضرع والابتال . 

القانية : أن يَشهّد بقلبه كأن الله عز وجل يراه ويخاطبه بألطافه » 
ويناجيه بإلعامه وإحسانه » فمقامه مقامٌ الحياء والتّعظم والإصغاء والفهم . 

والغالغة : أن يى في الكلام المُتكلّمَ وني الكلماتِ الصّفات » فيكون 
مقصورَ الهم على المتكلم» فهذه درجة للمقَرّبين . 

وقد قال كعب غلبم بافرآن ؛ فن هم لعفل ء ولور احكة. 
ا الر من » لقد كان رسول الله عه يتلقى المطر بوبه » 
ولا بال عن ولك رل ( اه خد هده ا فا شک اقرا 
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فليست كل التلاوة واحدة » واا فما معنى قول رسول الله ع : ١‏ من 
N E N RTE‏ 
يعني عبد الله بن مسعود . ) 

ال ي الا کح ا اخ ق ت 
تلوئه اني اُسمعه من رسول الله ع يتلوه.على أصحابه » ثم رُفعبٌ إلى 
مقام فوقه كأني اُسمعه من جبريل عليه السلا يُلقيه على رسول الله عه » 
ثم جاء الله بمنزلة أخرى كأني أسمعه من المتكلّم به » فعندها وجدتُ 
ا 
قال عثمان بن عفان : لو طْهُرَتٌ قلوبکم ما شبعتم من کلام ربكم . 
وقال ثابت البناني : كابدث القران عشرين سنة » وتنعَمْتُ به عشرين 


N° 


ا 


e 


سنة . 


العاشر : التبرؤ : 

فيتبرَاً مِنْ حول وقوته والالتفات إلى نفسه بعين الرضا والتزكية » فاذا 
تلا آيات الوعد والمدح للصالحين فلا يشهد فته عند ذلك ؛ > بل يشهد 
الموقنين والمصدقين » ويتشوف إلى أن يلحقه الله عر وجل بهم » وإِذا تلا 
ايات القت وذم العصاة والمقصرين شهد على نفسه هناك › وَقدَرَ أنه 
المخاطب خوفا وإشفاقا . 

قيل ليوسف بن أسباط : إذا قرات القران اذا تدعو ؟ قال : باذا 
اوا ا ا 


(۱) صحیح : رواه امد وابن ماجه والحاک E‏ البخاري 
في التارخ عنما » وابن سعد عن ابن مسعود والحام عن عمار » وصححه 
الالبانيي في صحيح الجامع رقم )٥۹٦۱(‏ . 
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قال عله : « مَنْ َرأ بمائة آية في ليلة كب له قنوت ليلة »“. 
قال أبو سليمان الّاراني : ربما أقمتٌ في الأية الواحدة حمسن ليا » 
ولوا ني الفك فا غا ازا بدا » ولربما جاءتٍ الأية من القران 
فيطيرٌ العقل » فسبحان الذي يَرذه”. 
Or ET | :‏ س 
وقال عله : « إذا قام صاحب القرآنِ فقرأه بالليل والنهار ذكره › 
@ 
إن لم يقم به نسیه ) 
قال زهير البابي : « إن لله عبادًا ذكروه » فخرجت نفوسهم إعظامًا 
واشتياقا » وقوم ذكروه فوجلت قلوبهم فرَقا وهيبة » واخرون ذکروه في 
الشتاء فارفضوا عرقا من خوفه » وقوم ذكروه فحالت ألوائهم عَبّرّا » وقوم 
ذکروه فجفتْ أعينُهم سهرا ا کتاب الله بشفاه ذابلة » ودموع 
وابلة » وَرّفرات قاتلة » وأجسام تاحلة » وخواطر في عظمته جائلة . 
اا 
8 ۾ 8 £ o‏ 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد والنساني عن تمم » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
)1٤7۸(‏ . 

(۲) صفة الصفوة لابن الجوزي > / ۲۳۲ . 

(۴) صحيح : أخرجه ابن نصر في قيام الليل عن ابن عمر » وصححه الألباني في 
الصحيحة رقم ٥۹۷‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
وهاك نعيمهم وهذه جتتهم وبساتينهم › نبداً بسيّدهم وإمامهم عو : 
0 رسول الله عله سيد الذاکرین 0° 


قالت عائشة رضي الله عنہا : کان رسول الله عو يذكر الله تعالى 
على کل احیانه . رواه مسلم . 

ارا ا ف ا قا عل هھ و ا 
تعالی - في حال طهارته وجنابته . 

وأما حال الخلي » فلم یکن یشاهده أحدٌ ُحکی عنه » ولکن شرع 
E A RE 7‏ 
الجاع ا 1 0 TNS‏ ما 
رزقتنًا ) ) 

وأما عند تفس قضاء الحاجة وجماع الأهل » فلا ريب أله لا يكره 
بالقلب ؛ ؛ لأنه لا بد لقلبه من ذکړ » ولا يکنه صرف قلبه عن ذکر مَنْ 
هو حب شيء ليه EE as a ht‏ کک 
قال القائل : 

يراد من القلب نسيانكمْ وتاب الطباع على الاقل ٠‏ 

N CSS 
. ليه رسول الله عه ولا قل عن أحٍ من الصحابة رضي الله عنيم‎ 

ويكفى في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه 


. اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس‎ )١( ٠ 
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الحالة » وهي من أجل الذكر . فذكر كل حال بحسب ما يليق بها »“ 
Es a E E‏ 
n SEE a‏ 
£ ع ن ع ق £ £ 
الخائفين .. اما قال لابن مسعود : ١‏ اقرا على › فانى احب أن استمعه من 
BE‏ مسعود فاذا وجه e‏ 
صلی الله عليه وسلم o‏ لاون 
ابي بن كعْب سيد القراء : 
عن أنس بن مالك قال : لا رلت ظ َم يكن الین كُفروا ء من آهل 
الكتاب والمشرٍكين . ( اه : ۱ قال رسول الله عر لاي بن كعب : 
« إن الله أمرني أن أقراً عليك » قال EET TERR EEE‏ 


وي رواية : أُوذكرت فيما هنالك ؟ قال ابي عه : « نعم ) . 
ا 
ET‏ 
E ET‏ 
عن عبد الرحمن بن آيرى عن يي بن عب قال, e‏ 
( نعم ) . فقلت ا ا ET‏ ا مدر ؟ قال : 


7© ا الت وف 


(۲) أخرجه البخاري ومسلم وابو يعلى وابو نعم واحمد وابن سعد والبغخوي في شرح 
ا 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والنسافي في « فضائل القران » وأحمد . 
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كك 
ا 2 2 یی سے 29ے ا )١(‏ 
يمنعني » والله تعالى يقول : # قل قل بفضل الله وبرحمَته فبذلك فليفرخځوا o‏ 
الاية [ يونس : ۸ ] . 
٤ ۴ E‏ ا طصاالله . 0 
E EE‏ 
£ £ 07 
أمتي أبو بكر ... وأقرؤهم أي .. 
ای و ا ا من انبكر 
و 
N ٤ i, :‏ 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنما أن رسول الله عه کان 
يقول : « استقرئوا القران من أربعة : عبد الله بن مسعود » وسالم مولى 
٣ . ۳‏ 6 
أي حذيفة » ومعاذ بن جبل » وبي بن كعب ‏ “ 
وعن أي قلابة عن أي المهلب قال : كان أي يختم القران في ا 
قال الذهبي : إسناده صحيح . 
وقال له الى ل : « لبيك العلم ابا المنذر 6 : 
وقال عمر رضي الله عنه يوم موت أي : اليوم مات سيد المسلمين . 
ذو الثُورَيْن عُنمان بن عفان : 
e at E‏ فلما 


)١(‏ إسناده حسن : رواه أحمد والبمقي في « الشعب » والبخاري في « خلق أفعال 
E E AE‏ 
(۲) صحيح : رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والبغوي » وصځُحه ابن حبان وا لحا م 
والطحاوي في المُشكل » وأبو نعم والطيالسي وابن سعد . 
(۳) رواه البخاري والحاك وصححه ووافقه الذهبي وآبو نعم . 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
س e‏ ت 
س 


يده بين کيفي » فذا هو عثمان بن عفان فبداً بأ القرآن » فقرأً حتى خم 


القران ف ركع وسجد » ثم أخذ نليه » فلا أدري أصلى قبل ذلك شيعًا أ 
)1( 
لا . 


‹ کان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركع › ثم يُوتر بها“ 
وع ابن يرين فال : قالت: امرأة عتما حين ق : لقد قتلتموه › 
انه ليځيي اللي کله بالقران فی ا 
العظيم في ركعة واحدةٍ عند الجر السود » أيام الحج » وقد كان هذا 
من دأبه رضي الله عنه » ولهذا رَوَيّا عن ابن عمر أنه قال في قوله تعالى : 
اَم هو قانِت اناءَ اليل سَاجدًا وقائمًا يَخْذَرُ الآخحرة وَيرْجُو رجه 
ربه 4 N TTT‏ 
ضخوا بأشمط غُنوان السجود به بطم اللي سْبيسًا وفرآئا 
قال النووي في « التبيان » ( ٠١‏ ) : « فمن الذين كانوا يختمون الختمة 
في اليوم والليلة : عثان بن عفان رضي الله عنه » وتّمم الدارتي » وسعيد 


E الحلية‎ )١( 


إسناده ا شعیب الأرناوط » ¢ والشیخ زا رهیر ف شرح السنة 
٤‏ / 6۹ . 


)۳( ارهد ص ۱۲۷ لأحمد س حنبل : 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث BH‏ 


وقال اش في ) التبيان ) J) : € oV‏ وام الذين ختموا القران في 
ركعة فلا يحصون لكثرتهم ؛ فمن المتقدمين a E‏ 


ال وح ی جر ر اه ع یق کل رکا ف 
الكعبة ) . 


وقال النووي في ‹ التبيان 4 ) J. ( ٥۹‏ وروی ابن ابي داود با سناده 
أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القران ليلة الجمعة » ويختمه 
ليلة الخميس ) 
عد الله بن مسعود رضي الله عنه 


ك ~- ٩‏ 
قال عروة بن الزبير : « أول من جَهر بالقران بمكة بعد رسول الله 
(۱) 


WW pe 


ROOT 


روئ البخارئ عن عبد الله بن مسعود : والله الذي لا إله غيره ٤‏ 

١ ٤‏ لے £ و ٤‏ 2 £ ج 
ما انزرلت سورة من كتاب الله إلا آنا اعلم اين انزلت › ولا انزلت ايه من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزرلت . ولو أعلمْ أحذًا أعلمَّ متي بكتاب الله 

تبلغه الإبل لركببٌ إليه . 

قال عبد الله : « والذي لا إله غيره » لقد قرأتُ من في رسول الله 
ا so.‏ £ ی ا ا ١‏ وو 
عو بضعًا وسبعين سورة » ولو أعلم أحدًا أعلمَ بكتاب الله مني تبلخنيه 
الإبل ا 

وعن ابي بكر وعمر رضي الله عنما قالا : قال رسول الله ع : 
« من أحبّ أن يقرا اال ا ابن 4 eens‏ 


. ورجاله ثقات‎ . ۲٠١ / ٦ أخرجه ابن حجر في الإصابة‎ )١( 
. ٤١١ / ١ إسناده صحيح » سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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OR maa ا‎ 


لقد کان رسول الله عه يفرح بالمطر إذا نزل» :ويقول : « إنه 
حَدِيث عه بربّه ... » فما الظن بكلام الله بقراءتك العَضّة !! 


وعن عبد الله أن رسول الله عو مر بين أبي بكر وعمر » وعبد الله 


ائم يصاي > فافتتح سورة الّساء جلها » ST eR a‏ 
يقرا n o‏ فاحذ عبد الله في 
العا ف ل ا ا ل و و اال 
اللهم إني أسألك إيمانًا لا يرتدٌ » ونعيمًا لا يد » ومرافقة نيك محمد 
فی أعغلى ات الخلد. فان عم عد اله رة فر جد ابا یکر 
EE RE RN‏ 

وغ ا وال کت جال عند غد این عرو ودک ا 
E N eg To‏ 
( استترئوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود - دا به = وأئي بن 
كعب » ومعاذ بن جبل » وسالم مولى أبي حذيفة » . 

قال النووي في التبيان : « وما الذين ختموا ذ فالاو فکثیرون : 
تقل عن عثمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود » وزید بن ثابت » واي 
ان كع رى انه ع ا 


(١(‏ اچ ر رو اه أحمد وابن ماحه والجا م في المستدرك ¢ ووافقه الذهبى 4 وتأبعه 
الالباني . انظر صحیح الحامع رقم ٥٩۹٩۱‏ . 

(۲) «اسناده حسن اة اج ۱ | ٤ ٤ o‏ والجا م بنحوه وله جلها 
أي يقرؤها مفصلةَ . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : « ينبغي لحامل القران أن يعرف بيله 
إذا الاس نائمون » وبنهاره إذا الاس مُفطرون » وبحزنه إذا الاس يفرحون » 
و ببكائه إذا الاس يضحكون » وبصَمته إذا التاس يخوضون » وبخشوعه إذا 
الناس يختالون . 

وینبغی لحامل القران آن یکون باکیٔا مُخزوئًا »› حليمًا حکیما » 
کا تا اران ان کن افا رل غالا و اا 
ولا صاساء ولا a‏ 


معاذ بن جبل رضي الله عنه فام اللاء a‏ 

قال زسول الله عو J.‏ ا القران من ار ۴ من ابن مسعود »› 
واب » ومعاذ بن جبل » وسالم مولى أبي حذيفة ٠‏ . 

1 1 ت TEE‏ ِ ا طااد 

وعن انس رضي الله عنه : جَمَعَ القران على عهد رسول الله عو 
أربعة »> كلهم من الأنصار : أبى بن كعب » وريد » ومعاذ بن جبل » 
ورا اد عو 

وقال عمر بن الطات + عجرت السا أن بدن شل معاد . 

هذا العام العابد ا لجاهد » ما بكى عند الموت إلا على مَجَالس الذكر . 

ففى مرض موته قال : الحنق ححنقك » فوعزَبِك إني أحبك .. اللهم 
البقاء في الدنيا لكَرّي الأنهار » ولا عرس الأشجار » وإما لمكابدِة السّاعات » 


. ٠۹١ الفوائد لابن القع ص‎ )۱١( 
. رواه البخاري والترمذي وأبو نعم في الحلية‎ )۲( 
. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي‎ )۳( 
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کچھ چککد ص ججج ک۸ دندید جج 


وَظماً الهُواجر » ومزاحمة العلماء بالركب عند حل الذكر . 

وعنه رضي الله عنه قال : « ما عمل ادمی عملا أُنجی له من عذاب الله 
E E‏ 
ولا » إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه : 


¥ ولذ كر الله أکبر 4 | العتكبوت : ٤١‏ ] 


آبو الذرداء رضی الله عه ٠‏ 


عن ابن حلبس : قيل لاي رو 
تسبح في كل يوم ؟ قال : مائة أل ٠‏ إلا أن تخطيء الاأصابع. 

غ الهلب : كان تمم يخم القران في سبع“.. 

(Du oT a e ا ا‎ 

وعن ابن سيرين » ان يما الداري كان يقرا القران في ركعة . 

عن مسروق : قال لي رجل من أهل مكة : هذا مقام أخيك تم 
الداري » صلى ليلة حتى أصبح » أو كاد » يقرأ اية » يردها ويبكي ل آم 
حَسِبَ الَذِينَ اخترځوا السات أن نَجعَلَهُمْ كَاَذِينَ اموا وَعيلوا 
الصالحات 2 4 الاي [ الجاثية : ۲١‏ ] . 


. رواه أحمد في الزهد » وأبو عم في الجلية‎ )١( 

FAT AE e TY Tue o 
. وإسناده صحیح‎ » ٥۰۰ / ۳ أخرجه ابن سعد‎ )۳( 

. ٤٤٥ / ۲ والسیر‎ » ۳١۹ / ۳ تہذیب ابن عساکر‎ )٤( 

() رجاله ثقات : أحرجه الطبراني برقم ٠٠٠١‏ . والسير ۲ / ٤٤١‏ . 
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کا ا ا ا 


أبو هُريْرة رضي الله عنه : 

عن عكرمة » أن أبا هريرة كان يسح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة » 
يقول : اسبح قر ديتي . 
أبو مسلم الخولاني : 

کان یرفع صَوْته بالّكبیر حى مع الصبيان » ويقول : ( اذکر الله حتی 


( 


یر ی الجاهل أنك جنول 0 « وف روأية : ) أنه جنول 
عن إبراهم قال : كان الأسودُ يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين » 
وكان يتام بين المغرب والعشاء » وكان يختم القران في غير رمضان في كل 
® 
ااا 
الفقيه قاضى مصر وواعظها وقاصها وعابدها » وكان يدعى الناسك ؛ 
ا ا 
ات و E‏ 


)*( 


£ رك 


مرات 


IIR SEE (۱)‏ 
(۲) تار دمشق لابن عساکر ٩‏ / ۱۷ ب . 

ر لر ا 

.٥ه١‎ / > السير‎ )٤( 

TT 
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e nk kk‏ 
a‏ 


أبو العالية : فيع بن مهران : 

عن أي العالية : كان ابن عباس يرفعني على السرير - سریر دار 
لإمَرة - وقريش اسفل من السرير » فتغامزت بي قريش » فقال ابن عباس : 
هكا الل 4 ريك اريف رفا وخا E‏ 

قال أبو بكر بن أبي داود : وليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن 
ا 

ال خلدة خالد بن دينار : معت أبا العالية يقول : كتا عبيدًا 
ملو كين » منا من يودي الضرائب » ومنًا من يدم أهله > فکتا نختم کل 
e Ce E E‏ 
عي فعلمُونا أن َحْتمَ كل جمعة » فصاينا ونمناء ولم يش علين". 
سيد بن جُبّير رضي الله عنه : 

عن عبد الملك ر بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير أنه کان يختم القرآن 
فی کل لیلتین". 
عُروة بن الزبير : 

عن ابن شوذب قال : كان عروة يقرأ ربع القران كل يوم في المصحف 
نظرا » ويقوم به الليل » فما تركه إلا ليلة قطعتٌ رِجله » وكان وَقَعَ فبا 
َة » ضرت » وکان إذا کان أيام الطب يم حائطّه » ثم يان للناس 
فيه » فیدخلون کلون els DEA ARR‏ 


(۱) طبقات ابن سعد ۷ / ١١۳‏ › والسير > / ٩۹‏ ۰ . 
(۲( حلية الأولیاء ٤‏ / ۲۷۴ > وطبقات اين سخدة / ٠١١‏ والزهد لحد ۰ 


لر £ / 57 
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a‏ 
عبد الله بن مُحَيْريز : 

قال عمرو بن عبد الرحمن بن محيريز : كان جدي يختم في كل جمعة » 
وربما فرشنا له فلم ینم ا 
أبو عبد الرّخحملن السلمي » عبد الله بن حبيب » مُقرئ الكوفة : 

عن عان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : ۵ خی رک هَن 
ا ا 

قال بو عبد الخ 2 ذلك التي اقعدن هذا المقعك.. 


قال أبو إسحاق ليحي e‏ يقرئ الناسَ في 
المسجد الأعظم ا ا 


ول کش ا ا E‏ 
عليه القران لث عشرة سنة . 


ر 


لي 


إا أحذنا القران عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا 
تعلموا عشر ايات لم يجاوڙوهن أا الك الاخ ج لوا ها فن > 
فكنًا نتعلم القران والعمل به » وإنه سَرث القران بعدنا قوم يشربونه شرب 
الماء » لا يجاوز تراقمم » بل لا يجاوز هاهنا . ووضع يده على حلقه . 


(۱) ابن عساکر ۱۱ / ۲۸٦‏ ب » والحلية ۲ / ۱۷۸ - ٠ ۱۸١‏ وسير أعلام النبلاء 
¢| 1 ) 

© ان فاك 1۷١‏ ومر اعلا ال 2 ۹5ب 

(۳) رواه البخاري . 
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نافع بن عبد الرحملن » أبو ررَيْم » المقرئ المدني : 
ER GV ENT TLC‏ 
فما الكريمْ الس في الطيب افع فَدّاك الذي الحتارَ المَدِيئة مزلا 

قال مالك : نافع إمام الناس في القراءة . 

وقال أحمد بن هلال المصري ERE‏ : قال لي رجل ممن 
ا TS Re‏ 
الوقت ان في مد 3 ا 
قذوة الم لمفسرين والمخدّثين قتادة بن دعامة : 

قال سعيد بن المسيب لقتادة : ما كنت أظن أن الله حلق ملك 

وقال سفيان الثوري : وهل كان في الدنيا مثل قتادة . 


قال سلام بن أبي مُطيع : كان قتادة يختم القران في سبع » فإذا جاء 
رمضان خم في كل ثلاث » فإذا جاء العشر خت في كل ليلة. 


. وني سير أعلام النبلاء : يفل في في‎ )١( 

(۲) معرفة القراء الكبار للذهبي ٠٠۷ / ١‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط » موؤسسة 
الرسالة » وشرح الشاطبية ص ١١ - ١٠١‏ . 

9 ل 6 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث |[ 
narrate‏ 


0 الحجة الفقيه > قاضي المدينة : سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
2 

قال ابن سعد : كان ثقة حجة » سريع القراءة » يريد أن يتَرسّل فلا 
يستطيع › وكان يخم في الضحى . 

قال یزید د بن هارون : کان منصور بن زاذان يقرا القرآن کله في صلا 
الضحى » وكان يختم القرآن من الأولى إلى العصر » ويختم في اليوم مرتين » 
ويصلي الليل كله . 

وکان ارجمه الله يبل غمامته من دموع غینيه . 

قال هشم : كان منصور لو قيل له : إن ملك الموت على الباب » 
ما كان عنده زيادة في العمل وک بی من طارم الس ل ان رل 
العصر » ثم يسبح إلى المغرب '. 
الإمام الحجة خسان بن عَطيّة : 

قال الأوزاعى : ا أا عا ر ا 


we 


. ٤٣١ / ه١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٤٤١ / ه١ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
سیر أعلام النبلاء | ا‎ )۳( 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
وقال الأوزاعى : كان حسان بن عطية إذا صلى العصر يذكر الله 
تعالی فی اال حتی تعیب ا 
الإمام حمزة بن حبيب الريات : 
TEES‏ 
قال الذهبى : کان إمامًا حجة » فما بکتاب الله » عابدًا خاشعًا 
قانتًا لله »> ثخين الورع » عدم التظير . 
الذرّ ؟ قراءة حمرة . 
وقال حى بن معين : معت محمد بن فضيل يقول : ما احسب ان الله 
يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة . 
قال حمزة رهه الله : نظرتٌ في المصحف حتى ححشِيتٌ أن يذهب بصري . 
ا ا ا E‏ 
جیرانه انه لا ینام اللیل » وانهم يسمعون قراءته یرتل القران ّ 
أبو جعفر القارئ › یزید بن القعقاع : 
اد القرّاء العشرة . 
و و كاف رد ل جه 


(۱( سير أعلام النبلاء د / >٦۷‏ . 
(۲) معرفة القراء الكبار .١١١ - ١١١ / ١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
aang‏ 


قال شيبة - وكان ححتنه على ابنة أبى جعفر - : ألا أريكم منه 
عجبًا ؟ قالوا : بلى > فكشف عن صدره » فإذا دَوارة بيضاء مثل اللبن › 
فقال ا حازم وأصحابه : هذا و الله نور القران . قال سافان :: فقالت لي 
i ig‏ 


a 
ر حمه ا‎ 


بابي وأمي ذلكم السيد .. الذي خالط القران لحمه ودمه .. وكان 
E E‏ 
IS. Da‏ 


PT OPT‏ ا کب 
نحوا من أربعون سنة يختم القران في كل يوم وليلة مرة . 


0 


وهذه عبادة يُخضع ها 
E E E‏ حشرت اا یکر الوفاة یکت اه قال 
ها : ما بيك ؟ انظري إلى تلك الرّاوية » فقد حع أحوك فا نمانية عشر 


. ۷٦ - ۷١ / ١ معرفة القراء الكبار للحافظ الذهبي‎ )١( 
. ٠٠۳ / ۸ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
n‏ 


AEE 
e 
کان رحمه الله يقول : ملي » ادعوا الله لي » > فاإتکما آطو ع له‎ 
هو الإمام‎ ٠: ) ۷۹ / ١ ( قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم‎ 


المجْمَع على فضله » واسْمْةٌ كنينة على الصحيح ازویتا عن ابنه راهم 
ل وی ا ا ا ی ا ا و يختم القران منذ ثلاثين 
سنة كل يوم مرة . وروينا عنه أنه قال لابنه : يا بتي » إياك أن تَعْصي الله 
e a a‏ 
قال لابنته عند موته » وقد بکت : يا بنية ييه » لا تبكي » أتخافين أن يعبني الله 
تعالی وقد ختمت فى هذه الزاو ية ا و عشرين ألف خحتمة ؟! » . 
يى بن وتاب القارئ العابد : 

مقر ئ الكوفة في زمانه . 

قال الأعمش کی بن اوتاب و غ ا 

و قال و لتاس فراع ا ورا e,‏ 
کا ا ا د 

" کن ی و ی ا 
تفت فة اة ااه 


. ٠٠٤/۸ السير‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ) 
قال الأعمش ES‏ رایته قلت : هدا قد وقف ل 
أبو إسْحاق السبيعى : 
كان رححمه الله من العلماء العاملين » ومن جلة التابعين . 
عن ابن فضيل عن أبيه قال : كان أبو إسحاق السبيعى يقراً القران 
ONE‏ 
الزاهد القدوة کرز بن وبرة : 
له الصيت البالغ في السك والتعبد . 
سال ربه أن يقوى حتى يخت القران في اليوم والليلة ثلاث مرات". 
وكان اعبّد أهل البصرة . 
) قال شعبة : كان ثابت يقرا القران في يوم وليلة » ويصوم الدهر 
أبو حنيفة النعْمان : 
ل الكردري في كتابه « مناقب الإمام الي حنيفة » أنه : 
كان يختم القران في كل يوم وليلة مرة » وني رمضان كل يوم مرتين ؛ مرة 
في النهار ومرة في الليل . 


. ٦٤ - ٦٣ / ١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 
. ۳۹٤ / ٩ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 

.۸٥ / ٦ السیر‎ )۳( 
لا‎ e 5 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
يصلى » فاسمَحليتٌ قراءته » فقراً سبعّا » فقلت : يركع » ثم قرأ الثلث › 
ثم الصف » فلم يزل يقرا حتى ّمه كله في ركعة » فنظرت فإذا هو 
راصل بن عبد الرجحهن البصري : 

قال الذهبى في العبر : « قال ان داو د الطيالسى : كان يختم القران 
في كل ليلة ». 
وكيع بن الجَراح : 

قال الكفوي في « أعلام الأخيار » : قال يحيى بن أكثم : صحبتّه في 
الحضر و و کان يصوم الذهر » وخم القران كل ليلة . 

وعن محمد بن جرير قال : مكث وكيع بعَّبادان أربعين ليلة » وخم 
أربعين مرة » وتصدق ان الف درهم . انتہی . 
مسعر بن كام : 

قال الحافظ اہن حجر : « قال محمد بن مسر : کان ابي لا ینام حتی 
EE O‏ 
يقرا نصف القران ) . 


. ۲۱۸ / ۱ العبر للذهبي‎ )١( 
5/۷١ ديب الذي لابن حجر‎ ©9 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
لک kk—‏ ل 0S‏ ©7 
الحَسّن بن صالح بن حي الثوري : 

« قال و کیع : كان الحسن وعلي ابنا صا » وأمهما قد جزءُوا اليل 
ثلاثة أجزاء بختمون فيه القرآن في يتم كل ليلةٍ ؛ > فکان کل واحد یقوم بثلثه » 
E‏ > فکانا یختانه » ثم مات علي › کان الین عم کل ل 
الإمامٌ أبو محمد عبد الله بن إدريس بن يزيد الأؤدتي : 

قال الإمام النووي : « ممق على إمامته وجلالته » وإتقانه وفضيلته › 
وورعه وعبادته . روینا عنه انه قال لبنته حین بکت عند حضور موته : 
لا تبكى ؛ فقد خحتمبٌُ القران في هذا البيت أربعة الاف ختمة . 

قال أحمد بن حنبل : کان ابن دريس نسیج وحده . توفي سنة ۱۹۲ ھ 
رهه الله تال ا 


عد 


عبد الر هن بن ا إمامُ مصر وصاحب مالك : 
SL‏ : کان ابن القاسم یتم کل یوم وليلة ختمتين » 
ال ق ا العلم“. 
مير المؤمنين فى الحديث الإمام حى بن سعيد القَطّان : 
قال يحي بن معين : أقام يحيى بن سعيد عشرين سنة يختم القران 
Ti‏ 
رقال:غخرر بن غل 59 کن هى بن سعد القطان ع القران كل 


دیب ا4/0 
(۲) شرح صحیح مسلم ۱ / ۷۸ ¬ ۷۹ . 
(۳) سیر اعلام النبلاءِ ٠١١ / ٩‏ . 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاءِ ٠۷۹ / ٩‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث 

_ س ل ل ل 

فال علي بن الديني : د کت عند يی بن سعيد ۽ ففرا رجلل سورة 
الان » فصو يحيى » وغشيي عليه ا E E‏ ل 
تفع هدا فن فحدن اذفه ى يعنى الصعَق - » 

وقال يحي بن معين rovan aS‏ 
يده في ثیابه فيسب 
إمام الدنيا وناصر السّة الشّافعى : 

قال حسين الكرابيسي : بت مع الشافعي ليلة > فکان يصلي نحو 
ثلث الليل » فما رأيته يزيد على خمسين آية » فإذا أكثر » فمائة آية » و كان 
لا مر باية رحمة إلا سأل الله » ولا بآية عذاب إلا تعوّذ » وكأما جُمع له 
الرجاء والرهبة جحميعًا ». 

قال الدهيي في الس ۴١ / ٠١ (١‏ ):9 قال الريح بن سليمان = 
من طريقين عنه » بل أكثر - : كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 
ا و ابن آي حاتم عنه » فراد : کل ذلك فی صلا ° 

وني تهذيب الأسماء واللغات للنووي ( ٠٤ / ١‏ ) : « قال الربيع : 
sS‏ > فلم یکن ینام إلا يسیرًا من الليل . وقال 
ا : کان الشافعي : بختم القران كل يوم ختمة ) . ) 

ا ا ام صف بمای وستیم ربل 


Tg (۱) 

© الس 0 

(۳) السیر ۹ / ۱۷۸ - ۱۸۰ . 

. ۸ : ومناقب الرازي ص ۱۲۷ . وتوالى التأسيس‎ ٠١ / ٠١ السير‎ )٤( 

)٥(‏ اداب الشافعى ص ١‏ ااا ا ا 
INV‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


إمامُ أهل السنة أحمد بن حنبل : 

قال بو نعم في « الحلية 1۸١ / ٩ ( ٩‏ ) : « تنا سلیمان بن احد» 
ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : كان أبي يُصلي في كل يوم وليلة ثلامائة 
ركعة » فلمّا مرضَ من تلك الاأسواط أضعفثه » فكان يصلي في كل يوم 
وليلة مائه و مسین ركعة» ۾ کال قب الان (ْ 


2 


لله درك يا إمام » أنت في واد » والناس في واد اخر . لسان حالك 


قول :عك ا بن أحمد : ( 
كل سبعة أيام » وكانت له ختمة في كل سبع ليا سوى صلاة الہار » 


وكان ساعة يصلى عشاءَ الآخرة ينام نومة خفيفة » ثم يقوم إلى الصباح يصلي 
و ا 


وقال هلال بن العلاء : « خر ج الشافعي وخيى بن معين وأحمد بن 
حنبل إلى مكة » فلما أن صاروا بمكة » نزلوا في موضع » فأمّا الشافعي فإنه 
استلقى » ويحيى بن معين أيضًا استلقى » وأحمد بن حنبل قام يصلي » فلما 
أصبحوا قال الشافعي : لقد عملت للمسلمين مائني مسالة . 


: ا i E‏ ا 
وقيل ليحيى بن معين : اي ٿيءِ عملت ا r‏ 
E‏ ا 
وقيل لأحمد بن حنبل : فاب + قال : E‏ ر کعات | کون فےا 
ل Es‏ 


. ٠١۷ مناقب الامام أحمد ص‎ )١( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث 
القران في يوم » فعددت مو صح الصبر » فا دا هو نیف و تسعول ) 


أبو العباس : أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء : 
ل ی ا ع اج د 


)١( 


مد ول وخ اا العباس بن عطاء عة سنال سادا eA‏ 
له ني كل يوم ختمة » وني كل شهر رمضان - في كل يوم وليلة - ثلاث 
ات | 
١‏ قال علي بن المَدِيني : ما رأيتُ أحوف لله منه » كان يصلى كل 
قال ابن المديني : حفر - بشر - قبره » وخة فيه القران » وكان 
RET‏ 
عبد الرحمن بن مهدي : _ 
a SOS ol &#o e‏ 
قال علي بن المديني : كان ورد عبر الرحمن كل ليلة نصف القران 1 
ل ل ی ا ا ع ون 
عليه إذا سمح القران » . نقله صاحب « شريعة المقارئ ». 


(۱) مناقب الامام امد ص ۰۳۰۸ ٠١۹‏ . 
(۲) الحلية ٠۳٠۲ / ٠٠١‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ۸ / ٠‏ 

9 الح 3 ۳ 

. ٠١۳ / ٩ سیر اعلام النبلاءِ‎ )٥( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
lara‏ 


الجنَيد : 
قال أبو الحسين بن الذراج : ذكر الجنيد أهل المعرفة بالله » و 
پراعونه س الأزراد » والعادات بمد ما ألطفهم ابه من الكرامات » فال 
الحنيد : العبادة على العارفين اد مش التيجان على رژوس الوك . 
قال أبو بكر العطوي : كنت عند الجنيد حن مات فخ القران ‏ 


ثم ابتداً من البقرة ن 0 2 مات ر “مه ا 


ر اد اد ر وجل علص ال اللرت ين ر 
حسما حلصت القلوبٌ به إليه من ذكره » فانظر ماذا خالط قلبّك . 

A E 
عندي عظيمة » والذي يسرق ويزني أحسنٌ حالّا من الذي يقول هذا › ون‎ 
لان ا عو عا ره اة رخو ا ول فة الف‎ 
. عام لم أنقصٌ من أعمال الب ذرة ء إلا أن يُحال بي دوتها‎ 

وقال رجه ال : لو أقيل صادق على لله أل أليب سنةء م أعرَضَ 
E a‏ 


وقال ا لحنید رهه الله : م استخلصه الح عفر د ذکره وصافاه » 
ن له ولا منتحبًا مکر م ا ور غرائب الأنبياء » ويزیده ٤‏ 
التقريب زلفی ¢ ويتبته في مَحاضر الحرة و يصطنعه للاصطفاء > ویرفعه 
E E O POE‏ 


. ۲١۷ / ٠۰ الحلية‎ )١( 
NES N) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
a e :‏ 


الذرا على مواطن الرشد والهدّى » وعلى درجات البررَةٍ الأتقياء » وعلى 
منازل الصفوة والأؤْلياء » فيكون كله ممما » وعليه بالتمكين مُحتويًا » 
و خبيرًا عالمًا » وعليه بالقوة والاستظهار حاكمًا » وبإرشاد الطالبين 
له إليه قائمًا > وعليهم بالفوائد والعوائد والمنافع دائمًا » وَلمَّا نَصَبَ له 
ENE LN‏ 
الكبراء » الذين جعلهم للدين عُمَدًا وللأرض أوْتادًا . 
عَطاءُ بن السَائِب : 

قال عنه الإمامٌ أحمد بن حنبل : « عطاء بن السائب ثقة ثقة » رجل 
صالخ » وَمَنْ سَمِعَ منه قديمًا کان صحيًا » وكان يخم كل ليلة ). 
عُمَيرُ بن هاف العبسي الداراتى : 

قال آبو داو : کان عير بن حا فدرا ۽ سح كل يوم ما آلف 


( 


بكر بن سَهل بن إماعيل الإمامُ المفسّر المُقرئ : 

کان له القَدَُّ ا فى حنم القران في أقل مدة . 
بو قبيصّة الإمامُ الخَيْرّ محمد بن عبد الر حن الضّى : 

فال اشاغيل الخطي الق اا ق ال و کن ادر 
ر و ا و ع 
فامتتع أن بخبرفي » فلم ازل به حتی قال : قرات في يوم من أيام الصيف 
اربع حتَم » و بلغت ٤‏ الخامسة ا ) بر اء ا a‏ العصر . 


we 


(۱( التعليق عل الرحلة للخطيب البغدادي لو الا عتر . 


O N E E 


صلاح اا ف و ام الثالٹث 


فال 


ر 


کال ا ها اة 
2 2 


الكتاني القذوَّة أبو بكر محمد بن علي بن جعفر : 

قال الذهبي : « يقال : خة الكتاني في الطواف ا فة الت 
E I TT‏ 

Lg SNS e E, 
اق ا رو‎ 
: أبُو سَهُل القطان : أحهد بن محمد بن عبد الله‎ 

قال أو عد اه ب ك اقطان > سا رأ اخسن اشراعا ما اراد 
من آي القران من اي سهل بن زياد » و کان جارًنا » و کان يديم صلاة الليل 
والتلاوة » فلكترة دَرسه صارً القران E E‏ 
الإمام القدوة شيخ نيسابور » أبو عبد الله أحمد بن حزب بن فيروز : 

قال زكرا بن ليه : كان أحمد بن حرب إذا جلس بين يدي ال حجَام 
مخف هار خم فقرل الام : اسك جاعة > فقول + اغمل 
انت عملك » وربا قطع من شفته » وهو لا يعلم . 

وقال محمد بن يحیى : مر أحمد بن حرب بصبيان يلعبون » فقال 
أحدهم : أمسكوا ؛ فإن هذا أحمد بن حرب الذي لا ينام الليل . فقبض 
على لحيته » وقال : الصبيان يابونك وأنت تنام ؟ فأحيا اليل بعد ذلك » 
و 


. ٤۹۲ / ۱۳ والسیر‎ . ۳٠١ / ۲ تار بغداد‎ )١( 
8 
.o\ | 1° والسیر‎ » ۲٤٠١ / تارج بغداد ه‎ (۳( 
= لر‎ 5 
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قال يحيى بن يحيى التميمي : إن لم يکن أحمد بن حرب من 
الابدال » فلا ادر من هم ؟! 
وجدت حلاوة العبادة کم ر کت ثلاثة 0 ا رضا الناس حتی 
E E a‏ 

لله در اهل القران 6 کي انرا بکتاب ربهم › وعلموه لغيرهم ! 
فهذا : 
محمد بن أي حمد أبو شجاع ابن المقرون البغدادي : 

تصذر للاإقراء والتلقين ستين سنة » حتى لقن الأباء والأبناء والأحفاد 
ااا له تال کان ل یا غاس اجد ھی ٢‏ وریا کین کے ی 
وشيخ همذان : أبو العلاء الممذاني العطار المقرئ : 

يقول : « کنب ابیت ببغداد ٤‏ المساحد ¿ واکل خبز الذخحن CAS‏ 
قال عبد القادر : ثم عظم شانه حتى كان ير بالبلد » فلا يبقى أحد رآه 
إلا قاع وذغا لها جى الصان و الهرد ادو كان قرع تف ارد القران 
والعلم » ونصفه الأخر الحديث » وكانت السنة شعارّه ودثاره اعتقادًا 
وفعلا » و کان 5 الحزء الحديثى إلا على و صوء 0 

E‏ س غ 

له در آهل القرات ا ۶ ک0 اسع بکاب :ر ! 
N O)‏ 


(۲) معرفة القراء الکبار ۲ / ٥٦۹‏ . 
(۳) معرفة القراء الكبار » ۲ / ٣‏ ٤ه‏ - ٤٤ه.‏ 
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ww‏ 


فهذا الصحابي الجليل عبّاد بن بشر يقوم الليل » ويصاب بالاسھہ 
وهو يصلي ويقراً » فما يمنعه ذلك عن قراءته » ویقول لعمار بن ياسر : 
( كنت فى سورة فكرهتُ أن أقطعها » . 

وعروة E‏ يقرا کل یوم ربع الختمة في المصحف › 
ويقوم الليل به » فما قطعه حتى في الليلة التي قطعت فيها رجله 

وهذا الشيخ ابن مقرون وابن ¿ العطار يتصدران لللاقر اا بالطو له 
فسقى الله قبورهم عاطر رحمته وملأها عليهم نورا وخضرا إلى يوم 
ون 

2 م کل : ا 5 ً 
الإمامُ القدوة الشَهيد أبو بكر محمد بن اهمد بن سَهل » المعروف بابنِ 
النابلسى : 

و ا د ع لفاطميون - وصلبوه على 
السنّة » معت الدارقطني يذكره ويبكي » ويقول : کان يقول وهو يسل : 
۾ کان ذلك في الكتاب اود 
ضاحت ضر ابا بكر الانلسي 6 و كان رل كرا + ققال له لعي 
أنك قلت : إذا كان مع الرجل عَشرة أسهم » وجب أن يرمي في الروم سَهما 
e e E e‏ 
لب٠‏ قم الصاشين » اشم تو لوحي فشهره م ضري م آم 
ا 


ال ر و دين وباد الصري. اعرن الف أن ااك اع 
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= 


م ا ا اله ويصبر حتى بلغ الصدر » 
فرحمه السلاخ » فو کزه بالسک ن موضع قلبه » فقضى عليه ؛ وأخبرني الثقة 
انه كان إماما في الحديث والفقه » صائہ الدهر » كبير الصولة عند العامة 
والخاصة » ولما سّلخ كان يسمع من جسده و القران 0 


أبو بشر أحمد بن محمد بن حسويه » الحسُوبي العابد الليسابوري : 
E E NE OE‏ 
۰ ) »۰ وقال : ( سَمعَ محمد بن إسحاق بن خزية : كان يخم القران كل 
ليلة ».توفي سنة ۳۹۰ هءرحه الله تعالى . 


عفر بن الحسن الذرزيجاني المقرئ الزاهد الحبلي : 

قال الحافظ ابن رجب : « كان مِنْ عباد الله الصالحين » أَمَارّا با معروف » 
نهاءِ عن المنكر » وله المقامات اللشهودة في ذلك » کان مداوما على الصيام 
والتہجد والقیام » له حقات کثیرة جدّاء کا ختمة منها في ركعة » توفي 
ف الصلاة = اجا س نة اة ھ »ر همه اله تعالی 7 


“e 


بو الحَسَنِ الباهلي تلميذ أي الحسن الأشْعري : 
قال عنه بو إسحاق الإسفراييني : آنا في جانب شيْختا أي الس 
الباهلي کقطرقو ف ڪر 1 


وقان ابن الباقلاني : كان الباهلي من شدَة اشتغاله بالله مثل نون أو 


)۳( 
ەاله . 


کے ر 


O 
 ه‎ / ١ دیل طبقات الحنابلة ا ررحت‎ (۲( 
r: / سر أعلام اا‎ )۳( 
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الحافظ ابن عساكر : 

. كان أي موايًا على صلا اإجماعة وتلاوة قران‎ E 
O EVDO 
الإمامُ الصاح عبد الرهمن بن علي بن المسلم بن الخرقي ا‎ 

« قال ابن الحاجب : کان فقيهًا » عدلا ES‏ یتلو کل یوم 
وليلةٍ ختمة » وقال ا2 امل ا الصابوني في كتابه ا ا في الاخر 
وقد ء فاحتاج إلى وء في الليل وما عنده أحد » فذكر أنه قال ا 
ااا بنور E E N ES‏ 
N E‏ 
شيخ الإسلام أبو عُمّر محمد بن أحمد بن قدامة المقَِسي 

قال الذهب في السیر ( ۲۲ / ۷ ) : ١‏ کان قدوة » صالvًا‏ » قانتًا لله » 
ا > حاشعًا » مخلصًا » ديم النظير ‏ > کییر الذر » کثیر الأَورَادِ والذکر : 
والمروءة ل lL e‏ الغيون مثله . یتلو کل 
Naa‏ سبعًا بين الصلاتين » . 

١ الواضح في القراءات العشر‎ ١ كتاب‎ u 
فال او یک ای : کن اجب روان اد المر اغ الد کر رین‎ ) 
ا و ا‎ 


5 7/2 سیر أعلام الا‎ )١( 
REDAR / ۲۹ سیر أعلام النبااء‎ (۲( 
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RN A 
خعمين قبل أن يطلع الفجر‎ 
: شغ لاسام ابن تيمْيَة‎ 

قال عنه الحافظ عمر بن على البزار : 

١‏ ما تعبده - رضي الله عنه = فإنه قل أن سم بثله ؛ لله كان 
قد قطع جل وقته وزمانو فيه » حتى إنه لم جع لنفسه شاغلة تشغله عن الله 
تعالى » ما یراد له لا من أهل › ولا مال . وکان في ليله » منفردًا عن الناس 
كلهم » خاليا بربه عز وجل » ضارعًا مواظبًا على تلاوة القران العظم › 
lI E‏ 
زا في الذکر يسبع نفسه » وریا : مع ذکره من إلى جانبه .. هکذا دأبه 
حتې ترتفع الشمس ٠.٩‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن القع : « حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية 

فر لى الج > ثم جلس يذ کر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النہار » 
تم التفت ا وقال : هذه غذوتي » ولو لم أتغدّ ا 
1 کلاما قريبا من هذا . 

وقال لي مرة : لا أترك الذكر إلا ب إجمام نفسي وإراحَيهًا ؛ ؛ لأستعد 
بتلك الراحة لذكر اتحر . أو كلامًا هذا معناه" . ) 

وقال ابن القم ف ول الت ة e‏ ( معت شيخ 
الالام E‏ الله روحه = يقول : 1 الذكر للقلب مثل الماء 


0 رخ داد لطب ۲ | ۹ 
)۲( الوايل الصيّب لای ت 
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E‏ و 2 ا 
اا فف کن حال السّمك إذا فارّق الماءً ؟! » . 


وقال : ١‏ سَمِعْبٌ شبح الإسلام ابن تيمية - فس الله روحه - 


ت 


ET e ' يقول‎ 


لذ رٿ ۽ فهي سمي لا ماري ۽ ل ڪي حاو وقلي هد . 
وإخراجي من بلي سياحة . ) ) 
ا لقلعة : لو بذلتٌ ملءَ هذه القلعة ذهَبّا » 
عَدّل عندي شكر هذه النعمة . و قال ااا و ا 
به ئ ا . ونحو هذا . 
وکان يقول في سجوده » وهو حيو : + الله أعتي على ذاذر 
وشكرك » وحسن عبادتك ) ا ا اله . 
رال لي مرة الخر م قله عن ر به تعالی والتاشور 


ر ر 3 ہے ہے 


من اسر هواه . 


n‏ ا eB‏ :قرب 
Ss GE‏ 


(1) 
. (| ۳ 


وما ھا J‏ تفر غه 0 ف ف أحذوا منه أقلامه 
و کتبه ودفاتره . ۰ 


- وَححتَمّ القران مُدَّة إقامَته بالقلعة - نمانين أو إحدى وغانين ختمة‎ ١ 


)١( ٠‏ الوابل ا ا ا 
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تھی في اخر خعمج إلى اخر E‏ إن المتقين في جات نهر 


کان کل بوم مقا لاجرو چیم في عة هم .مکل 
أخبرني أخوه رَيْنْ الدين ٠»‏ 


ل ر لیے لر 


a a سان‎ ( 

قة ابا . 
as‏ 
واا 

EE E A GC 

قيل : وما أطيبُ ما فيما ؟ 

O E TEE 

EE E N E 

وقال حر ES‏ : إن كان أهل الجنة في مثل 
GD ay‏ و 


TIN a 
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ملا الضلوعَ وَفَاضَ عَنْ أَجَْابها 
ما رال يَف ضاربًا بجاح 


ی 
چ م 


ا 


قال ابن القيم : 


ْب إا در الحَبِيبُ يَذوبُ 
يا ليت شِعْري هَل تطير قلوبُ 


اله ِ تعالی › وَمَعُرِفمه > ودوامٌ ذكرِه » 


وال كود والطمانيتة إلبه e‏ بالحبٰ » والخوف والرجاء وال وکل 


Ns‏ « ا کن هو وحده 


المحبين ۳ وحیاة الارن (. 
يا ذا الذي ا لواد بذ کره 
ف تى اللي 0 ا 


o مو ا‎ o 


ولا جَلسسْتٌ إلى قوم اح 
ولا غفل عن کر الله ر طرةة عن 
ا اساك 5 


٤ 8‏ 9 و ا 
ذکري تستښیر مودټی 
م ٣‏ ر ك 


EY 


لمحب لله طائر القلب » كير 


يقڍر عليه 


8 


م ر ت ٤‏ ر 
انت الذي ما إن سواه اريد 


وهَوالكَ غض في الفوادِ جديد 


السب لا تجا تم ست افر دت ا 


ولكِنٌْ بذاك يجري لِسَاني 


ع س 0 4 ٤‏ س ت 
واحس ينها في الفوادِ دبيبا 


چیا و 


فكان أعغضائي حُلقَنَ قلوبًا 


O 


ا رة غين 


e 


الذکر » مبب إلى رضوانه بکل 
0 واللّوافل شوقا . 
فعَهْدك في قلبي وذ كرك في فيي 
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E a a, E‏ ا E‏ 


E 


E الجنَّة في الدنيا‎ yT E 
) الا رفا راف ا‎ 

عن جاب رضي الله عنه » قال : تحرج علینا رسول الله ع » فقال : 
ايها اس » ارتوا في راض ال الجن » قلنا : يا رسول الله » وما رِياض 
الجن ؟ قال : « مجالسٌ الذکر ٠‏ ثہ قال : « اغا ورُوحوا واذکروا » فُمَنْ 
کان مخت ان بعلم منوا عند اشن فی کی معرا افر تدای جلنة) 
E E E‏ 


وفي ا عن اش ا الله عو قال ا مررتم 
براض و : يا رسول الله » وما راض الحنّة ؟ قال : « حل 
الذکر ۳ ) 

اورا ےا و ق ك 
الملائكة عن البناء . 


س 


عن ا مسعود - رضی الله عنه - قال : قال رسول | 
مه : قيب ليله ري بي براه هيم الخليل عليه السلام  a‏ 
محمد » أقرئ امك يني السلام ٠‏ والحيرهُمْ أن الجنة طيبة ار 
الماءِ» و E‏ ا ا وا لله ك 


e $C tv 


£ £ yı 
: حسن بشو آهده د اخحر جه ا اي الكنا‎ )١( 


(۲( چ بشو هده 
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إلا الله > والله اأ : 

فالذ کر غراسها و بناو ها . قال ا لحس عن بناء الملائكة لذور الجنة : 
بالذكر - بابي أتتم وأمي - أعِيئوهم على العمل . 

اجا e‏ الملائكة لمجالمزر e‏ 

SLR ek‏ کا ووی میب فن 
صحيحه عن أبي سعيد الخدري » قال NE E‏ 
فقال : ما اجلسکم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله تعالى . فقال : الله » ما 
اجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا: Ea Can‏ : ما إني لم 


أستحلفكم تهمة لكم » وما كان أحد بمنزاتي من رسول الله عله أقل عنه 
حديا مني » وٳن رسول الله یله حرج على حلم من أصحابه » فقال : 


اھا الک ۵ فالا جا ند کی آله کال و کید عل با عدا 
للإسلام » ومن به علينا . قال : « الله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ » قالوا : والله 
ما أجلسنا إلا ذاك . قال : « أما إني لم أستحلفكم تهمةٌ لكم ؛ ولكن أتاني 
جبریل » فأخبرني أن الله = تبارك وتعالى - باهي بكم الملائكة » . . 
فهذه المباهاة من الربّ - تبارك وتعالى - ليل على شرف الذكر 
ده و خو وان مر عل غه من اعمال : 
يا هذا » إن مدمنٌ الذكر يدخل الجنة وهو يضحك . فلل درها من 


منزلة . 


© کو ی جد ی و ادد 


صلا اة فن غر هة قن نشك 

والذاكرون » كما جاء في الحديث : ١‏ هم الجلساءُ لا يشقى بهم 
جليسهم ٠؛مِن‏ ب ركهم على نفوسهم » وعلی جلیسهم . 

فمجالس الاک ما ال e‏ مجالس الغفلة مجالس الشياطين › 
وكل مضاف إلى شكله وأشباهه » وکل امرئ يصيرٌ إلى ما يناسبّه . 

والذكر يُوجب صلاة الله عز وجل على الذاكر » ومن صلى الله - 
تعالی - عليه وملائکثه » فقد أفلح کل الفلاح › وفاز کل الفؤز . فيا حسرة 
الغافل دنيء الهمة عن ربه » ماذا حرم من خيره وفضله ! 

والذكر ورت د اه جال ا قل 2 : ¥ قاذ روني 
اذکركمْ 4 ابقرة : ٠١۲‏ ] ولو م يكن في الذكر إلا هذه وحدَها » لكفى 


بها فضلا وشرفا . 


eR n 
e 1 لُك شري‎ 

TT TO 
الذي يذ كر ربه والذي لا يذ كر ربه » فل ا والت.‎ 
: عالى الهمة سباق إلى الذكر‎ 

في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه » قال : کان رسول الله 
عو يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له : جمُدان > فقال : ( سیرو ا » 
هذا جمُدان » سبق المفردون » قيل : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : 
« الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات » . 

وعن معاذ بن جبل » قال : سألت رسول الله علي : أي الأعمال 
ا الله عز وجل ؟ قال : « أن موت ولسانك رطب من ذکر الله 
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عز وجل ۲ . 
وعالي امة يضعٌ نصبَ عينيه أن العطاءَ والفضل الذي رتب على الذكر 
م رنب على غيره من الأعمال : 

ففي الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع 
قال : « من قال E N OD EE‏ 


وهو على کل شيءِ قدير » في يوم مائة مر کانت له عَڏلّ عشر رقاب ۽ 


E lT‏ سي » و كانت له حررًا من 


الشيّطان يومَةُ ذلك » حى يمسي » ولم يات أحدٌ بأفضل مما جاء به » 


إلا رجل عمل أكثر منه . ومن قال : سبحان الله وجحمده»في يوم مائة مرة 
طت عنه خحطاياه. وإن كانت مثل زبد البحر» . 


وني صحيح مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
له : « أن أقول : سبحان الله » والحمد لله > ولا إلله إلا الله > والله أكبر 
اح إلى ما اطلعت عله الشمس ٠‏ رواة مسلم . اوحديث الوق ٠‏ 
وعظم أجره . 

وغ أي امامة رضي الله له قال + قال :رسول اله د « ألا 
أدلكَ على ما هو أكثر من ذكرك الله اللي مع النہار ؟ تقول : الحمد لله 
د غا و ا ادا دما ق ارات 
في الأرض » الحمد لله عدد ما أحصى كتابه » والحمد له على ما أحصى 
کا و اید عدو کل فی و اید له مل کل شیع م و ا 


(۱) حسن : اخرجه ابن حبان والبزار 
)۲( ا الجا ¢ ووافقه الذهبى ( وصخحه البو صيري ¢ و حسنه الحافظ : 
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ا ل لے 


مهن » تعلَمُهن » وعلَمْهُن عقَبَك مِنْ برك . 

وقال رسول الله عي : ( يعجر أحدکم أن یکسب کل یوم لف 
حسنةٍ ؟ يسبح الله مائة تسبيحة » فيكدب اله له بها أل حسنة > ويحط 
عنه بها ألف خطيعة ). 

وقال رسول الله ع : قال الله تعالی : « لا یذ کرني عبد في نفسه إلا ذکرئه 
في ملا من ملائكتي » ولا يذكرني في ملا » إلا ذكرئه في الرفيق الأعلى ». 

وقال عو : « ليس أحد أفضل عند الله من ممن يعمّر في الإسلام 
لتکبیره » وتحمیده » وتسبیحه » وتهلیله ). 

وقال ع ا ای 9 بی ااب ا م 
دک الله ۲ . 

رقال عو : « لا یجلس قومٌ مجاسًا لا یصلون فیه على رسول الله الل » 
إلا كان عليهم حسرة » وإن دخلوا الجنة ؛ لما يرون من الثواب ». 

وقال : « ما من ساعة تمر بابن ادم لم يذكر الله فيها » إلا حسر 
a ee E‏ 


(۱) صحیح : رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة » وصخحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ۲٣۱١‏ . 

(۲) رواه أحمد ومسلم والنساي عن سعد . 

(۳) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن معاذ بن أنس وحسنه الألبانيي في صحيح 
الجامح رقم )٤۳۳١(‏ . 

.)٥۳۷١( صحيح : رواه أحمد عن طلحة » وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح : رواه امد لي مسنده عن معاذ » وصححه الالباني في صحيح الجامع 
رقم )٥٦٤٤(‏ . 

)١(‏ صحيح : رواه النساني عن أي سعيد » وأحمد وابن حبان والحا م والخطيب عن 
اك هريرة » و صححه الألباني في صحيح الجامع رقم )۷٦۲٤(‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ) 


القيامة 
وقال : « إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون » . 
وقال ع : وا الكلام اك الله تعالی ربع : سبحان ا 


و الحمد ا 8 إله إلا الله » وال كبر >9 و ا O‏ 
وقال عر : « أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد : سبحان الله وبحمده ١‏ 
وقال عه : « أحب الكلام إلى الله تعالى » ما اصطفاه الله لملائكته : 
سبحان ربي وبحمده › ربي وبحمده » سبحان ربي وبحمده ا 
وقال ّ عو وه : « أفضل الذكر : لا إله إلا الله » وأفضل 
الدعاء : الحمد لله 
رل ا : « كلمتان فيغيان على السان » تقيلان في الزان ) 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ». 
وقال رسول الله ع : « لقد قلت بعك أربعَ كلمات » ثلاث 
مراتٍِ » لو وزِنّتٌ بما قلت - منذ اليوم - لوزنتهن : سبحان الله وبحمده » 


عدد حلقه » ورضا نفسه ( وزنة عرشه » ومداد کلماته e‏ 


)۱( صحيح : رواه الطبراني عن عمران بن حصين » الصحيحة )٠١۸٤(‏ . وصححه 
الالباني في صحيح E‏ (۷۱) . 

(۲) صحیح ا و ا ا 
الجامع رقم (۱۷۳) . 

() صحیح : رواه أحمذ ومسلم والترمذي عن أي ذر » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم )١۷٤(‏ . 

)٤(‏ صحيح : رواه الترمذي والحا ك ولبق في الشعب عن آي ذر » وصححه 

) الألباني في صحيح الجامح برقم (۷°) . 

ق الترمذي والنساني وابن حبان وابن ماجه واا عن جابر » 

وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم )٤١١١(‏ . 

-(1) رواه النخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه . 

)۷( رواه مسلم عن جويرية . 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


يقول ابن القيم : الذكر نوعان : 

e ag ea J 
. ہما » وتنزیهه وتقدیسه عنّا لا یلیق به تبارك وتعال‎ 

Tg 

أحدها : إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر » وهذا النوع هو المذكور 
e MN ESM NE SENS‏ 
A a ang‏ 
له الك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » ... ونحو ذلك . فافضل 
هذا :التو ع أجمعه للشاء وأعنه » نحو : « سبحان الله عدد خلقه » فهذا 
أفضل من محرد « سبحان الله » . 

ثانہما : الخبر عن الربّ - تعالى - بأحكام أسمائه وصفاته » نو 
قولك : الله عز وجل يسمع أصوات عباده » ویری حرکاتهم » ولا تخفی 
ا ق چ ا 

وأفضل هذا النو ع : الثناء عليه با أثنى به على نفسه » وبا أثنى به 
عليه رسوله من غير تحریف ولا تعطیل » ومن غير تشبیه ولا تمثیل . 

و هدا النوع اشا تلاتة آنواع : همد » وثناءِ» ومح . 

فا حمد لله : الإخبار عنه بصفات کاله - سبحانه وتعالی - مع حبته 
والرضا به » فلا يكون الح الساكت حامدًا » ولا المُنْني بلا حبة حامدًا» 
حتى تجتمع له الحبة والثناء » فإن كرر الحامد شيا بعد شيء » كانت ثناءٌ » 
فإن كان المذح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدًا. 

وقد جمع الله - تعالى - لعبده الأنوا ع الثلاثة في أول الفاتحة : « فإذا 
قال العبد  :‏ الحمد لله رب العالمين 4 ؛ قال الله : مدني عبدي › وإذا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
قال : ل الرحمن الرحم 4 قال FF E‏ 
يوم الین 4 قال : مجدَني عبدي > 

والغافي : و أمره ونهيه وأحكامه 

وهو أيضًا نوعان : 

احدها : وره بذلك إخبازا عنه بأنه أمر بكذاء ونی عن كذا) | 
ُ کذا » و سخط کذا ورضي کلذا . 

والاني : ذکره عند مره ادر إلیه » وعند یه فیهرب منه » فذکر 
مره ويه سّيء » و زل مره ويه سيءِ أخر . 

فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر » فذكره أفضل الذكر » وأجله وأعظمه . 

قال ابن القم : فهذا الذكر - من الفقه الأكبر وما دونه - أفضل 
الذكر » إذا صخت فيه النية . ٠‏ 

ومن ذکره سبحانه : ذکره بالائه » وإنعامه.› وإحسانه » وأياديه › 
ومواقع فضله على عبيده » وهو أيضًا من أجل أنواع الذكر . 

قال ابن القم في « الوابل الصيب » : « فهذه خمسة أنواع : وهي 
تكون بالقلب واللسان تارة » وذلك أفضل الذكر . وبالقلب وحده تارة » 
وهي الدرجة الثانية » وباللسان وحده تارة » وهي الدرجة الثالثة . 

اف اذك ما راطا لهااي والسات وا کن ك الل 
وحده أفضل من ذكر اللسان وحده ؛ لأن ذكر القلب يثمر المعرفة » ويج 
المحبة » ويغير الحياء » ويبعث على الخافة »> ويدعو إلى المراقبة › ويز ع عن 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


التقصي في الطاعات > والتهاون في المعاصي والسيئات ا كە 
E TET OE CT. DS CE‏ 


يقول ابن القيم في « الوابل الصيب » ( ١١۳ - ١١١‏ ) : « قراءة 
لقران أفضل من الذ كر » والذكر أفضل من الدعاء » هذا من حيث النظر 
کا ا ا . وقد عرض ض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل › 
يعَينه » فلا يجوز أن يَعْدِل عنه إلى الفاضل » وهذا كالتسبيح في ال ركو ع 
والسجود ؛ فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما » بل القراءة فيهما منهي عنها 
هي تحربم أو كراهة » وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة » 
ذلك الفخهد» و كدلك الذكر عقيب السلام من الصلاة - ذكر التهليل 
والتبيخ + والتكبير واد اتا الاشتغال عنه بالقراءة » و كذلك 
ا ا القران 
علی کل کلام کفضل الله تعالی على خلقه › لکن لکل مقام مقال › متی 
و اک و ت اا 
المطلوبة منه . 

وهكذا الأذكار O E‏ ة أفضل من القراءة المطلقة › 
والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة ء اللهِمٌ إلا أن يعرض للعبد ما 
يجعل الذكر أو الدغاء أنفعَ له من قراءة القران . 
مثاله : أن يتفكر في ذنوبه » فيحدث ذلك له توبة من استغفار » 
أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن » فيَعْدل إلى الأذكار 
والدعوات التي تُحصنه وتحوطه . وكذلك أيضًا قد يعرض للعبد حاجة 
ضرورية إذا اشتخل عن سوالها بقراءة أو ذكر » لم يحضر قلبه فيهما › وإذا 


أقبل على سوّالها والدعاء إليها » اجتمع قلبه كله على الله تعالى » وأحدث 
له تضرعًا وخحشوعًا وابتهالا » فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء»والحالة هذه 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث | 
ا ی 


أنفع » وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرًا . وهذا باب 
نافع يحتاج إلى فقو نفسيه > وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه » وبين 
فضيلته العارضة » فيعطى كل ذي حق حقه » ويوضع كل شيءِ في موضعه . 

وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يومًا : سل بعض 
أهل العلم : أيْما أنفع للعبد : التسبيح أو الاستغفار ؟ فقال : إذا كان الثوب 
قيا فالبخور وماء الورد أنفع له » وإذ ارونو اا 
e e ۰‏ لا ترال کی ۲ 


بینهما › أو ينظر SR aL‏ 
فتفو ته مصلحته بالكلية ؛ ۽ لظبّه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابًا وأعظم أجرا . 
وهدا يحتاج ك معر فة بمراتب الأعمال وتفاوتها E E‏ 
إعطاء کل عمل منها حه » وتنزیله في مرتبته » وتفويته لما هو آهم منه ؛ 
أو RD‏ ؛ لإمكان E‏ و ll‏ 
ل 8 yT‏ انان 2با کان الق آن أفضل ؛ 4 
يمكن الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل › بخلاف ما إذا اشتغل 
LRT NS‏ اا غا 
ا ) 

ری الذکر أصنافامِنَ الذكر حَشوْمّا ودا وشوق بښعغان على الذکر 
كر ليف التفس مُنكرجّ بها يحل محل الروج في طرَهَايَسْرِي 
Ey‏ يعي اللَفْسَّ عنها لان ا ی 


صلاح الأمة في علو الهمة -_المجلد الثالث 
رَذکڙ علا يني المَفارق والذرَّا يجل عن الإدراك بالوهم والفكر 
راه اظ العيْن بالقَلب رُوية ‏ فيجفو عَليهِ أن يُشَاهَڌ بال © 

قال ذو النون : صحبت زنج » وكان مفلل الشعر » فإذا ذكر الل 

ابيض » فور علي أمر عظيم » فقلت : لِم يا هذا » أنك إذا ذكرت الله » 

تحول لوك وانقلبت عيناك ؟ فقال : 
ذکرئا وما کنا لتنسی فذكٌ ٠‏ 
فاخي به عَتي وأَخيّا به لَه 


وَلكِنْ سيم القرب يبدو فيظهم 
e E‏ 
قال ذو النون : فما طرق سمعي مثل حكمة ذلك الزنجّي » فعلمت 
لله تعالی عبادًا تُعْلی قلوبهم بالأذکار » كما تع الأطيار في الأو كار » 
rte rE‏ ل :تم 
2 ّ 


ا 
وداد وشوق ببعثانِ على الذكر © 


DS 
اا عليهم رحمة الله رلت‎ 
راون جم اليل ما يرقدو ته‎ 
فداخل هموم القزم للخلق وخشة‎ 
فأ جسادهم في الأرض هونا مقيمة‎ 
فهذا نعيم القوم إن كنت تبتغي‎ 


فباتوا اوش والصتبر 
فصاح بهم س الجايل إلى الذكر 
و ارواحم نري إلى معدن الفخْر 
وتعقل عن مولاك آدابَ ذوي القذر 


() التعرّف ذهب أهل التصوف لاي بكر الكلاباذي ص ۷١‏ مطبعة السعادة . 
(۲) الحلیة ٩‏ / ۳۹۱ . 
(۳) الحلیة ۳۸١ / ٩‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث | 
صلا الإا اي و ا سسس 


يقول ابن القيم في « مدار ج السالكين ( ۳۳/۲ ) ٠:‏ وذکرالعبد 
اربه حفر بذکزنی من ربه له : ذکز قبل » به صار المد ذاکزا له وذکر 
بعده » به صار العبد مذکورًا › کا قال تعالی  :‏ فاذکروني أذکر م 4 › 
الد کر ا وا ت ا ا ع ر اک ی ر 
قبل ذکره له » ومن كتف فهمّه عن هذا فلیجاوزه إلى غيره » فقد قل | 
إذا ل تستطع شيا َة وجاوزه إلى ما تستطيع 

وَمِنْ علو المة في الذكر : « البقاءُ في الذكر » فهو أكمل من الفناء 
فيه والغيبة به . والبقاء في الذكر الذرب الأعظم » والطريق الأقوم ؛ لما في 
لا افا را ف وشرو ا ق على ما هي عليه » واييز 
بين الرب والعبد » وما قام بالعبد » وما قام بالرب تعالى » وشهود العبودية 
والمعبود » وليس في الفناء شيء من ذلك . 

والفناء كاسمه « الفناء » » والبقاء « بقاء » كاسمه » والفناء مطلوب 
لغيره » والبقاء مطلوب لنفسه . والفناء وصف العبد » والبقاء وصف الرب > 
والفناء عدم » والبقاء وجودٌ » والفناء نف » والبقاء إثبات . والسلوك على 
درب الفناء فخطر a‏ 
امن ؛ فانه درب عليه لأعلام والهداة والخفراء › ولك أصحاب الفناء 
يزعمون أنه طویلٍ > ولا يشگون في سلامته » وإيصاله إلى المطلوب › 
ولكتهم يزعمون اناوت ا درب البقاء 
ار ۹ 


ومن علو الهمة في الذكر : « الحلاص من القيود » والبقاء مع 
الو ولزوم المسامرة . 


TSN مدارج‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
کے 


[ ۰ 
ا 0 من الغفلة والنسيان » 


ااب : مالازمة O o‏ القلب 
له ¢ حتی کا يراه 


ولزوم المسامرة : هي لزوم مناجاة القلب لربه ؛ تماما تارة » وقضرعًا 
TEE‏ تارة » واستعظامًا تارة » وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسّر 
والقلب وا کل م و . کما قیل : 
إذا ما خلوتا والرقیب بمجلس ‏ فحن سکوت والھوی يتكلم ٩۲‏ 
١‏ والذكر الظاهر الجاري على اللسان » المطابق للقلب : إما ثناء » أ 
دعا او رغاية. 


وذكر الرعاية : فمل قول الذاكر : الله معي . الله ناظر إلى . 
انی ر ودی کلت ا مل تی امنور ی کا ری و 
لمصلحة القلب » و لحفظ الأدب مع الله » والتحرّز من الغفلة » والاعتصاء 
من الشيطان والنفس . 

والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة » فإنها معضمُّنة للثناء على الله » 

والتعرض للدعاء والسؤال » والتصريح به » کما في الحديث : ( أفضل 

الدعاء الحمد لله ».قيل لسفيان بن عيينة : كيف جعلها دعاء ؟ قال : أي 

سمعت قول أمية بن الصلت لعبد الله بن جدعان » يرجو نائله ٠‏ 
أأذكر خاجتي أ قد كفاني حياؤك إن شيميَكَ الحياءُ 
إذا أثنى عليك المرءُ يومًا كفاه مل تعضه اشا 


. ٤٠١ / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
a —_‏ 


فهذا مخلوق واکتفی من مخلوق بالثناء عليه من سواله » فکیف برب 
العالم.. ؟! 


NN gE E 
.» من الغفلات » والاعتصام من الوساوس والشيطان . والله أعلم‎ 
: 4 قاذكروني أذكزكم‎ 
: ليس العجب من قوله : # فاذكروفي 4 إنا العجب من قوله‎ « 
. 4 أذكرم‎ 
يا هذا » حفر الهر إليك » وإجراءُ الماء ليس عليك » احضر ساقية‎ 
إلى جنب بحر ل اذک رکم ) » فإذا بالغ فيه مغْول الك‎  ينورکذاف‎ 
فاضت عليك مياه البحر « فبي يسمع » وبي ببصر » » ألق بذر الفكر في‎ 
أرض الخلوة » واس إليه ساقية من ماء الفكر » لعلها تنبت لك شجرة « آنا‎ 
. » جليس من ذكرني‎ 
. ل فاذكروني & بالتذّل  أذكرم 4 بالتفضّل‎ 
. ل فاذکروني  بالانکسار  أذکرم 4 بالبارٌ‎ 
. ل فاذكروني  بتصفية الس ل أذكر م بتوفية البر‎ 
. لإ فاذكروني & بالرهبة [ أذك ر ) بتحقيق الرغبة‎ 
. بالتنصّل [ أذكرم 4 بالتفضل‎  ينورکذاف‎ 
. فاذكروفي 4 بصفاء السر ل أذك رم 4 جخالص البر‎ 
. فاذكروني & بالتعظم ل أذك رم 4 بالفكرم‎ 
. ل فاذكروفي  بترك الخطاء  أذك رم 4 بأنواع العطاء‎ 


. ٤۴١ - ٤۳٤ / ۲ مدارج السالکین‎ )۱( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 

هذا ذكره فى دار الشقاء ... فكيف عند اللقاء . 

هذا فى دار المحنة ... فكيف فى دار النعمة . 

هاو تاغل الات و فكت اا كن الخطادف ةا 

فيا ركائبَ الأرواح » جدّي في طلب هذه المنازل . 

ويا نجائبً القلوب » أسرعى إلى َيل هذه الدرجات . 

وكان أبو مسلم الخولاني كثير الذكر » فراه بعضٌ الناس فانكر 
حاله » فقال لأصحابه : أمجنون صاحبّكم ؟! فسمعةُ أبو مسلم › فقال : 
لا يا أحى » ولكن هذا دواء الجنون . 

عن أبي سعيد الخدري › ال وال ومون ا ع : « أكثروا 
کر اله خت فرلا :مون . 

مر لساب ET‏ ماهان العابد كھ على خحشبه وهو يسح 


ویهلل ویعقد بيده » حتی بلغ تسعا وعشرین ؛ فبقي شهرا بعد موته ویده 


)١(‏ رواه أحمد » وأبو يعلى » وابن حبان » وال حا » والبمقي » وقال المناوي في فيض 
القدیر ( ۲ / ۸١‏ ) : رَمَرّ الصف لصحته » وهو فيه تاب لتصحيح الحا له » 
وقد اقتصر الحافظ ابن حجر في أماليه على كونه حستًا » وقال الميثمي : فيه 
١‏ دراج » ضعُفه جم » وبقية رجال أحد إسنادَي أحمد ثقات . وضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة وضعيف الجامع الصغير . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ص—- س 
ا 


على ذلك العقد مضمومة . 
ار غا ودای پاات اج غ 
ما يقرأ من القران » فلما مات وضع على سريره ليغسّل » فجعل يشير 
بأصبعه یح ر کھا بالتسبیح. 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد : كانت عندنا امرأة بمكة تسبح كل يوم اثنتي 
راچال 


)١(‏ فمذه القصة إسناد منقطع في سير أعلام النبلاء ( > / ٠٤٠١‏ ) » وهي في الحلية 
ر( / COTE EOF SE SSO‏ بطريق أخرى . 
(۲( جامع العلوم والحكم EY‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة -.المجلد الثالث 
a‏ 


علو الهمّة في الأمر بالمعروف والتهي عن المُنْكر ل 


« إن ا بالمعره ف اوالنبي عن اک هو ا الأعظہ ی ال 
وهو امهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين » ولو طوي بساطه وأهمل 
Be SE E E‏ 
و شاعت الجحهالة واستشر رق اساد وای الخرق » وخربت البلاد وهلك 
العباد » ولم يشعروا باهلاك إا يوم اناد ء وقد كان الذي خفنا أذ بک 
فإنا لله وإنا إليه راجعون » إذ قد اندرس من هذا لقطب عَمَله وعِلمّه 
وانلمخق MG ES‏ فاستولت عل القلوب E‏ الخلق » 
واشغمحت عا مراقبة الخالق » واسترسلل الناس في ب قیاع هوى 30 
افا اهام » وع على بساط الأرضر مؤمن صادق eT‏ 
لائم ) قمر سي في لاي هذه رة وس هله اة ا كتا بعملها» 
املا اقا ا اه ا ا ا ا غاا و 
في إحيائها - کان مُستاترًا من بين الخلتق بإحياء سنَةٍ أفضى الزمان إلى 
إماتتها » ومستبدًا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروا ۲ 

قال تعالل : # كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن أهل الكتاب لكان خيرًا هم مهم 
المؤمنون وأكارهم الفاسقون # | آل عمران : ٠٠١‏ |. 

ا تُخرج إخراجًا من الغيب من وراء الستار السرمدي » الذي لا 
E o‏ حاص » ها مقام 
حاص » وها حساب حاص 


FFT الإحياء‎ (۱) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
# كنع خير أمة أخرجت للناس » . 

وهذا ما ينبغي آن ا م ل حقیقتہا و قیمتہا » 
وتعرف أنبا أحرجث لنكون طليعةً » ولتكون ها القيادة ء با أنه هي خير 
أمة ينبغي دائمًا أن نعطي هذه الم ما لديما » وأن يكون لديا دائيًا ما 
تعطيه من الاعتقاد الصحيح › والتصور الصحيح » والنظام الصحيح › 
والخاق الصحيح » والعرفة الصحيحة ‏ واعلم اليح .. هذا واجما الذي 
تمه علا مكانها + و تمه عايا غاية وجودها > والجبا أن تكوڻ ف الطاعة 
SN GN Se ls‏ 

a lS E EO 
والفساد » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والتحريض على الخير»‎ 
E وصيانة الجتمع من عوامل الفساد » بكل ما وراء هذه التكاليف م‎ 
. ومواجهة طواغيت الشر في عنفوانهم وجبروتيم‎ 

الذعاة اى الن الو بالمعروف التاهون n‏ الشر 
في عنفوانه » ويواجهون طاغوت الشهوة في عَرامتها وشدّتها » ويواجهون 
هبو ط الأرواح » و كر العزائم » ونقلة المطامع » وزاذهم هو الإيمان بالله » 
وستدهم هو الله » وکل زاد شوى راد الماد بتر ا عة e‏ 
الإمان تفل » وكل سب غير سند الله يهار ٠.‏ ) 
6 الأمر بالمعروف داي E‏ و ودينونة له في آبهی 
E‏ 
إنه لا بد من عبودية 1 فإن لا تكن لل وحده» تكن لغير ال . 
رالبوديا لله وحده تطلق الا اا کا ق اع و و 
ارا تا کل إنسانية الانسان وكرامته وحريته و 
E NT‏ المسلمة بأن الأمر با معروف والهي عن 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
المنك کر صفتها ؛ ليلا على أنها لا ُوجد وجودًا حقبقيا إلا أن توافر فيها 
هذه السمة ااا تعرف بها في المجتمع الإإنساني » وهذا يدل 
اا ات رای ی کر ا ای کا وم 
ناخرت الاس 

وقال تعالى : ظ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ۰ 
بالمعروف وينہون عن المنكر اوقت ج الو الغ ) 

6 املك عز وجل أن الفلاح وط a‏ 
تقاعَدَ عنه الخلق أججمعون » عم الحرج كاف القادرين عليه لا حالة . 

والأمر بالمعروف والنبي عن انكر صيانة للأمة من أن يعيث بها كل 
ذي هى » وکل ذي شهوة » وکل ذي مصلحة ۽ يقول برايو وتصوره ۽ 
راا ان هذا هو اللخير والمعروف والصواب . 

والأمر با معروف والنبي عن المنكر تكليف ليس باهيّن وا a‏ 
إذا نظرنا إلى طبيعته » وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتيم »> ومصاح ٠‏ 
بعضهم ومنافعهم » وغرور بعضهم و کبریائهم » وفمم احبار الغاشم » وفمم . 
المتسلط » وفمم المابط الذي يكره الصعود › وفيمم المسترخي الذي 

يكره الاشتداد » وفيم المنحل الذي يكره الج » وفيمم الظالم الذي يكره 

رایت اا ا و > من ينکرون 
عرف ويعرفون المنكر » ولا فلح الأمة » ولا تفلح البشرية » إلا أن يسود 


) الخیر ¢ ولا ك کون المعرو ف معروفا » والمنكر منکرٌا . 


وال الأكير هو الاعتراف بسلطان الله a‏ لحي ر 
له و حده 


والمنكر اا و ورف و الله » ورفض 2 
للحياة . 


صلاج الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 

حينغ تتحول الحياة إلى اسن کي غر ر اهب 
قتصاد يقوم على الربا > مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جريمة إلا في حالة 
E‏ ولا يعاقب خت في حالة الإإكراه بشريعة الله » وخمور يباح 
e‏ يعاقب شار بها إلا على حالة السكر اليّن في الطريق العام » 
وحتى هذه لا يعاقب فيها بحدٌ الله »> وشذوذ .... وسبٌ لدين الله . 

عن آنس رضي الله عنه » أن رسول الله ءل قال : « لا تقوم الساعة 
A E‏ 

CT RE 
3 يزجر أحدًا إذا راه قد تعاطی منكرًا » وعبر عن ذلك بقوله‎ 
E يقال‎ 


وق خديت عد اله بن مر رضي اله غات قال فال سول ال 
بر : « لا تقوم الساعة حى يأخذ الله شريطتة من أهل الأرض › فيبقى 
فا عجاجة لا يعرفون ا و 

وا جاء في حديث' البخاري » لما قيل للضي عو بوه : أنهلك وفينا 
الصالحون ؟ قال ON Sa‏ 


ون اي هريرة رضي الله عنه قال ITE‏ الله ع : اا 
اال غ الان م ا و ی کی 


الصادق › يتم فہا الخائن ویون ان و ينطق فا 2 


(۲) اسناده صحیح . روأ أحمد A ed‏ ۸۲ وقال الشيخ أحمد 
شاكر : إسناده صحيح . و صححه الجا و و أفقه الذهبي . 
شر یطته : اي اهل الخیر وا والاشراط من الاضداد يقع عل اللاشراف 
والاراذل و العجاجة والعجاج الاراذل » ومن ۷ حر فیہم 


الأمة فى علو الهمة - ١‏ لثالث | 
صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد ١‏ 


O TE‏ یتکلہ في أمر العامة ب 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « من أشراط الساعة .. اناق 
التحوت الوعول » أكذلك يا عبد الله بن مسعود عة من جِبّي ؟ قال : 
نعم ورب الكعبة . قلنا : وما ارت ال فو الرجال » وأهل 
البيوت الغامضة » يرفعون فوق صالحمم » والوعول أهل البيوت الصالحة ». 
وقال تعالى  :‏ ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون با لمعروف 
وينهون عن المنكر ويسارعون في اخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا 
من خير فلن یکفروه ET‏ 
( صورة وضيئه ترفع آمام الراغبين في هذه الشهادة » وفي هذا 
الوعد »ليحققها في ذات نفسه كل من يشتاق إل نورها الوضىء في أفقها 
)؟( 
لحر 2 
ج ا اول هم بالصلاے عجر د الان بالل واليوم الآ »> حتی 
أضاف إليه الأمر بامعروف والنهي عن المنكر . 
وقال تعالى : [ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 


)١(‏ الروَبْبضَة : تصغير الرابضة » وهو العاجز الذي رَبَضَ عن معالي الأمور » وقعد 
عن طلا » والتافه الخسيس الحقير . 
(۲) إسناده جید . رواه آحمد في مسنده » وقال الشیخ أحمد شاکر ۳۷/٠٣١(‏ - 
۳۸ ) : إسناده حسن ومتنه صحيح . وقال ابن كتير في « الہاية في الفتن 
والملاحم » : هذا إسناد جيد » ولم بخرجوه من هذا الوجه . 
(۳) ذکره ابن حجر في الفتح )٠١/٠١(‏ من رواية الطبراني في الأوسط عن أي هريرة » 
وقال ا حدیتٹ آي هريرة وحده ي الصحيح بعضه » و رجاله رجال 
E‏ 
)٤(‏ الظلال ٤٥١/١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويُوتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله e‏ سير مهم الله إن الله عزيز حكم # . | اتوت : ٠|۷١‏ 

هذا نعت المؤمنين . والذي هجر الأمر با معروف والنهي عن المنكر » 
حارج من هولاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية . ۰ 

والرحة لا تكون في الاأخحرة وحدهاء إنما 5 DTS‏ 
هة الله اط ان الفلب 0 و اف ا > وفي الحماية من الفتن › 
وصلاح اجماعة وتعاونها وتضامنا . 

والامرون بالمعروف والناهون عن المنكر صفوة مختارة»باعوا نفوسهم لله . 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة يقاتلون 
في سبیل الله فيقتلون ويْقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقران 
ومن أوف بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظم . التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الأمرون e‏ والناهون عن انكر والحافظون دود الله وبشر 
المؤمنين 4% | التربة: ١١١ - 1١١‏ | . 

ET‏ 1 عظم » وصفات جليلة تتجاوز صلاح الذات إلى 
إصلاح العباد والحياة »> وحفظ لحدود الله يرد عنما العادين والمضيعين » 
ويصونها من النهجم والانتماك . 

وقال تعالى : ل واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ 
يدون في السبت إذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتم شَرْعًا ویوم لا ينون لا 
تاتہم كذلك e‏ يفقو ن. وإذ قالت مه منہم م تعظون 
قومًا الله مهلكهم أو عم عذابًا شديدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم 
يتقون. فلمًا نسوا ما ذکروا به أنجینا الذين ينون عن السوء وأخذنا الذين 
ظلموا بعذاب بئیس عا کانوا يفسقون 4% | الأعرآف : ١١۴‏ - دتا]. 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 

فالأمر بالمعر وف المنكر واجب يود لله ؛ لنبلغ إلى اله 
عذرنا » ويعلم أن قذ أذينا واجبنا » تم لعل التص وئر فلك اقلوب 
العاصية › فیثیر فیہا وجدان التقوى . 
SS [‏ 
حقت كلمة الله » وتحققت نره » فإذا الذين كانوا ينهون عن السوء في 
E aT‏ ا a‏ 
الثالفة » فقد سكت عنها اللّصٌ .. ربما تهوينًا لشأنها - وإن كانت لم تؤخذ 
بالعذاب - فاستحقت الإهمال » وإن لم تستحق العذاب . 

قال تعالى : # لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعیسی ابن مرم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر ‏ 
فعلوه لبنس ما کانوا يفعلون 4. | المائدة : ۷۸ ¬ ۷۹4 ] . 

i GR O SOE FE 
ف عله او اد یا ا ا یا ری وه کک ر‎ 

والقائمون بامر الله ودينه » عليهم أن يدوا أمانتهم التي استحفظوا 
علا » فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان والاعتداء » لا جخافون لومة 
لام »> سواء جاء هذا الشر من الحکام اسا بالحكم » أو الأغنياء 
ا بالمال » أو الأشرار ا بالأذى e‏ المتسلطة 
با هوی » فمنہج ج الله هو منہج الله » والخارجون عليه علوا أم سفلوا سو 

والإسلام يشدّد في الوفاء بمذه الأمانة » فيجعل عقوبة الجحماعة عامة 
ما يقع فيا من شر » إذا هي سكتث عليه » وججعل الأمانة في عنق كل فرج 
عك ان تخا ى عن لاع عا ) 


وف الآية غاية الّشدّد » إذ ای ف کک ای ن 


ال 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالك 

وقال تعالى : ل لولا يهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإ 
وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون Ç‏ [الائدة: ٠٣‏ ] . 

بها ضرت ال ك هل دن 

قال رسول الله عل : « أكثر منافقي ي قراۇھا ° 

وقال غي الدجال احرف عل أي E‏ 

١ ا‎ 

قال تعالی : ل مكل الَذِين حُمَّلّوا التوراة م م حملوها مغل الحمار 
يحمل أسفارًا بعس مل القوم الذين كذّبوا بآيات الله والله لا بدي القوم 
الظالمين 4 الجمعة : ٠‏ ] 

وهذه صورة زرية بائسة » ومگل سيىء شائنْ لكل الذين حمُلوا أمانة 
العلم والعقيدة » تم لم يحملوها ويصدعوا با . 

يقول مصطفیى صادق الرافعي في « وحي القلم » (۸/۳ه - )٦٦‏ 
تحت عنوان « أمراء للبيع ) : ١‏ إننا نفوس لا ألفاظ » والكلمة من قائلها هي 
معناها في تفسيه » لا معناها في نف ها » فما يحسن بجحامل الشريعة أن ينطق 
بکلام يرذه الشرءٌ عليه » ولو نافق الدينٌ » لبطل أن یکون E‏ 
لعالم الديني » لكان كل منافق أشرف منه » فاَطَحة في الوب الأبيض ليست 
كاطخة في الثوب الأسود » والمنافق رجل مُعَطّى في حياته » لكن عالم الدين 


» صحيح . رواه أحمد والطبراني في الكبير والبيمقي في الشعب عن ابن عمرو‎ )١( 
ود و لطر ان ق الكو غر عه بن غار و اران ف الو وا عاف‎ 
)٠١١۳( عن عصمة بن مالك » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
. )۷٠١( والساسلة الصحيحة رقم‎ 

(۲) .صحيح . رواه أحمد عن أي ذر » وصححه الألباني في الصحيحة رقم (۱۹۸۹) 


و صحيیح الجامع رقم )٤۱٦٥١(‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
رجل مكشوف في حياته لا مغطى » فهو للهداية لا للتلبيس » وفيه معاني 
النور لا معانى الظلمة » وذاك يتصل بالدين من ناحية العمل › فإذا نافق »› 
فقد كکذبَ و يتصل بالدين من ناحية العمل وناحية التبيين › فإذا 
ا و ول 

وما معنى العلماء بالشر ع إلا أنهم امتداد لعمل النبوة في الناس دهر 
بعد دهر › ينطقون بکلمتها » ویقومون بحجتها » e‏ ر أحلاقها 
کا ا ار ا ارود ا اعا رها فی ا 
لاظهاره وإظهار جماله معا . 

أتدري يا ولدي ما الفرق بين علماء الحق وعلماء السوء » وكلهم 
اخذ من نور 'واحد لا يختلف 1¢ 

اولك في أخلاقهم كاللوح من البلور » بُظهر الور تفه فيه » 
ویظهر حقيقته البلورية » وهولاء بأخلاقهم كاللوح من الخشب » يُظهر 
E‏ 

OOO on 
وتال » ويغير وبل » ويُظهر ويُخفي » ولكن العام الح يفكر مع كتب‎ 
الشريعة فى صاحب الشريعة » فهو معه فى كل حالة ؛ يساله : ماذا تفعل ؟‎ 
۰ وماذا تقول ؟‎ 

والرجل الذدّيتي لا تتحوّل أحلاقه » ولا تتفاوت » ولا يجيء كل يوم 
من حوادث اليوم » فهي باخلاقه كلها » لا يكون مرة ببعضها ومرة 
ببعضها » ولن تراه مع ذوي السلطان وأهل الحكم والنعمة كعالم السوء 
هذا ؛ الذي لو نطقت أفعاله لقالت لله بلسانه : هم يعطونى الدراهم والدنائير » 
فاا 


إن الدينار يا ولدي إذا كان صحيخًا فى أحد وجهيه دون الأخر › 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


و في بعضه دون بعض » فهو زائف کله . 

وأهل الحُكم والجاه حين يتعاملون مع هؤلاء » يتعاملون مع قوة 
الهضم فيهم » فينزلون بذلك منزلة البهائم » تقدّم أعمالها لتاخذ بطونها » 
والبطن الا كل في العالم السوء » يا كل دين العالم فيما يا كله . 

فإذا رأيت لعالم السوء وقارًا » فهو البلادة » أو سكونًا عن الظلم ؛ 
فتلك رشوة يأكلون بها . 

وقال تعالى ظز فلولا کان من القرون من قبلكم آولو بقيةٍ ينون 
عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منہم واتّبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه وکانوا مجرمین 4. (هود: ۱١١‏ . 

ستّة من سنن الله في الأم ؛ الأم التي يظلم فما الظالمون » ويفسد 
يها المفسدون » فلا ينمض من يدفع الظلم والفساد » فن سنة الله تح عليها ؛ 
ما باستقصال و انحلال واختلال شون بالمعرو ف E‏ 
هم صمام الأمان للام والشعوب » وهم يحولون دون آمهم E‏ ا 
و التكال والضياع . ) 

وقال تعالى : ل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف 

تيه جرا عظيمًا 4. E‏ 

وقال تعالى  :‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان ‏ الأية | الائدة: ۲ ). 

وقال تعالى : ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور . رالحح: ١ء.‏ 

لا ییقون على منکرٍ وهم قادرون على تغییره » ولا يقعدون عن معروف 
وهم قادرون على تحقيقه . ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
قال رسول الله عل : « إن أعل المعروف في اليا هم أعل لمرو 
في الاخرة » وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة ۲ 
e a a ES‏ 
و بالل م قطيعة الرحم ٩‏ . 
J‏ 8 : ۱ إن من متي قوسا عون را 
وقال ع : « إن الذال على الخير كفاعله “. 
وقال رسول الله : « دلیل الخیر کفاعله ). 
e A RE e‏ 
٠ 8‏ إذا ملت الحطيعة في الأرض » كان من شهدها وره 
کمن غاب غنا این ن و ا 


(1) صحيح : رواه الطبراني في الكبير عن سلمان وقبيصة وابن عباس » ورواه أبو نعم 
في الحلية عن أبي هريرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (۲۰۳۱) . 

)۲( حسن : رواه آبو يعلى في مسنده عن رجل من خثعم » وصححه الألباني في 
صحيح الجامع رفم (۱171) . | 

Ch a (™ 
. )۲۲۲۶( رقم‎ 

. س : رواه الترمذي عن ی ر ی اا ر ر‎ )٤( 

(4° .( حمسن : رواه ابن النجار عن علي » وحسنه لألبانيي في صحيح الجامع رقم‎ )٩( 

(( صحیح : رواه ابن ماجه عن ابي هريرة » وصححه الألباني في صحيح ال جامع 
رقم ( ٠١٤١‏ ) . 

(۷) حسن : رواه أبو داود عن العرس بن عميرة » وحسنه الألباني في صحيح ال جامع 

. )1۸٩( رقم‎ ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
وقال بيه : « إن الناس إذا رَأوا الظالم » فلم يأخذوا على يديه › 
فك و بعقاب منه ). 
وقال عي : « إن الناس إذا رأوا المنكر » ولا يغيّرونه » أوشك ان 
يعمّهم الله ا 
وقال عي : « ما من قوم يعمل فييم با معاصي › هم أعز وأكثر ممن 


e r 


وقال یله : « ما من ني بعله الله في أن قلي » إلا کان له من أن 
حواريُون وأصحاب يأخذون بسنته » ویقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف » يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يُومرون » فمن 
جاهدهم بيده فهو ممن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهد هم 
و ی لی ورا ا ف ا ل 

وقال عو : ١‏ فتنة ارجل في أهله و وولو او 
Rl‏ اصيامء والصلاة » والصدقة » ولأ ار وای غو الک 

وقال و : « من رای منکم منکرا فلیغیره ه بيده » فان لم يستطع 
اسان » إن ل يستطع قله وفلك أضعف اإمان ٠١‏ 

وقال ڪول : « والذي نفسي بيده لامرن بالمعرو ف »› ولون عن 


(۱) صحیح : رواه ان داو د والترمذي واب بن ماجه عن آي بكر ٤‏ وضححه الألباني 
ف ت رقم (۱۹۷۳) . 

(۲) صحیح : رواه أحمد عن أبي بكر » ورواه الطحاوي » وصححه الألباني في 
صحیح الجامع رقم )۱۹۷٤(‏ . 

(۳) صحیح : رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان عن جریر » وصححه 
الالباني في صحيح الجامع رقم )٥۷٤۹(‏ . 

. رواه أحمد ومسلم عن ابن مسعود‎ )٤( 

)°( رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن حديفة . 

. رواه أحمد ومسلم والنساني والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أي سعيد‎ )٩( 
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ملاح الا لي عو له دا 
المنكر » أو ليوشكل الله أن يبعث عليكم عقابًا من عنده » ثم لتذعته فلا 
RE‏ 

وقال له : « والله لأن بُهدى بمداك واحدٌ » خير لك من حمر انعم . 

وقال رسول الله ع : « مكل القائم على حدود الله » والمدهن فيا › 
كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر » فأصاب بعضهم أعلاها » وأصاب 
بعضهم أسفلها > فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم » فقال الذين في أعلاها : لا تدعكم تصعدون فتؤذونا › فقالو E‏ 
ا رقنا في نصیبنا خرقا وم نُوذِ من فوقنا . فإن يت ركوهم وما أرادوا » 
هلکوا جيعًا » وإن أحذوا على يدهم › نجوا جميعًا ». 

وهناك أمثلة وة شاف ف عر اة ى الامر: الروت وال عن 
انكر » ودفع. الشبّه و الباطلة وتبيين الحق للناس » لسادةٍ من سادات سلفنا ء 
تبقی مدی الأيام ناصعة منيرة بيضاء » مهدي الحائرين وتش أزر العاملين . 
الإمام الفدوة » أبو الوليد غبادة بن الصّامت الخزرجي » رضي الله عنه : 

أحد الثقباء ليلة العقبة »> ومن أعيان البدريين 

غ ف ن دو ٠‏ ال عاد أ عل اة عا قال ١‏ 
أساكنك بأرض » فرحل إلى المدينة » قال له عمر : ما أقدَمَك ؟ فأخبره 
بفعل معاوية » فقال له : ارحل إلى مكانك » فقبّح الله أرضًا لست فيا 
وأمثالك » فلا إمَرَةَ له عليك. 


)١(‏ حسن : رواه أحمد والترمذي عن حذيفة » وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم (۷۰۷۰) . 

(۲( صحیح : رواه بو داود عن سهل بن سعد » وصححه الألباني في صحيح الجاع 
رقم )۷۰۹٤(‏ . 

(۳) رواه أحمد والبخاري والترمذي عن النعمان بن بشير. 

() رجاله ثقات . رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ۷/۲ . 


۱.۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
reer 8‏ 


عن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله عي“ على على السمع 
والطاعة في العسر واليسر » والمنشط aT‏ ارفك 
RT‏ أو نقوم بالحق حیٹ کنا » > لا نخاف في الله لومة لام . وة بيعة 
e‏ 

وعن عبيد بن رفاعة : أن عبادة بن الصامت مرت عليه قطار 5 وهو 
بالشام تحمل الحمر » فقال : ما هذه › أزيتٌ ؟ قيل : لاء بل حمر يياع 
لفلان . فأخذ شفرة من السوق » فقام إلا » فلم يذره فيا راوية إلا 
قر ها .. وأبو هريرة إذ ذاك بالشام - فأرسل فلان إل أي هريرة » فقال : 
آلا مسك عتا أحاك عبادة ؛ أمّا بالحدوؤات » فيغدوا إلى السوق يفسد على 
أهل الذمة متاجرهم ‏ وأما بلغي » فيقعد في المسجد ليس له عَمَّل إلا شف 
E a a‏ 
ذره وما حمل . فقال لم تكن معنا إذ باينا على السمع والطاعة › والأمر 
ا لمعروف والنبي عن الممكر » وألا يأخذنا في الله لومة لم و 
وکت ن E‏ عبادة قد أَفسَدَ على الشام“. 
أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه : 

ا 
ما بحملك على هذا ؟ قال : إني رأيت رسول الله عي يصلى الصلوات › 
فإن وافقتَةُ » وافقناك » وإن خالفتة حالفناك“. 
)١(‏ أي ليلة العقبة . 
(۲) رواه احمد والبخاري ومسلم والنساني . 
( المطارة والفطارج ان د ر جل سى واد حلت واخد 
)٤(‏ السیر ١٠١ = ٩/۲‏ . ۰ 
() رجاله ثقات . اخرجه الطبرانی (۳۹۹۳) . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۱.۳ 
barat a‏ ۰ 
ا سس 


وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال : أعرستٌ » فدعا أبي الناس » 
فيهم ابو يوب » وقد ستروا بيتي بجناڍي أخضر » فجاء أبو أيوب فطأطا 
رأسسَهُ » فنظر فاذا البيت مسر » فقال : يا عبد الله » تسترون الجْدر ؟ فقال 
أبى : واستخيا : غلبنا النساءُ يا أبا أيوب . فقال : مَنْ حشيبٌ أن تغلِبّه 
ا فل ا ان ف ۷ آل لک ا رلا اکل لک طا . 
أبو هريرة رضي الله عنه : 

« قام أبو هريرة - رضي الله عنه = إلى روا اک و اا 
با لجمعة » فقال له : أتظل عند ابنة فلان تُروّحك بالمراوح وتسقيك الماء 
البارد » وأبناء المهاجرين والأنصار يُصْهّرون من الحَرّ ! لقد ممت أن أفعل 
وأفعل . ثم قال : اسمعوا من أميرك ۲ 
أبو ر رضي الله عنه : 

عن الأوزاعى : حدثني أبو كثير » عن أبيه » قال : أتيتٌُ أبا ذز وهو 
جالس عند الجمرة الؤسطى » وقد اجتمع الاس عليه يستفتونه » فاتاه 
E AN N EE E eee,‏ 
شم قال ا أنت على ! لو وضعتُم الصَمْصامَة على هذه - وأشار بيده 
إل قفاه - ثم ظننتُ أني انفد كلمة سمعتّها من رسول الله عو قبل أن ُجيزوا 
E‏ 


. ٤0۹ - ٤0۸/۲ والذهبي في السير‎ )۳۸٠۴۳( إسناده قوي . أخحرجه الطبراني‎ )١( 
هو اجس من الاغاط والتيات يترا الحدراف.‎ ٠ والخادى‎ 
. ٠٥٥١/١ العقد الفريد‎ )۲( 
. ٦٤/۲ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


U‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


صحاي يقل مَنْ ست النبي عله : 

عن ابن عباس و ا - ان أعمی کانت له آم وَل تشخ 

نبي يله وتقع فيه » فينهاها فلا تنتپي » ويز رها فلا تنزجر . قال : فلما 
ا > جعلت تقع في النبي ره وتشتمه » فأخذ المغول ٠‏ 
فوع في بطہا » واتکا علیہا فقتلها ۽ E‏ > فلطٰخٹ 
ما هناك بالدم » فلا أصبح E RTT‏ عه » فجَمَعَ الناس فقال : 
١‏ أنشد الله رجلا فع ما فعل > لي عليه حق ٠‏ إلا قام » . فقام الأعمى 
يتخطی الناس وهو يتزلزل » حت قعد بين يدي النبي عه فقال : يا رسول الله 
أنا صاحبها » كانت تشتمك » وتقع فيك » فأناها فلا تنتهي » وأزجرها فلا 
OEE‏ 
جعلت تشتمك وتقع فيك › فاخذت المغول فوضعته قي بطنها واثّكأتُ علا 
E E TS E E‏ 

وعند ابن سعد عن عبد الله بن معقل : قال نزل ابن أ مكتوم على 
ود الي کات ترفقه وتؤذيه في النبى له » فتناوها فضربها فقتلها › 
رفع ذلك إلى ابي بإ فقال : أما وال إن كانت لترفقتي » ولكن آذت 
الله ورسوله » فقال النبي : ابغدها ققد اطات دمها ١‏ 
ابن عباس رضي الله عنيما يفحم الخوارج : 

آثناء الحرب التي دارت بين على ومعاوية » حرج فریق کفر علا 
ومعاوية » وجاءوا بأمور م تكن معروفةً من قبل » وذهب ابن عباس الم 


ليوضح الحق » ويكشف الشبهة . 


. سيف قصير دقيق‎ )١( 
م واا ا داو د الها الألباني في صحيح أي داود.‎ (۲( 
. 4۴۷( وضعّفه في ضعيف أي داود‎ )٠٠١١( صححه الألباني في إرواء الغليل‎ (۳) 
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قال ابن عباس : دخلت عايهم وهم قائلون » فإذا هم مسهمة 
وجوههم من السّهر » قد أثر السجودٌ في جباههم » كأن أيديهم ثفن الإبل 
( ثفن الإبل ا ی ا ن ا ۴ غا ن 
مر حضّة ( المرحضة : المغسولة ) » فقالوا : ما جاء بك يابن عباس ؟ وما 
اا ال علاك فا 2 لت ا ردم د ل رات 
CM OS TG O‏ 
هذه الآية : « قل هَن حرم زيتة الله التي احرج لعباده ا 
آلرزق . ر الأعرف : ٣۲‏ » فقالوا : ما جاء بك ؟ قال : جئتكم من عند 
e SE E a‏ 
رسول الله عه » وعلمم نزل القرآن » وهم أعلم بتأويله » جئت جفت لابلغكم 

عم » وابلغهم عنکم . فقال بعضهم : لا تخاصموا قريشا ا 
يقول : ( بل هم قوم > خصِمُون 4. | الزخرف : ۸د ] » فقال بعضهم : بلى 
NT‏ فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة . قال :قلت اذا اقم 
عله قلوا 2 دلت ماه ٠‏ لرا كم ار جال ف امراك 
وقال الله تعالى : ل إن آلحْكم إل لله 4 a‏ 
واحدة » وماذا أيضًا ؟ قالوا : فاه قاتل › > فلم َب » ولم يعم » فلن کانوا 
مؤمنين » ما حل تتام » ولئن كانوا كافرين » لقد حل قتاهم وسبيهم . 
قال : قلت : وماذا أيضًا ؟ قالوا : وا نفسه من إمرة المؤمنين › فاإن لم 
يكن أمير المؤمنين » فهو أمير الكافرين ل قلت ارا إت اکم من 
كتاب الله وسنة رسوله با ينقض قولكم هذا » أترجعون ؟ قالو a‏ 
لا نرجع !! قال : قلت : ما قولكم : « حكم الرجال في آمر الله » » 
فن الله قال في كتابه  :‏ يها لين ءَامُوا لا تقتلوا آلصيّد وَانشم حرم 
ومن قله منم مَعَمَدًا فَجَرَاءٌ ملل ما ف من العم يكم به دوا غدل 
هنكم ر اة : ٠١‏ ¡ . وقال في المرأة وزوجها  :‏ إن خفعُمْ شِقَاق 
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۱۰٦ 


بينهما ف آبعنوا حَکمًا من اهلو وَحَكمّا من اهلها ) رالساء: ۲١‏ 
فصير الله ذلك إلى حكم الرجال » فناشدتكم الله » أتعلمون ن حکم الرجال 
في دماء المسلمين » وفي إصلاح ذات بينهم أفضل » أو في دم أرنب نثمنه ربع 
e‏ . قال : أخرجتم من 
. قال : وأمّا قولكم a‏ 
و اک شل ل غ 
E a Ee‏ 
ضلالتين » أحرجتم من هذه ؟ قالوا : بلى . قال : وأَمّا قولكم : « محا نفسه 
من إمرة المسلمين » » فنا آتیكم من ترضَون » إن نبى الله م يو م الحديبية 
SM E ES oN sais a e‏ 
يا علي : هذا ما صالځح عليه محمد رسول الله » » فقال أبو سفيان وسهيل 
ابن عمرو : ما نعلم نك رسول الله » ولو نعلم أنك رسول الله » ما قاتلناك . 
قال رسول الله عو : « اللهم إنك تعلم اني رسولك » يا على اكتب : 
هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو ۲“ 
E E E‏ 
بالأدلة البينة من الكتاب والسنة » ولقد أنمرت جهوده » فرجع منہم عن 
باطلهم آلفان . 
که ور این عاس من امام ورضی آله عن ر حمان القر ان وخر 
وما أحوجّ الملسلمين اليوم إلى علماء أمثال ابن عباس » كي يقارعوا 
أهل الباطل » ويكشفوا عن شباتهم » ويوضّحوا الطريق الحق » وني الأمة 
ية خير » والله غالب على أمره » ولا حول ولا قوة إلا بالله العظم . 


. ۱۸۷/۲ انظر الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
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أبو بكرة رضي الله عنه مول رسول الله عر : 

« قال عبد العزيز بن أبي بكرة أن أباه توج امرأة فماتت » فحال 
إخوتما بينه وبين الصلاة عليما فال :اا أخر ا الصادة علما ‏ فالا ضدى 
ار ا و ی ا 
Re‏ أله »> فصرخ عليه عشرون من ابن وبنت » وان أصغرهم › 
فأفاق » فقال : لا تصرخوا » فوالله ما من نفس تخرج أحبٌ الي من نفسي . 

£ ٤ ۾‎ ٤ ع‎ 

ففز ع القوم » وقالوا : لِم يا أبانا ؟ قال : إني أحشى أن ادرك زمانًا لا استطيع 
أن امر بمعروف ولا أنہی عن منکر › وما خير یومئلٍ 0 
عر ع و و ا 

ا الله - في الرحبة » وإِذا رجل بُظلم » فألقى رداءه » 
وقال : لا آری ذمَة لله تخفر وأنا حي . فأاستنقذه . 

وروت أن سيت :ااذه إل الفا Nas‏ 

و اله افر اة 2 ما كان اتی الأمراء ؟ قال : إن لدى 
أبوابكم طلاب الحاجات » فادعوهم واقضوا حاجا: تهم » ودعوا من لا حاجة 
لگ 


وره ا 
اؤيس القرلي : 
ع 
قال اويس القرلي لرجل من مراد E‏ أا مراد » إن الوت و 


م ع لمن فرحا » وإن عِلمه قوق الله م يترك له في ماله فضة ولا 
ذهبًا » وإِن فام ل اى يترك له صديقا". 


. ۷/۳ معجم الطبراني » وتار ابن عساکر ۳۱۹/۱۷/ب » ۳۲۰| والسیر‎ )١( 
. ٠۸/٤ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. Ar/Y حلية الأولياء‎ )۳( 
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عبد الله بن مُحيريز بن جُنادة : 

کان من العلماء العاملين » ومن سادة التابعين 

قيل : إنه رأى على خالد بن يزيد بن معاوية جِبّة خر » فقال : تلبس 
الحر ؟ قال : إنما لبس هؤلاء . وأشار إلى الخليفة » فغضب وقال : ما ينبغي 
ان بعال رفك من اه اخ هن ا 

رحم الله ابن يريز الذي قال فيه الأوزاعي : من كان مقتديًا » فليقتد 
کل ان رر ا اه یکن لل ات فا او رول را 
حيو : بقاء ابن يريز » أمان للناس. 
أبو مسلم الخولاني ومعاوية : 

« السلام عليك أا الأجير » : 

اق ل وو و ا ا ا 
فقال : السلام عليك أا الأجير . فقال مَّن عنده : أبا مسلم » السلام عليك 
ااا . فقال بو مسلم : السلام عليك أا الأجير . فقال معاوية : دعوا 
با مسلم » فإنه أعلم با يريد . فقال : اعلم أنه ليس من أجير استرعي رعية 
ا لرعية سائله عنها » فن داوی مرضاها وجیر کسراها ) وهنا 
E‏ أولاها على أخراها » ووضعها في أف من الك وصفو من 
لر جر 0 ا و ا 
كسراها » و م يرد أولاها على أخراها » ولم يضعها في أنف من الكلاً وصفو 
من الماء ؛ لم يته أجرها » فانظر أين أنت يا معاوية من ذلك . فقال معاوية : 
يرحمك الله يا ابا ف 


(۱) سر أعلام النبلاء : 
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2 ا سس 
ر 


و ا عدا ب اام ار اي 

وحبس معاوية بن أبى سفيان العطاء يومًا ( العطاء : مرتبات ثابتة 
لجميع أفراد الشعب وى لهم من بيت المال ) فلما صد المنبر » قام 
إليه أبو مسلم الخولاني وقال : لم حبست العطاء يا معاوية ؟ إنه ليس من 
كدّك ولا كد أبيك ولا كد أمك حتى تحبس . فغضب معاوية غضبا شديدا 
ونزل عن المنبر » وقال للناس : مكاتكم . وغاب عن أعينهم ساعة » ثم 
عاد إليهم فقال : ان أبا مسلم كلمني بكلام أغضبني » وإني سمعت 
رسول الله عه يقول : « الغضب من الشيطان » والشيطان خلق من النار » 
وإنما تُطفاً النار بالماء » فإذا غضب أحدكم فليغتسل » » وإني دخلت 
فاغتسلتٌ » وصدق أبو مسلم » إنه ليس من کی ا 
عطائکم . 

فانظر رحمك الله إلى صد ع أبي مسلم بالحق » وانظر إلى حلم خال 
المومنين معاوية رضي الله عنه وقبوله » وأین نحن من غبار قدم معاو ية . 
من أقزام نصبوا أنفسهم المة » يقولون فلا يرد قولهم . 

E E 
هنّافة لتهريج ما ملو عا‎ 
ملك كَجَلبَبَ بالضياء وجاء من كبد السماء‎ 
هو عالم ومعم .. هو عبقري ملهم‎ 
ومن الجهالة ما قل‎ ٠ 
 لطبلل وسعی القطيع غباوة يا‎ 
وثٌ يقود جموعهم يا للخجل‎ 

سيد التابعبن سعيد بن المسيب : 


قال رهه الله : لا تماعوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بالإنكار من 
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aa 
) . قلوبکم » لکیلا تحبط أعمالک‎ 

وقال عبد الله بن جعفر : استعمل ابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف 
اللسيب : لا »> حتى يجتمع الناس . فضربه ستين سوطا » فبلغ ذلك ابن 
الزبير » فكتب إلى جابر يلومه ويقول : ما لنا ولسعيد» دغه". 
تزو ج الخامسة قبل انقضاء عدَّة الرابعة -: والله ما ربعت على كتاب الله » 
وإنك قد تزو جت الخامسة قبل انقضاء تید الرابعة » وما ھی إلا لیال » 
فاصنع ما بدا لك » فسوف ياتیك ما تکره . فما مکٹث إلا یسیرًا حتی 

وعقد عبد الملك لابتيه الوليد وسليمان بالعهد » و كتب بالبيعة ضما 
إل TE EOP ETE‏ 
لا سی ب و ارچ ادل رک می 
N TET ELS‏ 
المسجلك > ا ا و ر 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲٠۲/٤‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۱۲۲/۷ »› ۱۲۳ . 
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O E ESOP 
e SER 
e وى ا‎ 
الي أرسلك ۲ ال :ل ولکن قال اطر بعض خان م‎ 
الحاجب زهو رل :ا رى هدا الي إلا مجر ا وذهب :فا غر‎ 
فدعه.:.‎ ٠: غك العاف م قال داك سخك بن المست‎ 

فلله درّه من إمام في عزة نفسه وصذعه بالحق . 
و و 
ل طهر لأر أحة إلا وهو عاج إل بلس ن 
SLR eT‏ . قال وهوه إل قبلة 
النصاری . قال : ب[ فأيها ولوا فش وجه الله ر لترة ٠٠١:‏ » وقال : إن 
أستعيذ منك با عاذت به مرم . قال : وما عاذت به ؟ قال : قالت ل إلي 
أعوذ بالر هن منك إن كنت تقيا 4% مرم EA:‏ 
) قال ابن عيينة : لم يقل بعد سعيد إلا رجلا واحكًا»“. 

وجعل الحجاج يقول بعد قتله : ما لي ولسعيد بن جبير . 


. ۳۳۸/٤ والسیر‎ › ۲۹۰/٤ الحلیة‎ )( 
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وعن خلف بن خليفة » عن أبيه قال : شهدت مقتل سعيد بن جبير » 
فلا بان رأسه قال : لا إله إلا الله »> لا إله إلا الله . ولم يم الثالئة . 

قال سليمان التيمي : كان الشعبي يرى التقية » وكان ابن جبير لا 
يرى التقية ؛ وكان الحجاج إذا أتي بالرجل - يعني ممن قام عليه - قال 
N aD GE‏ 
أكفرت ؟ قال : لا . قال : اختر أي قتلة أقتلك . قال : اختر أنت » فان 
القصاص أمامك" . 

« وعن داود بن ¿ آي هند قال : ما أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال : 
ما أراني إلا مقتولا » وسأخبرك : إني كنت أنا وصاحبان لي دعؤنا حين 
وجدنا حلاوة .الدعاء » ثم سانا الله الشهادة » فكلا صاحبي رزقها » وأا 
انتظرها . قال : فكانه رأى أن الإجابة عند حلذوة الدعاء »". 

قال الذهبي : « قلت : ولمَا علم من فضل الشهادة » ثَبّت للقتل و 
يكترث » ولا عامل عدوه بالتقَية المباحة له »> رحه الله 0 

قال ابن كثير : ( عن سال ب بن أي حفصة قال ENE‏ 
جبير إلى الحجاج قال له : أنت الشقي بن كسير ؟ قال : لا » إا أنا سعيد 
ابن جبير . قال : لاقتلك . قال : أنا إذن کا سمتني أمي سعيدًا . قال : 
شقيت وشقيت امك . قال : الامر ليس إليك . ثم قال : اضربوا عنقه . 
فقال : دعوني أصلي ركعتين ». ) 

« وني رواية أنه قال له : لأبدلتك بالدنيا نارًا تلظى . قال : لو علمت 
أن ذلك بيدك لاتخذئك إلها . وفي رواية أنه لا أراد قثله قال : وجُهوه 
إلى قبلة النصارى . فقال : ل فأيها ولوا فم وجه الله . فقال : اجلدوا 


I) 
. ۳٤١/٤ السیر‎ )۲( 
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مر ر :°° [. ا داع ت آرت لات اه سد يم . فقال : 
a‏ 

ا جبير : « قال له الحجاج : ويلك . فقال : 
لويل لمن حزح عن الجنة وأدخحل الار - 
SERRE a‏ 
اوا اا اا و وه . فما بقي إلا ثلاثة ^ حتی وقع من 
جو 5 و ن س ات . وقال سعيد للحجَاج لما أمر بق بقتله و ضحك 
فقال له : ما أضحكك ؟ فقال : أضحك من غيراتك على وحلم الله 
عنك ) . ) 

قال ابن کثیر : « لم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يومًا > و کان إذا 
نام يراه في المنام يأخذ بمجامع ثوبه ويقول : يا عدو الله » فم قتلتني ؟ فيقول 
الحجاج : ما لي ولسعيد بن جبير » ما لي ولسعيد بن جبير ؟ ‏ . 

قال رسول الله عل : « أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لامام 

. 

جائر ) : ۰ 
وقال بي : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ». 


. ٠١۳ ء١٠٠١‎ › ۱١۰٤/۹ البداية والنہایة‎ )١( 
GT س‎ ©7 
= والطبراني في‎ E e (( 
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وقال عي : ١‏ إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر . 
وقال رسول الله عه : ١‏ سيّد الشهداء حهمزة » ورجل قام إلى إمام 
جائر 4 فامره ونہاه 4 4 


الأوزاعي » عبد الر جهن بن عمرو شيح الإسلام وعالم الشام رهه الله : 
ال الارزاع :رابت کان ملکی عرچجا ی راوشان نیدی 
ت العزة » فقال Ed‏ عبدي عبد الر من الذي اق بالمعر وف ؟ 
فقلت : بعرتك أنت أعلم . قال : فهبطا بي حتى رذني إلى مكاني . رواها 
عبد الله بن أحمد » عن الحسن بن عبد العزيز » عنه. 
قال أحمد بن الغمر : لما جلت الحنة التي ا 
عبد الله بن علي حماة » بعت إليه فأشخص . قال : فنزل على ثور بن يزيد 
ا لحمصي . قال الأوزاعي : فلم يزل ثور يتكلم في القدر من بعد صلاة العشاء 
الاخرة إلى أن طلع الفجر وأنا ساكت ما أجابه بحرف » فلمًا انفجر الفجر 
ليت ن أت اة وا دلت غل عبد آنه بى فل قال يا آرزاغی > 


ج اکر وا و ع ان عر ى اما د را و الان وال ف 
شعب الإيمان عن طارق بن شهاب » وأبو داود والحميدي والحاکم عن أبي سعيد » 
والروياني وابن E Ê‏ أمامة »> والضياء عن طارق › والعقيلي عن جابر « 
والحاك عن عمير بن قتادة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم )١١٠٠١٠١(‏ . 

)١(‏ صحيح . رواه الترمذي عن أبي سعيد » وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
)٤۹۱(‏ وصحیح الجامع رقم (۲۲۰۹) . 

(۲) حسن . رواه الحا والضياء عن جابر »> وحسنه الألباني في الصحيحة رقم 
)۳۷٤(‏ وصحیح الجامع رقم )۳٣۷١(‏ . 

(۳) سیر أعلام النبلاء ١١١۸/۷‏ . 
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ا ار ار د ت ر ی ا 
قال : « من کانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » . 
E EEE e N BES‏ 
عفرن عل اا > ثم رفع رأسه فقال : يا أوزاعي » ما تقول في دماء 
بني أمية ؟ قلت : جاءت الآثار عن رسول الله یی أنه « لا يحل دم امریءٌ 
مسلم إلا باإحدی ثلاث » NRO E‏ 
و اع ر ر : يا أوزاعي » ما تقول في 
أموال بني آمية ؟ فقلت : إن كانت لهم حرامًا فهي عليك حرام » وإن كانت 
لهم حلالا فما أحلها الله لك إلا بحقها . قال : فنكت بالخيزرانة نتا هو 
ا ا ر ا : يا أوزاعي » هممت 
ار لاف اه ت ت : أصلح الله الأمير » وقد كان انقطاعي إلى سلفك 


$ 


N 


ومن مضى من أهل بيتك » وكانوا بحقي عارفين » فإن رأى الأمير أن يست 
ما ابتدأه اباؤه فليفعل قال : كنك تريد الإذن ؟ فقلت : إن ورائي لحرمً 
بهم حاجة إلى قيامي بهم وستري لهم . قال : فذلك لك . قال : فخرجت » 
فر کبت دابُتی وانصرفت » فلم أعلم حين وصلت ال روت اا وان 
على البريد . قال : قلت : بدا للرجل في . فقال : إن الأمير غفل عن 
جائزتك » وقد بعث لك بمائتي دينار ل اح ل ان ا افر : 
فلم يبر ح الأوزاعي مكانه حتى قرقها في الأيتام والأرامل والفقراء » ثم وضع 
الرسائل في رد ها سمح من وو ا ف اهو 

ولقد وصف الأوزاعي مجلس عبد الله بن علي لحظة دخوله » فقال 
ره الله : « دحلت أتخطى القتلى » . 


. ۱۲۳ - ۱۲۲/۷ وسیر اعلام النبلاء‎ › ٤٩ /ب٤۸/۱۰ تار ابن عساکر‎ )١( 
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وني رواية : « سالني والو دة فام جل روون بالكام كزات ‏ . 

وني رواية أخرى : « دخلبٌ عليه فرأيت الرجال وقوفا بين يديه 
الف 6.فلا ر ايت :ذلاف م شك إلا وأنا مقتول » . 

وي رواية : « لما فرغ عبد الله بن علي - يعني عم السفاح - 
انی اھا مدان :رد ل وکا کا یی کی ا کیا 
فدحلت عليه ». 

وفي رواية : « فنكس رأسه وز نكست » فأطلت » ثم قلت : البول . 
فاشار بيده : اذهب . فقمت » فجعلت لا أخطو خطوة إلا قلت E‏ 
يقع عندها ) . 

وفي رواية : « قلت : لأصدقته › و للموت » . 

قال الذهبي في السير )٠٠٠/۷(‏ : « قد کان عبد الله بن علي ملكا 
E O ORS‏ 

رای ی ل کی م ع ووی و ا 

ما يقتحمون به من الظلم والعسلف » ويقلبون هم اياطل حل - قاتلهم الله - 
أو يسكتون مع القذرة على بيان الحق » . 

قال محمد بن عمر التنوحي : « كتب المنصور إلى الأوزاعي : أما 
بعد ... فقد جعل أمير المؤمنين في عنقك » ما جعل الله لرعيه فيلك في 
عنقه » فاكتب إلي با رأيتَ فيه الملصلحة ما أحببتٌ . 


(۱) المقارع . مفردها : الكافر كوب : ا المقرعة . 

(۲) من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي . 

. ١۲٤١ - ۱۲۳/۷ السیر‎ )۳( 

. أبسل نفسه للموت » واستبسل : إذا وطن نفسه عليه > واستيقن‎ )٤( 
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فكتب إليه : أما بعد .. فعليك بتقوى الله » وتواضَعَ يرفعك الله يوم 

يضع المتكبرين ذ في الأرض بغير الحق » واعلم أن قرابتك من رسول الله 
لن رید ی الله عليك إلا عقا ولا طاعته إلا وجوبًا . 
الأوزاعي والمصور 

« خذ لنفسك الأمان من ربك » : 

يقول الأوزاعي : بعث إل المنصور أمير المؤمنين وأنا بساحل الشام » 
فأتيثّه » فلما وصلت إليه وسلمت عليه بالخلافة > رد علي واستجلسني م 
قال : ما الذي أبطأك عنا يا أوزاعي ؟ قلت : وما الى ك ا اتر 
المرمنين ؟ قال : أريد الأنحذ عنكم والاقتباس منكم . قلت : فانظر يا أمير 
امؤمنين أن تسمع شيعا ثم لا تعمل به فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى 
الستفت > فانتهره المنصور وقال : هذا مجلس مُوبة لا مجلس عقوبة . فطابت 
نفسي وانبسطتٌ في الكلام فقلت : يا أمير المؤمنين › قال رسول الله وله : 
ANE CS‏ 
فإن قبلّها بشكر » وإلا كانت حجّة من الله عليه » يا أمير المؤمنين › قال 
N‏ 
يا أمير المؤمنين » إن رسول الله عب دعا إلى القصاص من نفسه في خذش 
َحدَشهُ أعرابيا م يتعمّده » فأتاه جبريل فقال : يا محمد » إن الله لم يبعثك 
جار ا منک ا :قدا النبي عي الأعرابي فقال : « اقتص مني » . فقال 
الأعرابي : قد أحللك بابي أنت وأمي » وما كنت لأفعل ذلك أبدًا ولو اتيت 
على نفسي . فدعا له بجخير . يا أمير المؤمنين » رض نفسك لنفسك › وذ 
فا لمان من ربك ها آم ال شين ان الك لر بق لن فلك :ن 
يصل إليك » وكذا لا يبقى لك كا لَمْ يي لغيرك . يا أمير المؤمنين » جاء في 


. ٠٠١/۷ السیر‎ )١( 
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ناويل هذه الآية عن النبي عي - م ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ‏ ر الكهف : ٠؛‏ ] قال : « الصغيرة التَبسّم » والكبيرة 
الضحك » ا ی ا و کن 
لني أن عمر ! بن الطاب قال :لمات ما غل شاط افر ات ده : 
ا ال غا ن وع ا .ا 
المؤمنين » جاء في تأويل هذه الآية عن جدك ل يا داود إنا جعلناك خليفة 
في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ‏ رم ٠٠:‏ » قال : 
ارت افك اللضمن فن ويك > وان كان لاف اها هف 
َمَيَنٌ في نفسك أن يكون الحق له » فيفلج على صاحبه » فأحوك من نبوتي 
م لا تکون خليفتي . يا داود › ج جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل » 
لولمهم بالرَعِيّة ورفقهم بالسياسة » ليجيروا الكسير ويكلعوا ازيل على الكل 
لا ا ان احج عو الات اف فارع 
الصدقة » فراه بعد أيام مقيمًا » فقال له : ما منعك من الخروج إلى عملك » 
a ST‏ . قال : وکیف 
ذلك ؟ قال ٠‏ لأنه بلغني أن الرسول و قال تما من وال ي شيعا من 
SS‏ به يوم القيامة مغلولاء يده إلى عنقه على جسر في 
لار و داك ا اا و و وکو عن د 
E N ENT E‏ 
ملك ال رى هق لار سين رها قال ل کن ت 
هذا ؟ فقال : من أبي ذر وسلمان . فأرسل إلهما عمر فسأهما فقالا : نعم » 
ا ور ا ا ا ق 
فأخذ أبو جعفر المنديل فوضعه على وجهه » ثم بكى والَحب حتى أبكاني . 
E mel E‏ 


العباس النبي عر إمارة مكة والطائف أو امن »> فقال له النبي : 
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ا تنجيها » خير من إمارة لا تحصيها ١‏ ف و 
ANN Is SA Oe aT‏ 
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N“ ¢ 


# وأنذر عشيرتك الأقربين # | لشم ا :۰ | فقال : ١‏ يا عباس ويا صفيه 
ويا فاطمة › إني أ لست أغني عنكم من الله شيا » لي عملي ولكم عملكم ٩‏ . 
وقد قال عمر بن الخطاب : لا يقم أمر النامن الا حصيف العقل » لا تأخحذه 
اله لوه م وال اللطان هة ارا فار حلت فة و اله 
فذلك كامجاهد في سبيل الله » يد الله عليه باسرطة بالرحة . وأمير ضعيف 
ظلف نفسّه وأَرْئَعَ عمالّه بضعفه » فهو على شفا هلاك إلا أن يرجه الله . 
وأمير اظلفعمالة وأرتع نفسه > فذلك .الذي قال رسشول الله عي +« شر 
لر عاة ا ( « فهو امهالك وحده . وارز أرتع َفسّه وعماله » فهلکوا 
جميعًا . وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن جبريل أى النبي عو فقال : اتيك 
حين أمر الله بمنافيخ النار » فؤضعتٌ على النار تسعر ليوم القيامة . فقال له : 
a‏ . فقال : إن الله عز وچا امر بہا فأوقد علیما 
ألف عام د ك د 
غا ال عاد خن اسودّت » فهى سوداء مظلمة لا يضيء ها ولا يطفاً 
۰ £ .2 £ ع ع 
LS ERE pe‏ 
لقتل من ذاقه ول ان راغا السلسلة ال تي ذکر الله » وضع على جبال 
الاش ا e US‏ ا ال 
منها لَمَاتَ اهل الأرض من لن ريه وتشويه خلقه . فبكى النبي عله 
وبکی جبريل لبكائه وقال : آتبكى يا حمد وقد غفر الله لك ما تقذم من 
ذنبك وما تأر ؟ قال : « أفلا أكون عبدًا شكورًا eg‏ 
ا ؟ ) فقال : أخحاف أن ی بما ابتلی به هاروت وماروت . 
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با امير المرهين .٠إ‏ أشا اة الفام ا بحقةء وأن أك الك عند ان 
التقوى » وإنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعرّه » ومن طابه بمعصية الله 
أذله الله ووضعه » فهي نصيحتى »› والسلام عليك . ثم نهضتٌ فقال : إلى 
ا و ا ا اني الزن 2 اا قل 
E E I OT O‏ 
E gg‏ 
من مطالعتك إياي بمثلها > فانك المقبول القؤل غير المتهب في النصيحة 
sS a‏ 
على خروجه » فلم يقبله وقال : لنا في ذلك غنی عنه » وما كنت لأبيع نصيحتي 
بعرض الدنيا كلها. وعرف المنصور مذهبه » فلم يجد عليه في رده . 

ا یوب ا ق ر ت 
قام والي الساحل عند رأسه فقال : رحمك اله أبا عمرو » فوالله لقد كنت 
لك أشد تقية من الذي ولاني » فمن ظلم بعدك فليصبر » ۹ 
الفوري »› إمام الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي س 

ال کی کان ھت ا و ا و 
GS‏ 

وقال بحيى بن يمان : لقيت سفيان عند بني فزارة فقال : تدري من 
أين جعت ؟ قلت : لا . قال : مررت بدار الصيدنانيين فنهيتهم عن بيع الدّاذي 


(۱) مواعظ ومواقف للعلماء والصالحين أمام الحكام والسلاطين . تاليف :أحمد رضوان 
ق 

(۲) الجرح والتعدیل ۲۰۷/١‏ . 

( © سا أعلام النبلاء ۲١۹/۷‏ . | 

SN Ig NS E DEO O 
) . يوضع الرطل منه في فرق من الماء فيكون مسكرًا‎ 
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کا ا ا سد 


وإني N A‏ 
لڏین قال ف نيا لل ا امت قر اۇها ) وفہم يقول 
القائل : 

شيخ الشيحّ بياض وهو للأطفال مل السخر 


زک ا ا ا 
SS‏ 
ر تات الكفرِ قونًا ويلعَق من كؤوسهم امال 
يقبل راحة الطاغوت جين ولات دو نما جل َال 
قال عبد الرزاق : قدمنا مكة » وقدمها الذي يقال له : المهدي » 
فحضرت الثوري وقد خرج من عنده وهو مي ٠‏ قال :ادات آنا 
غل ابن آي جعقر فقال :ل 
منك في أحبٌّ المواضع إليه » فارفع إلينا حوائجك . قال : فقلت : 
حاجة تكون لي إليك ؟! وأولاد المهاجرين وأولاد الأنصار ا 
بابك جوعًا . فقال لي أبو عبيد الله : يا ابا عبد الله . لا تكثر الفضول واطلب 
ا ف ر ا فت : ما لي إليه من حاجة » لقد أخبرني 
إسماعيل : وان ات ان بن الخطاب حح فقال لصاحب نفقته : ؟ 
أنفقنا في حجنا هذا ؟ قال : اثنا عشر دينارًا . قال : كت نا أكثرنا . أو قال : 


3/١ الجرح الل ن ا ا‎ )١( 

› صحيح : رواه أحمد والطبراني في الكبير والبمقي في الشعب عن ابن عمرو‎ )١( 
وأحمد والطبراني في الكبير “> عن عقبة بن عامر »> والطبراني وابن عدي » عن‎ 
. )١۲١۳( عصمة بن مالك » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
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ابرا ارفا وغل اراک امور ا ن ها اال اعات ار ا 
لي ابن بي جعفر : يا أبا عبد الله » أفرأيت إن لم أقدر أن أوصل إلى كل 
ذي حق حقه » فما أصنع ؟ قال : تفر بدينك وتَلرّم بيتك »› وتترك الأ 
ای ن فار اا رف ا کا دی کی قل : فسكت » وقال لي 
أبو عبيد الله : أراك تكثر الفضول » إن كانت لك حاجة فاطلبها » وإلا 


sk‏ قال و 


وعن ان ا ااا حرام » فأدخل على أي هارون وهو 
في إزار ورداء والنعلان في يده . قال ا دل ما تت قا 
أبو عبيد الله : ا اط ان رى سوء - يعني رأي الخوارج -. فقلت 
یي هارون : من هذا ؟ قال : هذا معاوية بن بيد الله . فقلت له : احذر 
هذا وأصحابة . 


قال إبراهم بن اعين البجلي : كنت مع سفيان الثوري 
وإسحاق بن القاسم الأشعثي بمكة » فدخل علينا عبد الصمد بن علي = و 
أمير مكة EOE‏ 
بطة وهو يقول قظروا إلى فان ل فيدحل البيت الذي فيه 
الا عي فة > م تى عبد الصمد بن علي فسمعت الأوزاعي قول : 
Ea e E‏ 
فال ا ع الت فال کن ا ی اد یاد 


ن (TT) f.‏ 
ا فامع 


.١١١ - ١١١/١ الجرح والتعديل‎ )١( 
E a 
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س REED‏ 
4 ل ل = 


وقال أبو رجاء : طب سفيان حتى أدخل على أبي جعفر » والمهدي 
قائم على رأسه » فدخل سفیان وسلم » ثم دنا من البساط فاه برٍجله 
وجلس . قال : فقال المهدي : يا أبا عبد الله » حدّث أمير المؤمنين بشيء 
د ول ية قال : إن سألتمونا عن شيءٍ عِليُ ذلك عندنا 
اکاک . فأعاد عليه » فقال : إنى لست بقاصٌ . ثم قال : حدثنا أيمن 
اوا ا ق را ی ار 
على ناقة صَهباء من بطن الوادي » بلا ضرب ولا طرد » ولا إليك إليك . م 
قال المهدي :حذث أمير الموهنين بشلىء ينفعة الله عر وجل به ٠‏ فقال ٠:‏ 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ألم 
ر كيف فعل ربك بعاد إِرَمَّ ذات العماد 4 قرأ إل قوله : ل إن ربك 
لبالمرصاد ‏ ر الفجر ٠٤-٩:‏ » شم قال بيده على خصره : بي بول بي بول . 
م قط . ٤‏ 

ل د ا ل ان ری ا ا 
المهدى ٠»‏ فقلت ۳ انظر إلى عمر بن الخطاب . فقال : عمر کان له 
أصحاب . فقلت : فعمر بن عبد العريز » فقد كان في فتبة وفي ما كان فيه › 
فما تكلم بشيء إلا صار سنّة . فقال : إن. لم ايق ؟ فقلت : اجلس في 

وقال عبد الرزاق : كان رجل صجب الثوري - يقال له : يوسف - 
إلى صنعاء » فلم يشعر إذ ا ی ن جر قال 0 ار 
ويحك يا يا يوسف » شحطوك بغير سكين » كيف إذا قيل يوم القيامة : أين 
بو جعفر وأتباعه ؟ قمت فم . 

NEE, ما‎ : E 


Ee ١١١/١ الحجرح والتعديل‎ )١( 
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عز وجل من سفيان ال لشوري 

قال الذهبي في السير ( 2۹/۷( : ) قال شجا ع بن ال کت 
و یی ا ر و 
ذاهًا وراجعًا 0 


عن مفضل بن مهلهل قال : حججت مع سفيان » فوافينا بمكة 
لاوزاعي » فاجتمعنا في دار » وكان على الموسم عبد الصمد بن علي » فد 
داق کک اال A N o‏ 
حا ا السام آم د جيك کات ليا فقضي جوتي 
إثره » فقال : إن هذا الرجل ما قصد إلا قصدك . فخرح سفيان مقطبًا » 
فقال : سلام علیکم » کیف انع ؟ فقال له عبد الصمد E ONE‏ 
هذه المناسك . قال : اولا أدلك على ما هو أتفع لك متا ؟ قال : وما 

هو ؟ قال : تدع ما أنت فيه . قال وكيف أصنع بأمير المؤمنين ؟ قال : 
إن أردك كفاك الله أبا جعفر . فقال له الأوزاعى : يا أبا عبد الله » إن هولاء 
E‏ . فقال اا ا 
ریا حا واد مدا 5 ا 
TT E‏ 


٠١۸/١ الجرح والتعديل‎ )١( 
. ۳۹/۷ الحلیة‎ )۲( 
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عاج ا ي و ا ا سسس 


خاتمي » فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة . فأخذ الخاتم بيده » 
وقال E‏ ا 
المؤمنين ؟! قال : نعم . قال : أتكلم على أني امن ؟ قال : ك 
ا ی س رای ی اھ ل ب 
به فقال له کاتبه : اليس قد امتته ؟ قال : بل . فلما حرج » حف به 
أصحابه » فقالوا : ما منعك ؟ وقد أمرك أن تعمل في الأمة بالكتاب والسنة ؟! 
فاستصغر عقولهم » وخرج هاربًا ا ال 

ويوضح هذا الموقف ما يأتي : 

قال الغوري : قال لي المهدي : أا عبد الله » اصحبني حتی سیر فیکم 
سيرة العْمَريْن . قال : قلت : اما وهؤلاء جلساؤك › فلا . قال : فاإنك 
تكتب إلينا في حوائجك فنقضيا . قال سفيان : والله ما كتبت إليك كتابا 
7 

قال يحيى بن يمان : وقال لي سفيان : إن اقتصرت على خبزك وبقلك › 
يستعبذك هولاء'. 

قال وزير المهدي أبو عبيد الله : ما أعلقنا خالينا هذه في عنق أحلِ » 
إلا قضم منا » إلا الثوري . 

وقال محمد بن عصام بن يزيد : معت أي يقول : أرسلني سفيان 
إلى المهدي بكتابه » بأن نأخذ له الأمان منه » فدخلت على المهدي › فقال 
لي فيما يقول : لو جاءنا أبو عبد الله » لكنّا رر يزار » ونرتدي باخر ؛ 
ونضع أيدينا في يده ونخر ج إلى السوق » فنأمر با لمعروف وننهى عن المنكر . 
ml‏ : لي شيءِ تهرب منه » وهو يقول : لو جاء » لخرجت 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲٦۲/۷‏ . 
(۲) الحلية ۳۷۸/١‏ . 
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معه إلى السوق فأمرنا ونهينا ؟! فقال : یا ناعس ! حتی يعمل بما یعلم » 
فإذا فعّل » > لم یسعنا إلا ن نذهب » فنعلّمه ما لا یعلم . قال عصام : فکتب 
معي سفيان إلى المهدي » وإلى وزيره أبي عبيد الله . قال رادت عل 
فجرى كلامي » فقال : لو جاءنا أبو عبد الله » لوضغنا ايدينا في يده » ) 
وارتدينا بردًا » واتزرنا باحر » وخرجًنا إلى السوق» وأمرنا بالمعروف 
ونهينا عن المنكر » فإذا توارى عنا مثل أبي عبد الله » لقد جاءني قراو كم 
لذين هم قراؤکم » فامروني ونهوني ووعظوني » وبکوا = والله - لي 
وتباکيٹ لهم » > ثم لم يفجاني من أحدهم إلا أن أخرج من كمه رَقعةٌ : 
ان افعل يي ذا » وافعل بي کڏ . ففعلتٌ » ومقتهم قال ونما کب 
اليه ؛ ا ا فاتيثه فقدمبٌ عليه البصرة 
بالأمان » ثم مرض ا 


فانظر = رحمك الله - إلى علو فهم الثوري للأمر بالمعروف » وهربه 
فلا . 


أتحذه عبد الصمد فذهب به إل المهدي وهو نى » فما رآه » صاح 
باعل رة ما هذه القساظط عا هة ا ادات 6ا 


وعن سفيان قال افا عل ال ر ET‏ 
فقال : أعها الرجل » طلبناك فأعجزئنا » فالحمد لله الذي جاء بك » فارفع 
إلينا حاجتك . فقلت : قد ملأ الأرض ظلمًا وجورًا » فاق الله » وليكن 
منك في ذلك عبرة . فطأطاً رأسه ء ثم قال : أرأيت إن م أستطع دفعه ؟ 
La‏ رأسه » ثم قال : ارفع إلينا حاجتك . قلت : 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲١١ ¬ ۲٦۳/۷‏ » والحلية ٤٤ ٠ ٤۳/۷‏ » والجرح والتعديل . 


5© لسر 6/۷ 
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أبناء المهاجرين والأنصار ومن تبعهم باإحسانٍ بالباب » فاتق الله » وأؤصيل 

حقوقهم . فطأطاً رأسه » فقال أبو عبيد الله : أيها الرجل » ارفع إلينا 
حاجتك . قلت : وما أرفع ؟! حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال : حج 
عمر » فقال لازنه : کم أنفقت ؟ قال ا درا . وإني أرى 
هاهنا مورا OID‏ 

رحم الله ات المؤمنين وشيخ الاسلام وزين العباد سفیان اللور ئ 
E e OOS‏ 

قال ابن مهدي : « ما كنت أقدر أن أنظر إلى سفيان استحياءُ وهيبة 
e‏ ) 
« قال "عبد الله بن المبارك : إن سفيان دخل على أبي جعفر »› فقال : 
حاجتك ؟ فقال : حاجتي أن لا تدعوني حتى اتيك ».... وأبو جعفر 
بو جعفر في بطشه !! . 

لله درك يا سفيان من إمام . 

قال يحيى بن سعيد : أملى علي سفيان إلى المهدي : من سفيان بن 
ی ل ل کت 
أقول . قال أبو الوليد“: فاحتججبُ عليه بكتابه إلى عثان بن زائدة » وأنه 
ا اک ر 

وت اد فلو ان و ا 
)0 ۷~ 9 . 
(۲) السیر ۲۹۷/۷ . 
(۴) الجرح والتعديل ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ الراوي عن جحيى بن سعيد 
(ه) الجرح والتعديل ٠٠١/١‏ . 
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جدة في بناء يبنونه - يعني للسلطان -. قال : الست مى بقاءهم إلى أن 
يعطوك أجرك ؟ قال أبو محمد : يعني كم ظلمًا يجري الله على أيديهم 
ر ا 

والله لكأن الأمر بالمعروف في زماننا ييكي على سفيان ... لكثرة 
علماء السوء الذين فرطحوا نعالهم أمام أبواب الحُكام » ودَبُجوا لهم فتاوى 
ها انزل الله بها من سلظان .. 

a O‏ على كل قار هة المطام 

يلوذ بأبواب الملوك ية ممَهْرجَة ولي فيه الواضع 

ا E‏ فما اللصييصُ الخاد 
جيلتم فداءٌ للذي صان دِيلَهُ ‏ وريه حتى حوثة المضاجع 

على غير ذنب كان إلا تًا عن الاس حتى أدركنة المَصار ءٌ 

بعيدٌ عن ابواب الملوك مُجانيًا ‏ وإن طلبوه لم تله الأصابع 

قال سفيان : إذا أثنى على الرجل جيرائه أجمعون » فهو رجل سوء ؛ 
لأنه ربعا راهم يعصون › فلا يُثكر › ويلقاهم ! ا 

جاء في كتاب « الذهب المسبوك في وعظ الملوك » : قال القعقاع بن 
حکم کی ا ا واي بسفيان الثوري كبير علماء المسلمين في 
عصره » فلما دخل عليه سلّم » و لم يسلّم بالحلافة » والربيع قائ على رأسه » 
متکئا على سيفه يرقب قب أمره » فأقبل عليه المهدي بوجه طلق وقال له : 
ا ھا واا اظن أن لو اردنا بسرء ا شدر غك > فد 
قدرنا عليك الآن › فما تخشی أن نحكم فيك بہوانا ؟ قال سفيان : إن تک 
في يحكم فيك ملك قار » يفرق بين الحق والباطل . فقال الربيع له : يا أمير 


)١(‏ قلنسوة. 
(۲) السیر ۲۷۸/۷ . 
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المؤمنين » لهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا ؟ أتأذن لي أن أضرب عنقه . 
فقال له المهدي : اسكت » ويلك » وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم 
فنشقى لسعادتهم » اكتبوا عهده على قضاء الكوفة » على أن لا يعترض 
عليه في حکم . فكتب عهده ودفعه إليه » > فأخذه وخرج » ورمی به في 
دجلة وغاب عن أنظار الناس » فطلب في كل بلي فلم يُوجد » فعْيّن مكانه 
ا 

وجاء ف كتاب « الإمامة والسياسة » : دخحل سفيان الثوري على 
أبي جعفر المنصور فامره ونهاه » فقال له أبو جعفر : ها هنا يا أًبا عبد الله » 

3 ٤ ¢ و‎ ً 

الى الي ٠‏ ادد لي قال ٠‏ إلا آطا ما لا املك ول تلك , فقا 
أبو جعفر : يا غلام » اذرج البساط » وارفع الوطاءَ . فتقدّم سفيان فصار 
بين يديه وقعد » ليس بينه وبين الأرض شيء وجو يقول : # منها خلقنا 
وفہا نعید كم ومنہا نخرجکم تارة أخری 4 رط : ١ه‏ ]. فدمعت عينا 
أي جعفر E EE O E.‏ 
رأغلظ ف قله قال ل الاجب ٠‏ أا ازيل انت قول قال فان ٠‏ 
راك كه مقرل فالسافة .فال بو ج عن مما فا جاه قال 
Em SGN‏ 
حمل عه بغير إذنهم » قد قال عمر في حجّة حجها » وقد أنفق ستة عشر 
دينارًا هو ومن معه N TN O E‏ 
Sy e E‏ 
ت ا O‏ 
N PTE O AT‏ 
فرعون . ثم حرج سفيان » فقال أبو عبيدة الكاتب : ألا تأمر بقل هذا 
الرجل » فوالله ما أعلم أحدًا أحق بالقتل منه ؟ فقال أبو جعفر E‏ 
فوالله ما بقي على الأرض أحدٌ - اليومٌ - يستحيا منه غير هذا ومالك بن أنس . 
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وذكر الإمام ابن بلبان والغزالي وغيرهما » أن الرشيد لما ولي الخلافة 
زاره العلماء بأسرهم إلا سفيان الثوري » فړنه لم یاه » وکان بینه وبینه 
صحبة » فش عليه ذلك » فكتب إليه الرشيد كتابًا يقول فيه : ١‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم » من عبد الله هارون أمير المؤمنين » إلى أخيه في الله سفيان 
ابن سعيد الثوري : أما بعد يا أحي » فقد علمت أن الله اخحى بين المؤمنين › 
وقد اخيثك في الله مؤاحاة لم أصرم فيها حَبْلّك » ولم أقطع منها ودّك » 
وإني منطو لك على أفضل المحبة وأتمّ الإرادة » ولولا هذه القلادة التي 
قلدننها الله تغال > لايك ولو حبّا ؛ لما أجد لك في قلبي من المحبة ۽ 

إنه لم يبق أحدّ من إخواني وإخوانك إلا زارني وهناني بما صرب إليه » 
وق ات بوت لأموال » وأعطيتهم sile Ie‏ 
نفسي » وقرَبٌ به عيني » وقد استبطائك » وقد كتبت كتابًا مني إليك 
اماك بالشوق الشديد إليك > وقد علمت يا أبا عبد الله ما جاء في فضل 
زيارة المؤمن ومواصلته » فإذا ورد عليك كتابى هذا فالعجَل العجل » . 
ثم أعطى الكتاب لعباد الطالقاني » وأمره بإيصاله إليه » وأن بحصي عليه 
بسمعه وقلبه دقيق أمره و جليله ليخبره . قال عباد : فانطلقت إلى الكوفة › 
فو جدت سفیان في مسجده » فلمًا راني على بعل قام » وقال : أعوذ بالل 
السميع العليم من الشيطان الرجيم » وأعوذ بك اللهم من طارتي يطرق إلا 
خير . قال : فنزلت عن فرسي بباب المسجد » فقام يصلي ولم يكن وقت 
صلاة » فدحلت وسلمت » فما رفع أحدٌ من جلسائه رأسه . إلى أن قال : 
بقيتٌ واقفا » وما منهم أحد يعرض عاي الجلوس » وقد عاي من هيبتهم 
الرْعَدَة » فرميت بالكتاب إليه » فلمًا رأى الكتاب » ارتعد وتباعد منه كانه 
حي عرض له في محرابه » ف رکع وسجد » وسلّم » وأدخل يده في کله 
وأخذه » وقلبه بيده » ورماه إلى من کان خلفه » وقال : لیقرأه بعضکم › 
فإني أستغفر الله أن أمس شيعا مسنّه ظالم بيده » قال عباد : فمد بعضهم 
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a eT E 
المتعجب » فلمًا فرغ من قراءته » قال : اقلبوه » واكتبوا للظالم على‎ 

ه . فقيل له : يا أبا عبد الله » إنه خليفة » فلو كتبت إليه في بياضٍ 

نقي لكان أحسن . قال : اكتبوا للظالم في ظهر كتابه » فإن اكتسبه من 


حلال » فسوف یجزی به » وإن کان اکتسبه من حرام › فسوف صلی 
به » ولا یبقی شيء مسه ظالم بيده عندنا فیفسد علينا دیننا . فقيل له : 
ما نكتب إليه ؟ قال : اكتبوا له : « بسم الله الرحمن الرحيم . من العبد 
ال اة إلى العة لر لمال عا وك الى ا حا 
8 ع 
الإيمان ولذة قراءة القران . أما بعد : فإني كتبت إليك أعلمك أني قد 
de‏ وك » وإنك قد جعلتني شاهدًا عليك بإقرارك 
على نفسك في كتابك بما هجمتَ على بيت مال المسلمين › > فاتفقته فی 
غير حقه » وأنفذته بغير حكمه » ولم ترضٌ بما فعلته وأنت ناءِ عني » حتی 
كتبت إلي شهدني على نفسك » فأمًا أنا فإنى قد شهدت عليك أا 
وإخواني الذين حضروا قراءة كتابك » وستودّى الشهادة عدا بين يدي الله 
ال فل عار هج غ ب ها الین خر ر تاف: 
هل رضي بفعلك الموْلّفة قلوبهم » والعاملون عليها فى أرض الله ء 
وامجاهدون في سبيل الله » وابن ع السبيل ؟! أم رضي بذلك حملة القران 
وأهل العلم ؛ يعني العاملين ؟ أم رضي بفعلك الأيتام والأرامل ؟ أم رضي 
بذلك خلق من رعيّتك ؟! فشد يا هارون يزرك » وأعد للمسألة جواًا 
وللبلاء جلبابًا » واعلم أنك ستقف بين يدي الحكم العدل » فاق الله ی 
نفسك » إذ سلبت حلاوة العلم والزهد ولذة قراءة القران ومُجالسة 
لاخر ورت ت 6 ن قاوطا ا او 
قعدت على السرير » ولبست الحرير » وأسبّلت ستورًا دون بابك » 
و بالحجبة برب العالمين › نم أقعدت أجنادك الظلمة دون بابك » 
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وتر كتهم يظلمون الناس ولا ينصفون » ويشربون الخمر ويحدون الشارب » 
ويزنون ويحدّون الزاني » ويسرقون ويقطعون السارق » ويقتلون ويقتلون القاتل » 
أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن ا ا 

فكيف بك يا هارون غدًا » إذا نادى المنادي من قبل الله : احشروا الظلمّة 
وأعوانهم . فتقدّمت بين يدي الله ويداك مغلولتان إلى عنقك › لا يفكهما 
إلا عدلك وإنصافك » والظالمون حولك وأنت لهم إمام أو سائق إلى 

: ٤ 

النار ؟! وكأني بك - يا هارون - وقد أخذتَ بضيق الخناق » ووردت 
الحساق ٠‏ وانت رى جسناتك فى ميزان غيرك > وسات غيرك فی يرانك 
على سيعاتك بلاء على بلاء » وظلمة فوق ظلمة » فاتّق الله يا هارون في 
رعيّك » واجفظ محمدا مره في أمته » واعلم أن هذا الأمر لم يَصير إليك 
اشوا ا غ ا ق ما ا د ف 
فمنهم من تزود زادًا نفع » ومنهم من خحسر دنياه واخرته › وإياك إياك أن 
تكقب إلى بعد هذا » فإني لا أجيبك » والسلام » . وألقى الكتاب منشورًا 
Rp E N o‏ 
الموعظة بقلبي » فناديت : يا أهل الكوفة » من ي ری ر فرت 
إلى الله ؟ فاقبلوا إلى بالدراهم والدنانير ‏ فقلت : لا حاجة لي بالمال » 
و جُبّة صوف وعباءة فطّوانية » فأتيت بذلك » فنزعت ما کان علي 
الاب التی کنت آجالس بها أمير ی اقلت ادال لدي 
E‏ 
الباب ثم استوذن لي » فلما راني على تلك الحالة » قام وقعد » وجَعّل يلطم 
رأسه ووجهه » ويدعو بالويل والحَرّب » ويقول : انتفع الرسول وخاب 
المُرسيل » ما لي وللدنيا » والمُّلك يرول عنى سريعًا . فالقيت الكتاب إليه 
مل ما فع إل » فأقبل يقرؤه » ودموعه تنحدر على وجهه » وهو يشهق » 
فال عض ااه اا ال وا ع اع و ا 
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إليه فأثقلتَةُ بالحديد » وضيمَتَ عليه السجن »› فجعاته عبرة لغيره . فقال 
هارون : اترکوا سفيان وشانه يا عبيد الدنيا » المغرور من غررتموه » 
والشقى واه - حقا = من جالستموه » إن سفيان امه وَحدّه . ولم يزل 
کتاب سفیان عند الرشید يقرژه ويبکي » حتی توفي رحمه الله تعالی . 
مالك بن أنس وصَذّعه عند السلطان بالحق : 

قال مالك « قال لي أبو جعفر : قد أردت أن أجعل هذا العلم علمّا 
او کیل او ا ا ا 
ضربتٌ عنقه . فقلت له : يا أمير المؤمنين » أو غير ذلك . قلت : إن النبي 
he Eg EN E EEN E‏ 
من البلاد کثیرًا حتی قبضه الله عز وجل » ثم قام بو بكر رضي الله عنه 
بعده » فلم يفتح من البلاد كثيرًا » ثم قام عمر رضي الله عنه بعد هما » 
فن ا عل ا و و ا ی اب د 
معلمين » فلم يزل يوذ عنهم ابرا عن كابر إلى يومهم هذا » فإن ذهبت 
تحوهم إلى ما لا يعرفون » رأوا ذلك كفرًّا » ولكن قر أهل كل بلدةٍ على 
اف ا ا ا ل 2 ت اون 
اكتب هذا العلم محمد »“ - يعني ابنه المهدي -. وكان أبو جعفر يريد 
حمل الناس على الموطاً وقال لالك : لعمري » لو طاوعتنى لأمرتٌ بذلاك . 

وعن عبد المتعال بن صا - من أصحاب مالك - قال : قيل الك 
ابن أنس : إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون ؟ قال 2 الله 
فين التكلہ باحق . 

« قال مالك ر ا : وجه إلي هارو ن ن اا 
فقلت : يا أمير المؤمنين » إن العلم يُوْنّى ولا يأتي . فصار إلى منزلي » 


. ۲۹/۱ الجرح والتعدیل‎ )١( 
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فاستند معي فى الجدار » فقلت له : يا أمير المؤمنين › إن من إجلال الله 


إجلال ذي الشيبة المسلم . قال : فقام فجلس بين يدي . فقال لي بعد 
مدَة : يا أبا عبد الله » تواضغنا لعلمك فانتفخنا به » وتواضع لنا علمٌ سفيان 
ابن عيينة فلم ننتفع به . وكان فياك يا تیه ا بیو تهم ا دراهم 0 

عن مروان الطاطريي » أن أبا جعقر بى مالكا عن الحديث + « ليس 
AE OAS o SEC‏ 
الناس » فضربه بالسياط . 

قال الواقدي : لما دعي ا ورو و و 
حسد » وبعوه بکل شيءِ » فلمَا ولي جعفر بن سليمان المدينة » سوا به 
اليه » وکثروا عليه عنده » وقالوا : لا یری أيْمان بَيْعتکم هذه بشيء » وهو 
ال نحدیث رواه عن ابت بن الأحنف فى طلاق DEE‏ 
عنده . قال: فخضب جعفر » فدعا بالك » فاحتجَ عليه بما رفع إليه عنه » 
فامر بتجر يده » وضربه اا و يده حتی انخلعت من کتفه › 
وارتکب منه مر عظم » فو الله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو » . 
مالك والرشيد : 


« احذر بطانة السوء وأهل الرْدّى » : 


. المصباح المضيء لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) لم يرد في المرفوع » وإنما هو موقوف على ابن عباس » أخرجه ابن أي شيبة 
في المصنف :٤۸/0‏ « ليس لک ود رخا ات و 
البخاري ۳٤٠١/۹‏ ولفظه : قال ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس 
ا وال اف و صله ان اى به ورسك ب ضير . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۸۰/۸ - ۸۱ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ما الاي عو 4 ا د 
كتب الإمام مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - رسالته الشهيرة إلى 
هارون الرشيد يعظه فيها وينصحه . وقد جاء في مقدمتها : أما بعد » فإني 
كتبت إليك بكتاب لم آلك فيه رُْشدًا » ولم أڏخر فيه صا » تحميدًا لله » 
وأدبا عن رسول الله ع »> فتدبّره بعقلك » وردّد فيه بصرك › وأرعِه 
سمعك > ثم اعقله بقلبك » وأحضر فهمك ولا تغيبن عنه هنك ؛ > فاك 
فيه الفضل في الدنيا وحسن ثواب الله في الأخرة ف غات 
الموت وكربة ما هو نازل بك منه » وما أنت موقوف عليه بعد الموت 
ا غل اماه ق الات اد ا اا 
لله عز وجل ما يسهل عليك أهوال تلك المشاهد وكربها › فإنك لو راب 
سخط الله تعالى » وما صار إليه الناس من ألوان العذاب » وشدّة نقمته 
عليهم » وسمعتَ زفيرهم في النار وشهيقهم » مع كلوح وجوههم › وطول 
غمّهم » وتقلبهم في در کاتها على وجوههم › ولا يسمعون ولا يبصرون › 
ويدعون بالويل والور . وأعظم بحسرة إعراض الله عنهم وانقطاع رجائهم » 
وإجابته إياهم بعد طول العم بقوله : [ اخسئوا فيبا ولا تكلمون ‏ [ الؤمنون : 
۸ . م قال له : لا تأمن على شيءِ من أمرك مَنْ لا بخاف الله » فإنه بلغني 
عن عمر بن الخطاب - رضي ا هت اهال( اور ى امرك الد 
يخافون الله ». احذر بطانة السوء وأهل الردى على نفسك › ۽ فإنه بلغني عن ا 
أنه قال: «ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تاره بالمعروف وتناء 
e E O as‏ 
ذلك » فقد بلغني عن النبي عو أنه قال OI‏ 
TS‏ . أطع الله في معصية معصية الناس » ولا تطع الناس في معصية الله » فقد بلغني 
عن النبي عو ی أنه قال لطاع شىق ا القن ` 


(۱) الاسلام بین العلماء والحكام ۴ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
الإمام ابن أي ذثب » محمد بن عبد الرجن : 

شيخ الإسلام أبو الحارث القرشي . 

قال الذهبي : « كان من أوعية العلم » ثقة » فاضلا » قرالا بالحق » 

قال أحمد بن حنبل Cao OE‏ . فقيل لأحمد : 
حلف مله ؟ قال : لا . ثم قال : كان أفضل من مالك » إلا أن مالکًا أشد 
تنقية للرجال منه . وقال أحمد : هو أُوْرَع وأقول باحق من مالك ٩‏ . 

قال الذهبي في ترجمته في السیر (۱۳۹/۷ - )۱٤۸‏ : «دخل ابن 
ا ن لدم کا E‏ 
المنصور - فکمه في شيء » فقال عبد الصمد بن علي كا 
فاخا عودًا » وقال : من رای ؟! فو الله للتاس عندي هون من هذا . 

وقال أبو العيناء : لما حج المهدي » دخل مسجد رسول الله ع » 
فلم يي أحد إلا قام » إا ابن أي ذئب » فقال له السيّب بن زهير : قم » 
هذا امير المؤمنين . فقال : إنما يقوم الناس لرب العالمين . فقال المهدي : 
دغه » فلقد قامت كل شعرةٍ في رأمي . 

r a a 
اعنم من الفيء ال وا ل عا مدت هر ا‎ 
ی ی ما ارو اع ا‎ a 
من هو خير منك : عمر رضي الله عنه . فنكس المنصورٌ رأسه - والسيف‎ 
. بيد المسيب - ثم قال : هذا خير أهل الحجاز‎ 

ل ا ل ن ن دی وو و ها ا کر 


١٤١١ ۱٤١/۷ السير‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
المنصور » فلم يله أن قال له الحق » وقال : الظلم ببابك فاش . وأبو جعفر 
ي خەن 
ان اس٠‏ دعا ان اف e a‏ 
e‏ ا قال له : ما تقول ل مرتین فقال a‏ 

O a 
اا‎ 

e‏ کان به بان الیب » وما کان هو ومالك ف 
ما کت 

« إنك لا تعدل في الرعية » : 

قال أبو جعفر المنصور لابن أبي ذئب : ما تقول في بني فلان ؟ 
EE‏ 
یز ید . وكان عامله على المدينة . قال : ما تقول في الحسن ؟ قال 
بالاحتة ويقضي باهوى . فقال الحسن راڈ ایر لزم او امز 
E O O‏ 
ا آم اومن قال :ا بد اد تقول قال eh‏ 
مسيم بالسوية . فتغير وجه المنصور » فقام إبراهم بن محمد بن علي صاحجب 
الموصل وقال : طهرلي بدمه ا المؤمنين . قال له ابن اي ذئب : اقعد 


(0 اللخن : نتن الرج عامة » وقبح رج الفرج . ويقال : اللخناء : التي لم محتن . 


2 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


يا بني » فليس في دم رج يشهد أن لا إله إلا الله طي *. 
محمد بن أوس والرشید : ٠‏ 

کان هارون الرشيد يطوف بالبيت وهو متّكىء على الفضل بن الربيع 
ورجل اخر » فقام إليه محمد بن أوس الملالي » واعتَرضَةٌ عند الحجر وقال : 
ا أمير الؤمنين » استمغ كلامي » فإنك إن سمح حم له وإن س 
اطا فو ا ا قا E TE‏ 
سيم » إن فك العذاب الألم » وأحببت البقاء في سرور مقع » فلا تسمعنَ 
a e E EE‏ 
دونہما » فالموت يصل إليك على الطوع والكره ٥‏ مهما » فلا تقتصد 
O E‏ 
اع <٠‏ بنع ولا يدع عنك » فإنك بعين الله » وبحضرة بيته الذي جعلهُ 
مشابة ارائ وجرا للفاجر . فانتفض الرشيد وجلس وخلا يديه عنما » 
قا أن خحذوا الرجل » فأجحل > حتى قضى طواةُ وصلى » ورجع إلى الل 
الذي به نزل » ودعا بالرجل فأدخل عليه شيخ جليل » فقال E E‏ 
قال : من مكة . قال : ما اممك ؟ قال : محمد . قال : ابن من ؟ قال : 
ابن أوس . قال : من قبيلتك ؟ قال : بنو هلال . قال : قبيلة مشهورة » 
فما حملك أن كلمتني بالذي كلمتني ؟ قال : إشفاقا عليك » إذا أنضيت 
ال ركاب » وأتعبت الرجال » وأنفقت الأموال في أمور الله عز وجل أعْلَمٌ بها 
حتى صرت إل غاية الطالب » وموضعم ترجو فيه الرحمة » اعتمدت على 
PEA E‏ 
تعالی : ل وما كنت مذ المُضلين عضا 4 ر الکهف : ۱ہ ]. فتنکس 
E E‏ 


. سراح الملوك للطرطوشي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۳۹ 


من أين مطعمَك ومشربك ؟ قال : من عند من ررق قال 2 من 5اك ؟ 
قال : من عند مَنْ فلق الح والتّوى » وأحرحَ الحبَ من الترى » من طعام, 
سهرت فيه العيون » وتعبت في حصاده ا وحرسته الملائكة › 
حتى أتاني به القدّر بلا رنق ولا كدر و 
قال . ومن هن ؟ قال : زوجة قال أفلا أجري عليك رزقًا : تستعین به على 
و ووک و ا دد ا 2 
وجل ا ي ااا ل لف ار ال ا فل ي 
أطع الله عز وجل فيما تعلم من سرك » فإنك تصل إلى كل محبوب » 
وتنال به كل مطلوب . قال : ألك حاجة غيرها ؟ قال : أومنني من الموت ؟ 
قال : لا أقدر على ذلك . قال : فتجيرنى من النار ؟ قال : ليست في 
ال فا ل ل وا ل ون ای لی ا 
E‏ 
إلا کسائر مَنْ ترى من رَعِيتك » غير أن الله عز وجل فضلك عليهم بما 
أعطاك من هذا الحطام الزائل » واسَخلفك في الارض لينظر كيف تعمل . 
وذكر كلامًا م حرج . فقال الرشيد : الحمد لله الذي جَّل في رعية آنا عليبا 
مله » ولا تزال هذه الأمة جخير ما لم يعدموا هذا ونظراءه وأشباهه . 
الليث بن سعد وهارون الرشيد : 

: » ومن رأس العين ياأتي الكدر‎ ١ 

a a 
ا ار‎ E على هارون الرشيد قال لي : يا ليث‎ 
المؤمنين » صلاح بلدنا بإجراء النيل » وإصلاح أميرها » ومن رأس لين ياي‎ 
الكدر » فاذا صفا رأس العين صفت السواقي فقال : صدقت يا أبا الحارث‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
e‏ فق چککچصڳصڳصëڳÉ€ڳڳÛÃãÃãأ⁄كلكÃ‏ ل ل 


العمَريي .. وما العمري !! : 

الإمام القدوة الزاهد » العابد » أبو عبد الرحمن » عبد الله بن عبد العزيز 
ابن عبد الله بن صاحب رسول الله يل عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

قال الذهبي : أمّار بالعرف » لا تأأخذه في الله لومة لام . كان ينكر 
على مالك الإمام الاجتاع بالدولة 

aA 
مسجد رسول الله ل فک اي اکرو ه جاورة مثلك » إن الله م يرك‎ 

ا ق 

قال الذهبي ٠‏ « هذا على سبيل المبالغة في الوعظ » وإلا فمالك من 
أقول العلماء بالحق٠»‏ ومن أشدهم تغيرّا في رؤية المنكر »“ . 

وعن علي بن حرب » عن أبيه قال : مضى الرشيد على مار » ومعه 
غلام إلى العْمري » فوعظه » فبكى وغشي عليه . 

وقيل : إن العمري وعظ الرشيد مرة » فكان يتلقى قوله ب : نعم ياعم » 
فلا دهي ٠‏ انه الاين والامرن بكسن ا الفا ديا د ها وال ٠‏ 
ق عل کن م عر عدو واو کے عا د 
ag O‏ 
ق و 
E OR OE‏ 

E edl‏ بالمدينة رجلا أَهْيّب منه » وقده 

الكوفة ليوف الرشيد بالله » فرجف لجيه الدولة » حتى لو كان نزل بم 
من العدو مائة ألف » ما زاد من هيبته » فردّ من الكوفة » ولم يصل إليه 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۷۷/۸ = ۳۷۸ . 


صلاح الأمة في عل الهمة - المجلد الثالث | 
صلا الاما لي او لها جا ا د 

قال أبو المنذر إسماعيل بن عمر : سمعت أبا عبد الرحمن العمري 
الزاهد يقول : إن من غفلتك إعراضك عن اله » بأن ترى ما يسخطه 
فتتجاوزه » ولا تأمر ولا تنهى > خوفا من المخلوق » ر 
E EP NE EAE‏ 
ر 

تال محمد بن حرب المكى : قدم العمري » فاجتمعنا عليه » فلحا نظر 
إلى القصور المحدقة بالكعبة صاح : يا أصحاب القصور | المشيّدة » اذكروا 
ظلمة القبور الموحشة › يا أهل التنعم واكَلذّذ » اذكروا الدود والصديد › 
وبلاء الأجسام في التراب . ثم غلبثه عينه » فقام . 

لا قدم أبو جعفر المنصور بغداد » ورد عليه كتابٌ من عبيد اله 
العمري فيه : ١‏ بسم الله الرحمن ع الرحم . لعبد الله أبي جعفر أمير المؤمنين › 
عك ا ی قر . سلام الله عليك ورحة الله التي السعت فوسعت 
مَنْ شاء . أما بعد » فإني عهدئّك وأثر نفسك لك مه ء وقد أصبحت 
وقد وليت أمر هذه الأمة » أحمرها وأسودها وأبيضها > وشريفها ووضيعها › 
يجلس بين يديك العدو والصديق » والشريف والوضیع » ولکل جصثه من 
العدل ونصيبه من الحق » فانظر كيف أنت عند الله يا با جعفر » وإِلي 
اا ا ی ا والقلوب » وتنقطع فيه الحجْة للك قد قهرهم 
وأذم بسلطانه » والخلق داخرون برجون رحمته ویخافون عذابه وعقابه » وال 
ا ا د e‏ أن يكون إخوان العلانية 
أعداء السريرة » وإني أعوذ بالله أن ثُنزل كنابي سوء المنزل » فاي انما كتبت 


به نصيحة › والسلام 9 


() السیر ۳۷٣/۸‏ . 
(۲) الامامة والسياسة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
العمري والرشيد : 

« فكيف يمن أسْرّف في مال المسلمين » : 

یقول سعید بن سلیمان : كنت بمکة ETT‏ 
لعمَري » وهو من نسل عمر بن الخطاب » وقد حح هارون الرشيد » فقال 
له إنسان : يا آبا عبد الله » ها هو ذا أمير المؤمنين يسعى » قد أخلى له 
السعى . فقال العمرئي للرجل : لا جزاك الله يرا » كلفتني أَمرٌا كنت عنه 
نيا . م تعلق عليه وقام » فتبعه » فأقبل هارون الرشيد من المروة يريد 
الصفا » فصاح به : يا هارون . فلما نظر إليه قال : لبيك يا عم . قال : 
ارق الصفا . فلما.رَقيةُ قال : ارم نظرك إلى البيت . قال : قد فعلت . قال : 
م هو ؟- أي عَدَدهم -. قال ٠‏ ومن يحصمم . قال E‏ 
لهم ؟ قال خلق لا بُحصمم إلا ال قال : اغلم يا الرجل أن كل واحد 
منم يسال عن خاصّة نفسيه » وأنت وحدك سال عنم كلهم » فانظر كف 
کرت قال : فبكى هارون . قال العمري TE‏ . قال ۳ 
عم . قال : إن الرجل ليسرف في ماله » فيستحق الحَجر عليه > فکیف جن 
سرف في مال وو ا 

« ولا يَعرلّك المدًاحون الور » : 

كنب عبد الله المرئي إلى هارون الرشيد مرة يقول له : « لحد لل 
ر العالن . والعاقبة اللمتقون . الذي لا بخذل من أطاعه ولا يكرم عليه 
أحد عصاه . يا أمير المؤمنين » هذا داعي القرآن يُسمعك يقول : ( اھدنا 
الصراط المستقي ‏ ء فلا استقامة إلا على طريق لجا » فاحفظ وصية ال 
وازح ثواټه وف عقاټه » وتواضع له بحسن الاسةاع من رَعيتك » واعلم 
اعدف ل رع و ي تحصى » قد خفرت أمانتها وتفرّقت أهواؤها 


. ٠۸١۲/۲ صفة الصفوة‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


واختلفت في دينها . فأمرهم مر وباسهم اينهم شدید . ولیتهم لإاحدی 
اننتین : إمّا ديت أماتَهُم وعَطفّهم على رهم > فعلم الله بك جاهلهم وذکر 
بك اسهوه وجدو بك العدل e‏ 
خحفرت انا ال عز وجل و نقضصت ا وزدت المفسدين د 
EE NE PIE‏ 
لهم حيائه E UE E A‏ 9 العادل خليفة 
وامشظ ا at‏ وبدر المال وشرد الا وف ال 
وأهلك ا Ys.‏ يعر تك المذاحون E et‏ لقرابته » ولا 
u‏ لصداقته » ولا E‏ الڏين غا 


عند الله عز وجل . وإني لم الك نصيحة وعليك شفقة » فأنزل كلامي 
بمنزلة المداو ي جره واتقوا یوما ترجعون فيه إل الله € » (ابقرة: 
a‏ | 

كرز بن وَبَرة : 


عن ابن فضيل عن آبیه آو عن نفسه » قال : کان رز إذا حرج أمر 
ك 
بالمعروف » فیضربونه حتی پغشی عليه 
) له دره من عاب له الصيت البليغ في السك والتعبد وله القدح المعلى 
في الامر بالمعروف » فما اجمله من تكامل ... وهكذا فليكن العبّاد . 


ٍ حلية الأولياء‎ )١( 
. ۸٥/١ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث 
أبو حازم الأعرج » سلمة بن دينار الأفزر التَمَّار : 

قال ابن خزية : م يکن في زمانه مله . 

« اعرض لفسك على كتاب الله » : 

ا اد بن ع للك و ل ا فر ا 
سال عن أحلِ ممن أدرك أصحاب رسول الله عه » فقيل له : هاهنا رجل 
يقال له : ابو حازم . فبعث إليه فجاءه » فقال له : يا أبا حازم » ما هذا 
الجفاء الذي ظهر منك » وأنت توصف برؤية أصحاب رسول اله عو مع 
فضلٍ ودِين تُذكر به ؟ فقال أبو حازم : وأي جفاء رأيت مني يا آمير 
المؤمنين ؟ فقال سليمان : إنه أتاني وجوه أهل المدينة وعلماؤها وخيارها» 
E NL IB a,‏ 
چیک وا ف غا ا ن 
ال ال يا اا حا ما ا کرو ارت فال أو ارم :لان 
أخربتع اخرتكم وعمرتم دنياج » فاع تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب . 
قال سليمان : صدقت يا أبا حازم » فكيف القدوم على الأخرة ؟ قال : 
نعم » أمّا امحسن » فإنه يقدم على الآخرة كالغائب يقدم على أهله من سفر 
بعيد » وأما قدوم المسيء » فكالعبد الأبق . يوخذ فيشد كتافه » فيوتى به 
lr ON SN gE E‏ 
وک فن کو ل لت وی ا 0 عا اا 
فقال : اعرض نفسك على كتاب الله » فإنك تعلم ما لك عند الله . قال 
ENE Oe a‏ 
عند قوله تعالى : ل إن الأبرار لفي نم وإن الفجار في جحيم 4 
¡ الاتفطار : ٠٤ » ١۳‏ ] قال سليمان : يا أبا حازم » فاين رحمة الله ؟ قال : 


. اگ ا حت الدي ف ظهر ه عجرة عظيمة‎ (١( 
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قريب من المحستين قال سليمان : يا آبا حازم » من أغقّل الناس ؟ قال 
أبو حازم ا م و ا ا . قال 
سليمان : فمن أحمئ الناس ؟ فقال : من حط في هوى رجُل هو ظالم ‏ 
فباع آخرًةُ بدنیا غیره . قال سلیمان : فما أَسْمَعُ الدعاء ؟ قال آبو حازم : 
ي . فقال سليمان : فما أزكى الصدقة عند الله تعالى ؟ 
قال : جهدٌ المقل . قال : فما تقول فيما ابثلينا به ؟- يعني الخلافة -. 
قال TT‏ الكلام فيه » أصلحك الله . قال سليمان : نصيحة 
تلقيها . فقال : ما أقول في سلطانٍ استولى عنوة بلا مشورةٍ من الممنين ؛ 
ولا اجتماع المسلمين › OER‏ 
وعَطّلت به الحدود » وكثت به العهود » ثم لم يلبثوا أن ارتحلوا عنها » 
فیا لیت شعري ما تقولون ؟ وماذا يقال لکم ؟ فقال بعض جلسائه : بس 
ما قلت يا أعور » أمير المؤمنين يستقيّل بهذا فقال آبو حازم :| اسکت 
با كاذب » فإنما ُلك فرعونً هاما وهامان فرعون » إن الله قد أذ على 
الغلاب ل اللا زيكرةه 

كيف لنا أن لصلح ما فسّد » : 

قال سليمان بن عبد الملك : يا أبا حازم كيف لتا أن تُصلح ما فسد 
منا ؟ فقال : المأًحذ في ذلك قريب يسير يا أمير المؤمنين . فاستوى سليمان 
جالسًا من اتکائه » فقال : كيف ذلك ؟ فقال : تأخذ امال من جله و تضعه 
SS DG‏ 
سليمان : ومن يطيق ذلك ؟ فقال أبو حازم : مَّن هرب من النار إلى الجنة › 
ونبد سوء العادة إلى خير العبادة . فقال سليمان : اصْحّبنا يا أبا حازم وتوجّه 
ا ا 
E‏ : أحاف أن أركن إلى الذين ظلموا فيذيقني الله 
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ضيعف الحياة وضعف الممات . فقال سليمان : فتزورنا . قال أبو حازم : 
إنا عهذنا الملوك يأتون العلماء > ولم يكن العلماء يأتون الملوك » فصار 
في ذلك صلاح الفريقين » ثم صرنا الآن في زمانِ صار العلماء يأتون 
الملوك والملوك تقعد عن العلماء » فصار في ذلك فساد الفريقين جميعًا . 
الا و حازم وأوجز . قال : اتتى الله ألا يراك حيث 
نهاك » ولا يفقدك من حيث أمَرّك . قال سليمان : ادع لنا بخير . فقال 
ا حازم : اللهم إن كان سليمان وليك » فبشره بخير الدنيا والأخرة» 
وإن كان عدوك » فخذ إلى الخير بناصيته . قال : زدني . قال :قد 
أوجزت » فان کنت ولیه فاغتبط » ون کنت عدوّه فاتّعظ » فان رحمته 
في الدنيا مباحة » ولا يكتبها في الأخرة إلا لمن انى في الدنيا » فلا نفع 
في قوس ترمي بلا وترٍ. فقال سليمان : هات يا غلام ألف دينار. فأتاه 
بها » فقال : خذها يا أُبا حازم . فقال : لا حاجة لي بها ؛ لاني وغيري 
في هذا المال سواء » فإن سويت بيننا وعدلت » أخحذتُ » وإلا فلا ؛ لأني 
أحاف ان یکون ثمنًا لما قلت من كلامي . قال سليمان : يا ابا حازم » 
عظني وأوجز . قال : حلال الدنيا حسابٌ » وحرامها عقاب ٠‏ وإلى الله 
الماب » فاق عذابك أو دع . قال : لقد أوجزت » فأخبرني ما مالك ؟ 
قال : الثقة بعدله » والتوكل على كرمه » وحسن الطَنَّ به » والصبر إلى 
أجله » واليأس مما في أيدي الناس قال : يا أبا حازم » ارفع إلينا حوائجك . 
قال : رفعتها إلى من لا تخذل دوه » فما أعطاني منها قبلت » وما أمسكَ 
عني رضي » مع أني نظرت فوجدت أمر الدنيا يول إلى شيعن : أحدهما 
ي » والأخر لغيري » فام ما کان لي > فلو احتّلتُ عليه بكل حيلة › ما 
وصلت إليه قبل أوانه وحينه الذي قَدّر لى » وأمّا الذي لغيري » فذلك لا 


اطمع فيه » فكما منعني رزق غيري » کذلك من غيري رزقي » فعلام اَل 
نفسي في الإقبال والإدبار . قال e‏ ترفع م إلينا ا ا 


بقضائها . قال : فتقضيها . قال : نعم . قال : فلا تعطني شيا حتى أسالكه › 
ولا ترسل إلي حتى اتيك . 
حلاها حساب ) : 


E E 
يا أبا حازم » عظني وأوجز . قال : اتق الله وازهد في الدنيا ؛ فإن حلالها‎ 


حساب » وإن حرامها عذاب . قال : لقد اوت يا أبا حازم » ارفع 
اجك زل اسر الرس . فقال : بو حازم ا قل رفت 
حواد ئجي الى من تنجز الحوائج دوه » فما أعطاني منها قنع » وما منعني 
نها رضي . وقد نظرت في هذا الأمر » قإذا هو نصفان : أحدهما لي 
والأخر لغيري٠.‏ 

وعن زيد بن أسلم قال : كنت مع أبي حازم في الصائفة » فارسل 
أن اتنا » حتى بسائلك وتُحدّثنا . فقال أبو حازم : معاذ الله » د ركت أهل 
العلم لا يأتون الدين إلى أهل الدنيا » فلن أكون بأول مّن فعل ذلك › فإن 
کان الل اك الها صد ك غد ال هن وهال غه > وقال له 
لقد ازددت علينا بهذا كرامة". 
الإفريقي والسفاح : 

e e ۶‏ الامام القدوة » ا اوات : عبد الرحهمن 
ابن زیاد بن Nt‏ 2 ا 6 e‏ 


)١(‏ :کات الامامة والسياسة 
(۲( حلية ا 
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ن ا ع اف ج ا ل د ت ل اجر 
فإذا هو يخرج من دارك ؟! فغضب »› وهم به . وقیل : قال له : کیف 
ل ا ع و عدا كان يقول : الوالي بمنزلة 
السوق » يجلب إلية ما ينفق فيه ؟ فأطرق طويلا » فأوما إلى الربيع الحاجب 
او 
الحكم بن عمرو الغفاري ووالي العراق زياد بن أبيه : 

( کات الله قبل كتاب أمير الم منين ) : 

روی الاش عن الي ٠‏ أن زيادًا كتبَ إلى الحكم بن عمرو 
لار و كتغل الافة د اى اة ن و الغ > أن أو ااج 
معاوية كتب إلي يأمرني أن أصطفي له الصفراء والبيضاء » فلا تقسيم بين 
الناس ذهبا ولا فضة » واقسم ما سوى ذلك . فكتب إليه الحكم : إني 
ردت کات اقل کاب آم رمي »رال أن الراك واف 
کانتا رقا على عب فانقی الله » لجعل له منهما مخرجًا . ثم نادى في الناس » 
وقسم فيم ما اجتمع له من الفيء. 
خد الرعيّة وعبد املك بن مروان : 

) والحاع عليك عادل : 

قام عبد الملك بن مروان ليخطب في الناس ذات يوم - وكان 
بالكوفة - فقام إليه رجل اسمه معان بن معمر » وقال له : مهلا يا أمر 
امؤمنين » اقض لصاحبي بحقه » ثم احطب . فقال عبد الملك : وما ذاك ؟ 
فقال معان : إن هذا الرجل مظلمة » فجقتًاء اا الك لذ کت 


. ٤١١/١ سير أعلام التبلاء‎ )١( 
. العقد الفريد‎ )۲( 
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ا ها ولك قال لد العلا ها دا لكان قول قال 
الرجل : يا أمير المؤمنين » إنكم تأمرون ولا تأتمرون › وتنهؤن ولا 
تنتهون » وتعظون ولا تتعظون » أفنقتدي بسيرتكم » أم تطيع آم ركم 
EE‏ فإن قلتم : أطيعوا أمرنا واقبلوا تُصحنا . فكيف ينصح غيره 
e e‏ وإن قلتم : خحذوا الحكمة حيث وجدتموها » واقبلوا 
العظة ممن سمعتموها . فعلامٌ قلذناكم أرمّة مورا » وحكمناكم في دمائنا 
وأموالنا ؟! أو ما تعلمون أن ما من هو أعَرف منكم بصنوف اللغات » وأبلَعُ 
في العظات فإن كانت الامامة قد عجزت عن إقامة العدل فينا » فخلوا 

سبيلها وأطلقوا عقالها » أما والله لقن ا إلى بلوغ الغاية 
واستيفاء المرة » لتضمجل حقوق الله وحقوق العبا فقال عبد الملاق ٠‏ 
و اآد من یکم فی جنه جر ومن سک 
که وروا ا ی و ر عليه 
a e aa‏ 
خامل » وعزك زائل » وناصرك خاذل » والحاكم عليك عادل . فبكى 
عبد الملك ثم قال للرجل : ما حاجتك ؟ فقال : عاملك بالسماوة ظلمني › 
ولیلۀ لهو » ونهاره لغو » ونظره زهو . فکتب ليه بإعطائه ظلامته » ثم عَرله . 
أحَدُ الرْعيّة وسليمان بن عبد الملك : 


) اذ کر يوم الأذان  (‏ 


E 
ٍ 
: للعامة » فقال : يا سليمان أذكرك يوم الأذان . فارتاعٌ لما دعاه باسمه وقال‎ 


رجت وم يوم الأذان ؟ قال : قول الله جل ذکره أن مدن َه 
أن عة الله على الظالمين ). فبکی سلیمان وقال له : ما حاجتك ؟ فقال : 
أنا جار في ضيعتك الفلانيّة » وقد ظلمني و كيلك » فاّضرٌّ ذلك بي وبعيالي . 
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قال : قد وهبتٌ لك الضيعة . وكتب إلى وكيله بتسليمها إليه" '. 
أعرابي وسليمان بن عبد اللك : 
« وآنت مسئول عما اجترحوا e‏ 
قال عمر بن عبد العزيز لسليمان بن عبد الماك : إن بالباب - يا آمير 

لمؤمنین = رجلا له حزم ولسان . قال : أدخله . فدخل » فقال له سليمان : 

من الرجل ؟ فقال e E‏ 
بکلام » فاحتمله وإن کرهته » فإن وراءه ما تحب إن قبلته . فقال : قل 
با اعرا قالع :نا امير الامقى انه فة ا كفك رجال اقشاعا دنا 
بدينهم » ورضاك بسخط ريم » خافوك في الله ولم جخافوه فيك » خربوا الآخرة 
وعكّروا الدنيا » فهم حربَّ للا خرة سيلم للدنيا ء فلا تأونهم على ما التمنك اله 
E EE ela N UNE‏ 
اجترحوا ولیسوا بمسئولین عما اجترحت › فلا تصلح دنياهم بفساد احرتك › 
فإإن أعظم الناس غبنًا بائع اخرته بدنيا غيره . قال سليمان : أما أنت يا أخا ربيعة » 
فقسللت لساك ٠‏ وهو أقطم هن يفاك : فقال + أجل يا أمير المؤمتين » لك 
لا عليك . قال : فهل من حاجة في ذات نفسك . قال : أما خاصة دون عامة 
فلا . ثم قام فخرج . فقال سایمان لله درّه ما أشرف صله وأجْمّع قله » 
وأذرّب لسانه وأصدق يته » وأُوْرَعٌ نفسه » هكذا فليكن الشرف والعقل . 

سيد أهل العن وإمامهم طاووس : 
طاووس وسلیمان : 
١‏ أتعلمون من ابض الخلق إلى الله » : 


روي أن رجاء بن حَيْوة نظر إلى طاووس الماني يصلي في المسجد 


(۲) المصباح المضيء لابن الجوزي » وعيون الأخبار » والعقد الفريد . 
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س ا و ا س 
الحرام » فانصرف رجاء إلى سليمان بن عبد الملك » وهو يوْمثلٍ بمكة 
قد حجّ ذلك العام » فقال : إني رأيت طاووستا بالمسجد › فهل لك ان 
تُرسل إليه ؟ قال : فأرسل إليه سليمان . فلمًا أتاه قال رجاء لسليمان : 
ا ا غو ی کرد هو لای ل . فلما قعد 
طاووس سکت طویلا ثم قال : ما ول شيء خحلق ؟ فقلنا : لا ندري 
فقال طاووس : اول شيء خلق القلم . ثم قال : أتدري ما اول شىء 
کب ؟ قلنا : لا . قال ا ن ا 
ثم كتب القدر يره وشره إلى يوم القيامة . ثم قال اوت و ا 
الخلق إلى الله ؟ قلنا : لا . فقال : إن أبغض الخلق إلى الله تعالى » عبد 
اشر که الله في سلطانه » فعمل فيه بمعاصیه . ثم نهض . قال رجاء : فاظلم 
علي البیت » فما زلتٌ خاثفًا علیه حتی تواری » فرأیت سایمان يح رأسه 
وة ج ا ُخرج أظافره لحم رأسه . 
طاووس وهشام بن عبد الملك : 

« ما الذي ملك على ما صنعت » : 

قدم هشام بن عبد الملك حاجًا إلى مكة » فلما دخلها قال : ائتوني 
برجل من الصحابة . فقيل : يا أمير المومنين » قد تفانوا . قال : فمن 
التابعين . فائوە بطاووس الماني . فلما دحل عليه »> خلع نعليه بحاشية 
بساطه » ولم يسلّم بإمرة آم المؤمنين » ولكن قال : السلام عليك . وم 
یکت PR EE PAD‏ 
U a e a‏ 
يمكن ذلك . فقيل له : يا طاووس » ما الذي ملك على ما صنعت ؟ قال : 
وما الذي صنعت ؟! فازداد هشام غضبًا وقال : لقد خلعت نعليّك بحاشية 


(١(‏ کات الامامة و السياسة 
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بساطي ٠‏ ولم تقبل يدي » ولم تسلم بإمرة أمير المؤمنين » ولم كني , 
وجلست بإزائي بغير إذني » وقلت : كيف أنت يا هشام . فقال : أما ما 
خلعت نعلي بحاشية بساطك » فإني أخلعها بين يدي رب العزة كل يوم 
ق وما لك لاتقل ند 
فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول : 
١‏ يحل لرجل أن يقبل يد أحد » إلا امرأته من شهوة أو ولده برحمة . 
وأما. قولك : لم تسلم بإمرة أمير المؤمنين ؛ فليس كل الناس راضين 
امرتت یرھت آنا کدی وما ل a‏ 
امیر المؤمنين علي بن أبي طالب يقول : إذا أردت أن تنظر إلى رجل من 
أهل النار » فانظر إلى رجل جالس وحوله ناس قيامٌ . وأما قولك : لم 
ل سے لا ASE‏ 
ا ي . وكنى أعداءه » فقال : # ّث يدا أي لهب 4 رالسد: ٠‏ 
فقال هشام : عظني . فقال : سمعت معت أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه 
قول : ١‏ إن في جهنم حيات اال القلال » وعقاربٌ كلبغال » > تلدغ 
GT N N TE‏ 
عمر بن عبد العزيز : 

لله ده من آمر بالمعروف ونا عن المنكر ووزير صد قبل توليه 
الخلافة . 

: » لا تخي ذكرى الحَجاج‎ ١ 

لا أراد سليمان بن عبد الملك أن يستكتب كاتبَ الحجاج يزيد بن 
ا ق عبد العزيز E E E TE‏ 


(۱() مواعظ ۾ مواقضف للعلماء و الصاين مام الجحكام و السلاطين ص۲ ٦‏ نقاد من 
كتاب نزهة الناظرين لعبيد الضرير . 
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لا ثحي ذكرى الحجُاج باستكتابك إياه . فقال : يا أبا حفص › إني م 
أجد عنده خيانة دينار ولا درهم . قال عمر : أنا أوجدك من هو أعف 
منه في الدينار والدرهم . قال : ومن هو ؟ قال : إبليس » ما مس دينارًا 
Na Oa,‏ 
وحجّ سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز » فلما أشرفا 
ا ر ا ل ا وت 0 
ER TT‏ 
اسول غنبا وا لماحو ہا فا هما ذلك » إذ طار غراب من شرادقات 
سليمان في منقاره كسرة » فصاح » فقال سليمان : ما يقول هذا الغراب ؟ 
قال مر NN Ng E ٠‏ بعلم . قال : 
أا ا ات و م و او کا ا 
مأخوذ » وعنها مسقول » من أين دخلت ومن أين خرجت . قال : إنك 
را الا ل و ا د د 
من عرف الله » كيف عصاه ؟! ومن عرف الشيطان » كيف أطاعه ؟! ومن 
اشن بارت كف هيه الع ؟! قال لقد غعت ليا ما ن فة 
ثم ضرب فرسه وسار . 
١‏ فکیف سلطائه عند غضبه » : 
| وحج سليمان بن عبد الملك في خلافته ومعه عمر بن عبد العزيز › 
فلا اشرت من به قديد رای سواد سک و ا ذلك فقال : 
يا ابا حفص » ما ترى ما هناك ؟ قال : نعم يا مير المومنين › أُرى ذئابًا يأ كل 
ا ا ا لي و ولول ا ف عل داد هي 
فصعقت صاعقة » فاعتنق سليمان دابته » فلما تجلى ذلك قال : يا أبا حفص › 


. سراج للملوك للطرطوشي‎ )١( 


5 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ما تری هذا ؟ قال : نعم يا أمير المومنين » هذا سلطان الله عز وجل عند 
رحمته » فکیف سلطانه عند غضبه . ثم قال : العَجَب والله ممن عرف الله 
عز وجل فعصاه » وعرف الشيطان فأطاعه » ورأى الدنيا وتقلبها بأهلها 
فاطمان إليها . 
زياد" العَبدِي : 

: » ما أحد من أمَة محمد إلا وهو ححصم لك‎ ١ 

قدم زياد العبدي على عمر › فقال له عمر : یا زیاد » ألا تری ما 
ليت به من آمر آمة خمد عوكه .قال + يا أمير اموتن ٠‏ لا تعمل سنك 
ي الوصف » وأعمل نفسك في الخرج نما وقعت فيه » فلو أن كل شعرة 
ا فت که ما ات ف غ قال زات ایو امد 
أخبرني عن رجل له خحصم الد » ما حاله ؟ قال : سيىء الحال . قال : فان 
6ا فن الد ؟ قال داك اسا لال قال فان اا قال 
AEE CN O a‏ 
محمد إلا وهو ححصم لك . قال : فبكى عمر حتى تمتيت أن لا أكون قلت 
اال فی ا ا ق ق 
آنا اخاف فن ان لا تكن عاف.. 
أبو قلابة : 

جک کن آل اة 6 ات دعل عا عر ن عد الور قال له : 
Ie Ngee AN Ce EE‏ 
يوهنا هذا حليفة غيرك قال له زد فال وأتت أول, خليفة موت . 
ال رل قل ا و غ 


)١(‏ زياد العبدي : هو زياد بن أبي زياد ميسرة مولى عبد الله بن عياش بن أي ربيعة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
صلا الاما لي عو 4 ا سد 


عطاء بن أي رَباح وهشام : 
e‏ 
مر حًا مرحبًا » هاهنا هاهنا . فرفعه حتی مست رکبته رکبته » وعنده 
أشر اف الناس يتحدثون فسكتوا » فقال هشام : : ما حاجتك يا أبا محمد ؟ 
قال يا أمير المؤمنين » أهل الحرمين ء أهل الله وجيران رسول الله و » 
تقسم فيم أعطياعبم وأرزاقهم . قال : نعم » يا غلام اكتب لأهل المدينة 
وأهل مكة بعطاءين وأرزاقهم لسنة . ثم قال : هل من حاجة غيرها يا أا محمد ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين › آهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب ومادة 
الإاسلام » ترذ فهم فضول صدقاتم . قال : نعم » اکتب یا غلام بان ترد 
فيم صدقاتم »> هل من حاجة غيرها يا أبا محمد ؟ قال : نعم يا أمير 
المؤمنين » أهل الثغور يرمون من وراء بیضتکم › ویقاتلون عدو م » قد 
أجريت نمم اُرزاقا تردها عليهم › > فإنہم إن هلكوا غزيع . قال : نعم » اأكتب 
SC ak‏ > هل من حاجة غيرها يا آبا محمد ؟ قال : 
نعم يا أمير المؤمنين » أهل ذمتكم > لا يكلفون إلا ما يطيقون »› فإنما بجيئون 
Ns‏ . قال نعم » اکتب يا غلام » أن لا يحملوا م 
لا يطيقون » هل من حاجة غيرها يا با محمد ؟ قال : نعم يا أمير المومنين › 
اتق الله في نفسك » فإنك خلقت وحدك وغوت وحدك » وتحشر وحدك 
و تحعاسب وحدك » لا والله ما معك ممن ترى أحد . فأكبٌ هشام يكي . 
وقام عطاء » فلما کان عند الباب » وإذا رجل قد تیعه بیس ما ندري ا 
دراهم أو دنانیر » وقال : إن أمير المؤمنين أمر لك بمذا . فقال : ما اصنع 


)١(‏ فضائح الباطنية ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
بهذا ط وما أسالكُمْ عله من أخر إن أجري إلا عَلّى رب العالين 4 
¡ الشعراء : ٠۰۹‏ ] ثم حرج عطاء فوالله ما شرب عنده حسوة من ماء فما 
فوقها . 

أعرابي وهشام : 

هذا جزاء من يطفف في الكل » : 

دخل أعرابي على هشام بن عبد املك » فقال له هشام:عظني يا أعراني . 
فقال aS‏ : أعوذ باله السميع العلم من الشيطان الرجم . 
سم اللا E‏ نل للمطففين الذي إذا تاوا على الاس 
تۇقون وَإِذًا كَالُوهُمْ أو ورنوم سرون » ألا ين اوليك الهم مبْعُونون , 
يوم غيم » يوم يوم الاس إربٌ العالمين 4 ر الففن :1 . م قال : 
يا أمير المؤمنين » هذا جزاء من يطفف الكيل والميزان » فما ظنك جن أحذ. 
E‏ 
سام بن عبد الله بن عمر : 

« ما أعظم ما ابثليت به يا عمر » : 

ا ع و ر اا 
( سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد » فان الله 
عز وجل ابتلاني با ابتلاني به من أمر هذه الأمة » من غير مشورة منى فيا 
ولا طلب مني ها ء إلا قدر من الرحمن قدّره علي » فأسأأل الذي ابتلاني 
ت يميتي عل ما ولان من عباده وبلاده » أن برزقني فم العمل بطاعته ۽ 
وأن يرزقهم مني الرأفة والرحمة » ويرزقني فمم السمع والطاعة وخسن 
الؤازرة . فإذا جاءك كتاي هذا » فابعث إلى بكتب عمر وسيرته وقضاف 


)١(‏ محتصر مهاج 
(۲) العقد الفريد . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
في أهل القبلة وأهل الذمة » فإني سائر بسيرته ومتبع أثره إن الله أعانني 
على ذلك » إن شاء الله . والسلام » . 

فكتب إليه سالم : « من سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز › 
سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد » فاإن الله 
تعالى خلق الدنيا لما أراد » فجعل لها مَذّة قصيرة » ثم قضى عليها وعلى 
أهلها الفناء . ثم إنك يا عمر قد وليت أمرّا عظيمًا » فإن استطعت أن لا 
تخسر نفسك وأهلك يوم القيامة » فافعل » وإن استطعت أن تجيء يوم 
لقيامة لا يتبعتك أحد بمظلمة »> ويجيء من قبلك وهم غابطون لك ء 
فافعل » فإنهم قد عالجوا زع الموت » وعاينوا أهوال المطلع » وانفقأت 
أعينهم التي كانت لا تنقضي لذتها » وانشقت بطونهم التي كانوا لا يشبعون 
فيها » واندقت رقابهم غير متوسدین › بعد تظاهُر الفرش والمرافق والسرر 
والخدم . فصاروا جيّا في بطون الأرض تحت آكامها لو کانوا لی جنب 
اکن ادرا س رجهو بعد اشاق ا لا حصي EA‏ 
إنا إليه راجعون . ما أعظم ما ابتليتَ به يا عمر . فمن بعثت من عَمّالك 
ا ا الامرال وفك الدماة أل 
بحقها . المال المال يا عمر . الد الدم يا عمر . كتبتَ إلي أن أبعث 
إليك بكتب عمر وسيرته . إن عمر عمل في غير زمانك وبغير رجالك › 
وأنا أرجو إن عملت على النحو الذي عمل به عمر » بعد ما بلوت من 
المظالم » أن تكون أفضل من عمر عند الله » وقل كما قال العبد الصالح : 
وما أريد أن أخالفكم إلى ما هام عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 
وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإلیه أنیب ‏ رهرد: ۸۸م ٩)‏ 


. سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
سام وهشام بن عبد الملك : 

حح هشام بن عبد الملك أيام خلافته » فدخل الكعبة > فوجد فيا 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنم جميعًا » فقال الخليفة : 
يا سام » سلني حاإجة . فقال له سالم : إني لأستحيي من الله أن أسأل في 
بيته غيرّه . فلما حرج سالم من الكعبة »> حرج هشام في إثره » وقال له : 
الآن حرجت من بيت الله » فسلني حاجة . فقال سام : من حوائج الدنيا 
أم حوائج الأخرة ؟ فقال هشام : من حوائج الدنيا . فقال سالم : إني ما 
SE rel FOE E‏ 
الحسن البصري : 

كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز يعظه ويحذره من الدنيا : 
اما بك يا اموا لر من فان لدا داو اط واتقال م ومست دار اقا 
IEE NOE E E‏ 
والخني فما فقير » والسعيد من أهلها من لم يتعرْض ها . إنما إذا اختبرها 
اللبيب الحاذق » وجدها تذل من أعّها » وتفرّق من جمعها . فهى كالسَةً 
بأکله من لا یعرفه » ویرغب فيه من جهله » وفیه - والله = حَثفه . فکن 
فيما يا أمير المؤمنين كالمداوي جراحه » يحتمى قليلا مخافة ما يكره طويأد . 
الضير عل لأراتها يسر من اال بها اليب من حدرها ول يخ 
را ا عدا و ا ف ا و ت ا 
فهي كالعروس » العيون إلما ناظرة والقلوب علا والمة »> وهي - والذي 
بعث محمدًا عل بالحق - لأزواجها قاتلة . فاق يا أمير المؤمنين صرعتها » 
واحذر عثرعما » فالرخاء فما موصول بالشدة والبلاء » والبقاء مود إلى الملكة 
ge UE EIN,‏ 
كدر » وعيشها نكد » وتا ركها موفق » والمتمستّك با هالك عرق . والفطن 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ) 
اال م حاف ها در هاه م وخ ما رة وقدر ن دار لاء ان 
دار البقاء » فعند الموت باتية اليقين ول ا ام المومنين دار عقوبة » 
لها يجمع من لا عَقل له » وبها يغتر من لا علم عنده »> والحاذق اللبيب 
ا ا چ ار ا کو 
العافية ويخاف من سو ء العاقبة . والدنيا وأيم الله - يا أمير المومنين حلم 
والآخرة يقظة » والمتوسط بينهما الموت » والعباد في أضغاث أحلام . 
وإنى قائل لك يا أمير المؤمنين ما قال الحكيم : 
ICTS Eo‏ 
ولما وصل کتابه إلى عمر » بکی وانتحب » حتی رجمه من کان 
عنده » وقال : رحم الله الحسن »> فانه لا يزال يوقظنا من الرقدة وينبهنا 
ن الفلة وك هي ان مشفن ما اة وو اعظ ما أصدةةه و اة 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري : عظني . فكتب 
اا و ا ق 
وللكبير ابنًا » وللصغير أبّا > وعاقب كل واحدِ منهم بذنبه على قدر جسمه » 
ONE EU E‏ 

« والإمام العادل يا أمير المومنين » : 

لا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة > كتب إلى الحسن البصري أن 
يكتب إليه بصفة الإمام العادل . فكتب الحسن البصري رحه الله : « والإمام 
EEE E‏ 
کبارًا » يكتسب مم في حياته » ويدّخر هم في ماته . والإمام العادل يا أمير 
الم منين کالام الشفيقة الب ة الرفيقة بولدها » حهلته كرهًَا ووضعته كرها› 


. سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 
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ۍ-ڄ-صد= ——#—ksdsdsdsd—aeae=‏ ك ف 


اض ۶ : ر ع 
وربته طفلا » تسهر بسهره وتسکن بسکونه » تُرضعه تارة و تفطمه اخری › 
الیتامى > وخازن المساكين › يربي صعيرهم › ويمول کبیرھم : والامام 
العادل یا امیر المومنين هو القائم بین الله وبين عباده » یسمع کلام الله 
ويسمعهم » وينظر إلى الله ويريهم › وينقاد إلى الله ويقودهم . فلا تكن 
اا ال ون امكل اد كی اة ملو ا ا مال وع 
فبدّد المال وشرّد العيال » فافقر أهلّه وفرّق ماله . واعلم يا أمير المومنين 
ا ا ع ق 0 
من يليما ! وأن الله أترل القصاص حياة لعباده » فكيف إذا قتلهم من يقتصّ 
و ر ا وت ا وو ا 
وأنصارك عليه » فتزوّد له ولما بعده من الفزع الأكبر . واعلم أن لك مزلا 
ر ر اي ات فة ن ف قات اوك وا 
في قعره وحيدًا فريدًا » فتزود له . واذكر إذا بعثر ما في القبور وحصّل 
a EA E‏ 
سيل الظالمين » ولا ساط المستكيرين على المستضعفين e‏ 
وأوزار مع أوزارك » وتحمل أثقالّك وأثقالا مع أثقالك . ولا يعْرْنّك الذين 
عن ما ف حل ٤‏ وبا كرون الات اف تذهاب طيائك ف 
اخرتك . ولا تنظر إلى قدرتك اليوم » ولكن انظر إلى قدرتك غدًا » وأنت 
ماسور في حبائل الموت » وموقوف بين يدي الله في مجمع الملائكة 
والنبيين والمرسلين » وقد عنت الوجوه للحي القيوم . إني يا أمير المؤمنين 
لم الك شفقة ولا نصا ال کا لک کار 
E‏ ا 
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المؤمنين ورحمة الله وبر کاته ا 

« إن استقمت استقاموا ) : 

كتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - إلى فقهاء 
العراق أن يأتوه » فاعتل الحسن - أصيب بعلّة بفثتق في بطنه - و کتب إليه 
يا امير المؤمنين » إن استقمت استقاموا » وإن ملت مالوا . يا أمير المؤمنين › 
لو أن لك عمر نوح, وسلطان سليمان ويقين إبراهم وحكمة لقمان »› ما 
OE‏ تقتحم العقبة الجنة أو النار » من أخطائه هذه دحل 
هذه ) . فلما آتاه الکتاب » أخذه فوضعه على عینیه › ثم بکی ثم قال : کیف 
e‏ ويقين e e a‏ لقمان ؟! ولو نلت 
ا 

روي أن الحجاج بنى دارا بواسط » وأحضر الحسن ليراها » فلما 
E PN‏ 
كل يوم عبرا » يعمد أحدهم إلى قصر فيشيده » وإلى فرش فينجده » وإلى 
ملابس ومراکب فیحسنا » ثم حف به ذباب طمع وفراش نار واصحاب 
سوءِ » فيقول ل : انظروا ما صنعبٌ : فقد رأينا يها المغرور » فكان ماذا يا 
أفسق الفاسقين 1 اما أهل السماوات فقد ر ¢ وأما آهل الأرض فقد 
و E‏ 
ليبينته للناس ولا يكتمونه . وبلغ الحجاج ما قال e‏ 
أهل الشام فقال : يا أهل الشام » أيشتمني عبد من عبيد أهل البصرة وأنتم 


. العقد الفريد لابن عبد ربه‎ )١( 
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حضور » فلا تنكرون ؟! ثم أمر بإحضاره » فجاء وهو يحرك شفتیه بما 
لم يسمع » حتى دخل على الحجاج » فقال له الحجاج : هاهنا اجلس . 
فاجلسه قريبًا منه وقال : ما تقول في علي وعثمان ؟ قال : أقول قول مَن 
هو خيڙ مني عند من هو شر منك . قال ر و ج 
ل فما بال اهرون الأولى قال علمُها عند رَبّي في كاب له يضل رَبّي 

E E E O PIT 
العلماء يا أبا سعيد . ودعا بغالية - طيب - وعلف بها لحيتَةُ > فلما خر ج‎ 


تبعه الحاجب فقال له : ما الذي كنت قلت حين دخحلت عليه ؟ قال : قلت : 
9 ای رار چ اا 
وإله اباي إبراهم وإسحق ويعقوب » ارزقني مودته واصرف عني أذاه » . 
ففعل ري عز وجل 

الحسن وابن هبيرة : 

ا رر ها ا ا امه والجفي 
وأمر هما ببيتٍ » فكانا فيه شهرا ونحوه » ثم جاء عمرو إلهما» فسلم تم 
جا ا : إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك كتب إلي 
كتبًا » أعرف أن في إنفاذها اللاك > فان أطعته عصيتٌ الله » وإن عصيته 
طعت الله » فهل تريا لي في متابعتي إياه مخرجًا ؟ فقال الحسن للشعبي : 
اخ . فقكلّم الشعبى كلام یرید به إبقاء وجهه عنده - أي يريد 
أرضاءه قال ابن هة للج 2 ما قول آفت ا ابا سد قال : 
E E ECO TT‏ 
لا يعصي الله ما أمره » فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك . يا عمرو 
ابن هبيرة » لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن 


. الحسن البصري لابن الجوزي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ) 
عبد الملك » فيغلق به باب المغفرة دونك . يا عمرو بن هبيرة › لقد 
اک اتا ف هدر هاو اا کاو اع هدو لا وه فا غ اا 

2 ثّ 8 و ے2 
إدبارًا من إقبالكم عليها وهي مدبرة . يا عمرو بن هبيرة » إني اوفك مقاما 
خوفك الله عز وجل فقال : [ ذلك لمن حاف مامي حاف وعيدِ 4 
ر إبراهم : ٠١‏ ]. يا عمرو بن هبيرة » إن َك مع الله في طاعته » كفاك يزيد 
N GE BG N‏ 
i‏ فأكار في جازة لسن وأنقص جائرة الي لقح انس 
إلى المسجد فقال : يها الناس » من استطاع منكم أن يو ثر الله على خلقه › 
Gili E aE‏ 
وجه ابن هبيرة » فأقصاني الله منه . 

٥ £‏ وو 

وفي رواية اخحرى : رققنا فرققوا . 

الحسن والنضر بن عمرو :| 
أحضر النضر بن عمرو - وكان واليا على البصرة - الحسن البصري 

یوما فقال : يا ابا سعيد » إن الله عز وجل خلق الدنيا وما فيما من رپاشها 
a‏ وزینتما لعباده » وقال عز وجل : ل وکلوا واشربوا ولا رفوا 
اله لا د يحب المُسرفين 4. الأعراف : ٣١‏ ] وقال عر من قائل فل مَنْ 
حرم زين الله التي حرج لعباده والطباتِ من الرزق فل هي لين آمنوا 
في الحياة الذليا حالصة يوم القيامة . ر الأعراف : ٣۲‏ ). فقال الحسن : 
يا أيها الرجل » انق الله في نفسك » وإياك والأماني التي تر جحت فما فتهلك › 

£ 4ے ۶ £ 
إن احا لم يعط خيرا من خير الدنيا ولا من خير الاخرة بامنيته » وإنما هي 
داران » من عمل في هذه أدرك تلك » ونال في هذه ما قر له منہا » ومن 
أل تسةه جب راجيا :إن اله سبجانه اجار مدا عة فة وه 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
برسالته ورحمته » وجعله رسولا إلى کافة خلقه » وأتزل عليه کتابًا مهما » 
وحدّ له في الدنيا حدودًا » وجعل له فيها أجلا » ثم قال عز وجل و 
کان لکم في رسول اله اة حَستَة 4 ر الأحراب : ٠١‏ ). وأمرنا أن ا 
EE SS So EE‏ 
فبفضله ورحته » وما قصرنا عنه فعلينا أن نستعين ونستغفر . فذلك باب 
خرجنا » فأمّا أماني فلا خير فما »> ولا في أحد ممن أهلها . فقال النضر : 
والله يا أبا سعيد » إنا على ما فينا لنب ربا . فقال الحسن : لقد قال ذلك 
قوم على عهد رسول الله عه » فأنزل الله تعالى عليه  :‏ قل إن كنع 
تحبون الله اغوي بُخیبكم الله ) آل عبرت : ٠‏ . فجعل سبحانه الباعه ی 
علمًا للمحبّة وأكذَّبَ من خالف ذلك . فاتق الله أيها الرجل في نفسك » 
وأم الله لقد رأيت أقوامًا كانوا قبلك في مكانك » يعلون المنابر وتز هم 
المراكب » ويجرون الذيول بطرا ورياءَ الناس » يبنون المدر ويؤثرون الاثر › 
: 

ويتنافسون في الثياب » اخحرجوا من سلطانهم » وسلبوا ما جمعوا من 
دنياهم » وقدموا على ربمم » ونزلوا على أعمالمم . فالويل مم يوم التغابن 
ويا ويحهم «ز يوم يفر المرء من أخیه وأمَّه وأبیه وصاحبته وبنیه لکل امریء 
مہم يومئذ شان یغنیه 4 . [ عبس : ٣۷ - ٣٤‏ ]. 

ول غ ی ل یک E‏ 
من نصحك في دينك » وبصرك عيوبك › وهداك إلى مراشدك › وإن عدوك 
LS GE‏ 
والسيرة والعلانية والسريرة » وأنت ET‏ تتمتى الأماني » وترجّح في 
طلب العذر . والناس - أصلحك الله - طالبان : فطالب دنيا > طالب 


آ وأبم الله لقد أدرك طالب الآخرة واستراح » وتعب الآخر واخترم . 


. الحسن البصري لابن الجوزي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 16 
ا 


فاحذر أيها الأمير أن تشقى بطَلّب الفانى وترك الباقي » فتكون من النادمين » 
واعلم أن حكيمًا قال : ۰ ۰ 
أين الملوك التي عن حظّها غفل حتى سقاها بكأس الموتِ ساقيها 
نعود بالل من الحور بعد الكور » ومن الضلالة خا ا 
ا الأمير عن بعض الصالحين أنه كان 7 « کفی بالمرء خا 
أن يكوت للخونة أمينا) وغلن أعمالهم مُعينًا ٠»‏ 
خالد بن صفوان وعمر بن عبد العزيز : 
إن أقوامًا غرهم ستر الله » ٠‏ 
قال عمر بن عبد العزيز الد بن صفوان : عظني وأوجز . فقال خالد 
EIT‏ يا أمير المؤمنين » إن أقواما غرهم سر الله » وفتنهم حسن 
الثناء » فلا يغلب جهل غيرك بك عمك بنفسك » أعاذنا الله وإياك أن 
نکون بالستر مغرورين » وبشناء الناس افترض الله علینا 
معخلفين » وإ اللهو مائلين . قال : فبكى » ثم قال : أعاذنا الله وإياك من 
باع هوى . 
ای ا : عظني يا خالد ل ا 
ل يرض أحدًا أن يكون فوقك › فلا ترض ا ا 
منك . قال : فبکی عمر حتى غشي عليه م أفاق » فقال : : هيه یا خالد » 
م يرض أن يكون أحد فوقي › فو الله لأخافته حوفا وا جار 
ولأرجولّه رجاءٌ » ولأحبته حبّة » ولاأشكرتّه شكرًا » ولأحمدتّه مدا » يكون 
ذلك كله غاية طاقتى » ولأجتهدن في العدل E RT‏ 
لزوا ها » والرغبة في بقاء الآخرة ودوامها » حتى ألقى الله عز وجل ؛ فلعلي 
أن أنجو مع الناجين » وأفوز مع الفائزين . وبكى حتى غشي عليه . 


. عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
س 0 ت 


احد الرعية وعمر بن عبد العزيز : 
« ويجحك ارذ علي كلامَك : 
ذكر رجل مظلمة له على عمر بن عبد العزيز فقال : يا أمير المومنين 
اذكر مقامي هذا » فإنه مقام لا يشغل الله - عز وجل - عنه كثّرة من تخاصم 
إليه من الخلائق » يوم تلقاه بلا ثقة من العمل ولا براءة من الذنب . فقال 
عمر : ويحك » اردد علي كلامك . فردده عليه » > فجعل ييکي وینتحب 
حتى إذا أفاق قال : ما حاجتك ؟ قال : عاملك على أذربيجان ظلمني » 
وأخذ من مالي عشرة الآف درهم . فكتب برد ذلك عليه » وبعزّل عامله » 
وقال : انظروا هل الحلولًق له ثوب » أو تقطّع له من حذاء . فحسب ذلك 
فبلغ عشرين دينارًا » فأمر عمر بدفعها إلي. 
يعلى بن مَخلد والحجاج : 
دخل يعلى بن ملد امجاشعي على الحجاج في مرض الموت » فقال له : 
کیف تری ما بك یا حجاج من غمرات الموت وسکراته ؟ فقال : يا يعلى »› 
ا شديدًا » وجهدًا جهيدًا » وألمّا مضيضًا » ونرْعًا حريضًا » وسفًا 
طويلا » وزاا قلياا ۽ فويلي ويلي ٳن مم پر مني اجار . فقال e‏ 
إغا بر حم الله من عباده الرحماء als‏ الرحهمة والرأفة » والكحنن 
والئعطف على عباده قا اسهد انك قرين فرعون وهامان ؛ لسوء 
I e‏ عن قصد الحق وسنن المحجة واثار 
الصالين › > قتلت صالجي الناس فاأفتيتّهم » وأبرت عترة التابعين فتبرتیم » 
وا الخلوق في معصية الخالق » وهرقت الدماءَ > وضربت الأبشار » 
A E‏ 
ا ا بني موان » وأذللت نفسك » وعمرتٌ دورهم › 


. احاسن والمساوىء لبقي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
وأحربت دارك . فاليوم لا ينجُونك ولا يغيثونك » إذ لم يكن لك في هذا 
اليوم ولا لما بعده نظر . لقد كنت لهذه الأمة اهتمامًا واغتمامًا »> وعناء 
وبلاءً » فالحمد لله الذي أراحها بموتك » وأعطاها مُناها بخزيك . قال : 
ذكأنما طع لسانه عنه ‏ فلم بحر جوأيا ‏ وتنس الصتعداء » وخنقث اللبرة . 
ٿم رفع ٠‏ فنظر إليه › وأنشاً يقول : 

رث ان الخاد فت اياسروتن ورجا لك الغداة عظي ٠‏ 
بحيى بن يعمر والحجاج : 

عن الشعبي ٠‏ كنت عند الحجاج » فأتي بیحیى بن يعمر فقيه خراسان 

من بلخ مكبلا بالحديد » فقال له الحجاج : نت زعمت أن الحسن والحسين 
NE‏ . فقال : بلى . فقال الحجاج : لتأتيني بها واضحة 
رة من كتاب الله » أو لأقطعتك عضرا عضرا . فقال : اتيك بها واضحة 
بينة من كتاب الله يا حجاج I E‏ : يا حجاج , 
فقال له الحجاج : ولا تأتيني ہذه الآية : ل لذع بتاعا رَأبتَاءَكَمُ &. 
فقال آتيك بها واضحة من كتاب الله > وهو قول ل لوحا هدنا مِن 
قبل وَمِنْ ريه داو وَسَليمَانَ وَأيُوْبَ وَيوسف وَمُوسّى وهارون ر ركذلك 
نجزي المُخسنین گرا وخی وَعِیسی ) فمن کان أبو عيسى وقد ألجق 
بذرية نوح ؟ قال : فأطرق ميا . ثم رفع رأسه فقال : كأني لم قرأ هذه 
الا E NG ea‏ 
رجل من اين والحجاج 

TTT‏ > فجعل 
ER‏ : إذا حرج من طَوْفه فاي به . فلما 


. ذيل الأماى والنوادر لاي علي القالي‎ )١( 
. التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )۲( 


۱۹۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


فرځ من طوفه » آتاه به فقال له : ممن أنت ؟ قال : من أهل اليمن . قال : 
لعل تدر وم فل : نعم . قال : فاځخپرني عنه . قال : 
لقد تر کته أبیض بضا سمیتًا طويلا عريضً . قال : ويلك » ليس عن هذا 
سالك . قال e a‏ 
وا الطْعم » وأعْدَى العداة على الله وأحكامه . قال : فغضب الحجاج 
وقال : ويلك » أما علمتَ أنه حي ؟ قال : بلى . قال : أفأنت ما علمت 
أن الله ربي ؟ والله لهو أَمْتَعٌ لي منك » أكتر منك لأخحيك . قال : أجل » 
SE‏ 
عبد المملك بن عمر بن عبد العزيز وأبوه : 

عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل على أبيه عمر فقال : يا 
لمؤمنين » إن لي إليك حاجة » فأخلني - وعنده مسلمة بن عبد الملك بن 
رو وال ع ا ا ل ی ام ا 
رخرج . وجلس بین يديه فقال له : يا أمير الؤمنين » ما أنت قائل لرك 
غا إذا سالك فقال : رأيت بدعة فلم تمتا تمتا » أو سن م تُحيها ؟ فقال له : 
يا بني أشيءُ حماتكة الرعية إلى » أم رأي رأيَةُ من قبل نفسك ؟ قال ٠:‏ 
لا والله » ولكن رأي رات قل شب وغرفت انلك مرل فا ات 
قائل ؟ فقال له أبوه : رحمك الله » وجزاك من ولڀ حيرا » فوالله إني لأرجو 
أن تكون من الأعوان على الخير . يا بني » إن قومك قد شدوا هذا الأمر 
غقدة عقدة وعري عروة » ومتی ما أرید مُکابرتیم على انتزاع ما في ايديم 
ا أن يفتقوا علي فنقا تكثر فيه الدماء ء والله ل الد أهون علي 
من آن يُهراق في سببي محجمة من دم » أو ما ترضى أن لا يأتي على أبيك 
يوم من أيام الدنيا » إلا وهو يميت فيه بدعة ويُحيي فيه سنة » حتى يحم الله 


. سراج الملوك للطرطوشي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۱14 
LL‏ 


بيننا وبين قومنا بالحق » وهو خير الحاكمين 
الخازن وعمر : 

SS e e 
ر ا ا ی بک اال ا ل‎ e 
فتحيّر عمر وقال : نعم ما قلت‎ . iA 
أيها الغلام » وبارك الله فيك . ثم قال لبناته : اكظمن شهواتكن ؛ فان اجنة‎ 


. 


غلا هاشئي وعمر بن عبد العزيز : 

, لو أن الأمر بالسْنٌ › > لكان في الأمَة من هو أحق منك » : 

حينا ول الخلافة عمر بن عبد العزيز » وفدت الوفود من كل بلد ؛ 
N ALI FFG e a‏ 
ساح اف أير الؤمينء اء بأسخري : قلبه ولسانه » فإذا منح اله عبكا 
ایا ت )> فقد | E E E‏ 
E‏ قال عمر PEE‏ . فقال الغلام : 
أصلح الله أمير المؤمنين » نحن وفد عهعة لا وفد مرزئة » وقد أتيناك من اله 
الذي من علينا بك » ولم يقدمنا إليك رغبة ولا رهبة ء أما الرغبة : فقد 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
أتيناك من بلادنا NEE‏ : فقد امنا جورك بعذلك . فقال عمر : عظني 
يا غلام . فقال : أصلح الله أمير المؤمنين » إن ناسا من التاس غرهم حلم الله 

عنهم » وطول أملهم » وكثرة ثناء الناس عليهم » فزلت بهم الأقدام فهوَوا 
في النار . فلا يغرتّك جلم الله عنك » وطول أملك » وكثرة ناء الناس 
عليك » قزل قدمك فلق بالترم . فلا جعلك الله منهم » وألحقَكَ 
بصالحي هذه الأمة . ثم سكت . فقال عمر : كم عمر الغلام ؟ فقيل : 
إحدى عشرة سنة . ثم سأل عنه » فإذا هو من ولد سيدنا الحسين بن على 
رضي الله عنهم » فاأثتی عليه حيرا » ودعا له وتمتّل قائاو : 
تعلمّ فليس المرءُ يولد عالمّا ‏ ولي أو علم كمن هو جار 
فإن كبير القوم لا علم عنڌه صغير إذا التفت عليه المحافل 
محمد بن واسع وبلال بن أي بردة : 

: » لا تظلم ولا تحتاج إلى دعافي‎ ١ 

دخل محمد بن واسع على بلال ب ن ابي بردة في يوم حار » وبلال في حشمه 
وعنده الثلج » فقال بلال یا آبا عبد الله » کیف تری بیتنا هذا ؟ قال ا 
يتك لطب وال جنة أطيب منه . وذكر النار يُلهي عنه . قال : ما تقول فى القدر ؟ 
قال جيرانك من أهل القبور قفكر فم » فإن فيم شغلا عن القدر . قال : 
ادع لي . قال ١‏ وما تصنع بدعاني » وعلى بابك کنا وکذاء کل یقول إنك 
لمهم . برقع دعاؤهم قبل دعا ۱۴ لا طلم ولا تاج إل دعا 
مالك بن دینار وبلال ب بن أي بردة : 

: » ما أدري أيهما أكرم على الله‎ ١ 

خرج بلال بن أي بردة في جنازة » وهو أمير على البصرة » فنظر إلى جماعة 
وقوفا فقال : ما هذا ؟ قالوا : مالك بن دينار يذكر الناس . فقال لوصيف 

معه : اذهب إلى مالك بن دينار » فقل له يرتفع إلينا إلى القبر . فجاء الوصيف 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
فأدّى الرسالة إلى مالك » فصاح به مالك : ما لي إليه حاجة فأجيئه فيها » 
فإن تكن له حاجة » فليجىء إلى حاجة نفسه . فلما دفنوا ميتهم »› قام بلال 
بمن معه إلى حلقة مالك » فلما دنا منه ونزل » نزل من معه » ثم جاء يمشي 
ال ا خخ جن فلا رو الت ن ديار مک ال 
السكوت » فقال بلال E EE‏ . فقال : ما نسیب شيا فاذكرك 
به . قال : فحدَّثنا . قال : أَمّا هذا فنعم » قدم علينا أمير من قبلك على 
البصرة فمات فدفناه في هذه الجبانة » ثم أتينا بزنجي فدفناه إلى جنبه . 
فوالله ما أدري أيما كان أكرم على الله سبحانه . فقال بلال : يا أبا بحيى » أتدري 
ONESIES ENES‏ 
شيئًا . أما والله لو أخحذت من دراهمنا شيا »> ما اجترأت علينا هذه الجرأة . 
يقول الطرطرشي : فأفاد هذا الحديث علا . ألا فاتقوا درامهم . 
وما أشبه هذا بقول القائل : ) 
نلا ا اع ا 
من كان بيك في التراب وينه ٠‏ شبران كان بغاية البعد 
لو عثرث للناس أطباق اللرى لم يعرف المولى مِنَ العب ا 
مالك بن دينار والمهڵب : 
) أعرفك حق المعرفة : 
عن الأصمعي عن أبيه » قال : مر الملهب بن أي صفرة على مالك 
ابن دینار » وهو يتبختر في مشیته » فقال له مالك أما علمت أن هذه المشية 
که ا : أما تعرفني ؟ فقال مالك : 


E 


أحسن المعرفة . قال : وما تعرف مني ؟ قال OP‏ 


. سراج الوك للطرطوشي‎ )١( 
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واحرل ب ففرا وات فا معا تیل ار ال ان 
المهلب : الأن عرفتني حق المعرفة . 
نعم يا آي یحی : 
أنف يسيل وأذن كلها سك والعين مرمَصة والغر ملَعْوبُ 
ا اين افراب وما كول الراب غلا قفص :فاتت: :ما كول ومشروت 
حطيط الزات والحجاج : 
« أنت خطيئة من خطاياه » : 
جيءَ بحطيط الزيات إلى الحجاج » فلما دحل عليه قال : أنت 
حطيط ؟ قال : نعم » سل عمّا بدا لك » فإني عاهدت الله عند المقام على 
ثلاث ا و ال اضر وا ت 
E a N O‏ 
الأرض » تنتهك الحارم » وتقتل ال ل ا 
عبد الملك بن مروان ؟ قال : أقول : إنه أعظم جرمًا منك » وأنت خطيئة 
من خطاياه . قال : فقال الحجاج : ضعوا عليه العذاب . قال : فانتہى به 
العذاب » حتى انتحلوا لحمه . فما معوه قول شيعا » ثم مات . رهه الله . 
و ا مان عشرة سة.. 
أحد الرهاد وخليفة : 


حكني أن بعض الزهاد دخل على بعض الخلفاء » فقال له : عظني . 
فال ك ا افر اوسن ٠‏ كت اماق الضن > دا ةو رفاضت 
ملکھا بسمُوه » فبکی بکاء شديدًا » وقال : أما إني لست أبكى عل البلّة 
النازلة » ولكن أبكي لمظلوم على الباب يصرخ فلا يوؤذن له » ولا أسمع 
صوته » ولکن إن ذهب ممعي فان بصري مم يذهب » نادوا في الناس : 
لا یلبس احد وبا حمر إلا متظلّم . ثم کان یرکب الفیل ف نہاره حتی ير 
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کا ا . فهذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله تعالى » ET‏ 
عليه رأفته على المشر كين . وأنت ممن بالله تعالى » ومن آهل بيت نبيه 
8 . كيف لا تغلب رأفتك بالمؤمنين" ؟!. 
صا المري"' والمهدي : 

قال صالح المري دلت ل اعد کا کات ج ا 
با ار الو من احمل الله ما أكلمك به اليوم » فإن أولى الناس بالل الهم 
لغلظة النصيحة فيه » وجدير بمن له قرابة برسول الله ع أن يرث أخلاقه 
E E AG‏ . واعلم 
أن رسول الله عة خحصم e‏ من خالفه في آمته » ومن کان عمد خصمه : 
له عصته ‏ فاع خاصمة اله وخاصمة رسوله جا تمن لك الجا ) 
أو استسلم للهلكة . واعلم أن أبطاً الصرعى : نمضة صريع هوی يذعيه 
إلى الله قربة » وأن أثبت الناس قدمًا يوم القيامة احذهم بکتاب الله 
وسنة نبيه . فمثلك لا يكابر المعصية » ولكن تمل له الإساءة إحسائًا » 
تشهد له غاا 2 العلماء » وبهذه الحبالة تصيدت الدنيا نظراءك › 
فأ حسن الحمُل ؛ فقد أحسنبٌ إليك الأداء . قال : فبكى المهدي . يقول 
من روی هذا القول : وقد أخبر : بعض الكتّاب في الدواوین » أنه رأى هذا 
الكلام مکتو ًا ف دواوين المهدي . 
صا بن عبد الجليل والمهدي 
« نت أعلم بعوضع النجاة » : 

دحل صالح بن عبد الجلیل - وکان ناسکا مفوها غل اهدي 
فساله أن ياذن له في الكلام › فقال : تكلم . فقال : يا أمير المومنين › إنه لا 


. فضائح الباطنية للغزالي‎ )١( 
. روى عن الحسن البصري‎ ٠» صالح بن بشير المري » واعظ البصرة‎ )۲( 
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سهل علینا ما توعر على غيرنا من ا 
ET‏ الله عو » بإظهار ما في أعناقنا من فريضة الأمر والنهي » 
لانقطاع عذر الكتمان في المي » > لا سيما حين اتسمتَ بميْسَم التواضع › 
ووعد الله وحملة كتابه إيثار الج على ما سواه » وقد كان أصحاب 
رسول الله عو يقولون : من حجب الله عنه العلم » عذبه على الجهل ء 
وا ف اا ل ا لعلم فأدير عنه » ومن أهدي إليه العلم فلم 
NE‏ هدية الله » وقصر بها » فاقبل ما أهدل ال إليك 
من الال . فبکی المهدي حتی ظنوا آنه لا یسکت » وقال : 
يا صالح اودجت رجا رد رما ردا ای ی زي ۲ 
a a E‏ 
بي . ولكن دُلني على وجه النجاة » فإن لم أعمل كنت أنا الجانى 
ی ی در ان کان رجا رر . قال له صالح : أنت يا أمير 
المؤمنين أعلم بموضع النجاة . قال : لو كنب أعلم بموضع النجاة ما كنت 
a IG CBE FEE‏ 
رضي الله عنه » ولا بَصلح والله عليها أحد من أهل هذا العصر ؛ و 
الاق E a E‏ 
اا ح . وهم اليوم في مطارف الخز والوشي » ومائدة 
أحدهم في في اليوم تمثل غنى ذي العيال في زمن عمر » ولو أنني حملت 
الناس على سيرة العمريّن في هذا العصر » كنت أولّ مقتول ؛ وذلك أن 
الفطام عن هذا الحطام شديد » لا يصبر عليه إلا المرزاً السابق » فاطق 
ا : يا أمير المؤمنين إنه ليقع في حلّدي 
أك قبلت قولى قبول تحقيق . فقال المهدي :شهدي علي ذلك هو آله 
فقام صالح » وقال : أعانك الل يا مير المؤمتين على صالح تك » وأعطا 
أفضل ما تأمَله في رعيّك » ووهب لك أعواتًا صالحين بررة » يعملون بيا 
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aE‏ 
حهاد بن سلمة ومحمد بن سليمان : 

« أدركنا العلماءَ وهم لا يأتون أحدًا » : 

قال مقاتل بن صالح الخراساني : دخلك على حاد بن سلمة مفتي 
البصرة » فإذا ليس في البيت إلا حصي » وهو جالس عليه » ومصحف يقرأ 
فيه » وجراب فيه علمّه » ومطهرة يتوضاً فيا » فبيا أنا عنده جالس » إذا 
بطارق يطرق الباب » فقال : يا صبية»احرجي فانظري من هذا ؟ فقالت : 
رسول محمد بن سلیمان . قال : قولي له يدخحل وحده . فدخل » فناوله 
كتابًا فإذا فيه : ١‏ بسم الله الرحمن ع الرحم . من محمد بن سليمان إلى حاد 
ابن سلمة » أما بعد : فصبحك الله بما صبّح به أولياءه وأهل طاعته . وقعت 
مسالة فأتنا نسألك عنها . والسلام ». قال : يا صبية » هلمُي الدواة . ثم قال 
لى : اقلب الكتاب واكتب : « أما بعد» وأنت فصبّحك الله بجا صبح به أولياءه 
وأهل طاعته . إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدًا . فإن كانت وقعت 

_ : : 
مسالة فاتنا واسألنا عما بدا لك . وإن أتيتني فلا تاتني إلا وحدَك › ولا 
تأتني بخيلك وجك » فلا أنصح » ولا أنصح إلا نفسي . والسلام » فبينا 
اا : يا صبية»اخرجي » فانظري من هذا ؟ 
فالخ كه لمان فال ورل لا لدل وله فدحل فا 
فجلس بين يديه » فقال : ما لي إذا نظرتٌ إليك » امتلأت رعبًا . فقال 
O PO E e e‏ 
رل ا يقو ل E SE‏ » هابه 
تھ وا ردن ترد کو ما مرکا ته عل 

N RPE EE 
OE ON TEE rk 
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يقول : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله كله يقول : « إذا 
أراد الله أن A ARP RS‏ 
فحاجة إليك . قال : هات ؛ ما لم تكن رزية في د ل ار ا 
درهم تاخذها ؛ تستعين بها على ما أنت عليه e e‏ 
ما . قال : والله ما أعطيتك إلا ما ورثته . قال : لا حاجة لي فيها » ازوها 
عني › رَوى الله عنك أوزارك . قال : فتقسيمها . قال : فلعلي إن عدلت 
في قسمتها آن يقول بعض من لم بُرزق منها : لم یعڍل . ازوها عني › 
زوئ الله عك أوزازك". 
ملول“ اجون والرشيد 

« لا يعطيك وينساني » : 

عن الفضل بن الربيع » قال : حججبٌُ مع هارون الرشيد » فمررنا 
بالكوفة » فإذا بهلول اجنون بهذي » فقلت له : اسكث ؛ فقد أقبل أمير 
المؤمنين . فسكت . فلما حاذاه الودج » قال : يا امير و 
ئن بن نابل » قال : أنبانا قدامة بن عبد الله العامري قال ر 
عو بمنی على جمل » وتحته رَحل اسود » فلم يكن ا ثم طردٌ ولا ضربٌ ولا 
N O E EY‏ 
عرفته . قال : يا بہلول . فقال : يا أمير الموّمنين : 
هب انك قد ملك الارض طا ودن الك العا كان ماد 
آليس غدًا مصيرك جوف قبر ويثو الرَبَ هذا نم هذا 


. صفة الصفوة‎ )١( 

(5 و ابو وھیب بلول بن عرو ارت ٥‏ ن اها الكرفة: 

(۳) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح » ورواه النسابي والدارمي وابن ماجة . 
( إليك إليك ) : اسم فعل » بمعنى تنح عن الطريق . 
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قال : جد یا بهلول » أفغیره ؟ قال : نعم » يا أمير المؤمنين > 
من رزقه الله جمالا ومالا » فعف في جماله وواسى في ماله ۽ > كتب في 
ديوان الأبرار . قال : فظن أنه يريد شيعا . قال : فإنا قد أمرنا بقضاء دينك . 
قال : لا تفعل يا أمير المؤمنين . لا تقض دينا بين » ارددِ الحق إلى أهله » 
واقض دين نفسك من نفسك . قال : إنا قد أمرنا أن يجرّى عليك . قال : 
لا تفعل يا أمير المؤمنين » لا يعطيك وينساني خف غل انی اجر 
عليك » لا حاجة لي في جرايتك . 
( وهده فصورهم › وهده قبورهم ) : 
حينا التقى هارون الرشيد بالبہلول » قال له : عظني يا بلول . فقال 
له بلول : بم أعظك يا أمير المؤمنين ؟! هذه قصورهم › وهذه قبورهم . 
ثم قال : كيف بك یا يا أمير المؤمنين إذا أقاملك الحق بين يديه » وسالك عن 
النقير والفتيل والقطمير » وأنت عطشان جوعان عُريان » وأهل الموقف 
ينظر ون اليك ويضحكون . فإذا ارون تخنقه العبرة » وتسيل دموعه › 
ویأمر بصباَةٍ لپلول » فقال, له بلول : رها على من أخذتما منم » قبل أن 


دع احرص على الدنيا وني اليش فلا تطمع 


فإن الرزق مقسوم وسوءٌ الظنَ لا ينفع 
فقير كل ذي حزص غني كل مَنْ يقنع ٠‏ 
ابن السّماك والرشيد : 
لو منعث عنك هذه الشربة ؟ » : 
حینا دخل ابر السماك على الرشيد أمير المؤمنين » فقال له الرشيد : 
عظني . فقال : يا ا ال منين » ات الله وحده لا شريك له » واعلم أنك 


. المصباح المضيء لابن الجوزي‎ )١( 
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واقف غدًا بين يدي الله ربك » ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالث 
ا > ثم طلب 
هارون ماءٌ ليشرب » فلما وضع الماء على فيه ليشرب › قال له ابن 
السماك : على رسلك يا أمير المؤمنين بقرابتك من رسول الله للل » لو 
منعت عك هله الشربة فبكم كنت تشتريها ؟ قال : بنصف ملكي . فقال 
له ابن السماك : اشرب هتاك الله . فلما شرب » قال له : أسألك يا أمير 
المؤمنين بقراتك من رسول الله عي » لو منعت خروجها من بدنك , 
اذا كنت تشتريها ؟ قال : بجميع ملكي . قال ابن السماك : إن ملكا قيمته 
شربة ماء لجدير أن لا ينافس فيه . فبكى هارون الرشيد » حتى أشفق 
الحاضرون عليه . 

: » لا يكن أحذ آطوع لله منك‎ ١ 

قال ابن السماك أرسل إلي هارون الرشيد » فدعاني » فقال لي : 
يا ابن السماك » عظني . فقلت : يا أمير المؤمنين » إن أولى الناس!أن“يرغب 
في نعم الأخرة من ذاق نعم الدنيا . قال : فبکی › > ثم قال N E EE‏ 
يا أمير المؤمنين » إن الله تبارك وتعالى م برض لك أن ججعل فوقك في الأرض 
احدًا » فلا ترض أن يكون في الأرض أحد أطوع لله منك . قال : قبكى 
هارون حتی رحهته . فقال لي الفضل : ارفق بأمير المؤمنين . ثم قال : 
تكلْمْ يا ابن السماك واد ع PONE‏ : الله 
إنك قلت : ™ وأقسموا بالله جَهد أيمانهم لا ييعث الله من يموت أفتراك 
يا رب تجمع بين أهل القَسَمَيْن فى مكان واحد . وهارون يبکي'. 

وجاء في « سراج الملوك » للطرطوشي : لما دحل ابن السّماك عل 
N E N I E E‏ 


. المصباح المضيء لابن الجوزي‎ )١( 
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لخلافته فی عباده غير |» فلا ترض من نفسك إلا يما رضي الله به عنك » 
فإنك ابن ا و 
NS‏ 
تحافه ععها يا ار الام ناشدتك الله أن تمذم إلى جنة عرضها 
ارات و ا و ا ی 
الام ترت ونك و تجاست و خد وإنك لا دم إا على نادم 
مشغول » ولا تُخلف إلا مفتونًا مغرورًا » وإنك وإيانا في دار سفرٍ وجيران 


وجاء فيه أيضًا : 
هذا ذل الصفة » فكيف بذلّ المُعاينة ؟! » : 

مت و اا ا اا رین جر ر ورا 
الرشيد » قال : ارفقوا بالشيخ . فلما وقف بين يديه » قال له : يا مير 
المؤمنين » ما مر بي يوم منذ ولدتني أمي - أتعب فيه من يومي هذا› 
فاتق الله في خلقه » واحفظ محمدًا في أمته » وانصح لنفسك في رعيتك ؛ 
فان لك مقامًا بين يدي الله تعالى أنت فيه أذل من مقامي هذا بين يديك. 
فاتق الله » واعلم أن من أذ الله وسطوته على أهل المعصية كيت وكيت . 
قال : فاضطرب الرشید على فراشه » حت نزل إلى مصلی بین يدئي فراشه » 
فقلت E CS AS‏ رايت ذل المعاينة ؟! 
فكادث نفس الرشيد فرج . 


شقيق البلخي والزشيد : 


قال هارون الرشيد لشقيق البلخي : أوصني . فقال له شقيق : يا أمبر 
المؤمنين » إن الله تعالى قد أجلسك مكان | لصدّيق » وإنه تعالى يطلب منك 
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مثل صدقه » وإنه تعالى أعطاك مكان الفاروق وهو يطلب منك مثل عدله › 
وإنه تعالى أجلسك مکان عثمان وهو يطلب منك مثل حیائه وخوفه » وانه 
N E. BE‏ 
زدني يا شقیق . فقال شقيق شقيق : يا أمير المؤمنين » إن لله دارا عرف جهنم » 
EG CD aT‏ 
المال والسوط والسيف » وأمرك أن تمنع الاس عن دخول النار » فمن 
جاءك محتاجًا إلى طعام حلال » فلا تمنعْه حقه في بيت المال » حتى لا 
يسرق ويقتل . ومن خالف أمر الله » وخرج على حدود الله فأدّبه بالسوط . 
ومن قتل نفسسًا بغير حق » فاقتله بالسيف » إلا أن يعفو ولي المقتول . فإن 
لم تفعل في مُلكك بدين الله » فأنت زعيم أهل النار . فقال له الرشيد : 
زذنا . فقال له شقيق : يا أمير المؤمنين » إن ملك كمثل منبع الماء» 
E‏ هم السواقي على منبع الماء » فإذا كان المنبع صافيًا » 
نقلت السواقي الماء صافيًا > وإن كان النبع كدَرًّا» كان ماء السواقى 
کدرا . فبکی هارون الرشید من قوله » وأمر له بمال ا 
وتر که » وانصرف . 
عمرو بن غبيد ‏ والمنصور : 

« أظهر التق يتبغك أهلّه » : 

قال المنصور : يا آبا عان » عظني . فقال : أعوذ بالله السميع العلم 
من الشيطان الرجم . بسم الله الرحمن الرحم # والفجر وليالٍ عشر 
والشفع والوتر 4 إلى قوله : [ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك 


(۱) شيخ آهل البدع والمعتزلة ولا كرامة .. وقد سقناها لقبول كلمة الحق ولو من 
أبعد الناس عنا ؛ فقد قال رسول الله عل لأبي هريرة عن شيطان الجن الذي 
عرض له : « صدقك وهو كذوب » . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
لبالمرصاد ‏ قال : فبكى بكاءٌ شديدًا » كأنه م يسمع تلك الآيات إلا تلك 
الساعة » وقال : إن الله قد أعطاك الدنيا باسرها » فاشتر نفسك منه 
ا . واعلم أن هذا الأمر الذي صار إليك إغا كان في يد من كان قبلك » 
م أفضى إليك » وكذلك يخرج ج منك إلى من هو بعدك واف اخدرك لله 
خض صبيحتها عن يوم القيامة . قال : فبكى والله أأشد من بكائه الأول » 
حتی رجف جنباه . فقال له سليمان بن مجالد : رفقا بأمير المؤمنين › قد 
أنعبته منذ اليوم . فقال له عمرو : وبمثلك ضاع الأمر وائتشر = لا أبالك = 
وماذا حفتَ على أمير المومنين أن يبكي من حشية الله ؟ فقال له أمير المؤمنين : 
يا أبا عثان»أعني بأصحابك أستعن بهم . قال : أظهرٍ الحق يتبعك أهله . 
قال لقد أمرت لك بعشرة آلاف درهم » تستمين بب على سفرك وزمانك . 
قال : لا حاجة لي فيا . قال : والله لتا خذنما . قال وال ل اذا . فقال 
له المهدي : يحلف أمير المؤمنين وتحلف . فقال : من هذا الفتى ؟ فقال : 
هو ابني محمد » وهو المهدي »› وول العهد . فقال : والله لقد ميته اسما 
ما استحقه عملّه » ولقد مهدتٌ له ارا امع ما یکون به » اُشغل ما یکون 
عنه . ثم التفت إلى المهدتي فقال : يابن أخي » إذا حلَف أبوك » وحلف 
عمك » فان أباك أقدر على الكفارة من عمك . ثم قال : يا أبا عثان » هل 
ول کر قل وا ھی قال ۷ ت ای ی اف 
قال : إذا لا نلتقي . قال : عن حاجتي سالتني . قال : فاستحفظه وودعه › 
ونمض قائمًا . فلما وڵى مده بصرّه » وهو يقول : 
كلك يشي روي كلك يطلب مذ 

« ليتقربنً إليك بالعدل من لا نية له فيه » : 

دحل عمرو بن عبيد على المنصور › فقال : يا أمير المؤمنين › إن الله 
عز وجل يوقفك ويسائلك عن مثقال ذرةٍ من الخير والشرٌ . وإن الأمة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
حصماوك يوم القيامة » وإن الله عر وجل لا يرضى منك إلا بمأً ترضاه 
لنفسك ٠‏ آلا وإنك لا ترضى لنفسك إلا بان يعدل عليْك . وإن الله عز 
وجل لا يرضى منك إلا بان تعدل على الرعية . يا أمير المؤمنين » إن وراء 
بابك نیراًا من الجور » والله ما يحكم وراء بابك بکتاب الله ولا 
ت U‏ . فقال سليمان بن مجالد » وهو 
واقف على رأس المنصور : يا عمرو » قد شققتَ على أمير المؤمنين . فقال 
عمرو : يا أمير المؤمنين مَن هذا ؟ قال : أحوك سليمان بن مجالد . قال 
عمرو : ويلك يا سلیمان » إن أمير المومنين يموت » وإن کل ما تراه ينقد › 
وإنك جيفة غدًا بالفناء » لا ينفعك إلا عمل صالح قدّمته » ولقرب هذا 
لجدار أنفع لأمير المؤمنين من قزبك » إذا كنت تطوي عنه النصيحة وتنهى 
من ينه .د يا مير المؤ مين > إن هلا اتخذوك سلما إلى شهواتهم . 
قال المنصور فأصنعٌ ماذا ؟ ادع لي أصحابك » الهم . قال : ادع أنت 
ك تحڍثه » ومر بهذا الخناق فليرفع عن أعناق النلاس » > واستعمل 

في اليوم الواحد عمال > كلما رابك منهم ریب » أو انكرت على على رجل 
عزلته ووليّت غيره . فوالله لعن لم تقبل منهم إلا العدل ليتقرّبن به إليك 
ED‏ 


الفضيل بن عيا 

انظر إلى سي من سادات المتهجدين » الذي كان إذا وعظ قبل ابر 
المبارك جمته » وقال : يا معلم الخير » من بحسن هذا غيرك . 

انظر إليه حين يقول : لأن يدنو الرجل من جيفة منتنة » خير له من 
أن يدنو الى هؤلاء - يعني السلطان -. 

وقال أيضًا : رجل لا بخالط هولاء » ولا يزيد على المكتوبة » أفضل 
عندنا من رجل يقوم الليل » ويصوم النہار » ويحج ويعتمر » ويجاهد في سبيل الله . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ت 
واسمع يا أخي إلى الجبال حين تتكلم»استمع إلى زواجر الكلم تلقى 
على مسامع الخليفة من قبل متجد » وهو الفضيل : « قال الفضل بن 
الربيع : حجّ أمير المؤمنين » فأتاني فخرجتُ مسرعًا » فقلت :. يا 
المؤمنين » لو أرسلك إلي أتيتك . فقال : ويحك › قد حاك في نفسي 
شىء » فانظر لي رجلا اسأله . فقلت : هاهنا سفيان بن عيينة . فقال : 
امض بنا إليه اا غا الات فال م 5ا وات اجب ام 
المؤمنين . فخرج مسرعًا » فقال TT IT‏ 
a‏ ا - فحدّثه ساعة » ثم قال له : عليك 
ین ؟ فقال : نعم . قال : أبا عباس »› a‏ 
ا ای خن دیات کا اش ای کو ااا قلت : هاهنا 
عبد الرزاق بن همام . قال : امض بنا إليه . فأتيناه » فقرعنا الباب » فخرج 
مسرعًا > فقال : من هذا ؟ قلت : أجب أمير المؤمنين E‏ 
المؤمنين » لو أرسلت إلى لأتيتك . قال : خذ لما جعناك له »> فحادثه 
ساعة » ثم قال له ESE‏ : أبا عباس » اقض دينه. 
فلما حرجنا قال س ا ي 
- قلت : هاهنا الفضيل بن عياض . قال : امض بنا إليه . فأتيناه فإذا هو قائم 
يصلى » يتلو آية من القرآن يردّدها » فقال : اقرع الباب . فقرعت الباب » 
قال من عا فل اجب امير ارين ل ا لوار 
المومنين ؟ فقلت : سبحان الله » أما عليك طاعة ؟ اليس قد روي عن النبي 
له أنه قال : « ليس للمؤمن أن يذل نفسه » فنزل ففتح الباب » ثم ارتقى 
إلى الغرفة فأطفاً السراج › > ثم التجاً إلى زاوية من زوايا البيت » فدخانا 
ا وا ت هرد قل اه > فقال : يالها من 
كف ! ما ألينها إن نجتٌ غدًا من عذاب الله عز وجل ! فقلت في نفسي : 
ليكلمتّه الليلة بكلام من تقى قلب نقّي . فقال له : خذ لما جقناك له » 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


رحمك الله . فقال : إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم 
امن عبد الله » ومحمد بن عب » ورجاء بن حيْوة » فقال لهم : إني قد 
ابتليت بهذا البلاءِ » فأشيروا على . فع الخلافة بلاءِ » وعددتّها أنت 
اساك نس« قال سال بن جد اق :ن آرت الجا من عذاب اط 
فصم الدنيا » وليكن إفطارك منها الموت . وقال له محمد بن کعب : 
أردت اتجاة من عذاب اء يكن كير المؤمين عبدك ألا وارسعلهم 
أا » وأصغرهم عندك ولدًاء فوقر اباك » وأكرم أحاك » وتحتنْ على 
وول ا ن چو ن أردت النجاة غدًا من عذاب الله » 
فاحبَّ للمسلمین ما تحب لنفسك » واکزه لهم ما تکره E‏ 
إذا شعت . وإني أقول لك ؛ فإني أخاف عليك أشة الخوف يومًا تزل فيه 
الأقدام » > فهل معك رحمك الله مثل هذا؟ أو مَنْ يشير عليك بمثل هذا 
فبکی هارون الرشید بکاءٌ شدیدًا » حتی غشي عليه > فقلت له : ارف بامیر 
امؤمنين . فقال : يا ابن الربيع » تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا! غم 
أفاق » فقال له : زدني » رحمك الله . فقال : يا أمير المؤمنين » بلغني أن 
عاملا لعمر بن عبد العزير ز شكا » فكتب إليه عمر : يا أحى » أذكرك طول 
سهر أهل النار مع خلود الأبد » وإياك أن يتصرف بك من عند الله » فيكو ن 
اخر العهد » وانقطاع الرجاء . قال فلما قرأ الكتاب طوى البلاد » حتى 
قدم على عمر بن عبد العزيز » فقال له : ما أقدمَّك ؟ قال : حلعتٌ قلبي 
بكتابك » لا اعود إلى ولاية حتى ألقى الله عز وجل . قال : فبکی هارون 
بکاء شدیدًا » ثم قال له : زدني رحمك الله ا اسر آل ها 
ر E‏ ا و 
امرني على إمارة . فقال له النبي عله : : ( إن الإمارة حسرة وندامة يوم 
القيامة » فإن استطعت أن لا تكون أميرّا فافعل » . فبكى هارون الرشيد 
بکاء شديدًا » فقال له : زدني » رحمك الله . قال : يا حسنَ الوجه» 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالٹ ) 
أنت الذي يسالك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة › فياك أن تصبح 
وتمسى وفي قلبك غ لأحد من رعيتك ؛ فإن النبي عه قال : « من 
أصبح لهم غاشا » لم يرح رائحة الجنة » فبكى هارون الرشيد › وقال له : 
عليك دين ؟ قال : نعم » دين لربي لم يحاسبني عليه › فالويل لي إن سالني › 
اليل ل اا وون ل ا ا اف جج ال ا ای م 
دين العباد ؟ قال : إن ربي لم يأمرني بهذا » إنما أمرني أن أصدق وعده وأطيع 
أمره » فقال جل وعز : ل[ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منم 
من رزق وما أريد أن يُطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المعين % . فقال 
له : هذه ألف دينار » فانفقها على عيالك وتقوّ بها على عبادتك . فقال : 
سبحان الله » أنا أدلّك على طريق النجاة » وأنت تكافني بثل هذا ! سلمك الله 
ووفقك . ثم صمت فلم يكلمنا » فخرجنا من عنده » فلما صرنا على الباب » قال 
هارون : إن دللتني على رجل فدآني على مثل هذا . هذا سيد المسلمين ». 

« هذا کتاب الله بين الذفتين » : 

حدث يحيى بن يوسف الزمي عن الفضيل بن عياض » قال : ما دحل 
ع هاو ا ا و ا ق ن ار 
OSO SCO En‏ 
ارات ااه اجى وا مك وا فرت ل واا 
بلفحة من النار » فافعل . فقال لي : عظنى . فقلت : باذا أعظك ؟! هذا 
e EUS NGS oS EE‏ 
آرت اتان رخردكل ار عد افوا ودر ا 
غا عا اما وات ل طلوا اة لها اسر اوها قال 2 عا 
إلي . فقال : لو لم تبعث إلي لم اتك » وإن انتفعت با معت مني عدت إليك. 


. ۱١۷ - ٠٠٠٥/۸ الحلية‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
عبد الله الخراساني وهارون الرشيد : 

ڂکي عن ٳبراهم بن عبد الله الخراساني أنه قال : حججت مع ابي - 
سنة حج الرشيد - فإذا نحن بالرشيد » وهو واقف حاسرْ حاف على 
الحصباء » وقد رفع يديه وهو يرتعد ويبكي . ويقول : يا رب » أنت انت » 
وأنا آنا » آنا العوّاد إلى الذنب » وأنت العوّاد إلى المغفرة » اغفر لي . فقال 
ا ف و ا اا 
هارُون الرّشيد ورج : 

أمير المؤمنين هارون الرشيد أمَر يحيى بن خالد حبس رجل جنی 
جناية » فحبسه » ثم سأل عنه الرشيد » فقيل : هو كثير الصلاة والدعاء . 
فقال للم وکل به : عرض له بان يكمني » ويسالني ٳطلاقه . فقال له الم وکل 
ذلك . فقال : قل لأمير المؤمنين : إن كلل يوم عضي من نعمتك إنقص 
من محنتي » فالأمر قريب » والموعد الصراط » والحاكم الله . فخر الرشيد 


ی 


مغشيا عليه » ثم أفاق وأمر بإطلاقه . 


أسلم مولى عمر وجعفر بن أي سليمان : 

من أبطا به عمله لم يُسرغ به نسبه ) : 

روی زید بن أسلم عن أبيه » قال : قلت لجعفر بن سليمان بن 
عبد الله بن أبي طالب الماثمي » والي المدينة : احذر أن ياتي رجل غدًا» 
ليس له في الإسلام نسبة » ولا أب » ولا جد » فيكون أولى برسول الله 
منك » کا كانت امرأة فرعون الى بنوح ولوط عليہما السلام من 
زوجيهما » وکا كانت زوجة نوح ولوط أولى aE‏ . من أبطاً 
به عمله م يسرع به نسبه » ومن اسر ع به عمله م يبطی۶ به نسبه . 
الأمينْ بن هارون الرشيد : 

قال الإمام أحهمد : بلغني أن إسماعيل بن عليه الحافظ أدخل على 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الثالث 


ال لار اة ف ول جر : يا ابن الفاعلة > تتکلم في 
القران” ؟! E‏ : جعلني الله فداك » زلة من عالم » ثم 
قال أحمد : إن يغفر الله له = ي عني الأمين - فیا . 

ا : شیخان کان اناس پتکلمون فما ویذکرونهما . 
وکنا نلقی من الناس في امرهما ما الله به علم » > قاما لله بأمر لم ية يقم به کبیر 


(") 


ا 


N PE 
O EE PE PE e PH 
مع جدّه يقول : لا بأس أن يرمي الجمرة بالقوارير . أدركتٌ الكوفة وبا‎ 
6) 
ا ا‎ e بینہما شحناء > وقل‎ 
سفيان بن عيينة . وقال فيه : كان ثقة » يقظان في الحديث » ثم قام في أمر‎ 


. وكان إسماعيل يقول بخلق القران‎ )١( 

(۲) سیر أعلام النبلاء ۱١۱۲/۹‏ » وتار جخ بغداد ۲۳۸/٦‏ : 

. ۱٤۹/۱۰ والسیر‎ ۰ ۳٤۹ - ۳٤۸/۱۲ تار بغداد‎ )۳( 

)٤(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ٤۸١‏ › وتار بغداد ۳٤١۹/۱۲‏ » وتمذيب 
الکمال لوحة ١١۹۸‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
الامتحان ما لم يقم غيره » عافاه الله . 

ا ا ا ا ا 
هيبة الأمير . والجزاء من جنس العمل . 

ا و مراة الزمان في تاريخ ) 
الأعيان قال غك الضد : بن المهتدي E‏ الامو بغداد » نادی 
بترك الأمر a ak‏ عن المنكر ؛ وذلك لأن الشيوخ بوا يضربون 
ويحبسون » فنهاهم المأمون » وقال : قد اجتمع الناس على إمام . فم 
ا ا 
فحمله إلى الوالي » فيحمله الوالى إلى المأمون » قال : فأدخلتٌ عليه بكرة 
وهو يسح › فقال : توضاً . فتوضابُ لاا على ما رواه عبد خير عن 
علي » فصليت رکعتين » فقال : ما تقول في رجل مات عن أبويْن ؟ 
قلت : للم افلك »وها قى الأب قال : فزن حه أبزنه وأخاه؟ 
قلت : المسألة بحالها » وسمَط الاح . قال : فإن حلّف أبوين وأخوين ؟ 
قلت : للام السدس وما بقي للأب . قال : في قول الناس كلهم ؟ قلت 
لا » إن جدّك ابن عباس يا أمير المومنين » ما حجَبً الام عن الثلث إلا 
بثلاثة إحوة . فقال : يا هذا » مَن نهى مثلك عن الأمر بالمعروف ؟! إنما 
نهينا أقوامًا يجعلون المعروف منكرًا . ثم خرجت”. 
الإمام الحافظ أبو عثان » عفان بن مسلم البصري الصَفار : 

ال عل ١‏ جرت أا عد وا ن عد اا ا ا 
إسحاق بن إبراهم للمخنة »> وكان أول من اميحن من الناس عفان » فسأله 
يحيى من الغد » بعد ما امتحن » وأبو عبد الله حاضر وحن معه » فقال : 
أحبرنا ما قال لك إسحاق . قال.: يا أبا زكريا » م اسرد وجهك ولا وجوه 


)۱( سير أعلام النبلاء ۹/1۰ Es‏ وتار بغداد "o.1۲‏ 1 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
اك و و ق 
علي الكتاب الذي كتب به المامون من الجزيرة › فإذا فيه فا ان 
وادعه إلى أن يقول : القران كذا وكذا » فإن قال ذلك » فاقرّه على أمره » 
إن لم يجبك إلى ما كتبت به إليك » فاقطعُ عنه الذي يجرى عليه . وكان 
الاموا ري غل عفان کل شر خا درم فا وا عل 
الكتابَ » قال لي إسحاق : ما تقول ؟ فقرأبُ عليه # قل هو الله أحد » 
ا ف ا و و ا ا ا 
يقول : إنك إن نم تجبه إلى الذي يدعوك إليه » يقطع عنك ما يجري 
عليك . فقلت : ۾ وفي السماء رزقکم وما توعدو [ الذاریات : ۲۲ ] 
فسكت عني » وانصرفت » فر بذلك ابو عبد الله ويحيى ٠‏ 

قال إبراهم بن ديزيل : لما دعي عفان للمحنة »> كنت آخذا بلجام 
هماره » فلما حضر عرض عليه القول » فامتنع أن يجيب › فقيل له : يحبس 
عطاؤك . قال : وكان يعطى في كل شهر ألف درهم . فقال # وفي السماء 
رزقکم وما توعدون 4 فلما ST a‏ ومن في داره › 
قال ر اا ی اهداق الات 6 ا عا 
رجل شبهنه بسمّان أو زيّات » ومعه كيس فيه لف درهم » فقال : يا أبا عان » 
PT O RS‏ 

أي ٠‏ اعم أت إا هات الا فح ار قرلة امان رول 
oa kS‏ 

خر ج إبراهم الخواص لانکار منکر فنبح عليه کلب › فما قکر على 
الوصول إلى مكان المنكر » فرجع إلى مسجده وتفكر ساعةٌ » ثم قام » فجعل 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲٤٤/۱۰‏ › وتار بغداد ۲۷۱/۱۲ . 
(۲) تار بغداد ۲۷۱/۱۲ - ۲۷۲ » والسیر ۲٤٥/۱۰‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
a‏ ت د د ا د هيده ب ي س ي ي 


الكلب يتبصبَص حوله ولا يوّذيه » حتى أزال المنكر » فسئل عما جرى 
له » فقال : إنما نبح علي لفسادٍ دحل علي في عمل بيني وبين الله عز وجل » 


سے 1 ۰ (۱( 
فلما رجعت ذکرته »› فاستغفرت ) . 


عبد الله بن مرزوق : 

ی كه ق 
نی الناس عن البیت » فوثب عبد الله بن مرزوق » فلببه بردائه » ثم هزه 
وقال له : انظر ما تصنع | من جعلك بہذا البيت أحق ممن آتاه من البعد» 
حتی إذا صار عنده حلت بینه وبینه ؟! وقد قال الله تعالی ا 
فيه والباد ‏ من جعل لك هذا ؟ فنظر في وجهه - وکان يعرفه لأنه ابن 
مواليہم - فقال : أعبد الله بن مرزوق ؟ قال : نعم . فأخذ فجيء به إل 
داد » فكره أن يعاقبه عقوبة يُشتّع بها عليه في العامة » فجعله في إصطبل 
الدوابَ ليوس الدوابً » وضكّوا إليه فرسًا عضوضًا ستىء الحلق »> ليعقره 
الفرس » فليّن الله تعالى له الفرس . قال : م صيّروه إلى بيت وأغلق عليه » 
واحد المهدي المفتاح عنده » فاذا هو قد خحرج بعد ثلاث إلى البستان اکل 
البقل » فأوذن به المهدي » فقال له : من أخرجك ؟ فقال : الذي حبسني . 
فضجَ المهدي وصاح » وقال : ما تخاف أن أقتلك ؟ فرفع عبد الله إليه رأسه 
يضحك وهو يقول : لو كنت تملك حياة أو وا ارال ا 
مات المهدي ثم خلوا عنه » فرجع إلى مكة . قال : وكان قد جعل على نفسه 
N O‏ 
ق 


. ۳۳۲/۲ التبصرة‎ )١( 
. ٠۳٤٤ - ۳٤۳/۲ إحياء علوم الدین‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
بشر بن الحارث الحافي : 

‹ قال فتح بن شخرف : تعلق رجل بامرأٍَ ومعه سکین » لا دنو 
منه أحد إلا عَمّره » وكان شديد البدن » فبينا الناس كذلك والمرآة تصيح › 
مر بشر بن الحارث فدنا منه »> وحكَّ كتفه بكتف الرجل › فوقع الرجل 
إلى الأرض » ومرّت المرأة ومر بشر » فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقا» 
فسألوه : ما حالك ؟ فقال : ما أدري ولكن حاكني شيخ وقال : إن الله 
عز وجل ناظرٌ إليك وإلى ما تعمل . فضَعْفتُ لقوله وهبه هيبة شديدة » لا 
أدري مَنْ ذلك الرجل . فقالوا له : ذاك بشر بن الحارث . فقال : واسوأتاه » 
كيف ينظر إلي بعد اليوم ! وحم من يومه ذاك . ومات يوم السابع 
الإمام مد بن حنبل : 

ومَنْ في الناس کأحمد » وکل موقب يتضاءل دون موقفه وثباته في 
فتنة لق القرآن ... ويكفي أن يصدع بالحق الخليفة ويقول : « ايثوني بشيء 
کا ا 

وكان ره الله أمَرّا بالمعروف ونيا عن المنكر يمشي على الأرض . 

١‏ قال صالح بن أحمد : كان رجل يختلف إلى عفان » يقال له : أحمد 
ابن الحكم العطار » فختن بعض ولده » فدعا يحيى وأبا خيثمة وجماعة من 
أصحاب الحديث » وطلب إلى أي أن يحضر » فمضوا ومضى أبي بعدهم 
اا او ری ت وه اع د اعاب ا 
فقال إه رجل : يا أبا عبد الله » هاهنا انية من فضة . فالتفت فإذا كرسي › 
فقام فخرج » وتبعه من کان في البيت » وأخير الرجل فخرج فلحق أي » 
وحلف أنه ما علم بذلك » ولا أمر به »> وجعل يطلب إليه فأبى » وجاء 


. ۳۳١/۲ التبصرة‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
عفان فقال له الرجل : يا أبا عثمان » اطلب إلى أبي عبد الله يرجع . فكلّمه 
عفان فا بی أن يرجع » ونزل بالرجل أمر عظيم . 

وعن علي بن أبي صالح السسَوّاق قال : كتا في وليمة باب القبر قال : 
فجاء أحمد بن حنبل » فلمّا دحل نظر إلى كرسي عليه فضة فخرج » فلحقه 
صاحب المنزل » فنفض يده في وجهه وقال : زي المجوس » زي المجوس . 


)۱( 1 
Eat 


(۱) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص۸٤۳‏ - ٠۳٤٠۹٩۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ا ي ا mm‏ 


1 مواقف الربانيين تحيى الأمة لا 
ر فد مات في حدیدهہ أقوام ( 


حين يهم الخطب » وجل الأمر » ويظهر الفساد » ويشيع الظلم في 

كثير من البلدان التي حت المحكم مما أنرل الله » حينعذ بخشى الناس على أنفسهم 

وأولادهم وذويم OE I E ae‏ 
ويخضعون هذا الواقع المظلم » ويستسلمون له بعد أن ا ال 
الأوضاع » فنجدهم قد رضوا أن يتجرعوا مرارة الصبر » وربا شربوا كؤوس 
الذل والمهانة » لكن الظالم ينسى - حين بغيه وجبروته - تدبير الخالق العزيز 
O I DESE‏ 
إلا أن ينصر دينه ويم نوره » ويدحض الباطل » ويعلي الحق » فيقيض لتلك 
الشعوب الذليلة المنكسرة من يخرجها من خنوعها 7 > ویبعٹث ج 
العزة والكرامة » وذلك حين يضحى العلماء والدعاة بانفسهم »› حيا يقعول 
ساط ادي وف ا وأعواد المشانق ؛ لأنهم لا يخافون 
في الله لومة لام ليقولوا للناس : إن الموت في سبيل الله حير من الموت جبتا 
وذلا . ويقيض الله كذلك لأولعك الظلمة الطغاة من يرهب قلوبهم » ويزلزل 
كراسيهم بالصد ع بكلمة الحق ابتغاء مرضاة الله » بعد أن يتخذوا كل الوسائل 
لمتاحة والمشروعة لذلك › وبعد أن يصرٌ الظالم على ظلمه » ويقف من 
شر ع الله موقف المعارض » ويقف من الدعاة إلى الله موقف المعادي والحارب . 


إن إحياء الأمة من مواتها » وبعثها من غفوتما ونومها › وإخراجها من 
اة غر اه قاد ال رها ومر ها اله سر ةا جا » وخل هدا الین 
والسعي به والجهاد في سبيله - إن هذا وغيره هو من سمات العلماء الفحول 
عبر تاريخنا الجيد . ونستعرض هنا صورًا من مواقف أولئك العلماء » لعلها 


a |‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


فا OE EE e‏ 
صد ا ودعاته . 


ولو استرجعنا التاريخ لوجدنا الأمر لا يكاد يختلف › > بل يسجل التاريخ 
تلك الحقيقة الجلية ألا وهي الصراع بين حزب الرحملن وحزب الشيطان ء 
ولن تموت أمثال هذه الكلمات الصادقة : « ولاموتنٌ في حديدي هذا حتى 
يا تي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشان فوم في حديدهم ... ) !! 

فل اوفك الد قن ظلما وعدوائًا في الدفاع عن الإسلام 
ودعوته ؛ ليعلموا أنه قد سبقهم أقوام على الطريق نفسه » وإليك أخى صورًا 
من تلك المواقف a e‏ 
ديلا ) لأب : ٠‏ ل ولن تجد لسنة الله تحويلا ) ودر : ٣‏ 
الإمام البويطي : 

هو العلامة » سيد الفقهاء » يوسف أبو يعقوب بن يحيى المصري 
البويطي . صاحَب الشافعي ولازمه مدة » وفاق الأقران » وكان إمامًا فى 
العلم قدوة في العمل » زاهدًا ربانيًا متهجدًا » دائ الذكر .. سعى به أصحابُ 
ن ای دراد کی کی که ان ای داد ال واي مصر » فامتحنه - أي 
في محنة خلق القران - فلم يجب » وكان الوالي نن اى فة فال 
ل فعا مني ونك قال هدي ي اة أل 6 ولا یدرون 
اا رو اخ ل هد 

قال الربیع بن سليمان : رأيته على بغ في عنقه عل » وئي رجليه قيڏ » 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۲ / ۸ه . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
وبينه وبين الغل سلسلة فيا لَبَة- طوبة- وزنما أربعون رطلا » وهو يقول: إا 
a e a‏ 
ولقن دخلت عليه لأصدفلّه - يعنى الواثق - ولأموتن في حديدي هذا حتی 
SE O‏ 

وتوفي رحمه الله في قيده مسجوئًا بالعراق » في سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين من الهجرة . 
الإمام نعم بن حاد 

هو العلامة صاحب التصانيف » و کان شديدًا في الرد على الجهمية 
حمل إلى العراق في إبان تلك الغيمة مع البويطي مقيدين . 

و کان يقول : ( من شبه الله بخلقه فقد كفر » ومن نكر ما وصف 
MEG GB‏ 

ال و حمل على القول بتلك الفرية » فامتنع أن يجيب » 
فسجن » ومات في سجنه سنة تسع وعشرين ومائتين » ور بأقياده » فألقي 
ف رة ول يكن ول نض عك ا 
في قیوده . وقال : « إي مخاصم » . 

(D 1.‏ 
الإمام الخزاعي 

هو ڪيد اله أحمد بن نصر س > کان مارا بالمعرو ف قوّ الا 
باحق » من اک بر العلماء العاملين » ومن هل العلم والديانة . 

ا من بغداد إلى سامرّاء مقيدًا »> وجلس له الواثتق » فقال له : 


٦٠١ / ٠٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۳٠۸ / ۱٠١ والبداية والنهاية‎ » ٦۷ / ١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


صلاح الأمة في عَنوّ الهمة - المجلد الثالث 
ما تقول في القران ؟ قال : كلام الله . قال : أفمخلوق هو ؟ قال : كلام الله . 
قال : فترى ربك يوم القيامة ؟ قال : كذا جاءت الرواية . قال : ويحك ! 
یری كما یری المحدود المتجسم » ویحویه مکان » ویحصره ناظر ؟! أن 
كفرت بمن هذه صفته . ما تقولون فيه ؟ فقال قاضي الجانب الغربي : 
هو حلال الذم . ووافقه فقهاء . قال الواثق : ما أراه إلا موديًا لكفره » قائيًا 
بما يعتقده . ودعا بالسيف » وقام » وقال : إني لأحتسب نحطاي إلى هذا 
اا و 

قال الحسن بن محمد الحربي : سمعت جعفر الصائغ يقول : ر 
أحمد بن نصر N E‏ 

و ا اجان ر و ا ری اد ی 
دعاه الامام إلى القول بخلق القران » ونفي التشبيه » فابى إلا المعاندة ؛ 
اه الى ار و راه ج ا مداد ردن مو ا سا 
وفي رجليه زوج قيود . 

هذه صور لابتلاء العلماء على مر التاريخ من الظَلّمة والطواغيت » 
والنتيجة أن أولئك العلماء يترحم عليهم حتى الآن » ام أولمك الظلمة 
الشخاون لله ولرسوله ولشریعته . فإنهم 9 المقت والكراهية . 
# وسيعلم الذين ظلموا أي منقلّب ينقلبون & ر الشعراء : ۷م ). 
شيخ شامي يلقم كير المعتزلة حجرًا: 


من او بصيرة ٤‏ کات اله م تحتج ف مناقشة أهل الضلال ا 


)١(‏ « مواقف العلماء تحيي الأمة » لحسن قطامس مقال في بجلة البيان عدد ۷٤‏ شوال 
REE‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


علم الكلام » ومنطق اليونان » وعلم الفلسفة ؛ ففي كتاب الله غلّى » كيف 
لا » وهو كتاب الله الذي وضتح الدلائل » وبين المسائل » ونفى الضلال 
وإذا قصر الناس في الاستدلال من القران » وطلبوا الحجة من 

O‏ ذ کر علماء 
مناقشة أحد علماء السنة لقادة فتنة ة القؤل بخلق القران » فالقمهم 
س وای ا و اق اال کاب ار 
رسول الله عه »> وهو ججاج قريب المأخذ » يدركه الناس بسهولة 
ويسر » وتستمع إليه فيأسرك روعة الاستدلال » وقوة الحجة . 


حك المسعودي عن على بن صالح قال : « حضرت يومًا من الأيام 
جلوس المهتدي للمظالم » فرأيت من سهولة الوصول ونفوذ الكتب عنه 
E a‏ 
إذا نظر فى القصص > فإذا رفع طرفه إلي أطرقت » فكانه عم ما في 
سي . فقال لي : يا صالح » أحسب أن في تفسك شيا تحب أن تذكره . 
قال : قلت : نعم يا أمير المؤمنين . فامسك » فلما فرغ من جلوسه أمر 
أن لا أبرح » ونهض » فجلست جلوسًا طويلا » فقمت إليه » وهو على 

حصير الصلاة » فقال لي ا 
بل هو من أمير المؤمنين أحسن . فقال : كأنني بك وقد استحسنت مِن 
تجلا فل ٠‏ أي اة خلها ٠‏ إل يكن قزل رل اه هن 
القول بخلق القرآن ! فقال - أي الخليفة - : قد كنت على ذلك برهة من 
الدهر » حتى أقيم عَلّى الواثق شيخ من أهل الفقه والحديث من ١‏ انه ۸ من 
الثغر الشامي » مقيدًا طوالا » حسن الشيبة » فسلم غير هائب » ودعا فأوجز › 
فرأيت الحياء منه في حماليق ق عيتّي الواثق » الرحمة عليه . فقال : يا شيخ » 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


أجبٌ أحمد بن أبي دؤاد عما يسالك عنه E E IT‏ 
SSE‏ الواثق » وقد صار مكان 
الرحمة » غضبًا عليه . فقال : أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك ؟! 
فقال : هون عليك يا أمير الموؤمنين » أتأذن لي في كلامه ؟ فقال الواثق 
فد اذنت للك قاقل ليخ علن: أحمكد: فال ٠يا‏ أخبك إلام دعوت 
OR‏ 
هذه التي دعوت ا إليها » من القول ب بخلق القران أداخلة في الدين › 
فلا يكون الدين اما إلا بالقول بها ؟ قال : نعم . قال الشيخ : فرسول الله 
عه دعا الناس إليها أم ت ركهم ؟ قال : لا . قال له : يعلمُها أم لم يعلمها ؟ 
قال : عَلمَهَا . قال : فلم دعوت إلى ما لم يدعهم رسول الله ع إليه » 
وت ركهم منه ؟ امَك . فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين » هذه واحدة . 

م قال له : أحبرني يا أحمد » قال الله في كتابه العزيز  :‏ آلْيَوَ 
الت لم ویم 4 الآ ر سه » فقلت انت : الدین لا یکون تام 
إلا مقالتك جخلتق القرآن » فالله تعالى - عز وجل - صدق في تمامه وکاله » آم 
أن ف نانك 1١‏ نامك . فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين › وهذه ثانية . 


اما 


م قال بعد ساعة : أخبرني يا أحمد » قال الله عز وجل  :‏ ايها 
الول بغ ما أثزل إليك من رَبك إن لم تفع فما بشت رسال 4 
O EE‏ فمقالتك هذه التي دعوت الناس الا فا ا 
رسول الله عة إل الأمة أ لا ؟ فامسك . فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين » 
وهذه ثالثة . 

ثم قال بعد ساعة : خبّرني يا أحمد » لما علم رسول الله عوك مقالتك 
التي دعوت الناس إلها » اسع له عن أن أمسك عا أم لا ؟ قال أحمد : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث | 
بل اتسع له ذلك . فقال الشيخ : وكذلك لأبي بكر » وكذلك لعمر» 
وكذلك لعثمان » وكذلك لعلي رحمة الله عليهم ؟ قال : نعم . فصرف 
وجهه إلى الواثق » وقال : يا أمير المؤمنين › إذا لم يتسع لنا ما اتسع 
لرسول الله عي ولأصحابه فلا وسّع الله علينا . فقال N‏ 
لا وسع الله علينا » إذا لم يسع لنا ما اتسع لرسول الله عو ولأصحابه ‏ 
فلا وسع الله علينا . ثم قال الواثق اا و ا 
عليها . فقال الواثق : دعوه » ثم قال : يا شيخ»٬‏ لم جاذبت عليها ؟ قال : 
لأني عمدت في نيتي أن أجاذب عليها » فإذا أخذثها أوصيتُ أن تُجعل 
یں کی کی ت فول ری ل غا دل فون طلا وران 
بي هلي ؟ فبکی الواثق » والشیخ » وکل مَنْ حضر . ثم قال له : يا شيخ ؛ 

اجعلني في جل . فقال : يا أمير المؤمنين » ما حرجت من منزلي حتى 
جعاتّك في حل » إعظامًا لرسول الله عه » ولقرابتك منه . فتهلل وجه 
O SS E N‏ 
أنفع » وأنا شيخ كبير » ولي حاجة . قال : سل ما بدا لك . قال : يا 
لي أمير المؤمنين في رجوعي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا ل 
قال : قد أذنت لك . وأمر له بجائزة » فلم يقبلها . 

قال المهتدى : فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة » وأحسب = 
أيضًا - أن. الواثتق رجع عنها ». 
ابن الجوزي والمستضيء بالل : 


عبد الرحمن بن الجوزي وعظ المستضيء بال فقال له: يا أمير المؤمنين» 


. ٣۲٤ / ١ الاعتصام‎ )١( 
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# 


EE CES‏ . فأنا أقدم حوفي عليك 
من خوفي منك ؛ لمحبتي دوامٌ أيامك . وأن أقدم قول القائل : اتق الله . 
خير من قول القائل : إنكم أهل بيت مغفورٌ له . وكان عمر بن الخطاب 
يقول : إذا بلغني عن عامل ظالم أنه قد ظلم الرعية » ولم أغَيّره فانا الظالم . 
يا أمير المؤمنين » كان يوسف عليه السلام لا يشبع في زمان القحط ؛ للا 
ينسى الجياع . وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول : قرقري إن 
شعت أو لا » والله » لا شبعّْت والمسلمون جياع . فترتب على هذه الموعظة 
ا اط ا ال ياتى ااك الاي و دى جات ك 
وأشبع الجياع. ۰ 
الغزالي والسلطان محمد بن ملك شاه السلجوق : 

« فی کل زمان تقتدي الرعية بالسلطان » : 

كان مما كتبه الإمام الغزالي للسلطان محمد بن ملك شاه السلجوقي : 
و ا ی و ا ی وا 
أن ينظر في أمور رعيته » ويقف على قليلها وكثيرها وعظيمها وحقيرها» 
eg EE Cc e E ES‏ 
يثبت على الفعل الجميل » ويمنع من الفعل الرديء الوبيل » ويعاقب من ار تکاب 
لقيح » ولا بابي من أصر على القبيح CT‏ الا فى اشرات ودر 
ا و ا ا E‏ ل ا 
فساده ویتر که على مراده » ا اد ا ٤‏ بلاده . وقال اكا 
إن طباع و ل٠‏ لان الحره إا يخرن ور كرون 
الفساد » وتضيق يق أعينهم اققداء منهم بمُلوكهم › فاإنہم يتعلمون منم › 


. مراة الزمان لسبط ابن الجوزي‎ )١( 
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ويلزمون طباعهم » 1 تری أنه قد د في التاريخ أن الوليد بن 
عبد الملك - من بني أمية - كان مصروف الهمة إلى العمارة والزراعة . 
وکان سليمان بن عبد المللك هته في كثرة الأكل » وتطييب الطعام › 
وقضائه الأوطار » وبلوغ الشهوات . وكانت همّة عمر بن عبد العزيز في 
العبادة والزهادة . قال محمد بن علي بن الفضيل : ما كنت أعلم أمور الرعية 
تجري على عادة مل وكها » حتى رأيت الناس في أيام الوليد بن عبد الملك 
قد اشتغلوا بعمارة الكرم والبساتين » واهتموا ببناء الدور » وعمارة القصور 
ورام فی رمان مان بن عد املك د اهر بك اكل رطب 
الطعام » حتى كان لجل ا صاحبه ٤‏ أي لون اصطنعت » وما الذي 
أكلك ؟ ورأيتّهم في أيام عمر بن عبد العزيز قد اشتغلوا بالعبادة » وتفرغوا 
لتلاوة القران » وأعمال الخيرات » وإعطاء الصدقات . لتعلم أن في كل 
زمان تقتدي الرعية بالسلطان » ويعملون باعماله » ويقتدون بافعاله : من 
القبيح والجميل » واتباع الشهوات » وإدراك الكمالات » | يقال . 
البخاري وأمير بُخارى : 

) إني لا أذِلٌ ل العلم : 

بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلى - والي بخارى - إلى محمد بن إسماعيل 
أن احمل إلي کتابَ الجامع والتارج ؛ لأسمع منك . فقال محمد بن إسماعيل 
سو و : إني لا أل العلم » ولا أحله إلى أبواب السلاطين > فان 
کانت له حاجة الى شيء منه فليحضرني في مسجدي » أو في داري » فان 
يعجِبّْك هذا فأنت سلطان » فامنعني من الجلس ؛ ليكون لي عذر عند الله 
يوم القيامة : أني لا أكتم العلم ؛ فكان سبب الوحشة ey‏ 


5© االو الوك 
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(١( 
: اللوري‎ 

و ا ن ق و 
ك ا | 

ولا مات قال الجنيد : « ذهب نصف العلم بموته ). 

فال ابو یکر اللاو کن الور دا رای مک ا غو ول کن 
فيه تفه . نزل یومًا » فرأی زورقا فيه ثلاثون دنا » فقال لماح : ما هذا ؟ 
قال : ما يلزمك ؟ فالخ عليه . قال : أنت - والله - صوفي كثير الفضول » 
هذا خمر للمعتضد . قال : أعطني ذلك المذرى . فاغتاظ » وقال لأجيره : 

9 ع ٤‏ ن 2 

ناوله حتی ابصر ما یصنع » فاخذه » ونزل »› فکسرها - کلها - غير دن » 
_ ع £ و 
فاحذ وادخحل إلى المعتضد » فقال : من انت »› ويلك ؟ قال : محتسب › 
قال : من ولاك الجسبة ؟ قال : الذي ولاك الإمامة يا أمير المؤمنين › 
فاطرق » وقال : ما حملك على فعلك ؟ قال : شفقة مني عليك . قال : 
كيف سلم هذا الدّن ؟ فذكر أنه كان يكسر الدّنان ونفسه مخلصّة خاشعة › 
فلما وصل إلى هذا الدج اف اة فارتاب فیا › فت رکه . 
شيخ الإسلام » الحذّث الإمام » أبو الحسن بنان الحمّال . 


« من يُضرب بعبادته المثل . وقد امتحن في ذات الله فصبر » وارتفع 
او فا ای ق و ا ا 


(۱) مقدمة فتح الباري . 
(۲( سير أعلام النبلاءِ ۷٣ ۷١ / ١٤‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ۷١ / ٠١‏ . 
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قام إلى وزير خځمارویه صاحب مصر - وکان نصرانیا - فانزله عن 
مر کوبه » وقال : لا تركب الخيل وعَيّر > كما هو مأخوذ عليكم في الذمة . 
e O‏ ب اا ا 


ل علي e‏ کان سبب دخولي مصر حکاية بنان 
الحمال ؛ وذلك أنه أمر ابن طولون بالمعروف » فأمر به أن يُلقى بين يدي 
ا و ی وو ی ا 
قيل له : ما الذي كان فى قلبك حيث شمّك ؟ قال : كنت أتفكر في سور 
السباع و 


و ا ی ا ی 
وا ا اک الا وا 
شيخ الإسلام ابن الحطيئة › أبو العباس أحمد بن عبد الله اللخمي : 

قال شجاع المدلجي - وکان من خيار عباد الله - : كان شيخنا ابن 

ي و 
الحطيعة شديدًا في دين الله » فظا غليظا على أعداء الله » لقد كان يحضر مجلسه 
داعي الدعاة"“ مع عِظّم سلطانه » ونفوذ أمره » فما يحتشمه » ولا یکرمه › 
ويقول : أحق الناس في مسالة كذا وكذا : الروافض ؛ حالفوا الكتاب 
والسنة » وکفروا بالله . وکنتٌ عنده یوما في مسجده بشرق مصر »› وقد 
حضره بعض وزراء المصريين - أظنه ابن عباس - فاستسقى في مجلسه » فاتاه 
بعض غلمانه بإناء فضَّة » فلما رآه ابن الحطيعة وضع يده على فواده » وصرخ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٤۸۹٩ = ٤۸۸ / ۱٤‏ . 
(۲) قاضي الخليفة العاضد . 
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غا ات اله ول رها غلل کدی > اشرت ق ما 
يُقراً فيه حديث رسول الله عو في آنية الفضة ؟! لا » والله لا تفعل » وطرد 
الغلام » فخرج » وطلب الشيخ كورًا » فجيء بكوز قد تثلّم » فشرب 
واستحیی من الشیخ » فرأیته - والله - کما قال الله  :‏ یتجرْغه ولا یکاد 
پسیغه o‏ 
شيخ الإسلام الهّرّوي الأنصاري › أبو إماعيل : عبد الله بن محمد بن 
علي : 

ال لاه ازن اوا عا اراو ا ا 

فال عه الذي فى السر ر( 1۸ / 54ع ١‏ كان سيفا مسولا غل 
ا ع و و م هھ وال 
فيه » ویبذلون أرواحهم فیما یامر به . كان عندهم أطوع وأرفع من ٠‏ السلطان 
بکثبر » وکان طودًا راسيا في السنة > لا یتزلرل ولا يلين ».وقد امتحن 
مرات » وأوذي » وني من بلده . 

فال ابن طاهر + سه قرول د رضت غل العف جس رات :> 
اال : ارجع عن مذهبك e‏ : اسكت عمن خالفك . 
فاقول TLE‏ 


هذا - والله - الثبات على الحق » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ! 
١‏ قال الحافظ أبو النضر الفامي : كان شيخ الإسلام أبو إماعيل بكر 
الزمان » وواسطة عِقد المعاني » وصورة الإقبال في فنون الفضائل وأنواع 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۰ / ۳٤١‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۱۸ / ٥٠۹‏ » وتذكرة الحفاظ ۳ / ۱١۱۸١٤‏ . 
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ا و 
ولا وزير . وقد قاسبى بذلك قصد الحساد في كل وقت » وسعَوا في روحه 
مرارًا » وعَمدوا إلى إهلاكه أطوارًا » فوقاه الله شرهم » وجعل قصدهم 
قوی سبب لارتفاع شانه » . 

قال ابن طاهر : « حكى لي أصحابنا أن السلطان ألب أرسيلان قَيِمَ 
هراة ومعه وزيره نظام الملك › فاجتمع إليه أئمة الحنفية » وأئمة الشافعية 
للشكوى من الأنصاري » ومطالبته بالمناظرة » فاستدعاه الوزير » فلما حضر 
ل ا اجو اغ د ال رجو ا 
مذهبك » وإن يكن الحق معهم رجعت » أو تسكت عنهم . فوثب الأنصاري 
وقال : أناظر غلی ما فی کمّی . قال + وما فی كمك ؟ قال : کتاب الله = 
ور ی کو ول قر ا که هار وکات 
فيه « الصحيحان » » فنظر الوزير إليهم مستفهمًا لهم » فلم يكن فيهم مَنْ 
ناظره من هذا الطريق . وسمعت خادمه أحمد بن أميرجه يقول : حضرتُ 
مع الشيخ ؛ للسلام على الوزير نظام الملك » وكان أصحابنا كلّفوه الخروج 
إليه » وذلك بعد المحنة » ورجوعه إلى وطنه بلخ - يعني أنه كان قد 
فال فلا دعل عل ا كمه وة ر كان هات او سن ارقن :> 
فاتفقوا على أن يسالوه بين يدي الوزير » فقال العلوي الدبوسى : يأذن 
الشيخ الإمام أن أسأل ؟ قال : سل . قال: لِم تلعن أبا الحسن الأشعري ؟ 
فسكتَ الشيخ » وأطرق الوزير » فلما كان بعد ساعة قال الوزير : أجبه . 
فقال : لا أعرف أبا الحسن » وإنما ألعن من لم يعتقد أن الله في السماء » 
وان القرات في المضح ٠‏ ويقؤل ٠:‏ د الي ك الو الس بى > 
قام وانصرف . فلم يمكن أحدًا أن يتكلم من هيبته » فقال الوزير للسائل : 
ا أردتم ! أن نسمع ما كان يذكره بهراة باذاننا » وما عسى أن أفعل 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


٦ 
“) به ؟ ثم بعث إليه بصلة وخلع فلم يقبلها » وسافر من فوره إلى هراة‎ 
قال خادمه : وسمعت أصحابنا بهراة يقولون : لما قدم السلطان ألب‎ 

أرسلان في بعض قدماته » اجتمع مشایخ البلد ورؤساؤه » ودخلوا على أي 
إسماعيل » وسلموا عليه » وقالوا ٠‏ ورد السلطان ونحن على عم أن نخرج 
وتسم عليه » فاأحببنا أن ا بالسلام عليك » وکانوا قد تواطۇوا على أن 
حملوا معهم صنما من نحاس صغيرا » وجعلوه في المحراب تحت سجادة 
الشيخ » وخرجوا » وقام الشيخ إلى خلوته » ودخلوا على السلطان واستغاثوا 
من الأنصاري » وأنه مجم » وأنه يترك في محرابه صنمًا » يزعم أن اله 
تعالى على صورته » وإن بعث السلطان الآن يجده » فعظم ذلك على 
السلطان » وبعث غلامًا وجماعة » فدخلوا » وقصدوا المحراب » فأخحذوا 
الصنم » فألقى الغلام الصنم » فبعث السلطان من أحضر الأنصاري » فاأتى 
فرأى الصنم والعلماء » وقد اشتدّ غضب السلطان » فقال له السلطان : ما 
هذا قال ص بحل هن الصف شبه اللحة :قال لست عن 5ا أسالك. 
قال : فع يسألني السلطان ؟ قال : إن هولاء يزعمون أنك تعبد هذا 
وأنك تقول : إن الله على صورته . فقال شيخ الإسلام - بصولة وصوت 
جّهوري -: سبحانك! هذا بتان عظم. فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا 
عليه » فأمر به » قأخحرج إلى داره مكرما » وقال لهم : اصدقوني . وهددهم » 
فقالوا : نحن في يد هذا في بليّة من استيلائه علينا بالعامة » فأردنا أن نقطع 
شه عنا » فأمر بهم » ووكل بهم » وصادرهم » وأخذ منهم » وأهانه". 
ما ضير البحر أمسى زاخرًا أن رم فيه غلا بج 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۸ / ٥۱۲ - ٥۱۱‏ »وتذكرة الحفاظ ۳ / ۱۱۸۸-۱۱۸۷ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۱۸ / ١۱۲‏ » وتذكرة الحفاظ ۳ / ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ . 
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وله در القائل : 
يا اط الجبلى العالي فکمه أشفق على الرأس لا تُشفق عَلى الجبل 

الحافظ الأثري عبد الغني امقدسي : 

« قال الضياء : أخبرني خالي موفق الدين »› قال ن قاذ اس 
EE EE EE‏ 

نستبق إلى خير إلا سبقني إليه » إلا القليل » و كمل الله فضيلته بابتلائه بأذى 

أهل البدعة وعداوتهم . 

Eel sn EVV 
لا تأحذه في الله لومة لام . قد رأيته مرة ريق خمرًا » فجبذ صاحبه السيف‎ 
فلم يَف منه » وأخذه من يده » وکان قویًا في بدنه » و کثیرًا ما کان بدمشق‎ 
ينكر ويكسر الطنابير والشبابات . قال خالي الموفق : كان الحافظ لا يصبر‎ 
» عن إنكار المنكر إذا رآه » وكتا مرة أنكرنا على قوم وأرقنا خمرهم وتضاربنا‎ 
فسمع خالي أبو عمر » فضاق صدره » وخاصمنا » فلما جنا إلى الحافظ‎ 
طيّب قلوبنا » وصرّب فعلنا » وتلا [ واله عن النكر واصبز على ما‎ 
RO أصابك‎ 

وسمعت أبا بكر بن أحمد الطحان » قال : كان بعض أولاد صلاح الدين 
قد عملت هم طنابير » وكانوا في بستان يشربون » فلقي الحافظ الطنابير 
فكسّرها . قال : فحدثني الحافظ » قال : فلما كنت أنا وعبد المادي عند 
حمّام كافور » إذا قوم كثير معهم عِصبي فخففث المشي » وجعلت أقول : 
«( حسبي الله ونعم الوكيل » » فلما صرت على الجسر لحقوا صاحبي › 
فقال : أنا ما كسرت لكم شيا » هذا هو الذي كسر »› قال : فإذا فارس 
ير كض فتر جل » وقبّل يدتي » وقال : الصبيان ما عرفوك . وكان قد وضع الله 
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( 


له هيبة في النفوس » . 

هذه والله أحلى مذاقا من العسل ... 

« قال فضائل بن محمد المقدسي : سمعتهم يتحدثون بمصر أن 
الحافظ كان قد دخل على العادل فقام له » فلما كان اليوم الثاني جاء الأمراء 
إلى الحافظ » مثل سركس وأزكش » فقالوا : امنا بكرامتك يا حافظ . 
EE EU ES‏ 
الملك هذا رجل فقيه . قال : لما دحل ما حَيّل إلي إلا أنه سبع . وبلغني - 
بعد - عنه آنه قال : ما رايت بالشام ولا مصر مثل فلان » دخل على فيل 
إلي انه أسد . 

قال الضياء : كانوا قد أوغروا عليه صدر العادل » وتكلموا فيه » و كان 
بعضهم أرسل إلى العادل يبذل في قتل الحافظ خمسة لاف دينار ». 

قال الذهبي في السير : جر هذه الفتنة نشر الحافظ أحاديث النزول 
والصفات » فقاموا عليه ورموه بالتجسیم › فما داری کما کان یداریھم 
الفزفى-. 

وحكى الأمير درباس أنه دخل مع الحافظ إلى الملك العادل » فلما 
قضى الملك كلامه مع اتحافظ » جعل يتكلم في أمر ( ماردين ) وحصارها » 
فسمع الحافظ فقال : أيش هذا » وأنت بعد تريد قتال المسلمين › ما 
تشكر الله فيما أعطاك » أمّا ... أمّا ؟! قال : فما أعاد ولا أبدى . ثم قام 
الحافظ وقمتٌ معه » فقلت : أيش هذا ؟ نحن كنا نخاف عليك من هذاء 


. ٤٥٥ - يه٣‎ | ۲١ سیر أعلام النبلاءِ‎ )۱( 
. ٤٥٥١ / ۲١ السیر‎ )۲( 
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ثم تعمل هذا العمل ؟! قال : آنا إذا ريت شيعا لا أقذر أصير 

وسمعتٌ أبا بكر بن الطحان › قال : كان في دولة الأفضل جعلوا 
کو ي جیروك > فجاء و 
إيه ليناظره فى الثم والشبابة » فقال فاك عندي عرام » ولا أشي إل . 
ثم قرأ الحديث » فعاد الرسول › ا من المشي إليه » أنت قد 
e iia Cs ao‏ رت اله زقته رق 
الساطاة .فضي الرسرل رخفا فا اء اح 


$ 


قال الحافظ عبد الغنى : سألت الله أن يرزقني مل حال الإمام 
أحمد » فقد رزقني صلاته . قال : ثم ابتلي ا 

ولقد ناظر الفقهاء › وت عل عقيدة أهل السنة مام الأشاعرة ؛ 
وصدع بها فوشوا به إلى الحكام والسلاطين » وبعوه وكفروه » وهدر 
أن يقتلوه . رحمه الله . 

ولقد أَمرَ الحافظ أن يكنب اعتقاده » فكتب : أقول كذا » لقول الله 
کذا . وأقول كذا ؛ لقول الله كذا » ولقول النبي عه كذ . حتی فرغ 
من المسائل التي يخالفون فيها > فلما رآها الكامل قال : أيش أقول في 
هذا » يقول بقل الله »> وقول رسوله عو ؟! 

ناظر ه القاضي e‏ الدين › والخطيب ضياء الدين › و جماعة 4 
ك Dre HE‏ 


. ٤٥٦ - ٤٥٥١ / ۲١ السير‎ )( 
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11۰ 
و غ ای فل 2 ی فار کس مره 

رحم الله الحافظ عبد الغني » فقد كان سيدا من سادات أهل الدين 
والعلم » والتأله » والصذع بالحق . 
العماد المقدسي « جوهرة عصره ) : 

قال عنه الضياء المقدسي : ما علمت أنه دخل إلى سلطان ولا وال ب 


RNa 
Ty ادا يسي ء صلاته إلا‎ CT » بالمعر وف‎ 

قال : وبلغني أنه أقى فاق > فکسر ما معهم معهم » فضربوه حتی غشي 
عليه » فأراد الوالي ضرتهم » فقال : إن تابوا ولازموا الصلاة فلا وهم » 
وهُم في جل a.‏ 
اسد الام اليونيني » عبد الله بر عثان بن جعفر : 

قال الشيخ علي القصار : كنت امابه كأنه أسد. 

وقال الذهبي : كان أمَارًّا بالمعروف لا يهاب الملوك . 

قيل : إن العادل أتى والشيخ يتوضا » فجعل تحت سجادته دنائر » 
فرذها وقال : يا أبا بک کف ادغ ل و اور دائرة في دمشق » وتبيع 
المرأة ا ا فا بطل ذلك . 


ی ا و کب ع 
لا تكن نحسًا مثل أبيك » أظهر الزغل › وأفسد على الناس n‏ 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۲ / 44 - ١ه‏ . 
٠‏ (۲) العملة المغخشوشة . 
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الا 


البربهاري شيخ الحنابلة القدوة الإمام أبو محمد الحسن بن علي : 

كان قرالا بالحق » داعية إلى الأثر > لا يخاف في الله لومة لام . وكان 
له - رحه الله - مجاهداتٌ ومقامات في الدين » وكانت له المنزلة الرفيعة 
في قلوب الناس . 

وكان له أصحاب كثيرون » ثم لم تزل المبتدعة توحش قلب الراضي 
عليه > حتى نودي في الناس : لا يجتمع اثنان من أصحاب البرهاري . 
فاحتفی » وتوني مستترا » فدفن بدار اخحت توزون . 
سلطان العلماء » وبائع الملوك والأمراء : أبو محمد عر الدين عبد العزيز 
ابن عبد السلام بن أبي القاسم : 

« شيخ الإسلام والمسلمين > وأحد الأئمة الأعلام » سلطان العلماء » 
إمام عصره بلا مدافعة » القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه e‏ 
| یر مثل نفسه » ولا رأی من راه مثله » علمًا وورعًا وقياما في الحق › 
و شجاعة وقوة جنانٍ » وسلاطة لسانت . 

وقال عنه ابن حجر : « كان عالي الهمة › بعيد الغور في فهم العلوم e‏ 
رااش ا ل اق ق 

وذكر اليافعى أن الإمام العرٌ كان جبل إعان » لا يخشى سلطائًا » ولا 
يهاب سسَطوة الملك » بل يعمل با أمر الله ورسوله به » وما يقتضيه الشرع 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲ / ٠١١ - ١١١‏ . 
(۲( طبقات الشافعية ۸ / ۲٠١۹‏ . 


(۳) رفع اللإاصر عن قضاة مصر لابن حجر ۲| o1‏ . 
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المطهر '. 
أمره بالمعروف ويه عن المنكر للملك الأشرف موسى بن الملك العادل 
ابن أيوب : 

دحل سلطان العلماء على الملك الأشرف في مرض موته » فقبّل الأشرف 
يده » وقال له : ادع الله لي » وأوصني وانصحني . فقال له عر الدين : 
أمّا دعا للسلطان » فإني أدعو له في كثير ا اا ا ا 
صلاح المسلمين والإسلام » والله تعالى ببَصّر السلطان فيما ييّض به وجهه 
يوم يلقاه » وأما وصيتي ونصيحتي للسلطان»فقد وجبت وتعينت لقبوله 
وتقاضيه » وكان فيل مرضه قد وقع بينه وبين أيه السلطان - اللك - 
الكامل واقع e e‏ امرض بنصب دهليزه إلى صوب 
مصر » وضرب منزلة تُسمَّى : الكسوة » وكان في ذلك الزمان قد ظهر 
اتر بالمشرق › فقال د للسلطان - الملك - الكامل : أخحوك الكبير 
وَرَحمْك » ونت مشهور بالفتوحات والنصر على الأعداء » والر قد خحاضوا 
لاد المسلمين » ترك ضرب دهايزك إل أعداء الله وأعذاء المسلمين »> و قضربه 
إلى جهة أخيك ! فينقل السلطان دهليزه إلى جهة التتار » ولا تقطعْ رَجِمَّك 
ني هذه الحالة » وتنوي مع الله نصر دينه وإعزاز كلمته ؛ فإن من الله بعافية 
الشلطان رجونا من أله إدالته على الكفار » وكانت في ميزانه هذه الحسنة 
العظيمة » فإن قضى الله تعالى بانتقاله إليه كان السلطان في خفارة يته . 
فقال له : جزاك الله حيرا عن إرشادك ونصيحتك . وام - والشيخ حاضر - 
في الوقت بنقل دهليزه إلى الشرق » إلى منزلة يقال ها : القصير" » فئقل 


. ٠١١ / > مراة الجنان لليافعي‎ )١( 
. أول منرل تنزله القوافل إذا حرجت من دمشق إلى مصر‎ )۲( 
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في ذلك اليوم . ثم قال له : زدني من نصائحك ووصاياك . فقال له : 
السلطان في مثل هذا المرض » وهو على خطر » ونوابه يبيحون فروج 
النساء » ويدمنون الخمور » ويرتكبون الفجور » ويتنوعون في تمكيس 
المسلمين » ومن أفضل ما تلقى الله به أن تتقدم بإبطال هذه القاذورات › 
وبإبطال كل مَكس » ودفع كل مظلمة . فتقدم رحمه الله = للوقت - 
بابطال ذلك كله » وقال له : جزاك الله عن دينك وعن نصائحك »› وعن 
المسلمين خيرًّا » وجمع بيني وبينك في الجنة بمتّه وكرمه . وأطلق له ألف 
ا مقرل ا ا ا و 
الدنيا » وود ع الشيخ السلطان » ومضى إلى البلد » وقد شاع عند الناس صورة 
المجلس » وتبطيل المنكرات » وباشَرّ الشيخ بنفسه تبطيل بعضها " ' . 
إنكارُه على ملك دمشق الال عن ديار المسلمين » وعقد الصلح مع 
الفرأجة الصليبيرن المعتدين : 

لما تحالف الصاح إسماعيل - المعروف بأبي البيش » حام دمشق - 
مع الصايبيين » وأسلمهم قلعة صفد » وقلعة الشقيف › وصيدا » وبعض ديار 
المسلمين اختيارًا ؛ لينجدوه على الصالح جم الدين أيوب » حا م مصر ؛ 
لان الصاح إماعيل حاف منه فكاتب الفرنجة ؛ ليساعدوه ضد ابن أخيه حا 
مصر » فدخل الصليبيون دمشق لشراء السلاح » ليقاتلوا المسلمين » فشق 
ذلك على سلطان العلماء مشقة عظيمة في مبايعة الفرنج السلاح › وعلى 
المتدينين من المتعيشين مِنَ السلاح » فاستفتوا الشيخ في مبايعة الفر ج السلاح › 
فقال : يحرم عليكم مبايعتهم ؛ لأنكم تتحققون انهم يشترونه ليقاتلوا به 


. ۲٤١ - ۲٤١ / ٠٠١ طبقات الشافعية‎ )١( 
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إخوانكم المسلمين . 

وترك عز الدين الدعاء للحاكم في الخطبة » وجدّد دعاءه - في 
ات - الذي کان يدعو به إذا فرغ من الخطبتين : « اللهم يرم لهذه 
لأمة مرا رشا ثي فيه وليك » وَل فيه عَدوّك » ويُعمل فيه بطاعتك » 
وينهى فيه عن معصيتك » والناس يبتهلون بالتمين والدعاء للمسلمين » 
ال عا عا اة اي 

فکاتت اغران الشيطانِ السلطان بذلك » وحرفوا القول وزخرفوه » 
ا فبقي مدة معتقلا » ثم وصل الصالح إسماعيل ء 
ی ت ر مدة بدمشق » ثم انتزح 

عنها إلى بيت المقدس » فوافاه الملك الناصر داود في الفؤر » فقطع عليه 
الطريق وآخذه » وأقام عنده بنابلس مدة » وجرت له معه خطوبٌ » ثم انتقل 
إلى بيت المقدس وأقام به مدة » ثم جاء الصالح إسماعيل والملك المنصور - 
أصاحب حمص - وملوك الفرنج بعساكرهم وجيوشهم إلى بيت المقدس » 
يقصدون الديا ر المصرية » فسير الصالح إسماعيل بعض خواصة إلى الشيخ 
بمندیله » وقال له : تدفع منديلي إلى الشيخ وتتلطف به غاية التلطف وتستنزله » 
وتعذه بالعود إلى مناصبه على أحسن حال » فإن وافقك تدخل به علي » وإن 
حالفك فاعتقله في خيمة إلى جانب خيمتى . فلما اجتمع الرسول بالشيخ شرع 
في مسایسته وملاینته » ثم قال له ك ن ت فود ال حاص ن 
کنت عليه وزیادة » أن تنکسر للسلطان » وتقبّل يده لا غیره ۲ . وهنا 
قال ساطان العلماء كلماته الَيرة > وهي كلمات للحياة » فيها استعلاءُ أهل 
العلم وعزة العقيدة » حر من هول هذه الكلمات رسول الحاكم . قال 


. ۲٤٤ - ۲٤۳ / ۸ طبقات الشافعية‎ )١( 
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س ٤‏ و EC‏ 
عز الدين : « والله يا مسكين » ما أرضاه أن يقبل يدي » فضلا ان اقبل 
يده . يا قوم » أنتم في واا » وأنا في واد » الحمد لله الذي عافاني مما 
ابتلاکم به )'. | 
SE o‏ . يصول يده المتوضعة عن ملامسة عميل 
للصليبيين › AE‏ ا ا و 
للا 
ا E e‏ > و ق ا ا د ا مھ () 
Ty‏ غرام ما عنفولي في هواه ولاموا 
ل ج اة حسیر ا ولذا ا ونامُوا 
َو يعلمُونَ كَمّا علمتُ حقيقة جَنخوا إلى ذاك الجتاب وهامُوا 
٥‏ 0 1 وه ٥‏ م ا ۶„ . 
أو لو E‏ آنواره حروا ولم ست لهم 
مولاي عر الدين عر بك العلا فَخْرًا فدون جذاك منه لهام 
جاوزت حد المذح حتى لم بط نظمًا لفضلك في الورى لظام 
e Nal, a Nl‏ 
يقول الشيخ شرف الدين عبد اللطيف ولد الشيخ سلطان العلماء > فيما 
حكاه السبكى في « طبقات الشافعية » بعد مقولة الشيخ لرسول السلطان : 
« فقال له : قد رسم لي إن لم توافق على ما يطلب منك وإلا اعتقلتك . 
فقال : افعلوا ما بدا لكم . فأخذه واعتقله في خيمة إلى جانب ححيمة 
السلطان . وكان الشيخ يقرا القران والسلطان يسمعه » فقال يومًا لملوك 


. ۲٤٤ - ۲٤۳ / ۸ طبقات الشافعية‎ )۸( 

NE Eee e (۲) 
قاضي اسان‎ 
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الفرنج : تسمعون هذا الشيخ الذي يقرا القران ؟ قالوا : نعم . قال : هذا 
i O e‏ 
e PE E O‏ 
القدس » وقد جدذّدت حبسه واعتقاله لأجلكم . فقالت له ملوك الفرنج 
a agg‏ 

له لله ما أحلى هذه الكلمة وأطيبها دف وهو لوت 
ونور الحق لا يخفى » وجمال الشيخ وهيبته » وحسن موقفه يشهد به 
الأعداء .. وهذه شهادة الكفار في حقه .. فا اذنابهم ؟! 

ر العين ضوءَ الشمس من رمد وينكر الفم طعْمَ الماء من سقم 

« ثم جاءت العساكر المصرية » ونصر الله تعالى الأمة المحمدية » 
وقتلوا عساكر الفرنج » ونجى الله سبحانه وتعالى الشيخ » فجاء إلى الديار 
المصرية » فاقبل عليه السلطان نجم الدين ايوب رحمه الله » ولام حطابة 
مصر وقضاءها » وفوض إليه عمارة المساجد المهجورة بمصر والقاهرة › 
واتفق له في تلك الولايات عجائبُ وغرائبٌ » . 
عام كهابة المبتدعة والملوك : 

« کان رحمه الله سيفا ذا كين : حدٌ سلّه على ترف اللوك ولهُوهم 
ولعبهم ومنكرهم » واخر على بع العوام » بجرأة لا نظير ها » ولو كان 
وراء ذلك السجن أو اموت » فضي الله كلمته في اللاك والمملوك . وترجم 
ذلك قولا وعما“ > فکان یقول : 


. ۲٤٤ / ۸ طبقات الشافعية‎ )١( 
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N EE E 
e ا‎ 

وأبطل بدعًا کشیرة منها : صلاة الرغائب المبتدعة »> وصلاة ليلة 
النصف من شعبان » ودق الف ايف 

E A 
الح وأخمل الصوابُ أن يبذل جهده في نصرهما » وأن يجعل نفسه‎ 
بالذل والخمول أولى منهما » وإن عر الحق فظهرّ الصوابٌ › أن يستظل‎ 
.» بظلهما » ون يکتفي بالیسیر من رزشاش غيرهما‎ 

وقال رحمه الله فی « الفتاوی » ( ۷١‏ - ۷۲ ) مَبّها على خحطورة 
البدع الزاعمة أن في الإسلام اول ول هرر الغ ع اة 
بأنها قشر » مع كثرة ما فيها من المنافع والخير » وكيف يكون الأمر 
بالطاعة والإيمان قشرًّا » وأن العلم الملقب بعلم الحقيقة جزءٌ من أجزاء 
ار ١ا‏ ول نطلى مل هذه الالقات الا غي اش قل الادتف:. ولا 
قيل لأحدهم : إن كلام شيخك قشورٌ » لأنكَرَ ذلك غاية الإنكار » ويطلق 
لفظ القشور على الشريعة ! وليست الشريعة إلا كتاب الله وسنة رسوله . 
فيعرّر هذا الجاهل تعزيرًا يليق بمثل هذا الذنب . 

وكان سلطان العلماء رحمه الله يقوم بإنكار المنكر وإبطال البدع 
ع ق ا ا و ای ان ا اوو اا 
دار الملك وهو الل كان اله ام الالكة 2 عمد إلى جد بضر > 


٠١ مساجلة علمية ص‎ )١( 
. ٠٤٠١ / ۸ طبقات الشافعية‎ )۲( 


i‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


EEL‏ وبقيتٌ تَضْرب هنالك » فلما ثبت هذا عند الشيخ عز الدين 
حكم بهذم البناء » بل وذهب بنفسه وجماغته وهدم البناء . ولما علم الوزير 
غضب لذلك » فقام الشيخ بالإشهاد عليه » وأسقط عدالته » وحكم بفسقه › 
وعزل نفسه عن القضاء » ولم تسقط بذلك منزلة الشيخ عند السلطان » 
ولكنه لم يَعذّه إلى الولاية > وظنٌ فخر الدين أن هذا الحكم لا يتاثر به 
فخر الدين في الخارج . 
العز ونجم الدين أيوب : 

وقد كانت له قصة - أي قصة - مع نجم الدين أيوب سلطان مصر . 

ونجم الدين هو نجم الدين ظلمًا وجبروئتًا . 

قال عنه صاحب النجوم الزاهرة : « كان كثير التخيّل والغضب › 
والمؤٌاخذة مع الذنب الصغير » والمعاقبة على الوهُم » لا يقيل عْرة » ولا يقبل 
معذرة » ولا يرعى سالف خدمة » السيئة عنده لا تغتفر » وكان جبارًا 
رة کو ال عل اسا و مات کرات ا 
الوطاة » حتی إن خواصّه م یکونوا یامنون سطوته » ولا یقدرون على 
الاحتراز منه » ولم يكن في خلقه اليل لأحد من أصحابه ولا أهله ولا أولإده » 
ولا الحبة هم » ولا الحنو عليهم على ما جرت به العادة »". 

قال أبو الحسن الباجي تلميذ العز : « طلع شيخنا عز الدين مرة إلى 
السلطان في يوم عيد إلى القلعة » فشاهد العسكر مصطفين بين يديه > ومجلس 
الملكة » وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة » وقد خرج على قَوْمِه في 
رة غل غاد ملاطن الذيار ره > راخت الأمراء قل الارض بين 


)١(‏ أي : دار هو وغناء. 
(۲) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠٠١ / ٦‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث a‏ 


يدي السلطان ¿ فالتفت الشيخ إلى السلطان » وناداه : يا أيوب .. ما حجتك 

٤ ١‏ ع ارس 
عند الله » إذا قال لك : يا ايوب الم ابوئ لك ملك مصر › ثم تبيح 
الخمور ؟! فقال : هل جرى هذا ؟ قال : نعم » الحانة الفلانية باع فيها 
الخمور » وغيرها من المنكرات » وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة - 
يناديه بأعلى صوته » والعساكر واقفون = فقال ; يا سيدي » هذا ما آنا 
عملته » هذا من زمان أبي . فقال : أنت من الذين يقولون: إنا وجذنا 
اباءنا على أمة ... الرحرف : ٠۲‏ ] فرَسَمّ السلطان باإبطال تلك الحانة . 

يقول الباجي : فسألبُ الشيخ لما جاء من عند السلطان » وقد شاع 
خا ار ا سدیء کف الال ؟ قال ایر فبك ا 
فأردت أن هينه ؛ لفلا كبر عليه نفسه فترذیه . فقلت TET‏ 
حفته ؟ فقال : واللر يا بني استحضرت هيب الله تعالى » فصار السلطان 
قامي کالقط ۲ 

له ما أعطر هذا 3 . ون شع شعت فهناك ما هو أحلى وأعطرَّ : 


) أمراءُ ليم » : 

E‏ والسيوطي انه 0 لشبخ عر الدين القضاء 
Ry SS‏ آنه e‏ 2 
AONE N‏ السلطنة › 
فاستثار غضبًا » فاجتمعوا وأرسلوا إليه » فقال : نعقد لكم مجلسًا وينادى 
علیکم لبت فالا ويحصل عتقكم بطريق شرعي » فرفعوا الامر 


. ۳١١ / ١ وطبقات المفسرين للداودي‎ ٠۲١١ / ۸ طبقات الشافعية‎ )١( 
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إلى السلطان » فبعث إليه فلم يرجع » فجرت من السلطان كلمة فيها 
غلظة » حاصلها الإنكار على الشيخ في دخوله في هذا الأمر وأنه لا يتعلق 
به » فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار » وأ رکب عائلته على حمار 
اخر » ومشى خلفهم خارجًا مِنٌّ القاهرة قاصدًا نحو الشام » فلم يصل إلى نحو 
نصف بريد إلا وقد لحقه غالب المسلمين > لم تكد امرأة ولا صبي ولا رجل 


ا ان E ak RS‏ > فبلغ 
السلطان الخبر » وقيل له : متی راح ذهب ملكك » ف ركب السلطان بنفسه 


ولحقه واسترضاه وطیّب قالبه » فرجع » واتفقوا معهم على أنه ینای على 
الأمراء » فأرسل إليه نائب السلطنة بالمُلاطفة فلم يمذ » فانزعج النائب » 
وقال: کف پادی غلینا هدا الشيخ ويبيعنا » ونحن ملوك الارض ؟! و الله 
لأضربتّه بسيفي هذا » ف ركب بنفسه في جماعته > وجاء إلى بيت الشيخ » 
ES A‏ 
ئب الساطنة ما ری » وشرح له الحال فما اکترٹ لذلك » وقال : 
رل ر EA E‏ 
E e oN e EE‏ 
فک ٠‏ وسال ا ان غو وال یا ای اش ل فال 
أنادي عليكم » وأبيعكم . قال : فيم تصرف ثمننا ؟ قال : في مصالح 
المسلمين . قال : ومن يقبضه ؟ قال : أنا» فتمْ ما أراد »> ونادى على 
الأمراء واحدًا واحدًا » وغالى فى ثمنهم » ولم يبعهم إلا بالشمن الوافى » 
وقبضه وصرفه في وجوه الخير » وهذا ما لم يسمع بمثله عن أحد. 
ر حمه الله تعالی ا 


ولقوة الشيخ في الحق وجراته في بيانه » وامره بالمعرو ف ونهيه عن 


. ۲٠١ / ۸ وطبقات الشافعية للسبكي‎ » ٠١۲ / ۲ حسن امحاضرة للسيوطي‎ )١( 
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EE RES e 
» الملك الظاهر بيبرس أنه لما توفي الإمام العز » ومرّت جنازته تحت القلعة‎ 
وشاهد الملك كثرة الخلق الذين معها » قال لبعض خواصه : « اليوم استقر‎ 
. أمري في الملك ؛ لأن هذا الشيخ لو كان يقول للناس : اخحرجوا عليه‎ 
لانتزع الل‎ 

وبرغم هذا » فقد كان الملك الظاهر بيبرس يجل سلطان العلماء » 
« ولم يبايع بيبرس واحدًا من الخليفة المستنصر والحاكم إلا بعد أن تقدمه 
الشيخ عز الدين للمبايعة » ثم بعده السلطان » ثم القضاة . ولما مات حزن 
عليه كثيرا حتى قال : لا إله إلا الله » ما اتفقت وفاة الشيخ إلا في دولتي › 
وشیع آمراءه وخاصته واجناده لتشییع جنازته » وحمل نعشه » وحضر 
دفنه ). 
فاتفق أن جهّز السلطان الملك الصالح رسولا من عنده إلى الخليفة 
المستعصم ببغداد » فلما وصل الرسول إلى الديوان ووقف بين يدي الخليفة › 
وأدى الرسالة حرج إليه وساله : هل سمعتَ هذه الرسالة من السلطان ؟ 
فقال : لا » ولكن حمّلنيها عن السلطان فخر الدين ابن شيخ الشيوخ أستاذ 
داره . فقال الخليفة : إن المذكور أسقطه ابن عبد السلام » فنحن لا نقبل 
روايته » فرجع الرسول إلى السلطان حتى شافهه بالرسالة » ثم عاد إلى بغداد 
وأداها“. 


/ ۸ طبقات الشافعية لابن قاضي شبة ۲ / ۱۳۹ » وطبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
EN a ONG 

(۲) طبقات الشافعية ۸ / ٠٤١‏ . 

(۳) طبقات الشافعية بتصرف ۸/ ٣١١ - ۲٠١‏ . 


۲۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


أمره بالمعروف أيام قطز : 

( لما دَهَّم التتار البلاد عيب واقعة بغداد » جَبْنَ أهل مصر عنهم › 
وضاقت بالسلطان وعساكره الأرض » استشاروا الشيخ عر الدين ره الله » 
فقال : احرجوا » وأنا أضمن لكم على الله النصر . فقال السلطان له : إن 
لمال في خحزانتي قليل » وأنا أريد أن أقترض من أموال التجار . فقال له الشيخ 
غر الذي ١‏ إذا ا خضرت ما غندك وغند حرعك > وأحضر الاأمراء ما عندهم من 
ا لحل الحرام » وضربته سكة ونقدًا » وفرّقته في الجيش ولم يقم بكفايتهم ذلك 
الوقت » اطلب القرض » وأمّا قبل ذلك فلا . فأ حضر السلطان والعسكر - 
كلهم - ما عندهم من ذلك بين يدي الشيخ » و كان الشيخ له عظمة عندهم 
وهيبة ؛ بحيث لا يستطيعون مخالفته » فامتثلوا أمره » وانتصروا)'. 
ابن دیق العيد : 

قال السبكي في «طبقات الشافعية) (۲۱۲/۹) عن شيخ الإسلام ابن دقيق 
العيد : « كان يخاطب عامة الناس » السلطان فمن دونه » بقوله : يا إنسان . 
وإن كان المُخاطب فقيهًا كبيزا قال : يا فقيه . وتلك كلمة لا يسمح با 
إلا لابن الرفعة » ونحوه . وكان يقول للشيخ علاء الدين الباجي : يا إمام . 
E‏ 

هذا الإمام العظم الأمَّار بالمعروف الذي كانت تهابه الملوك ›» وكان 
سلطان مصر إذا راه من على البعد قام له » فإذا وصل عنده قبل السلاطان 
يده » فيقول له شيخ الإسلام : هذا خير لك » هذا ينفعك . 

هذا هو العام الرباني .. أما علماء السوء » فأصدق وصف للفرد منم 


. ۲٠١ / ۸ طبقات الشافعية‎ )١( 
/ ٩ طبقات الشافعية‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۳ 


قول الشاعر : 
رمرم مِنْ فتات الكفر فوا ويشربٌُ يِن كؤوسِهم امال 
يبل راححة الطاغوتِ جِينًا ويلم دونما خحجل ناله 

الإمام التووي : 

کان N‏ الانکار » ولا تأخذه في الله لومة لام 
وكان إذا عجز عن المواجهة » كتب الرّسائل » وتوصل إلى إبلاغها » فمما 
كتبه وأرسلني في السعي فيه وهو يتضمّن العدل ني الرعية . وإزالة المكوس 
عنم » وكمَبَ معه في ذلك شيخنا شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن بن 
الشيخ أبي عمر شيخ الحنابلة > وشيخنا العلامة قدوة الوقت أبو محمد 
عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي شيخ المالكية » وشيخنا العلامة ذو العلوم 
أبو بكر محمد بن أحمد الشريشي المالكي » وشيخنا العارف القدوة أبو إسحاق 
إبراهم بن الشيخ العارف ولي الله عبد الله » عرف بابن الأرمني » وشيختا 
المفتي و حامد محمد بن العلامة أي الفضائل عبد الكريم بن الحرستاني 
حطيب دمشتق وابن خطيبها » وجماعة اخرون » ووضعها في ورَقة كتما إلى 
ا بَذر الدين بيلبك الحزندار بإيصال ورقة العلماء إلى السلطان الظاهر 
لتر کي » وهذه ااا 

س :اله الرحمن ع الرحم . 

PE‏ الواوي 

سلام اله ورححته وبركاته على الولى الُخسين ملك الأمراء بدر الدين ‏ 
دام الله الكرم له الخيرات › وتولاه ات ف 
ا اماله > وبَارَلكَ له في جميع أحواله » امين . 


4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


الشريفة"" أن أهل الشام في هذه السنة في ضييق عيش > وضعف حال » بسبب 
قله الأمطار » وغلاء الأسعار » وقلة الغأات والنبات » وهلاك المواشي » و عير 
AME E e O‏ 

EIS NO 
تذكيره الثظر في أحوال عيبو والرفق بهم » وليس فيه ضررٌ » بل هو‎ 
لأولی االات‎ e o نصيحة محضة » وشفقة‎ 

والمسئول م الا ت 4 الله تعالی - تمده اك السلطان › 
دام اله له الخيرات » ويتكلم عليه من الاشارة بار فق ا ا 


وش ے ے 


مرا له عند الله ؤم ئج کل تفس ما عَملَث من حير مُخصرًا وما 
مث مِن سُوءِ ئو لو أن بها ويه اما بيدا وَيْحَدَرْكُمُ اله تفه 4 
الااية ال عمران : ۳۰] . 

وا اي ا ا ای اا و ا 
أعر الله أنصاره - والمسلمين كلهم في الذنيا والآخرة » فيجب عليكم إيصالة 
للسلطان - أعر الله أنصاره - وأنتّم مسئولون عن هذه الأمانة » ولا عَلْرً 
لكم في التأحرٍ عا » ولا حْجّةَ لكم في التقصير فيا عند الله تعالى » 
وئسألون عا ؤم لا بقع مال ولا بثو )  »‏ ؤم فر المرة من 
اخيه ا بيه و صاحبته ويه لکل امرئ مهم يَوْمَبِذ 5 


1[ ع :£= 


انت ا حبون الخير › و حرصون عليه > وتسارعون إليه > و هدا 


0 ی ع 
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من اهم الخيرات » وأفضل الطاعات › وقد اهم له » وساقه الله إليكم» 
وهو مِنْ فضل اله ونحن خائفون أن يزداد الأمر شدًة إن لم يخصل النظر 
في الرفقق بهم . قال الله تعالى : ل إن الذِين ا هوا !ذا مَسَهمُ طَائف مِنَ 
الان کڏ کروا aT‏ 
وقال تعالى : ( وما تفعَلوا من کی حير إن الله به ليم [ ابقر ٠٠١:‏ ] . 
والجماعة الكاتبون منتظرون رة ا ا ا E‏ د 
عند الله ؛ إ إن اللهَمَعَ الَذِينَ الفا وَالذِينَ هُم مُخستون ‏ ر انحل ٠٠۸:‏ . 
والسلام عليكم ورحة الله وبرکاته . 
فلما وضلت الورقتان إليه ؛ أوقف عليهما السلطان » فلما وقف عايما ؛ 
رد جوابها جوابًا عنيقًا مؤلما » فتنكدت خواطر الجماعة الكاتبون » وغيرهم » 
فكت - رجه الله - جوابًا لذلك الجواب : 
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم . 
من عبد الله حى النواوي : يهى أن حدَمَة الشر ع كانوا كتبوا ما بلغ 
الساطان - اع الله أنصاره - فجاء الحوابٌ بالانكار والتوبيخ والتّهديد » 
َفَهِمْنا منه أن الحهاد کر في الجواب على حلاف حكم الشرع » وقد 
أو جب الله إیضاح الأحكام E‏ إلا » فقال تعالى  :‏ وإذ ذ اكد الله 
میاق لَذِينَ وتوا الكتاب لَه للتاس وَل َكَنْمُولَة ‏ الأية [ آل عمران : 
a E ET‏ 
ليس على الصعَفاء ولا على المَرْضى وَلا على الْذِينَ لا يجذون م 


۷۲٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
a a‏ 


۹ 


ثفقون حرج ذا نصَځوا لل وَرَسوله ما على المُخسنين من سبي وال 
غفورٌ رجيم & [ الوبة : ١‏ 

وَذكر في الجواب أن الجهاد ليس مختصًا بالأجناد » وهلدًا مر ل 
عه » ولكن الجهاد فرضٌ كفاية » فإذا قرز السلطان له أجنادًا مَخْصوصينَ » 
اا و ي ا > کا هو الواقع - تفر ع باتي الرعية 
للصالخحهم ومصالح السلطان والأجناد وغيرهم » من الزراعة » والصائع › 
وغيرهم » الذي يحتاج الاس کا إلها » فجهاد الأجناد مقابل الأخباز 
القررَة هم » ولا جل أن يود , ِن الرعية شيءَ ما ام ي بيت الال شيءِ 
من تقد » أو متاع أو أرض ٠‏ أو ضياع تباع » أو غير ذلك . وهلولاء 
علماء المسلمينَ في بلاد السلطان - أعر الله أنصاره - منَفْقونَ على هلذاء 
وییت الال = خمد اله = معمور » راه الله عمارة وَسعَةَ » وخيرًا وبركة 
في حياة السلطانِ المقرونة بكمال السعادة له » والتوفيق والتسديد والظّهور 
ا التصر إلا مِن عن الل @ آل عرد CI:‏ 
ونما يسيَعَان فى الجهاد وغیره بالافتقارٍ إلى الله تعالى » واتباع آثار الب ع » 
وملازمة أحكا م الشرع . 

وجيع ما كنبا ألا وثاتيا هو النصيحة التي نيذه ودين الله ا 
وا الوام عليما حتى لاه . والسلطان يعلم نها نصيحة له ولع » 
ولیس فبا ما تلا a e‏ 
الشرعً » ومتابعتَهُ أحلاق نبي عر » في الرفق برعيته » والشفقة عليهم › 
وإکرامه لاثار اني و وکل ناصح للسلطان موافق على هذا الذي 


N yy Ty 


ا اة في تة الهنة الل الثالث ٢۷‏ 


کتبتاه وأما ما دير في الجواب يِن كوتتا لم نكر على الكفار حين كانو 
في البلاد »> فكيف يقاس ملوك ا وأهل الإيمان والقرانٍ بطىَاة 
الكفار وا و ا الكفار وهم اا ا 
دیا ؟! 


وأما تهديد الرعية بسبب نصيحَيَنًا » وتهديد طائفة › فليس هو المرجو 
N‏ وأي جيلة لضعفاء المسلمين المفرقين في 
أقطار ولاية السلطان في كتاب ككَبه بعضٌ المسلمين الاضخين نصيدة 
اسلطان ولم » ولا عِلْم َم به ۴! وکیف بؤاځذون پو لو کان فيو م 
یلام عليه ؟! 


N° 


"n 


وأا أنا في نفسي » فلا يضرني التهديد » ولا أكبر منه » ولا يمتعني 
ذلك من نصيحة السلطان » في أعتقد أن هلذا واجبّ علي وعلى غيري ؛ 
وما ترب على الواجب » فهو خير وزيادة عند الله تعالى ‏ > [ إلما هو 
الحياة الد تاع إن الآخرة هي دار القرارٍ % [ غار 9أض 
ري ا الله إن الله بَصير بالعباد 4 غار CC]:‏ وقد أمرنا زول الله 
ا أن نقول باحق حیغا کنا » وان لا خا في الله لومَة لائم . 


۶ 


ونحنْ جب للساطانِ معالي لامور واكل N‏ 
في اخرته Nn Sl,‏ الات له 0 وق ره له على 
E a‏ يوم جد کل تفس ما 
غل من خير مخضرا 4 ر آل FE ae‏ 


وأما ما كر من تمهيد السلطان البلا > و إدامته الحهاد > وفتح تح الحصون » 
e E‏ 


رق ے ل 
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اللسلطان إلى يوم ئج کل تفس ما عَملَثْ من کک خير مخضرا 4 ر آل 
عمران : ۳۰ ] . 
ولا حجُة لنا عند الله تعالى إذا تر كنا هذه التَّصيحة الواجبة علينا . 


والسلام علیکم »> ورحه الله وبر کاته : 
اا ك 


ونما كتبه لما احتيط على أملاك دمشق - حرسها الله تعالى = بعد 
إنكاره مواجهة السلطان الظاهر » وعدم إفادته وقبوله : 


بسم الله الرحمن الرحم . 
امود وت ان 


قال الله تعالٰی : 3 كر قان الذ كر نفع المؤمنينَ 4 ارات ٠‏ 


وقال تعالى : ل وَإذ أحد الله ميكاق الَذِينَ أوئوا الكتاب لني 
لتاس ولا كمون % آل عمران : ۸۷ا ] . 

وقال تعالى  :‏ وئعاولوا على الب والفوى ولا عار وا على الإتم 
والعذرانِ @ ر للشة ٠:‏ ] وقد أوجت ا غل لكان تعد الان 
ار الله انضارة ت وة عامَة المسلمين ؛ ففي الحديث الصحيح عن 
ا E E Re‏ 

ئم المسلمين ٠‏ وعاميهم ».ومن نصيحة السلطان - وفقه الله لطاعته » 


. ٠١۸ - ١٠١١ ححفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين لابن العطار ص‎ )١( 


(۲( أحرجه مسلم في « الصحيح » ( ٠ ) ۷١ / ١‏ والنساي في « اجى ٠‏ ( ۲ | 


۷۸ € داود في « السنن » ( ه٠‏ / ۴۳ ) » والحميدي في « المسند )= 
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وتولاه بكرامته - أن تنه إليه الأحكام إذا جرت على خلاف قواعد 

الاسلام . ) 

وأُوجب الله تعالى الشَفقَةَ على الرعيّة » والاهتمام بالضَعَفة » وإِرَالة 
الضرر عنهم . قال الله تعالى : # وآلحفضْ جَتاحك للمومبينَ % [ الججْر 

. ] ۸ 


f o 


وفي الحديث الصحيح : قال رسول الله عه : «إنَمَا ثنصّرون 
وَتررَقون بضعفائکم ٠۲‏ 


عن رڏ ري بز GEDE‏ 


= (۲/ ۳۹ وأحمد في «المسند» 9/ ۲ ) » والبخاري في « التارج 
الصغير » ( ۲ / ٠١‏ ) » وابن نصر في ١‏ تعظم قدر الصلاة) ( رقم ۷٤١۷‏ 
و۹٤۷‏ و۷۰۰ و۱٥۷‏ ) ۰ وبين أن محمد بن عجلان أدخل إسنادًا في إسناد » 
فجعل الحديث من مسند أي هريرة . والصحيح أنه من حديث تيم الذّاري . 
وانظر حول هذا الأمر : « فوائد الليث بن سعد » ( ص ٠١ - ١١‏ ) »> وكلام 
ق4 اة . 

. أي : رفع إليه وتبلغ مسامعه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في ١‏ الصحيح » ( ١‏ / ۸۸ ) » والنسايي في « الجتبى » ( ٦‏ | 
٠ ) ٠‏ والبيمقي في « السنن الكبرى » ( ٠٠١ / ٣‏ ) »> والبغوي في « شرح 
السة ٠١4 / ١١ ( ٠‏ » وأبو تعم في «الحلية» رد ٠ا ٣١‏ و۸| 
۰ ) ۰ والدورقي في « مسند سعد بن أبي وقاص » ( رقم ٠ ) ١۱‏ واهيم 
الشاشي في « مسنده » ( ورقة ٠٠١‏ / أ) . وأبو طاهر الخأص » وأبو القاسم 
التيمي في « الترغیب » » کا في « النکت الظراف » ( ۳٠۹/۳‏ ) . 
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() 
اخحیه ) . 


IW ,‏ ا 6 e eS‏ ر 


۶ 


فارفق به » ومن شی علیهم » فاشقق عليه ». 

ا ا rs‏ را رھ ر ا 0 

وقال عو : د کلكم راع » وكلكم TS‏ 

0 اید ول ا و ەه ۶# ا ۱ 
الدين يعدلون في خکمهم وأهليهم « وما ر 

وقد أنعم الله تعالى علينا » وعلى سائر المسلمين بالسلطان - أعر الله 
اتصارة ت فة امه رة الدين والدت عن الميلين > واذل به الاعدا 
مِنْ جَميع الطوّائف » وفتح عليه الفتوحات المشهورة في المدة اليسيرة » 


وأوقعَ الرعَبّ منه في قلوب أعداء الدين وسائر الماردين › ومَهَدَ له البلا 
والعباد » وقمَعَ بسببه أهل الرَيْغ والفساد » وأمدَّه بالإعانة واللطف والسَعَادَة . 


(۱( أخرجه مسلم في « الصحيح ٤ EDE‏ )0 رقم ۹ ٠)‏ وابو داود في 
« السنن » رقم ٤۹٤١‏ ) » والترمذي في « الجامع ) رقم ۱٤۱١‏ ۰ ۱۹۳۰ )» 
وابن ماجه في « السنن » ( رقم ۲٠١‏ ) » وأحمد في « المسند » ( ۲ / ٠٠١۲‏ 
۲۹٩‏ ¢ 0۰۰« ت ن هريرة رضي الله عنه . 

(۲( أحرجه مسلم في « الصحيح » ( رقم ۱۸١۲۸‏ ) » وأحمد في «المسند » ( ١‏ / 
AES CTE TEKE TENAN‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح والأدب المفرد » ومسلم » والنسايي » والترمذي › 
وفك الرراف وان داو د و اي غوات واو ارود ق لاجد والطران 
في الكبير . 

» أخرجه مسلم » وأحمد » والبخاري في التارج » والنساني » والحميدي في المسند‎ )٤( 
. » والبيمقي في « السنن الكبرى‎ ٠ والبغوي في شر ح السنة » وعبد الرزاق في المصنف‎ 
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فلله الخد على هذه النعم المتظاهرة › والخيرات المتكاثرة ¢ 
ونسأًل الله الكريمّ دوامَها له وللمسلمين » وزيادَتّها في خير وعافية › امين . 

وا ا ي ا قا 

df‏ ° و Ty‏ ر ص 

۾ لئن شکرئم لازیدنكم % [ إبراهم : ۷ ] : 

ولقد لح المسلمين بسبب هذه الحَوطة على أملاكهم أنواعٌ من 
الضَّرّر » لا يمكنْ التعبير عنها » وطلبَ منهم إثبات لا يلرمهُم » فهده 
الحوطة لا تجل عند أحد مِنْ عَلَمَاء المسلمين » بل من في يده شيءَ » فهو 
ا لا يحل الاعتراضٌ عليه › le,‏ 


وقد اشتُهر من سيرة السلطان أله يجب العمل بالشرع » ويوصي 
ابه به » فهو اول مَنْ عمل به » والمسعول إطلاق النّاس من هذه الحَوْطة » 
والإفراج عن جميجهم » الهم » اَمَك الله من كل مَكروء » فم ضعَفة » 
وفييم الأيتام » والأرامل » والساكين » والضَعفة » والصالحون » وبهم نص ؛ 
وٹ » وثررق » وهم ن الشام ا الأنبياء وات اله 
وسلامه عليہم > وسکان ديارهم » فلهم حرماتٌ مِن جهاتٍ . ولو رای 
السّلطان ما يلح الناسَ من الشدائد » لاشتَدٌ حُرْنه عليهم » وأطلقَهُم في 


لا ٥#‏ ر 


الحال ولم يوحرهم » ولكن لا ثنهى الامور إليه على وجهها. 
فبالله » أغث السلمين › يغفْكَ ا وارفق بهم ؛ يرفق الله بك » 
هذه الأملاكَ من أسلافهم » ولا يمكنهم تحصيل كتب شراءِ » وقد تهبث 


کتبهم . 
ابد 1 
وإذا رفق السلطان بهم ؛ E Eg‏ 
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6 رر 


مه » ونصره على أعدائه ؛ فقد قال الله تعالى : لإ إن تنصروا اله 
ينص ر کم 4 [ عد ۷ وتوف له من رعیته الدعوات » وتظهر فی ملکته 
ال ر كات » وببارك له في جميع ما يقصده من الخيرات . 


2 و 


و ف رو ا ا ا 
جرا وَاجر من عمل بها إل يوم القيامة » ومن سن سه سه ؛ عليه 
وزرا وور مَنْ عَم بها إلى يوم القَيامة . فنسال الله الكرمم أن يوق 
السلطان للسنن الحسنة التي يذكر بها إلى يوم القيامة » ويحميه من السْن 


ل 


السة . 


فهذه نصيكَسنًا الواجبة علينا للسلطان » ونرجو من فضلى الله تعالى 
أن يلهِمَةُ الله فيما القبول . والسلامٌ عليكم ورحة الله . 

الحمد لله رب العالمين » وصلوائه وسلامه على سيّدنا محمد وعلى آله 
)۲( 


و 


قال السخاوي : a ١‏ 
البدر السّافر - : أن السلطان الظاهر بيبرس لما ورد دمشق aE‏ 
ونزوحهم عن البلاد ولى وكالة بيت المال شخصًا من الحنفية » فقال : 
هذه الأملاك التي بدمشق کان التتار قد استولوا علا eT‏ 
مقتضى مذهب الامام أي حنيفة" OEE‏ 
فقام جماعة من أهل العلم في ذلك » وكان الشيخ فهم.. ( قلت ) - أي 


. أخرجه مسلم والنسالي وغيرها‎ )١( 
. ٠١١١ - ٠١۸ تحفة الطالبين ص‎ )۲( 
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ا ا س 


السخاوي -: بل هو أعظمهم . قال : فكلم السلطان في ذلك كلامًا فيه 
E E E NT‏ 
كلام البدر . 

وقال الخطيب النونيني : إنه وَاقف الظاهر غير مرة » بدار العدل 
بسبب الحرطة على بسائين دمشق وغير ذلك .. وحكي عن الظاهر أنه قال : 
أنا أفزع منه . أو ما هذا معناه . ولقد شاهدثّه مرة طلع إلى زاوية الشيخ 
خحضر - بالجبل المشرف على المزة - وحدّثه في أمرٍ » وبالغ معه واغلظ 
له » فسمع الشيخ خضر كلامًا مولِمًا > فأمر بعض مَنْ عنده بإخراجه 
ودفعه » فما تأثر لذلك في ذات الله - عز وجل - ولا رجع عن قصده ؛ 
نفع يجله لبعض المسلمين . 

وقال العماد ابن كثير : إنه قام على الظاهر في دار العدل في قضية 
الغوطة » لمّا أرادوا وضع الآمُلاك على بساتينها > فرد عليهم ذلك »› 
ووقى الله شر ها » بعد أن غضب السلطان وأراد البطش به » ثم بعد ذلك أحبّه 
ا ق 0 ق 

oS a E a 
: في أكثر من مدرسة وأحدة» وهذة صورته‎ 

( بسم الله اأرحمن الرحم : 

ا اشر ع هون أن الله تعالى أمرنا بالتعاونِ على البر والتقوى › 


)١(‏ ترجمة شيخ الإسلام النووي » للحافظ السخاوي ص ٤٠١‏ طبع جمعية النشر 
والتاليف بالازهر . 

ر( أي : كحب » و « المرسوم » ما يُصدره رئيس الدولة كتابة في شأنِ من الشئون » 
فتكون له قوة القانون . ) 
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ونصيحَة ولاق ي الأمور » وعامَة الما ن » وأتحذ على العُلماء العهد بتبليغ 
أحكام الدين > ومناصحة المسلمين > وحث على تعظیم حرماته » وإعظام 
سعائر الدين » وإكرام العلماء وتباعھہ : 


وو و 


وقد بلغ الفقهاء بائ رمي في حَقهم پان يروا عن وظائفهم » ويقطعوا 
عن بعض مدارسِهم » فتنکڏٹ بذلك أحوالهم » وتضرروا بهذا التضييق 
عليهم » وهم محتاجون » ولم عيال » وفيهم الصالحون » والمشتغلون 
بالعلوم وإ کان فیهم ا ارا ا فهم منتسربون 
إلى لعل > ومشا رکون فيه . ولا ْفى مراب أهل العلم » وفضلهم ‏ 
وثناء الله تعالى عليهم » وبیاه N‏ 
صلواتٌ الله وسلامه علیھہ - وان ا - عليهم السلام - زي تضع أجِيْحتَها 
لهم » ويستعفر لهم كل شيءِ » حتى الحيتان . واللائق بالجناب العالي 
اكرام هذه الطائِفة » والإحسان إليهم » ومعاضدَتهم » ودفع المكروهات 

عنهم ٠‏ والنظر في أحوالهم ؛ بما فيه الرْف بهم ؛ فقد ثبت في ١‏ صحيح 


+ 


مسلم » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أله قال : « من ولي من امر 


زوف ابت عيسى الترمذي بإسناده عن أبي سعيد الخدري ر ا 

أله كان بقول اعابت لمل : مرحبًا بوصية رسول الله یه > إن 
رسوا لله عو قال : « إن رجالا یاتوتکم يتفقهون في الذين ٤‏ فاا 
اوک e‏ 


ر 290 


حيرا ) 


(۱) أخرجه الترمذي » وابن ماجه » وعبد الرزاق في المصنف » والرامهرمزي في 
امحدث الفاصل ص ١۷١‏ کا من رنآ هارون العدى رة و جر 
کذبه بعضهم . انظر المیزان ( ۳ / ۱۷۳ ) 
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والمسعول أن لا يعَيّر على هذه الطائفة شيءٌ » سلب دعوتهم 
e O FP NOE‏ 

: « هل تنْصرون وتررّقون إلا بضعفائكمْ » . 

وقد أحاطت العلومٌ بما أجاب به الوزير نظام للك حين انکر 
غ ف ا ة في جهة طلبة العلم » فقال : « أقَمْتُ 
لَك بها جندًا لا رد سهامهم الأمشحار » . فاستتصوبَ عله > وساعَده 
غ 


مە ہے 


والله الكريم يوْفق الجنابَ دائمًا لمرضاته » والمسارعة إلى طاعاته . 


والحمة هدرت نوصل اله عل جحد و اله وض 
ول 

رل ره اله سال رال كرة ف كلات قعل الس 
وجزئيات » وفي إحياء سنن نرات » وفي إماتة بدع مظلمات » وله كلا 
طويل في الأمر بالمعرو ف والنهي عن المنكر » مواجهًا به آهل المراتب 
لت د 

قال السخاوي مُا : , : « قلت : منها رسالة إلى نائب الستلطنة بدمشق 
يطلب جمْع الناس للاستسقاء » كتبها في يوم الأحد » حادي عشر جمادى 
الأولى » سنة ثمانٍ وستين وستمائة ) . 

وقد رد فيها على من خذّل في صلاة الاستسقاء » وجاء فيها : 
ا و > بل إن اعتقد هذا » كان كافرًا ؛ لأن ما 
فعله رسول الله عه هو الحق والصواب لاف فل ا ت 


NS a ENN NS A mS gl a 
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ME a a E 
اسهم حرجا مما قعیت يلموا تسلیما  » وفال تا : ل إغا کان‎ 
قول المؤمنينَ إذا ذعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يقولُوا سينا وأطعنا‎ 
. 4 وأولئك هم المفلحون‎ 

وكل ما حالف سنة رسول الله فهو البذعة والضلالة والغباوة 
والجهالة والسفاهة والرذالة > بل هذه طريقة الكفار في مدافعة دين الإسلام » 
ويابى الله إلا أن يم نورّه » ولو كره الكافرون » ويجب على ولي الأمر - 
زا لطاعته - إذا ممع كلام هذا الزاعم الجاهل الضالّ الغاشم المتجاهل » 
وغيره ممن يقول نحو هذا القول في مدافعة الحق والاعتراض على سنن 
I EIA SD O N‏ 
يكف أهل الجهالة والضلالة عن مثل فعله > وليعلم أن المراد بالاستسقاء 
امتثال أمر الله تعالى والاقتداء برسول الله عي وهو مصلحة فاخرة › وسعادة 
معجلة > ومنة من الله تعالى > يشكر على التوفيق ها وما ول لظ هه 
إلى الله 2 ول الا بالاس قا 2 ر . 
للاستسقاء › ا ا e‏ ا و الصدقة e‏ ااانه 
أيام » والخروج في اليوم الرابع صيامًا . ولمَّا وصلت الرسالة لولي الأمرء 
TS EG‏ بصیام ثلائة أيام ء الها 
اه اا عر ف ال د ر واستسقوا » م سُقوا بعد ذلك 
بسبعة أيام سقيا عامة وترادفتُ أمطار كثيرة بعد أن حصل لكثير من الناس 
ق ق د والتوفيق لاظهار شعائر دینه » ومتابعة 
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رسوله ا > والاعتناء بسنته . 


وكتب ولي الأمر إلى نوابه في البلدان يامرهم ا 
الذي يستسقي فيه هل د دمشق » فامتثلوا لأَمْره فى ذلك » فسقوا كلهم في 
بلدانهم و O PN ONE‏ 
تلك السنين مث مثلها » وأبطل تضمين الخانات الو ن 
من وجدث عنده في دمشق وسائر بلاد الشام » ورفعت المنكرات - ولله 
الحمد - زَا تامًا بعد أن كانت شائعة أفحش الشياع » وذلك في ريبع 
ا فال . ثم جعل الله الكريم في الغلات أنواع ال کات وا 
اغلات في جميع بلاد الشام إلى حدٌ لم يُعهد مثله » من نحو ثلاثين سنة ‏ 
ثم أعقب ذلك رلحصًا لكثرة اتل دامن ی د د 
َيْنَ الإمام التووي وابن التجار : 

کان في دمشق شخصٌ - يقال له : ابن النجار - « سَعَّى في إحداث 
ایز ل الین اک کی اک “کیا ری اا 
علماء المسلمين فا زالوها باذن آله ی ونصر الله احق وأهله » فغضب 
لذلك ؛ لكراهيته مصلحة المسلمين ونصيحة الدين » وبعث إلى الشيخ هده » 
ويقول : « نت الذي تحب العلماء على هذا » . فكتب إليه الشيخ - 
قدس الله روحه - کتابًا هذا صورته : 


بسم الله الرحمن الرحم . 
اد و 


. ٤4۹ - ٤۷ ترجحة النووي للسخاوي ص‎ )١( 
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من يحيى النووي . 
علم أيها المقصّر في التاأهُّب لمعاده » التارك مصلحَة نفسه في تهيعةٍ 
جهازه له وزاډه » ا لا أعلم كراهََكَ لنصرة الدين » ونصيحة 
ا و اا جو ا غل ا هید د ال ن 
ا و 
يذكرك ب يش المسلمين » انكر عليه بلساني وبقلبي » > لأنها غيبة لا أعلم 
صكتها » ولم أل على هلدا الحال إلى هلذه الأب . فجری ما جری من 
قول قائل للسلطان - وفقه الله لكريم الخيرات - E a‏ 
ا 
القبيح » فوجب علي وعلى جميع من عَم هلذا من العلماء أن بين بطلا 
فة ا هذه الشناعة » وأنّها حلاف المسلمين › 
STD‏ الد وان هوا ن 
المسلمين ؛ فإلّه يجب على الناس نصيحته ؛ لقول النبي ع فى الحديث 
الصحيح : « الذينْ النصيحة » للم » ولكتابه » ولرسوله » وأئمّة المسلمين › 
وعامتهم ) 
وإمام المسلمين في هذا العصر هو السلطان = وفقه الله تعالى 
لطاعته » وتولاه بكرامته = » وقد شاع بين الخواص والعوام » أن السلطان 
كير الاعتناء بالشر ع > ومحافظ على العمل به » وأنّه بى المدرسة لطوائف 
الحلهاء وراب لقضاة من المذاهب الاو الجلوس فن دار 
العدل ST TT E‏ 
اع الله أنصارَه - بالشر ع » وله إذا طلبٌ طالب منه العمل بالشر ع ؛ 


(© ای درا 
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امر بذلك › ولم يخالفه . 

A‏ فى مر البساتين ما افتر اه » ودأس على السلطان ء 
وأظهر أن اتتزاعها جائ عند بعض العلماء » وغ السلطان في ذلك » وبل 
الك علماة اليلد ؛ وجب عليهم نصيحة السلطان ء وتيين الأمر له عاي 
E‏ 
کتاب یتضمّن ما ما ذكرنه ؛ على جهة التصيحة ؛ للدين » والسلطان › 
والمسلمين » ولم يذ روا فيه أحدًا بعينه » بل قالو EE‏ 
نقد كذب » وكتب علماء المذاهب الأربعة خطوطهم ذلك ؛ لعا بج 
نْعَمهُ عليه - لينصحوه » ويبينوا حكم الشرع . 

ثم بني جماعات متكائرات في أوقاتٍِ مختلفاتٍ > حصل لي العلم 
e HEINER OA FS ROT‏ 
O E‏ ا 

وبلغني عنك هلولاء الجماعات أك حافت رات بالطلاق الثل<اث 
ل ا كلت فى انرا هذه البساتين » ونك تشتهي إطلاقها . 

فيا ظالم نفسه » أمَا تستحي من هلذا الكلام المتناقض » وكيف يصح 
فى إطلاقها ونصيحة السلطان والمسلمين ؟! 

ويا ظالم نفسه » هل تعرّض لك أحد بمكروه » أو تكلم فيك بعينك ؟ 
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وإنما قال العلماء : من قال هذا للسلطان فقد كذب ودس عليه » وغه 
وم ينصخه ؛ فإن السلطان ما يفعل هذا إلا لاعتقاده أله حلا عند بعض 
العلماء » فبينوا آله حرام عند جميعهم . وأنت قد قَلْتَ أنّك لم تتكلم فيها . 
وحلفك على هذا بالطلاق الثلاث » فاي ضرر عليك في إبطال قول كاذب 
على الشرع » غاشٌ مدلس على السلطان » وقد قلت أله غيرك ؟! و كيف 
کی کل کی نے ف من اتاو ا ی ب 
على من قدر عليه ؟! وأنا = بحمد الله - من القادرين عليه بالطريق الذي 
مک ا نجاحه » فهو إلى الله تعالى » مقلب القلوب والأبصار 
ثم إني أنعجب غاية العجب من اتخاذك لاي تحصكًا ء ويا حَبّذا ذلك 
من اتاد ؛ فاي - بحمد الله تعالی - حب فی الله تعالى E‏ 
من أطاعَةُ » وأبغض من خالفه » وإذا أحبرك عن نفسك بكراهقك الى فى 
Sh SEUL LE‏ 
وصرت ممن لَبْغِضةُ في الله رب العالمين ؛ فاد ذلك من الإيمان ؛ كما 
جاءت به الآثار الصحيحة » المنقولة بأسانيد الأئمة الأحيار. 
ارض لِمْنْ غاب عك غيته ‏ فاك ذل عاب في 
ويا ظالمٌ تفسه » أنا حاصمتك » أو كالَنْك » أو ذكرئك » أو بيني 
وبينك مخاصمة › أو منارَعَة » أو معاملة في شيء ؛ فما بالك تکره ه فعل 


(۱) يشير الإمام النووي إلى حديث : « مَنْ حب لله » وأبغض لله » وأعطى لله 
ومنع لله » فقد استكمل الإيمان » أخرجه أبو داود في « السنن ١‏ ( رقم ٤1۸‏ ) » 
والطبراني في « المعجم الكبير » ( رقم ۷٦۱۳‏ و۷۷۳۷ و۷۷۳۸ ) . والبغوي 
في « شرح السنة » ( ٠٤ / ٠١‏ ) » والبيمقي في « الاعتقاد » ( ص ۱۷۸ 
۹ ) باسناو حسن . 
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حير يَسسّرني الله الكريمٌ له ؟! ل وَمًا نقَمُوا منْهُمْ إلا أن يُومنُوا بالل العزيز 
الحميد 4 [الروج : ۸] . 

بل أنت لسوء تَظَرك لنفسك تتأذى على نفسك » ونشهد الشهود 
ك ههن اليح الى هى د بخ بالك أت اللي كلت ف هده 
الان وأن الطلاق واقعٌ عليك » وما أبعد أن تكون شبيهًا بمن قال الله 
مال فيم  :‏ وأقغرققهم في لخن القؤل وال غلم أغقالكم ‏ وعد 
[r‏ 

ويا عدو نفسيو » آئراني آكره مُعاداة مّن سَلْكَّ طريقك هذه ؟! بل - 
واللم - أَجِبّها » وأوثرها » وأفعلَهَا خمد الله تعالى » فن الحْبّ في الله » 
والْْضَ فيه » واب علي وعليك » وعلى جَميع المكلْفينَ » ولستٌ أذري 
أي غرض لك في جرصيك في الإنكارِ على الساعين في إعظام حرمات الین » 
ونصيحة السلطان والمسلمين . فيا ظَالِمَ نفسه » اله عن هذا » وارْجعٌ عن 
يقة المباهتين المعاندين . 

وأعْجَبٌ من هلذا تكريرك الإرسال إلى - بزعمك الفاسد - كالمحوعد : 
إن بك اأخذت ف دار اديت 


فیا ظالِم نفسو » وجاهل لخر وتار که » طلغت على قلبي أي متهافت 
غلا ار غل ن و ا ان ا عا ا 
إلہا» أو عرفت أنّى أعتقدُ انحصار رزق فيا » أوّما علمت - لو أنصفتٌ - 
کیف کان ابتداءُ أمرها ؟! أو ما كنت حاضرًا » مُشاهدًا أخذي ها ؟! ولو 
فرضَ تبافتي علا » أكنْتُ أورْهَا على مصلحة عامة للمسلمين » مشتماة 
ف ا كا ور وان رغ 
هلذا ما لم أفعَلهٌ ولا أفعله » إن شاء الله تعالى . 
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وكيف تتوهم أي أترك نصيحة الله ورسوله وسلطان المسلمين 
وعامَتهم ؛ مخافة من خيالاتك ؟! إن هذه لغباوة منك عظيمة . 

وا ا ا كن قول د ارت الها دك 
خزائنْ السّماوات والأرض » وعليك رزقي ورزق الخلائق أجمعين ؟! ا 
أنت سلطان الوقت ؛ تحكم في الرَعيّة بما ريد ؟! 

فلو كنك عاقلا ؛ ما تهَجُمْت على الفوهِ بهلذا الذي لا ينبغي أن 
يقولّه إلا رب العالمين » أو سلطان الوقت ؛ مع أن سلطان الوقت مره عن 
قولك الباطلٍ » مرتفعٌ المََل عن عل ما ذكرت . 

یا ظَالِمْ » فن کنت : ل ا ن وو غ 
واجترات على أمر عظيم» وتسبه إلى الظلم عدواا » وإن كنت تقرله عه ٠‏ 
فقد كذبت عليه ؛ فإلّه = بحمد الله - حَسَنْ الاعتقاد في الشر ع » وذلك 
من نَم الله تعالى عليه » والسلطان - بحمد الله وفضله - أكثر اعتقادًا 
ي القع ين غبرةء وسسظم رمان » ایی هو ممن اال ای 
بهذيانات الجاهلين » ورات المخالفين » بل يقبل نصائحهُم > كما 
أمره الله تعالى . 

واعلم أيها الظالم نفسه » انى - والله الذي لا إله إلا هو - لا أترك 
شيا ادر عليه من السعّي في مناصحة الدين والسلطانِ والمسلمين في هذه 
ال رغم أنوف الكارهين » وإن كَرِهَ ذلك أعداءُ المسلمين » 
ورگ حربٌ المخذُلین » وستری ما انكلم به » إن شاء الله تعالى » عند 
هذا السلطان - وفقه الله تعالی لطاعةء ورلا بکرامته - في هذه 
القضية » غيْرة على الشرع » وإعظامًا لحرمات الله تعالى » وإقامة لين » 
ا اا وغه ال 
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ويا ظالم تفسه » أَجُلِبْ بيلك ورجلك إن درك » واسَيِنْ باهل 
المشرقين وما بين الخافقين ؛ فإني یوان - فى كفاية تام » وأرجو من 
فضل الله تعالى أك لا تقو لمنابذة أقل الاس مرتبة » وأنا = بحمد الله 
تعالى - ممن يود القتل في طاعة الله تعالى . 

وى يا ضعيف الجِيّل لمنابذتي ؟! عك يا هنا آٿي لا وين 
ارا nas CUI‏ 
أما تفكَرٌ في نفسك في قبيح A CRS‏ 
لقال ٢‏ 

أيا ظالمَ نفسه » مّن طلب رضا الله تعالى ترذه خيالائك » وتمويهائك » 
وأباطيلك » ولراك ؟! 

وبعد هذا كله » أنا أرجو من فضل الله تعالى أن الله يوفق السلطان - 
أدام الله نِعَمَهُ عليه - لإطلاق هلذه البساتين » وأن يفعَّل فيها ما : قر ر 
المومنين » ويُرَغْم أنف المخالفِينَ »> فإن الله تعالى قال : م والعَاقبة 
للمتَقَينَ 4 إ الأعراف : ٠١۸‏ ] . 

و الاطان < هج اه فال ممل الرات> فبا يرك هده الق 
تفوتّه . 

واف ا عاي ا هان ا ت من هھ شاك ار 
ألفتُ إلى خيالاتك وبطلانك ». ولكئي أردت أن أعرْفك بعضٌ أمري ؛ 


الحنبلي اشن دار غمار وة ية الافاضا غل ها ورد ق زنادة العمر و نقصانه 
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لقدخل نفسك في منابذة المسلمين بأسرهم و ا + ا 
ى ۴ ا بعض الأمر RET‏ 

رطام تسو عرشم ل ی علی وعلی تن لطر نای 
المسلمين وولاةٍ الأمر وحماة الدين آنا لا نَعْتَقَدُ صدق قول الله تعالى : 
والعاقبة للمتقينَ 4% [ الأعراف : ٠١۸‏ ] . 

وقوله تعالى : 8 ولا يَجيق المَكر الس إلا بهل ر فط :٣؛‏ ] . 

وقوله تعالى : ۾ والذين جَاهَدوا فيتا لتَهُدِينَهُم سنا % ر السكوت : 
EE‏ 

وقوله تعالى : إن تنصُروا الله ركم ويّث أفدامكم 4 
[ محمد : ۷ ] . 

ت و ° » 0 ۶ ٍ 

وقوله تعالى : ل وكان حَقا عليتا صر المؤمنين ‏ اروم : ۷ 

وقول النبي عي في الحديث الصحيح : « لا تزال طائفة من أمّتى 
ظاهرين على الحق » لا يضرهم خذلان من خذهم )'. 

والمراد بهذه الطائفة هل العلم ؛ كذا قال أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه وغیره من اولي ا والفهم . 


وقوله عي : « والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أحيه » . 


(۱) أخر جه البخاري ومسلم » وعیر هما بنحوه > من حديث المغيرة بن شعبة > و الحديث 
وارد عن جمع من الصحابة » بلغ عددهم ستة عشر نفسًا مِنَ الصحابة . وعدّه 
ابن تيمية من الاأحاديث المتواترة . 
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هلذا فِيمَنْ كان في عَوْنِ واحدٍ مِنَ الاس » فكيف الظن بِمَنْ هُو في 
عَوْنِ المسلمين أجمعينَ ا و حرمّات الشرع > و نصيحة السلطان › 
ca‏ التفس في ذلك ؟! 
َاغلَمْ ئي والله لا تعض لك بكرو سوئ أئي أبضك لله تعال ۽ 
وما ااي عن التعرْض لك بمكروءٍ عن عَجْزٍ » بل أخاف الله رب العالّمين 
من إيذاء مَنْ هُوَ من جملة الموحدين . 


وقد أخبرني من أ a a‏ وفلاحه › انك إن 
لم اور وة » حل بك عقوبة عاجلة » تكون بها آية ِن بعدك ‏ لا 
بها أحڏ يِن الاس » بل هو عدل من الله تعالى » وة بك ETT‏ 
بدك > فإن كنت ناظرًا لتفسيك »> فبادر الرجوع, جن وء فعالك › 
نارك ما أُسلفتَهُ مِنْ قبيح ل ا ما قال ف 
عَثرئُكَ » ولا تعر بسلامَك وثروتك ووصليك » وأفكر في قول القائل : 
E EN‏ َو كان في العام من يسم 
کک واثق بالعمر ار وجايع EEE TE‏ يمع 
والسّلام على من اثبع الهدى ( والحمد لله رب الغالمي : 
شی ا ابن تيمية : 
شيخ المسلمين » ودرّة الموحدين وبقية السلف العاملين » سيرته تحتاج 
حلدات e‏ 


قلي منك يَكفيني ولكنْ ليك لا يقال له قایل 


„. 00 
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حديث ابن تيمية مع قازان : 

لا ظهر ES‏ ارو سة » جاءه ملك الكرج » وبذل له 
ا کک جا من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق » 
ووصل الخبر إلى ابن تيمية » فخرج ورجا من وجوه دمشق ق و کبرائهم 
وذوي الأحلام مهم » في يوم الاين الثالث من ربيع إا سنه ٦۹۹‏ 
هجرية إل حضرة قازان » فلما راهم السلطان قال : من هؤلاء ؟ فقيل : 

هم رؤساء دمشق . فاذن هم » فحضروا بين يديه » فتقدم الشيخ رضي اله 
عنه اوا > فلما أن راه أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة » حتى أذناه وأجلسه » 
وأخذ الشيخ في الكلام معه أولا في عكس رأيه عن تسليط الخزول ملك 
EEE‏ بحرمة دماء المسلمين » وذكره ووعظه› 
فاجابه إلى ذلك طاعًا » وحقتث بسببه دماء السلمين » و حميت ذراريهم» 
وصين حريمهم . 

يقول الحافظ عمر , Ty‏ 
E SG‏ 
قال : كنت حاضرًا مع الشيخ حينئذ » فجعل - يعني الشيخ - يحدّث 
السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره » ويرفع صوته على السلطان في 
ES‏ ر کبتیه » وجعل يقرب منه في اثناء حدیثه » 

حتی لقد قرب أن تُلاصق رکب ركبة السلطان » والسلطان مع ذلك مُقبل 
عليه بکلیته » مصلْغ, لا يقول » شاخحصّ إليه > لا يعرض عنه » وإن السلطان 
من شدة ما أوقعَ الله في قلبه من الحبة واهيبة » سال من يخصه من أهل 
حضر ته o r‏ مغله ولا أثبت قلبًا 
منه » ولا أوقع من حدیثه في قلبي » ولا را يتني أعَظّم انقيادًا مني لأحد منه . 
ا و وع و ق ا 
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لقازان : : انت تزعم انك مسلم » ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون - على 
ما بلغنا - فغزوتنا » وأبوك وجدك کانا کافرین ا 
عاهدا فوتيا » ونت عاهدت فغدرت » وقلت فما وفيت » وجُرت . 


£ 


وا اعت ان اغ لك اك ااا ere‏ 
ويكون برسمك ؟ فقال لا والله » لا أرغب عن مهاجر إبراهيم عو ؛ 
وأستبدل به غیره . فخرج من بین يديه مُكرمًا مُعرَرًا » قد صنع له الله بما 
طولى عليه نيه الصالحة من بذله نفسّه في حقن دماء المسلمين ؛ فبلغه 
ا اراد 


وكان ذلك أيضًا سبّا لتخليص غالب أسارى المسلمين من أيديهم 
وردّهم على أهلهم » وحفظ حريمهم ' 

بل حلص أهل الذمّة من النصارى واليهود ؛ لأن التتار ومن معهم 
من ملوك النصارى كانت لهم عداوة مع أبناء دينهم » و كان بعضهم يفتك 
بالبعض الآخر » فقال ابن تيمية للقائد ( بولاي ) » وكان قد التحق مع 
قازان : بل جميع من معك من اليهود والنصارى » الذين هم هم أهل ذمتنا › 
فإنا نفكهم ولا ندع أسيرّا» لا من أهل الملة » ولا من أهل الذمة . 

يقول ابن تيمية : وقد أطلقنا من النصارى مَّن شاء الله . فهذا عملنا 
واتخسات و الجا غل اكه 

قال ابن تيمية : لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه ؛ فإن 
رجا شکا إلى أحمد بن حنبل خوفه من ! بعض الولاة . فقال : لو صَحَحْكَ 


ت اا 


(۱( الأعلام الله ص ٦۹‏ - ۷۲. 
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فابن تيمية الخائف اا الد تهاب ره تهابه الملوك . 


ع 


ا قوام ا يوم ed ke E‏ انو ف 
ابن تيمية لما تكلم مع قازان » فحكى عن كلام شيخ الإسلام تقي الدين 
EE DN‏ 
و و ای کا ی ا 
وما عروا باد الإ سلام ٤‏ بل عاهدوا فقوتا ٠‏ :ونت عاهدت ففكرت ٠‏ و وات 
فما وفيت . ال و مع قازان و قطلو شاه وبولاي مور و 
قام ابن تيمية فيها كلها لله » وقال الحق » ولم يخس إلا الله عز وجل . 
قال e a‏ 
E EEE N EE‏ 
يقاتل لتكون كلمتك هي العليا » وليكون الدين كله لك » فانصره وأيّده » 
وملكه البلاد والعباد » وإن كان إنما قام رياءٌ وسمعة وطلبًا للدنيا » ولتكون 
کلمته هي العليا » ولیذل الاسلام وأهله » فاحذله ا واقطع 
دابره . قال : وقازان يمن على دعائه » ویرفع يديه قل : فجعلنا نجمع 
E E‏ . قال : فلما خر جنا من عنده » 
قال له قاضي القضاة جم الدين بن صرصري و عيره کت ان یکا 
وثهلك نفسك » والله لا نصحبّك من هنا O,‏ والله لا أصحبكم . 
قال ٠‏ فانطلقنا عصبة » وتأخر هو في حاصو نفسه » ومعه جماعة من 
أصحابه » تامع به الخواقين والأمراء من أصحاب قازان » فألوه يركون 
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ھک ساز زاف دمشق » وینظرون اليه » قال : والله ما وصل إلى 
a a‏ 


ي 


IT 
: » الان کر البداية والنهاية » في تاريخ سنة « أربع وسبعمائة‎ 
او رجي احفر ل اا ي ان ان فا ناش‎ 
دلقا كبيرًا مَسعًا جدًا » يُسمّى : المجاهد إبراهيم القطان » فامر الشيخ‎ 
فتناهبه الناسٌ من كلل جانب وقطعوه » حتی لم يدعو‎ » e 
فيه شيا » ومر بحلٌق رأسه » وكان ذا شعر » وقلْم أظفاره » وكانوا طوالا‎ 
المسبّل على فمه » المخالف للسنة »› واستتابه من‎ E 
کا و اكا ما الل م ا وا جر ال ات‎ 
- وغيرها » وبعدّه استحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي فاستتابه - أيضًا‎ 
عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة » وكتبَ عليه مكتوبًا أن لا يتكلم‎ 
في تعبير المنامات » ولا في غيرها بما لا عِلمّ له به . وفي هذا الشهر بعينه‎ 
راح الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى مسجد التاريخ » وامر اصحابه ومعهم‎ 
تزار وينذر لها » فقطعها‎ - a E 
وأراح المسلمين منها وَمِنَ الشّرك بها » فأزاح عن المسلمين شبهة كان‎ 
ها عطما واو ا ج و 0 و ل‎ 
بابن عربي وأتباعه » فحسد على ذلك وعُودي » ومع هذا لم تأاخذه في الله‎ 
» لومة لائم » ولا بالى » ولم يصلوا إليه بمكروه » وأكثر ما نالوا به الحبْس‎ 
مع أنه لم ينقطع في بحث لا بمصر ولا بالشام » ولم يتوجه لهم عليه ما‎ 


OT AA E) a N O) 
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يشبينه » وإنما أخذوه وحبسوه بالجاه » وإلى الله إيابٌ الخلق وعليه حسابهم . 
وفي مستهل ذي الحجة ركب الشيخ تقي الدين ابن تيمية ومعه 
A e e‏ 
)1( 
ورجح موا منصورا ) 
وعن أحداث سنة تسع وسبعمائة يقول ابن كثير : « استهلت وخليفة 
ال رقف المستكقي اسر ال م ب تاطا الاد اللات المطفر ر كى 
اک : آ إا ا ن ETE"‏ 
ابن تيمية من القاهرة إلى الإسكندرية بصحبة أمير مقدّم » وكان دخوله إلى 
الإسكندرية ر و کو ا ا 
عليه تألم » وخافوا عليه غائلة الجاشنكير وشيخه المنبجي » فقضاعف له 
الدغاء؟ وذلك انھہ لم E E OE‏ يخر ج معه إلى 
e‏ فضاقت له e‏ منه نصر 
TT‏ ومن شیخه د ی eT e‏ 
رياسته » وقرب انقضاء أجله . ويتكلم فيهما » وفي ابن عربي وأتباعه » 
فارادوا أن يسيروه إلى الإسكندرية - كهيعئة المنفى - لعل أحدًا من أهلها 
يتجاسر عليه فيقتلة غيلة »> فما زاد ذلك الناسَ إلا محبة فيه > و قربا منه» 
ا 


£ 


على e‏ ¢ فال E‏ الله ت بذ لات a‏ ( ویکیدون 


EV a N LA N O) 
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الإسلام وأهله » وكانت تلك كرامة في حقنا » وظنوا انلك بود اى 
هلاك الشيخ › > فانقابت عليهم مقاصدُهم الخيثة » وانعکسث من كل 
الوجوه » وأصبحوا وأمسَوا » وما زالوا عند الله وعند الناس العارفين سود 
الو جوه » يتقطعون حَسرات وندما على ما فعلوا . وانقلب أهل الثغر أجمعين 
إلى الخ مفبلین عليه مُکرمین له » وفي کل وق يدشر من کتاب الله ۽ 
وسنة رسوله ما قر به أعين المؤمنين » وذلك شجى في حلوق الاعداء . 


واتّفق أنه جد بالإسكندرية إبليس' ' قد باض فيها وفرخ › وأضل 
ها رق السبعينية والعريية » فرق الله بقدومه علبهم شملهم » وك 
جموعهم شذرَ مَذرَ » وهتك أستارهم وفضحهم » واستتاب جماعة كثيرة 
منهم » وتوب رئيسا من رؤسائهم > واستقر عند عامّة المؤمنين وخواصهم 
a‏ - إلا من 
سذ من الأغمار الجهّال › > مع الذلة والصغار - محبة الشيخ وتعظيمة وقبول 
كلامه » والرجوع إلى أمره ونهيه > فَعَلّتْ كلمة الله بها على أعداء الله 
ورسوله » ولعنوا سرا وجهرّا » وباطلًا وظاهرًا في مجامع الناس ا 
الخاصّة بهم » وصار ذلك عند نصر المنبجي المقيم المقعد » ونزل به من 
الخوف والذل ا لإ E‏ 
٠‏ ابن تيمية والأهدية الرفاعية : 

عَنْ سنة خمس وسبعمائة يقول ابن كثر : « وفي يوم السبت تاع 
جمادی الأول حضر حماعة كثيرة من من الفقراء الأحمدية ل نائب السلاطنة 
بالقصر الأبلق » وحضر الشيخ تقي الدين ابن تيمية › ا 


. كنية إبليس : الشيخ أبو مرة‎ )١( 
. ٥١ - ٥١ / ٠٤ البداية والهاية‎ )١( 
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السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف الشيخ تقى تقي الدين إمارته عنهم » وأن يسل 
و ا : هذا ما يمكن خا 

تحت الكتاب والسنة قولا وفعلا » ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه . 
فارادوا أن يفعلوا شيعا من أحوالهم الشيطانية التي يتعاطو نها في سماعاتهم » 
فقال الشيخ : تلك أحوال شيطاية باطلةء وأكثر أحوالهم من باب الجر 
والبهتان » ومن أراد منهم أن يدخل النار » فليدخل أولا إلى الحمّام وليغسل 
جسدّه غسلا جیدا » ویدلکه بالخل والأشنان » ثم يدخل بعد ذلك إلى 
الان إن کان ادف ولو ت ا من اهل البدع دخل النار بعد 
آن يغتسل » فإن ذلك لا یدل على صلاحه ولا على کرامته »> بل حاله من 
أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة إلا إذا كان صاحبها على السنة » فما 
الظن بخلاف ذلك . فابتدر شيخ المنيبع » الشيخ صالح وقال : نحن أحوالنا 
إنما تنفق عند الستر » > ليست تنفق عند الشرع . فضبط الحاضرون عليه تلك 
الكلمة » وكثر الإنكار ر عليهم من كل أحد » ثم اتفق الحال على أنهم 
a.‏ الأطواق اقلا نا ي ي والسنة 


ر 


وتخيلاتهم › س في ا من مقبول ومردود بالکتاں ٤‏ وأظهر الله 
السنة على يديه › واخ بدعتهم و لله الحمد والمتة ۹ 


ويحلو لنا أن نبسط هذه القصة بقلم ابن تيمية نفسه : 
ابن ت تيمية يخزي دَجَاجلة البطائحية : 
ظهرت في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية جماعة تسمى بالبطائحية › 


. ۳۸ | ٠٤ البداية والنهاية‎ )١( 
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وهم الأحمدية الرفاعية" » وينتسبون إلى الزهد والتصوف » ويدّعون التأله 
والتعبد » ولكنهم يقومون بأعمال شر كية » ويُظهرون بدَعًا ما أنزل الله بها 
من سلطان » ويحتالون ّل أغراضهم الكذت :و اللي على لاو 
ويُظهرون أعمالا وخوارق يدللون بها على أن طريقه م حق وصدق » 
كالدخحول في النار > وملامسة الحيّات » وإظهار الدم واللاذن والزعفران 
ا 
في وجو وأنكر عليهم ما خالفوا فيه أحكام الإسلام » وسنة 
الرسول عه » وجرت بينه وبين رجالهم وزعمائهم مراجعات ومحاوراتٌ » 
فاقام عليهم الحجة » وكشف باطلهم ثم ناقشهم في صحفل عام » حضر 
فيه الأمراء والقوًاد والعلماء » و كثير من أهل دمشق وغيرهم » وسنذكر طَرفا 
مما جرى بينه وبينهم مما ذكره شيخ الإسلام نفسه". 

فمن ذلك أن شیځا منهم استدل على باطله باه کان عند بعض أمراء 
SE Ll GN TS E E‏ 
يأكل من هذا الطعام كل يوم » ويبقى أثر الأكل في الطعام ب ا دى فة 
فأنكر الشيخ ذلك » فقال له الأمير التتري کک ت 
فقال الشيخ : : نعم . قال : فاقمت عنده إلى نصف النهار » ولم يظهر في 
الطعام أثر » فاستعظم ذلك التتري » وأقسم بأيْمانِ مغأظة أنه كل يوم بر 
فيه أثر الأكل » لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك . فقال شيخ الإسلام : 
أنا أبن لك سبب ذلك ؛ ذلك التتري كافر مشرك » ولصنمه شيطان يغويه 
بما يُظهره من الأثر في الطعام » وأنت كان معك من نور الإسلام وتأييد الله 


(۱) الشيخ أحمد الرفاعي بريءِ منهم ؛ لأنه من شيوخ هل اة والجماعة » أثنى 
عليه ابن تيمية » والحافظ الذهبي في السير » وكفى بهذا تعديلا له . 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ٤)٤۷ ¬ ٤٤٥ / ١١‏ . 
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تعالى ما أوجب انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك › وأنت 
وأمثالك بالنسبة إلى أهل الإسلام الخالص كالتتري بالنسبة إلى أمثالك › 
فالتتري وأمثاله سود » وأهل الإسلام المحض بيضٌ » وأنتم بلق » فيكم 
واد وبا ب فا عچے هذا الل من کان جا 
نبي الشيخ هم عن التعبد بجا م يشرعه الله : 

قال شيخ الإسلام ا ت ا 
مطوقين باغلال الحديد في أعناقهم › وهو واتباعه معروفون اهز و کان 
يبحضر عندي مرّاتٍ فا خاطبه بالتي هي أحسن ؛ فلما ذكر الناس ما يظهرونه 
من الشعار المبتدع الذي يتميزون به ا »> ويتخذونه عبادة وديا 
يوهمون به الناس أن هذا سر من أسرارهم › وأنه سِيمّاء أهل الموهبة الإلهية 
السالكين طريقهم - أعني طريق ذلك الشيخ وأتياعه - خاطبثه في ذلك في 
السجد الجامع » وقلت : هذا بدعة لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله» 
ولا فعل ذلك أحد من سلف هذه الأمة » ولا من المشاج الذين يقتدى بهم » 
E NEN Mca ZY,‏ 
م يشرغه ضلالة » ولباسٌ الحديدِ على غير وجه التعبد قد کرهَه من کرهه 
من العلماء ؛ للحديث المروتي في ذلك وهو أن النبي عه رأى على رجل 
اتا هن دد فال :وهال ارىئ غلك هة اهل الار 0 وفك 
وصف الله تعالى أهل النار بن في أعناقهم الأغلال » فالتشبه بأهل النار من 
O‏ 
اىه ل و ا در و 
ry E I‏ 


وخوفته من عاقبة الإصرار على البدعة . 5 ذلك يوجب عقوبة فاعله › 
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o0 
ونحو ذلك مِنَ الكلام الذي نسيتُ أكثره لبعد عهدي به . وذلك أن الأمور‎ 
- التي ليست مستحبة في الشرع لا يجوز التعبد بها - باتفاق المسلمين‎ 
ولا التقرب بها إلى الله » ولا اتخاذها طريًا إلى الله وسبًا لأن يكون الرجل‎ 
› من أولياء الله وأحبائه <9 اعتقاد أن الله يحبها أو يحب أصحابها کذلك‎ 
أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خيرًا عند الله وقربة إليه »> ولا أن يُجعل شعارًا‎ 
. للتائبين المريدين وجة الله » الذين هم أفضل ممن ليس مثلهم‎ 
' اقرب إلى الله بفعلل الباح والكروه واخرام‎ 

فهذا صل عظم تجب معرفته والاعتناء به » وهو أن الباحات إِلنّما 
تكون مباحة إذا جُعلت مباحات » فامًا إذا اتخذت واجبات أو مستحباتٍ 
کان ذلك ديا لم يشرعه SS‏ من الواجبات والمستحبات 
منها بمنزلة جعْل ما ليس من الحرمات منها » فلا حرام إلا ما حرمه الله ؛ 
Eur AAISG Chi eA‏ 
ياذنِ الله به » ومن حرم ما لم يأذنِ الله بتحريمه . فإذا كان هذا في المباحات 
فكيف بالمكرو هات أو الحرمات ؟! ومذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر › 
فلو نذر الرجل فعل مباح أو مکروه أو محرم » لم جب عليه فعله کا يجب 
عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه » بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل » عند 
أحمد وغيره . وعند اخرين لا شيء عليه » فلا يصير بالنذر ما ليس بطاعة 
ول اة طاعة اوغادة . 


العهود التي تؤخحذ على الناس مخالفة للكتاب والستة : 


ونحو ذلك العهود التي خذ على الناس لالترام طريقة شيخ معين ؛ 
e E‏ ١ء‏ وکر حو ذلك > ليس على ارجل 


e e O E a 
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٤ ا‎ ٣ ۶ E 
ولهذا امرت غير واحد أن يعدل عما اخذ عليه من العهد بالتزام طريقة‎ 
مرجوحة » أو مشتملة على أنواع من البدع » إلى ما هو خير منها من‎ 
Ee O E E e A 
aS EA a 
عي ؛ وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك » وما علم باتفاق الامة أله‎ 
ااا ا و ا تقال اة‎ 
e EOE ES ed, 
من الدين لا باعتقاد وقول » ولا بإرادة وعمل اهمال عدا لاطا غاط‎ 
cls 
يقال : إنه جائز . ولا يفرقون بین اتخاذه دیتا و طاعة وبرا» وبين استعماله‎ 
كما تستعمل المباحات المحضة » ومعلوم أن اتخاذه ديًا بالاعتقاد أو‎ 
الاقتصاد أو بهما » أو بالقؤل أو بالعمل أو بهما - من أعظم المحرّمات‎ 
واک السيعات » وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من المعاصي‎ 

التي يعلم آنا مَعَّاص وسيعات . 
نفاق ومداهنة : 

فلما نميتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة » ومَضّتْ على ذلك 
مده والناس يذ كرون عنم الإصرار على الابتداع في الدين › وإظهار ما بخالف 
شرعة المسلمين » ويطلبون الإيقاع بهم » وأنا أسلك مسلك الرفق والاناة » 
وانتظر الرجوع والفيغة › واؤخر الخطاب إلى ان يحضر ( ذلك الشيخ ) 
مسجد الجامع . و كان قد كتب إلي كتابًا بعد كتاب » فيه احتجاج واعتذار » 
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وعتبٌ واثار » وهو كلام باطل لا تقوم به حجة » بل إِمّا أحاديث موضوعة »› 
أو إسرائيليات غير مشروعة » وحقيقة الأمر الد عن سبيل الله » وأكل 
اران الاس بالباطل . ) 
a ak a N‏ 

و : الجواب يكون بالخطاب ؛ فان ا هذا الكتاب 
لا يم إلا بذلك A E‏ عنقه . وهؤلاء 
م الذين ی اشر باھوائھم لا با أُمر الله 
تعال ورسوله له 8 ومن صل ممن اثبع هواه بغر هُدّى من الله 4 
لصفي ب e‏ وجدهم هوى مطلق › > لا یدرون من یعبدون » 
فيم به قوي من اتصاری النین قل اف تال فيم ط اهل آلكلب 
لا لوا في دكم عبر آل ولا توا وء قوم قذ صلا من قب 
الوا كيرا ووا ن سء آلسييل ‏ ر ااه v۷:‏ | + وهذا كان السلف 
يمون أهل البدع:أهل الأهواء . 
رَفضُهم للجِجَاج وإظهارهم الذّجَل والتّهرج : 

فَحَمَلّهم هواهُم على أن تجمّعوا تمع الأحزاب » ودخلوا إلى المسجد 
الجامع مستعدين للحراب » بالاحوال التي يعدونما للغلاب . فلما قضيت 
صلاة الجمعة أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمر الله ورسوله وه » ونتفق 
as‏ من المسجد الجامع في جموعهم إلى قصر الإمارة › 
وكانهم اتفقوا مع بعض الأكابر على مطلوبهم » ثم رجعوا إلى مسجد الشاغو - 
على ما ذكر لي - وهم من الصنياح والاضطراب » على آمر من أعجب العجاب . 
فأرسلت إليمم مرة ثانية لإقامة الحجة والمعذرة » وطلبًا للبيان والتبصرة › 
ورجاءَ المنفعة والتذكرة . فعمدوا إلى القصرة مرة ثانية » وذكر لي أنهم قدموا 
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الرؤوس واأعضاء ‏ والب في یر ری راطا ار الذي لون 
E‏ 
بين البطائحية والأمير 
فلما رأى الأمير ذلك هاه ذلك المنظر . وسأل عنم » فقيل له : هم 
مشتّکون » فقال : ليدخحل بعضهم . فدخحل د شيخهم » وأظهر من الشكوى 
e i SS Ss‏ 
من کان حاضرٌ ا أن ال قال هم : فهذا الذي يقوله م عنده › أو يقو له 
SO a e‏ 
E e IE ly a OE EE‏ : لا 
ولکن شد من الح » سواء کان معکم أو معه . قالوا : ولا بد من حضوره ؟ 
قال : E e a‏ إغراجهم : فا ای ع را 


٠٢٠ 4 a: 
د‎ 
: ٤ ی ء ع‎ 
فلما علمت ذلك القى في قلبى أن ذلك لامر يريده الله من إظهار‎ 
الدين » وكشف حال أهل النفاق المبتدعين > لانتشارهم في أقطار الأرضين‎ 
وما أحببثُ البعْي عليمم والعدوان » ولا أن أسلك معهم إلا أبلغ ما يكن‎ 
ا اا ف را ال د ف فو اال ران خت‎ 
كان ذلك عليكم من الوبال » وكثر فيكم القيل والقال » وإن من قعد أو‎ 
قام فام رماح أهل الإبان » فهو الذي أوقع نفسه في الموان . فاجتمعوا»‎ 
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واشار عليهم شيوخهم بإظهار موافقه الشريعة › والخروج عما ينكر عليهم 
من البدع . وقال لهم شيخهم : أحوالنا كظهر عند التتار > لا عند شرع 
محمد بن عبد الله » ونزعوا الأغلال من الأعناق › وأجابوا إلى الوفاق . 


الأمير يُصر على كشف باطلهم : 

ولكن الأمير أصرّ على عقد الناظرة » لكشف باطلهم › وألزمَهم 
eT‏ 
شيخ الإسلام يستنصر ربه : 

قال رهه الله : فاستخرت الله تعالى تلك الليلة > واستعنته واستنصرته 
E a E e E‏ 
قلبي أن أدخل اللّار عند الحاجة إلى ذلك » وأا تكون بَردًا وسلامًا على 
من اتّبع ملة الخليل » وأا تحرق أشباةَ الصابعة أهل الخروج عن هذه السبيل . 
وقد کان بقايا الصابغة أعداء إبر اهم - إمام الحنفاء - بنواحي البطائح منضمين 
إلى من يضاهيہم من نصارى الدهماء . ) 


ر الصابعة ومن ضل ين العباد امتسيين إلى هذا الدين كسب يعرفه من 
عرف الحق المبين . فالغالية من القرامطة والباطنية » كالنصيرية والإسماعيلية › 
يخر جون إلى مُشابهة الصابعة الفلاسفة › ثم إلى الإإشراك › ثم إلى جحود الحق 
تعالى . ومن شركهم الغلو في البشّر » والابتداع في العبادات » والخروج عن 
الشريعة له نصيب هن ذلك > بحسب ما هو به لائق ٠»‏ كالملحدين من أهل 
الاتحاد » والغالية من أصناف العباد . 


رجه الله » ما کان أسخاه تشه في سيل إظهار دين اله . 
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استغارئهم للناس وجَمْعهم الأعوان والأنصار : 

فلها ا ضا دهت للا وما اخت ان استف حت احا لاساد 
لکن ذهب أيضًا بعض من کان حاضرًا مو ات و دق ا 
e a‏ ا ا و 
عل اکر أعز لأر بن لكر و رتاه عط شی سم ارلا 
رأن شيخهم هو في اشا كاحيفة ء ويم بقدمون عل الاق يذه الأبار 
المنيفة > وان الک ع هر اغا بالشر ع الظاهر > غير واصل إلى الحقائق 
والسرائر » وان هم طريقا وله طريق » وهم الواصلون إلى كله التحقيق . 
وأشباه هذه الدعاوى ذات الزحرف والترويق . ` 

وكانوا لفرط انتشارهم في البلاد > واستحواذهم على الملوك والأمراء 
والاجناد ؛ لخفاء نور الإسلام .» واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام » وطموس 
هم في تارب موقع هائل ؛ وغم فیم من الاتقا ما لا برول بقزل قال 
أنصار الباطل : 

قال الخبر : فغدا أولعك الأمراء الأكابر » وخاطبوا فيمم نائبَ السلطان 
بتعظم امرهم الباهر . وذكر لي أنواعًا من الخطاب › والله تعالى اعلم بحقيقة 
مرة ثانية فبلغثه أن فى الطريق . و كان ك من اها و 
من المتفقهة والمتفقرة ا ی 
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مجهزين لمن يُعينهم في حضورهم . فلما حضرت وجدت النفوس في غاية 
الشوق إلى هذا الاجتماع » متطلعين إلى ما سيكون » طالبين للاطلاع . 
n E‏ 

فلما وصل الشيخ ذكر له نائب السلطان وغيره آم ١‏ : إن الشيخ 
طلم للامتحان » وأن يُحموا الأطواق نارًا ويلبسونها E‏ 
E AP DT RU:‏ 
باقر برل ار هرن ا اك الع . وهؤلاء يكذبون في ذلك › 
وهم E‏ مبتدعون » قد اوا من أمر دين المسلمين ودنياهم ما ال 
به علم . وذكرت تلبيسهم على طوائف من الأمراء » وأنّهم لبّسوا على الأمير 
المعروف بالأيدمري » وعلى قفجق نائب السلطنة » وعلى غيرهما » وقد لبسو 
أيضًّا على املك العادل - كتغا - في مُلكه » وني حالة ولاية حماة » وعلى 
آمیر السلاح» أجل أمير بديار مصر . وضاق امجلس عن حكاية جميع 
تلبيسهم » فذ كرت تلبيسهم على الأيدمري » وأنّهم كانوا يُرسلون من النساء 
A PD ROG‏ 
ووعدوه ا وأنهم وعدوه أ وة رل الغيب » فصنعوا خحشبًا 
N SS E as‏ 0 
يمشون على جبل المزة ء» وذاك يَّرى من بعيلٍ قومًا يطوفون على الجبل » وهم 
يرتفعون عن الأرض »› وأخذوا منه مالا كثيرًا » ثم انكشف له أمرهم . 

قلت للأمير : وولده هو الذي في حلقة الجيش يعلم ذلك » وهو 

من حدثني بمذه القصة » وأما قفجق فإنهم أدخلوا رجلا في القبر يتكلم » 
وأوهموه أن الموتى تتكلم » وأتوا به في مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا 
نه الرجل الشعراني الذي ججبل لبنان » ولم يقربوه منه » بل مِن بعيد ؛ لتعود 
عليه بركته » وقالوا : إنه طلب منه جملةً من الال . فقال قفجق : الشيخ 
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بكاشف » وهو يعلم أن خزائي لیس فیها هذا کله . وقرب قفجق منه 
وجذّب الشّعر » فانقلع الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعز . 
فذكرت للأمير هذا ؛ ولهذا قيل لي : إنه لما انقضى المجلس » وانكشف 
حالهم للناس » كتب أصحاب قفجق إليه كتابًا » وهو نائب السلطنة بماة 
یخبره بصورة ما جری . 

وذكرتٌ للأمير أنهم مُبتدعون بأنواع, من البدع » مثل الأغلال 
ونحوها » وأنًا نهيناهم عن البد ع الخارجة عن الشريعة . فذكر الأمير حديث 
البدعة » وسالني عنه » فذ كرت حديث العرباض بن ساريّة » وحديث جابر 
ابن عبد الله » وقد ذكرتهما بعد ذلك بالمجلس العام > كما ساذكره . 
الشيخ مستعد لدخول النار لكشف باطلهم : 

ر ا و و ق 
يدخلون بها النار » وأن أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك » ويقولون لنا : 
هذه الأحوال التي يعجز عنها أهل الشرع » ليس م أن يعترضوا علينا › 
بل يسم إلينا ما نحن عليه » سواء وافق الشر ع أو خالفه وا قد اس ت اله 
اه ا ان وع ادخل انا وهم » ومن احترق متا ومنہم فعليه 
Ey Ls CaSO N‏ 
حيلة دخول النار : 

فقال e‏ ولم 5 ل ا ل جسومهم ادو 
يصنعونما من دهن الضفادع » وباطن قشر النار نج » وحجر الطلق » وغير 
ذلك من الجيل المعروفة هم . وأنا لا أطلى جلدي بشيء » فإذا اغتسلت 
أنا وهم بالل والماء الحار » بطلت الحيلة وظهر الحق . فاستعظم الأمير 
هجومي على النار » وقال : أتفعل ذلك ؟ فقلت له : نعم » قد استخرت الله 
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في ذلك » وألقى في قلبي أن أفعله » ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابعداء ؛ 
فان خحوارق العادات إنما تكون لام محمد عه » المتبعين له باطنا 
ی ا ن ر ا 
منه » من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله . هولاء إذا أظهروا ما يسمونه 
إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها بطل دين الله وشرعه » وجب علينا 
أن ننصر الله ورسوله عل » ونقوم في نصر دين الله وشريعته » بما نقدر 
عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا » فلنا حينعزٍ أن نعارض ما يظهرونه من 
SOS N Gc SENG‏ 

i‏ ااا ساد و للسحرة » لا أظهرو خر 
د الله موسى بالعصا التي ابتلعت سحرهم . فجعل الأمير يخاطب من 
حضره اا فل ا بذلك » وفرح بذلك » وکانهم کانوا قد 
أوهموه أن هولاء لهم حال لا يقدر أحد على رده . وسمعتّه يخاطب الأمير 
لكبير الذي فيم من مصر ر الحاج بهادر ) = وأنا جالسنٌ بينهما على راس 
السّماط - بال ركي › » ما فهميّه منه إلا أنه قال : اليوم ترى حربًا عظيمًا . ولعل 
ذاك کان جوابا لمن کان خاطبه فيهم › > على ما قیل . 
الأمير يُصر على البيان : 

وحضر شيوححهم الأكابر » فجعلوا يطلبون من الأمير الإصلاح » 
اا هله الك ٠‏ خرن > قال الام : إغا يكون الصلح بعد ظهور 
الحق وقمنا إلى مقعد الأمير بزاوية القصر » أنا وهو وبَهّادر » فسمعته يذكر Ù‏ 
لاان صر :> والمُولهين ونحو ذلك » فدل ذلك على أنه كان عند 
هذا الأمير هم صورة معظّمة » وأن لهم فيهم ظنًا حستًا » والله أعلم بحقيقة 
الجحال ؛ فانه ذكر لي . 


و کان الأمير ا أن یشهد ( ادر ) هذه AT‏ 
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فانه من أکابر الأمراء وأقدمهم وأعظمهم حرمة عنده » وقد قم الآن وهو 
2 واکرامه » فأمر ببساط بُبسط في المْدان . وقد قدم البطائحية › 
وهم جماعة كثيرون وقد أظهروا أحوالهم الشيطانية > من الإزباد والإرغاء » 
وحركة الرؤوس والأعضاء » والطفر والحبْو والتقلّب » ونحو ذلك من الأصوات 
المنكرات » والح ركات الخارجة عن العادات » المخالفة لما أَمّر به لقمان 
لابنه في قوله تعالی ٠‏ 3 رآقصل في ميك وَآغضض مِنْ صَوتك ‏ الآية . 
[ لقمان : ٠۹‏ ] . فلما جلسنا وقد حضر ححلق عظم من الأمراء والكتّاب والعلماء 
والفقراء والعامة وغيرهم » وحضر شيخهم الأول المشتكي » وشيخآ خر يسمي 
نفسه : حليفة سیده أحمد » وی رکب بعلمین » وهم يسمُونه : عبد الله الكذاب . 
وم أكن أعرف ذلك . وكان من مدة قد قم علي منهم شيخ بصورةٍ لطيفة » 
وأظهر ما جرت به عادعهم من المسألة فأعطيتّه طليكه » و م تقطن لكذبه » 
حتی فارقني »› > فبقي في نفسي أن هذا خفي علي تلبيسته إلى أن غاب » وما 
كاد جخفى علي تليسنٌ أح » بل أدركه في أول الأمر » فبقي ذلك في 
نفسي » ولم أره قط إلى حين ناظرئه » ذكر لى لي أنه ذاك الذي كان اجتمع 
بي قديما » فتعجبتٌ من حسْن صنع الله » أنه هتكه في أعظم مشهد يكون » 
حيث کم تلبیسته بيني وپینه . 


فلما حضروا تکلم منہم شی - يقال له : حاتم - بکلام مضمونه 
طب الصلح » والعفو عن الماضي والتوبة » وأا مُجيبون إلى ما طلب من 
ترك هذه الأغلال وغيرها : من البدع » ومتبعون للشريعة . فقلت : أما التوبة 
فمقبولة . قال الله تعالى : ( غافرٍ آلذنب وَقابل لَب شَدِيدِ اقاب 4 
الأية 7 غافر ۲٠‏ هذه إلى جنب هذه . وقال تعالی e‏ 
آلغفوز آلرحیم وا عَڏابي هُو آَلْعَدَابُ آلأليمْ 4 3 الحجر : 
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رد الشيخ عليهم في بدعة لس أطواق الحديد : 

فأخذ شيخهم المشتكى ينتصر للبسهم الأطواق » وذكر أن وَهْبَ بنَ 
مُنبه روی أنه کان في بني ٳسرائيل عاب » وأنه جعل في عنقه طوقا » في 
حكاية من حكايات بني إسرائيل » لا تثبت . فقلت همم : ليس لنا أن نتعبد 
في ديننا بشيء من الإسرائيليات الخالفة لشرعنا ؛ قد روى الإمام أحمد في 
مسنده عن جابر بن عبد الله » أن النبي عي رأى بيد عمر بن الخطاب 
و ار فال واک ا و چک 
بيضاء نقية » لو كان موسى حيًا » ثم اتبعتموه وت ركتموني أضللم ». وني 
مراسيلل أي داود أن النبي ع رأى مع بعض أصحابه شيا من كتب أهل 
الكاف قال 9 کي بقوم ضلالة أن یتبعوا کتابًا غر کتاہم » آنزل 
إلى نبي غير نيهم » » وأنزل الله تعالى : ظ أَوَلَمُ يَكُفهمُ أن ارتا عَلَيْكَ 
آلكتبَ لى عَلَيْهمْ 4 الآية  .‏ النكبوت : ١ه]‏ . 

ا ا وی ی E‏ 
من عند الله » إذا حالف شرعنا » وإتّما علينا أن نبع ما أنرل علينا من زبنا » 
ونتبع الشرعة والمنهاج الذي بعث الله به إلينا رسولنا . کا قال تعالى : 
8 فآحكُمْ بيهم بمَا لرل آلله ولا تبغ أهوَاءَهُمُ عَمّا جَاءَك مِنَ آلْحَقّ 
لكل جَعلا منْكَمْ شْرْعَة وَمنْهاجًا 4 الآية الاد : »» ] . فكيف يجوز لنا 
أن نتبع عباد بني إسرائيل في حكاية لا تُعلم صحتها ؟! وما علينا من عباد 
نی إسرائیل ؟! ط تلك أمَةَ قذ حلَث لها ما كَسبَث وَلَكُمُ ما كسم 
وله سلون عَمّا گاوا يَعْمَلْونْ Ç‏ ر ابقرة : ٠١‏ ] . هاتِ ما في القرآن » وما 
فى الأحاديث الصحاح » كالبخاري ومسلم . وذكرتُ هذا وشه بكيفية 
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لا يجوز الخروج على الشريعة بحال : 
فقال هذا الشيخ منهم » جخاطب الاأمير : نحن نريد أن تجمع لنا القضاة 

الأربعة والفقهاء ونحن قوم شافعية . فقلت له : هذاغير مستحبٌ ولا مشروع 
OA‏ 
وهذا الشيخ كال الدين ابن الزملكاني مفتى الشافعية دعونه »> وقلت : 
N OES E‏ 
او کا قال وكات مع بعض الحماعة قوئ فيا نحطوط طافة من العلماء 
بذلك . وقلت : ليس لأحد الخروج عن شريعة محمد عله » ولا الخروج 
ع کا و ا و ق ا 
والخضر » فإني تكلمتٌ بكلام بعد عهدي به . 
الباطن والظاهر محكومٌ بالكتاب والستة : 

فانقدبَ ذلك الشيح عبد الله ورفع صوته » وقال : نحن لنا أحوال 
وأمور باطنة لا يوقف علا . وذكر كلما م أضبط لفظه > مثل احالس 
والمدارس » والباطن والظاهر > ومضموئه : أن لنا الباطن ولغيرنا الظاهر » 
وأن لنا أَمَرّا لا يقف عليه أهل الظاهر » فلا ينكرونه علينا . 

فقلت له - ورفعت صوتي وغضبت - : الباطن والظاهر وامجالس 
والمدارس » والشريعة واحقائق » كل هذا مردود إلى كتاب الله وسّة رسوله 
وه ؛ ليس لأحد الخروج عن كتاب الله وسلة رسوله مويلل > لا من المشايخ 
والفقراء » ولا من الملوك والأمراء » ولا من العلماء والقضاة وغيرهم ؛ بل 

جميع الخلق عليهم طاعة الله وشوه ا ود کرت هذا ووه . 
اذعا اء الخوارق : 


فقال - ورقع صوته - : نحن لنا الأحوال وكذا وكذا . وادعى 


الأحوال الخارقة كالنار وغيرها » واخحتصاصهم بها » وأنهم يستحقون تسايم 
ا 

فقلت - ورفعبٌُ صوتي وغضبت - : أنا أحاطب كل أحمدي.من 
مشرق الأرض إلى مغربها » أي شيء فعلوه في النار » فأنا أصنع مثل ما 
تصنعون » ومن احترق فهو مغلوبٌ - وربما قلت : فعليه لعنة الله - ولكن 
بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار . فسالني الامراء والناس عن 
ذلك » فقلت : لأن هم جِيلا في الاتصال بالنار » يصنعُونها من أشياء من 
دهن الضفاد ع » وقشر النارنج » وحجر الطلق . فضج الناس بذلك » فاخذ 
طهر لتر قل ذلك ويقول :اا وات تلف ف بار بعد أن نطلى 
ی کن کو عن ا ا دا 
فمدٌ يده يظهر كملع القميص » فقلت : لا » حتى تختسل في الماء الحار 
والخل . فأظهر الوهم على عادتهم › فقال : من كان يحب الأمير فليحضز 
خحشبًا . أو قال : حزمة حطب . فقلت : هذا تطويل وتفريق للجمع ؛ 
AE US E LSE‏ 
الخسّل » ومن احترقت أصبعُه فعليه لعنة الله » أو قلت : فهو مغلوب . فلما 
قلت ذلك تغيّر وذ . وذكر لي أن وجهه اصفر . 
الخوارق ليست دليل الصلاح والتقى : 

ثم قلت هم : ومع هذا فلو دخلتم النار وخحرجتم منها سالين حقيقة › 
E E E NE‏ 
ما يدل على صحة ما تدعونه من خالفة الشرع > ولا على إبطال الشرع 
فان الأجال الأكبر يقول للسماء : أمطري كر زلا e‏ 
e‏ : : أحرجي و . فتخرج کنوزها تتبعه ؛ ویقتل رجلا 
ےھ شی بن شِمَيْه » م یقول له : فم . فيقوم > ومع هذا فهو دَجًال كذڏّاب 
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اا ل 
ملعون » لعنه الله . ورفعت صوتي بذلك فكان لذلك وق عظيم ذ في القلوب . 


وذكرتٌ قول أبي يزيد البسطامي : لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ء 
ويمشي على الماء فلا تغتروا به » حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأوامر 
والنواهي . وذکرت عن يونس كلعل انه قال للشافعي : أتدري 
ما قال صاحبنا ؟- يعني الليث بن سعد - قال : لو رايت صاحب هوى 
يمشي على الماء » فلا تغتر به . فقال الشافعي : لقد قصر الليث » لو ا 
صاحب هوى يطير في الهواء فلا تغتر به تكله في هذا ونحوه بکلام 
e‏ . ومشايخهم الكبار يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح . 
وك فق اا ا و الار رة بك مرو وف 
لا يجيبون » وقد اجتمع عامة مشايخهم الذين في البلد والفقراء امو مون منهم » 
وه رغد كر واا فة ق ادان وكلح ن اا اا : 
وقع الح وبطّل ما کانوا يعملون : 

مش رو لاس قالوا ما مضمونه : [ رقع الَو 
بطل ما الوا يعملُون فَغْلبُوا هنالك ک وَآلقلبُوا صغرينَ 4 وذكروا أيضًا 
أن هذا الشيخ يسمى : عبد الله الكذاب . وأنّهُ الذي قصدك مرة فأعطيته 
ثلاثين درهما . فقلت : ظهر لي - حين أخذ الدراهم وذهب - أنه ملَبّس » 
وکان قد حكى حكاية عن نفسه » مضمونها أله ادخل الّار في ميته دام 
ا : حيته مدهونة » وظهر عجزهم 
و كذبہم وتلبيسهم . 
استخدام القوة إن م تنفع الحجَة : 

فقال : فبأي شيء تبطل هذه الأحوال و اا ع 
فاعجب الأمير وضحك » وقال : إي والله » بالسياط الشرعية e‏ 
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اح ا ی ا ر و کی ل ت 
ی ی و م ر 
N EAE e e‏ 
ا . وأعاد 
الأمير هذا الكلام . 


لا يقر أحدٌ على إظهار المنكر في ديار الإسلام : 

فالمود والنصاری يقرون ولا نقر حن ؟!. 

» اللاسلام ب على ذلك‎ SI ST bas 
فمن دعا إلى بدعة وأظهرها م يقر » ولا يقر مَّن أظهر الفجور » وكذلك‎ 
أهل الذمة لا يقرون على إظهار منكرات دينهم » ومن سواهم فاإن كان مسلمًا‎ 
أحذ بواجبات الإسلام وترك مرماته > وإن لم يكن مسلمًا ولا ذِميّا » فهو‎ 
إما مرتدٌ وإما مشرك وإما زنديق ظاهر الزندةة‎ 
: ذه المبتدعة‎ 

وذكرت ذم المبتدعة » فقلت : روى مسلم في صحيحه عن جعفر 
ا ای ع ا ا جر الاق ع جار ا عد ان 
رسول الله عه کان يقول في حطبته : « إن أصدق الكلام كلام الله » وخير 
ان هى فر اور محدثاتها » و كل بدعة ضلالة » . وفي السنن 

a a e | عن اعرباض‎ 

موعظة موذّع » فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : « أوصيكم بالسمع والطاعة » 
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التواجذ ء وتاک ومحدّثات AN ees uk.‏ بدعة 
ضلالة » . وفي رواية : « وكل ضلالة في النار » . 


البدعة شر من الزنا والمعاصي : 

فقال لي : البدعة مثل الزنا » وروى حديثا في ذم الزنا . فقلت : هذا 
حدیث موضوع على رسول الله عه » والزنا معصية » والبدعة شر من 
الغصة ٠‏ قال سان ار :اة اجب ال الس هة اة فان 
المعصية يتاب ما » والبدعة لا يتاب منا . وكان قد قال بعضهم : نحن 
َوب الناس » فقلت : من ماذا تتوبونهم ؟ قال : من قطع الطريق » والسرقة » 
ونحو ذلك . فقلت : حالم قبل تتويبكم خير من حالهمم بعد تتوييكم ؛ فإنجم 
كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه » ويرجون رحة الله » ويتوبون إليه › 
أو يوون التوبة » فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشر كين خارجين عن شريعة 
ا ا ا ا ا هو 
التي هم وغيرهم علا شر مِنَّ المعاصي . 

قلت مخاطبًا للأمير والحاضرين : آم المعاصي فمثل ما روى البخاري 
غ الخطاب أن رجلا کان یدعی مارا » وکان یشرب 
الحمر » وكان يضحك التبي ت » وکان كلما آتي به النبي ع جلده 
UE Slo OS o r‏ 
فقال النبي ع : « لا تلعله فإنه حب الله ور سوله » . قلت : فهذا رجل 
E ONE‏ 
شهد له النبي بذلك ۽ ونی عن لته . 

واماالد ع فل E‏ غد قا ب آل طالي: 


یا ٢٠ب‏ 
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و عن أبي سعيد الخدري وغيرهما - دخل حديث بعضهم في بعض ‏ 
النبی ی كان يقسيم » فجاءه رجا ل ناتء SRA a ١‏ 
الاس > بين عينيه أثر السجود › وقال ما قال فقال النبى عو : « يخرج 
من ضفضيء هذا قوم يحقر أحدكم صلائه مع صلاتهم › وصیامه بح 
صيامهم » وقراءته مع قراءتهم »› يقرءول القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون 
ن الإسلام ۳ا يرق السهم من اة ؛ لمن أ ركهم لاقعلبم قعل ع ٠‏ 
وفي رواية : « لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا ا لهم على لسان محمد لنکلوا 
ر a‏ 
قتلوه » . 


قلت A PO‏ 
N‏ أبي طالب ومن 
معه من أصحاب النبي عي ؛ وذلك لخروجهم عن سنّة النبي وشريعته › 
وأظن أني ذ كرت قول الشافعي أن بى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك 
e‏ من أن لى بشىء من هذه الأهواء . فلما ظهر قح البدع في 
الإإسلام » وأنها أظلم من الزنا والسرقة وشرّب الخمر » وأنهم ميتدعون بذعا 
سک یرن ال اشوا من حال الزانى والسارق وشارب الخمر » أخذ 
شيخهم عبد الله يقول :يا مولائا » لا تتعرض لهذا اناب العزيز . يعني 
أتباع أحمد بن الرفاعي . فقلتٌ منكرا بكلام < غليظ : ويحك ؛ آي شيء 
هو الجناب العزيز » وجناب من خالفه أولى بالعز يا ذا الزرجنة » تريدول 
أن تبطلوا دين الله ورسوله ؟! فقال : يا مولانا »> يحرقك الفقراء بقلوبيم . 
فقلت : مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدتٌ الصعود إليهم » وصار جميع 
الاس يخوفوني متهم ومن شرّهم » وقول أصحابهم : إن لهم سرا مع الله » 
فنصر الله وأعان عليهم . و کان اا اللحاضرول قد عرفوا بر كة ما 
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يسره الله في أَمُر غزو الرافضة بالجيل » أكذب الطوائف » حتى قيل فيه : 
لا تقولوا : أكذبٌ من اليهود على الله . ولكن قولوا : أكذب من الأحمدية 
علی شیخهم . وقلت لھم : آنا کافر بکم وبأحوالکم ل فکیڈونی جیی 
و و ) 

ولا برذدت عل الأحاديث المكذوبة» أڃذوا يطلبون مني کتبا 
صحيحة لمتدوا بها فبذلتٌ هم ذلك » وأعيد الكلام : أنه من خرج عن 
الكتاب والستة ضربتٌُ عنقه » وأعاد المي هذا الكلام » واستقر الكلام على 
ذلك . والحمد لله الذي صدق وغده » ونصر عبده » وهر الأحزاب وحده ٠‏ 

را و ارا ا ب لكب وان م من اة 
والشرك والمروق عن الشريعة ما شار كوا به الرافضة في بعض صفاتهم » وفيهم 
مِنَ الكذب ما قد يقاربون به الرافضة في ذلك » أو يساوونهم » أو يزيدون 
علہم ) . اھ . 
ابن تيمية وا ملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون : 

لما عاد الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى المُلْك » وزالت دولة 
الظفر الجاشنكير و خذل وخذل شيخه نصر المنبجي الاتحادي الحلولي « دحل 
السلطان إلى مصر يوم عيد الفطر » و م يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقى الدين 
ابن تيمية من الإسکندرية معررا مک ما ماد ... ولا فلم عليه الشيخ تقى الدين 
مض قائمًا للشيخ اول ما راه » ومشى له إلى طرف الإيوان » واعتنقا هناك 
هتيهة » ثم أحذ معه ساعة إلى طبقة فما شباك إل سان ٤‏ فالسا سا 
يتحدثان » ثم جاء ويد الشيخ في يد السلطان » فجلس السلطان وعن يينه 
ی و و ا ی لی ررر ر کان ری :> 
م صدر الدين علي الحنفي » وجلس الشيخ تقي الدين بين يدي السلطان 
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على طرف طراحته » وتکلہ الوزير في إعادة هل الذمّة إلى لبس العمائم 
البيض بالعلائم > وأنهم قد التزموا للدیو ان سا الت ف کل ب راد 
على الحالية فسکت الناس وكان فيهم قضاة مصر والشام E‏ العلماء 
من أهل مصر والشام » من جملتهم ابن الزملكاني . قال ابن القلانسي : 
E : : ۰‏ 
و انا کي مجلس الساطان ا جب ا الزملكاني › فلم يتحلم أ حد Es‏ 
العلماء ولا من القضاة » فقال لهم السلطان : ما تقولون ؟ يستفتيهم في 
ذلك E E‏ 
في التشنيع على من رافق في ذلك 8 للسلطان : حاشاك أن يكون 
ال ا ا ق ا ق الدنيا 
RE N E E‏ 
غل أعذاتك. فذكر ان الجا كر هو الذئ جد عا :ذلك قال ٠::‏ 
والذي فعله الجاشنكير كان من مراسيمك ؛ لانه إنما كان ناا لك . 
فب اطا RP‏ . وجرٹ 2 بطر 
EE‏ الشاك TT‏ 
i le ENE E ET‏ 
لد وانرد ت سا واد بال مل ب es‏ 
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ففهم الشيخ مراد السلطان » فاخذ في تعظيم القضاة والعلماء» وينكر أن 
ينال أحدًا منهم بسوء » وقال له : إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم . 
فقال له : إنهم قد اذوك وأرادوا قتلك مرارًا . فقال الشيخ : مَنْ آذاني فهو 
ا ا 2 : چ 2 
في حل » ومن اذی الله ورسوله فالله ینتقم منه »› وانا لا انتصر لنفسی › 
وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح '. 

قال : و كان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول : ما رأينا مثل ابن تيمية 
حرضتًا عليه فلم نقدر عليه » وقدّر علينا فصفح عنا وحاجَجَ عنا. 

لله درك يا شيخ الإسلام من إمام ! 

فرت ا د ارت فلك ر ا ا ساك 

ا ا و ا ا 

والامر بالمعرو ف والنهي عن الفرق . ويكفي رده على فلاسفة الصوفية › 
وأهل الاعتزال » وكان أَمَارّا بالمعروف للسلاطين والأمراء . 

قال الحافظ عمر بن علي البزار : « أخبرني من لا آتهمه أن الشيخ 
رضي الله عنه حين وشي به إلى السلطان المعظم الملك الناصر محمد بن 
۴ = ع ی 
قلاوون » احضره بین يديه » قال : فکان من جملة کلامه : إننى اخبرتُ 
ألك قد أطاعك الناس » ون في نفسك أنحذ املك . فلم يكترث به » بل 
قال له بنفس مطمئنة » وقلب ثابت » وصوت عال » سمعه كير ممن 
فلسين . فتبسم السلطان لذلك » وأجابه في مقابلته - بما أوقع الله له في 


. 0¥ ~00 o۳ / ١٤ البداية والنهاية‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 8 ۰ 


قلبه من البة العظيمة - : إنك - والله - لصادق » وإن الذي وشى بك 
ف لکاذب 0 : 


لقد « کان رضي الله عنه من أعظم أهل عصره قوة ومقامًا وثبوًا 
على الحق » وتقريرًا لتحقيق توحيد الحق » لا يصدّه عن ذلك لوم لائم » 
ولا قول قائل » ولا يرجع عنه لحْجُة مُحتج » EE‏ 
عله باو ج a‏ ولقد سجن آزمائًا 
وأعصارًا وسنين وشهورا » ولم لهم بره فرارًا ولقد قصّد أعداژه الفتك 
به مرارًا » وأوسقُوا لهم عليه إعلائا وإسراڙا » فجعل الله جفظةُ منهم له 
اراو ولقد ظلّوا أن في حبسه مشينةً » فجعله الله له فضيلة وزينة ؛ 
وظهر له یوم مته ما لو رآه واد آقر به عََْيّه » فإن الله تعالی لعلهه بقرب 
أله » يسه الفراغ عن الخلق » للقدوم على الحئى أجمل خللو » كونه 
حبس على غير جَريرةٍ ولا جريمة » بل على قوة في الحق وعزيمة > هذا 
مع ما شر الله له من عُلومه في الفاق وهر بفنوند البصائر والأحداق 
وملا بمحاسن مولفاته لفكت وااوراف > كا ورغمًا للأعداء » اهل 
البدع المُضلّة والأهواء » وصتَعًا عظيمة من رب السماء » لعوائده لخاصة 
اللات أهل المحبة والولاء 0 


ال سول ا ا لا يزال الله يغرس فى هذا الدين غرسًا 


يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة ». 


ر( الأعلام العَليَّ ص ۷۲ » ۷۳ . 

(+) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص ۷٥‏ - ۷۷ . 

)۳( حسن : رواه أحمد » وابن ماجه » والبخاري في التارج عن أبي عنبة خودي 
و حسنه الألباني في صحيح e‏ رقم ۷٦٩۹۲‏ . 


٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


الطرطوشي وأمير مصر : 

: » افقح البابَ وسَهل الحجاب‎ ١ 

« قال أبو بكر الطرطوشي : دخلتٌ على الأفضل ابن أمير ر 
أمير على مصر ‏ فقلت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فر السلا 
عاي و ٣ا‏ سامت ردا جميلا ۽ وأکرمني ٳکراتا جزيلا ء وأمرڻي بدخول 
غ ل ا و ENE Ne‏ 
ت رار ا ا 
وأشركك في حكمه » وم برض أن يكون مر أحدٍ فوق أمرك » فلا ترضَ 
ان يكون أحدٌ أولى بالشكر منك » ولیس الشكر باللسان » وإغا هو بالفعال 
والإإحسان ؛ قال الله تعال  :‏ اعملوا آل داو شکرا 4 . واعلم أن هذا 
لذي أصبحت فيه ِن الك إا صار إليك يؤت من كان قبلك » وهو خار ج 
عنك يشل ما صار إليك » فاتق الله فيما حولك من هذه الأمة » فإن الله 
تعالى سائلك عن الفتيل والنقير والقطمير › قال لله تعالى  :‏ فوَرَبّكٌ 
تسالتهم امین عمًا کانوا يَعْمَلون ) » وقال تعال : ¥ وإن کان منْقالً 
حبة من حردل أتينا بها وكقى بنا حامسيين ) » واعلم انها املك أن الل 
تعالى قد اتى ملك الدنيا محذافيرها سليمان بن داود عليه السلام » فسخر 
ا والشياطون والطير والوځش والہام » وسر له الرم تجري 
بامره راء حيث أصابَ ء م رفع عنه حساب ذلك أجمع » فقال له : 
لز هذا عطاؤنا فان أ أشي بغير جساب 4 . فوالله ما عذَّها نعمة کج 
عددتموها » ولا حسیبہا کرامة کا حسبتموها » Se EE‏ 

من الله تعالى ومكرًا به » فقال : ل[ هلذا من فضل ريي يوني اشكر اه 

اكفُرٌ 4 . فافتح لباب » وسيل الحجابَ » وانصر en‏ 
الملهوف » أعانك الله خا نك المظلوم » وجعّلك كهقا للملهرف وأمائًا 


صلاح الامة في غلو علو الهمة - المجلد الثالث 


(١) o Elo. 
. )» للخائف‎ 


الشيخ شس الدين والسلطان بايزيد : 
« إنك تارك للصلاة مع الجماعة 1 

حضرَ السلطان بايزيد بن ا سلاطين العثانين = إلى 
E E‏ الشیخ “ مس الدين محمد بن حزة الفارق " 
قاضي القسطتطينة ليشهد أمامه في قضية من القضايا » فما كاذ من الشيخ 
اا ا ا ا ي 
عن أسباب رد شهادته » فقال له الشيخ : إنك تارك للصلاة مع الجماعة . 
وابتسم السلطان » ثم أمر ببناء مسج أمام داره . ولم يترك صلاة الجماعة 
دل 


الشيخ عبد الحميد الجزائري والمندوب السامي : 

استدعى المندوب السامي الفرنسي - في سورية - الشيخ عبد الحميد 
الجزائري » وقال له : إما أن تقلع عن تلقين تلاميذِك هذه الأفكار وإلا 
أرسلتٌ جنودًا لإغلاق المسجد الذي تنفث فيه هذه السموم ضدّنا » وإخماد 
أصواتك المنكرة . فأجاب الشيخ عبد الحميد : أيها المسيو الحا » إنك 
لا تستطيع ذلك . واستشاط المسيو غضبًا » وقال : كيف لا أستطيع ؟ قال 
الشيخ dol EG‏ وعظتُ 


(۱) المستطرف في كل فن مستظرف . 

(۲) السلطان بايزيد بن محمد الفاتح . 

)۲( هو الشيخ شمس الدين محمد » ولي القضاء في بروسيا وارتفع قذره عند السلطان 
بايزيد » وهو من عائلة اشتهرت بالعلم والفقه . 

. أقباس روحانية » لشيث خحطاب‎ « )٤( 


۲۷۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجند الثالث 


المُعرّين » وإن جلستٌ في قطار علْمبٌ المسافرين » وإن دخحلت السجن 
أرشدتُ المسجونين » وإن قتلتموني ألهببُ مشاعر المواطنين » وخيرٌ لك 
أيها المسيو ألا تتعرض للأّمة في دينها ولغتها. 
أبو غياث الزاهد والأمر“ : 

روي أب أبا غياث الزاهد كان يسكن المقابر ببخارى » فدخل المدينة 
لیزور آنا له » و كان غلمان الأمير نصر بن محمد » ومعهم المُعَتُون والملاهي » 
بخرجون من داره » فلما راهم أبو غياث الزاهد قال : يا نفس » وقع امز 
ت وق ران العا ان اه وا اا 
فل غ چا واا ا رمن دين إل دار السلطان > و قا 
على الأمير ء فدعا به » وقال له : أما علمتَ أنه مّن يخر ج على السلطان يتغدى 
في السجن ؟ فقال له أبو غياث : أما علمت أنه من يخرج على الر حملن يتعشى 
في النيران ؟ فقال له : من ولاك الحسبة ؟ فقال : الذي ولاك الإمارة . فقال 
اا ا اد قل ورت ون ل ق 
الأمير : وليك الحسبة بسمرقند . فقال + عزلتٌ نفسى عنها . فقال الأمير : 
العجّب في أمرك » تحتسب حين م تومر » وتمتنع حيث تومر ؟! قال : لأنك 
إن وليتني عزلتني » وإذا ولاني ربي لم يعزلني أحد . فقال الأمير : سل 
حاجتك ؟ فقال : حاجتي أن ترد علي شبابي ؟ فقال : ليس ذلك إلى » فهل 
لك حاجة أخرى ؟ قال : أن تكتب إلى مالك خازنِ النار أن لا يعذبنى . 
ل ل ا ا ل ل ا حا ی 0 ان تک 
إلى رضوان خازن الجنان يدخلني الجنة . قال : ليس ذلك إلي أيضًا . قال 


. » اقباس روحانية‎ « )١( 
. في الإسلام » لعبد الله ناصح عُلوان‎ NNE EOD 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۷4 


آبو غياث : فإنها مع الربَ الذي هو مالك الحوائج كلها NRE‏ 
إلا أجابني لقاو اا ها 


الشاطبي والأمير موسك : 

: » فل للأمير نصيحة‎ ١ 

ع لدي موا من ارا N E E‏ 
اا اک ر - كان أميرا يحب أهل العلم والصلاح » فلما قم 
الإمام القاسم الشاطبي المقرئ الضرير ›» وكان إماما منقطع القرين › راس 

في القراءات ١‏ الذي سارت الركبان بقصيدته ( حرز الأماني ) فلما قم مصر 
وؤْصيف للأمير » طبه » ولم يتقدم إليه الأميرٌ بنفسه . فاخذت الشيح عة 
العلم »> وهو الغريب الفقير ء > فكتب له رقعة فما ! 
قل للأمير نصيحةً لاترككَنً إلى فقي 
إن اة اذا انى اراک اا ر 
أحد علماء الأزهر والخديوي إماعيل : 

« منك يا إسماعيل › لا متا » : 

لا وقعت الحرب بين مصر والحبشة » وتوالت المزاثم على مصر _ 
لوقو ع الخلاف بين قاد جيوشها - ضاق صدر الخديوي لذلك » فر كب 


ر١)‏ الموعظة من كتاب « من أخحلاق العلماء » . 

(۲) (الشاطبي ) : هو القاسم بن فيروه الرعيني » وهو إمام قرّاء عصره . ولد 
بشاطبة ر الأندلس ) » وتوفي بالقاهرة عام a‏ 
EEA‏ من آثاره: حرز الأماني؛ وهي قصيدة في القراءات عرف 
بالشاطبية » و كان عالًا بالحديث والتفسير واللغة . قال ابن خحلكان : كان 
إذا رئ عليه صحيح البخاري » ومسلم » والموطاً ؛ أصحح الثسخ من حفظه . 


.۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


وما مع شريف باشا» وهو مُحرج » فأراد أن يفرّج عن نفسه » فقال 
E‏ : ماذا تصنع حينما تلم بك مَلمَة تريد أن تدفعها ؟ فقال : 
يا ندا » إن الله عودني إذا حاق بي شيءَ من هذا أن لجا إلى صحيح 
البخاري » يقرؤه لي علماء أطهار الأنفاس » فيفرج الله عنى قال و 
شيخ الأزهر » و كان الشيخ العروسي » > فجمع له من صلحاء العلماء جمعًا» 
أخذوا يتلون في البخاري أمام القبلة القديمة في الأزهر . قال : ومع ذلك » 
ظلث أخبار الهزائم تتوالى » فذهب الخديوي ومعه شريف باشا إلى العلماء » 
وقال لهم محنقا : إما أن هذا الذي تقرعونه ليس بصحيح البخاري › أو 
أنكم لستم العلماء الذين نعهدهم من رجال السلف الصالح ؛ فإن الله ل 
یدفع بکم ولا بتلاوتکم شیقا . فوجم العلماء لذلك . وابتدره شيخ من اخر 
الصف يقول له : منك يا إسماعيل » فإنا روينا عن النبي عإلله » أنه قال : 
:لامرن بالعروف ولون عن انکر ء أو يلط الله علیکم شرازک ‏ 
فيدعو خیا رکم » فلا یستجاب لھم ٠۲‏ . وانصرف الخديوي ومعه شريف 
باشا » ولم يتسا بكلمة . وأخحذ العلماء يلومون القائل ويرتبونه . فبينما هم 
E‏ أين الشيخ القائل للخديوي ما قال ؟ 
فقال : وا E‏ العلماء بعد أن كانوا اون الشيخ 
EY‏ أن يرجع . وسار شریف باشا بالشيخ إلى أن 
دخا على الخديوي في قصره » فإذا به قاعد في الهو وأمامه كرسي » 
اجلس عليه الشيخ وقال : اع يا أستاذ ما قلته لي في الأزهر . فأعاد الشيخ كلمته 
وردد الحديث وشرحه » فقال له الخديوي : وماذا صنعتًا حتى ينزل بنا 
Ss‏ يا افديا » ايميك الحا المخاطة فن فحت 


بقانون يبيح الربا ؟! اليس الزنا برخصة ؟! أليس الخمر مباخا ؟! وعدّد له 


. رواه البزار والطبراني في الأوسط‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۸١‏ 


منكراتٍ تجري بلا إنكار » وقال : فكيف تنتظر النصر مِنَ السماء ؟! فقال 
الخديوي : وماذا a‏ وقد عاشرنا الأجانب « وهذه مدنیتهم ؟ قال : 
CEN GN SE‏ 
وأطرق طويلا » ثم قال : صدقتَ . وأمر » فرتّبت له في الرزنامجة ثلاثون 
ا 
الشيخ العدوي أمام السلطان : 
) ذ کر دینه ونسي دنیاه ) : 

عندما زار السلطان العثاني عبد العزيز مصر في عهد إ“ماعيل باشا كان 
N N Else E‏ 
خحديوي » مع عدّة امتيازات في نظام الحكم بمصر . وكان من برناج الزيارة 
ابل ال اعا ي ا ا واا كت الع اله الد 
منها أن ينحني الداخل إلى الأرض » وغير ذلك من التقاليد السخيفة المنافية 
لروح الإسلام » فقد كان حتَمًا على رجال السراي أن يدربوا العلماء على 
طريقة المقابلة عدَّة أيام ؛ كي لا بُخطموا في حضرة السلطان . وعندما حان 
الموعد » دخحل السادة العلماء الأجلاء فنسوا دینہم به دنیاهم ( 
واوا أمام مخلوق مثلهم تلك الانحناءات » وخرجوا مُوجُهين وجومَهم إلى 
الخليفة » کا أمرهم رجال التشريفات › إلا عالمًا واحدًا هو الشيخ حسن 
العدوي » ذكر ديته ونسي دنياه » واستحضر في قلبه أن لا عزة إلا لله » 
ودخل مرفوعٌَ الرس کا ينبغي أن يدخل الرجال الأحرار » وواجه الخليفة 
N‏ . وابتدره بالنصيحة التي ينيغي نب 
ان یتلقی ہا العالم الحاكم » دعاه إلى تقوى الله » والخوف من عذابه »› 


(۱) من کتاب « من أخحلاق العلماء» . 


AY‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


e vT‏ السراي » وظنوا أن د 
عليهم » وأن السلطان لا بد غاضبٌ » فضائعة تلك الجهود التى بذلوا» 
hE I E e LN‏ 
افع الوت ا ا ا کا ین ع ق 
كان » فقال السلطان : ليس عندكم إلا هذا العالم . وخلع عليه دون سواه“ 
الشيخ العدوي أمام المحكمة : 
اکا ا 

ET‏ صرت غلیظ جا : مز 
الات وها فر ال اوت اا 8 E‏ 
بذراعيه على منضدة أمامه » وقال أيها الباشا » إتني م ار الورقة التي تتحدث 
عنها » وهذا فلن أجيب على سؤالك عمَّا إذا كنت قد وقعتها » ولكنني أقول 
الا ‏ اخر ل اا ورف ري عل هدا ال 
الذي ذكرئه » فإنني لن أتاخر عن توقيعها باسمي وأحتمُها بخاتمي في حضورك › 


)١(‏ « مواقف حاسمة للعلماء في الإسلام ۲ نقلا عن ‹ التصو ف الإسلامي ) ل زکي 
مبارك . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۸۳ 


الآن أيّها الباشا . ونظر الشيخ إلى أعضاء المحكمة قائلا : إذا كنتم مسلمين » 
فهل تستطيعون أن تُنكروا أن توفیق باشا = وقد خان بلاده » وذهب ال 
الإنجليز وانضم إليهم - لم يعد جدیرا بان یکون حاکًا لن . واصفر وجه 
الباشا رئيس المحكمة » الذي كان يظن أنه يُخيف المحكومين » ولم ينطق 
بكلمة واحدة يرد بها على الرجل المُْسنٌ الجريءء وأوما إلى حراس المحكمة 
أن يأخذوه ويَخَّرجوا به من قاعة المحكمة › ثم نقلوه إلى قريته » واعتقلوه 
فيه . 
أحد علماء الأزهر والسلطان : 

( مَنْ يد رجلّه لا يمذ يده » : 

لاقم السلطان عبد العزيز مص وزار الجامع الأزهر وصحبّه الخديوي 
إماعيل › َحَظ الخديوي على شيخ بالجامع كانه غير مهتم ا 
ر > فأسرع بالسلطان عنه » ثم كلف أحد رجاله - وقد 
أراه الشيح - أن يذهب له بصرَة » يريد أن يعرف حاله › E‏ 
ا : قل لمن آرسلك : إن من ل رجاه 
اا 
فا ت أسكته الله ظلال الجنة : 

سید قطب » وله من اسه أوفی نصیب - رجه الله = في صذعه 


باحق » ونهيه عن المنكر . 


) . ۱۹۸۱ / ۸ جريدة أخیار الیوم‎ )١( 
كتاب : « أخلاق العلماء » . والسلطان عبد العزيز هو ابن السلاطان محمود الثالي‎ )٣( 
ابن السلطان سلم الثالث › ولد عام ١۱۸۳م ونوني عام ١۱۸۷م › انسلخت‎ 
. على أيامه رومانيا والضرب والبلغار ومصر عن الإمبراطورية العانية‎ 
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هذا الذي أصدروا الحكم بإغدامه ورفض أن يكتب التماسًا للطاغية 

وكتابه « الظلال » بتبئ عن ليث هَصور » وعن رجل أمّار بالمعروف » 
E‏ - حاكم العراق = أن يرحل معه حيث الأمن 
E‏ والمناصب › فيفضل البقاء في مصر راط اما ال روف 2 
AOE,‏ 
قافلة النور تامر بالمعروف وتنبى عن المنكر فى : 

قد صرب ار باون لامرون بال وف والتاهون عن المنكر روع 
الأمثلة في القيام با لحق » ون لا تأخذهم في الله ن لائم . 

ع ا ا 
وسعيد بن جبير » وأبا البختري الطابي » و كميل بن زياد » وحُطيطًا الزات » 
وماهان الحنفي ؛ صَلبه » وصلّب قبله ابن الزبير . وقتل الواثق أحمد بن نصر 
الخزاعي » وصلبه . 
فما من صرب من كبار العلماء : 

فعبد الرجحمن بن أبي ليلى : ضربه الحجاج أربعمائة سوط » ثم ققله . 

سعيد بن المسيب : ضربه عبد الملك بن مروان مائة سوط » وصب 
عليه جَرة ماءِ في يوم شات » وألبس جيه صوف . 

وبيب بن عبد الله بن الزبير : ضربه عمر بن عبد العزيز - بام 
الوليد - مائة سوط » فكان عمر إذا قيل اله : أبشرْ . قال : كيف بخبيب 
على الطريق ؟! 

ا اراو رھ و 

أبو عمرو بن العلاء : ضربه بنو أمية خمسمائة سوط . 
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ربيعة الرأي : ضربه بنو أمية .. 

عطية العوقي : ضربه الحجاج ا سوط . 

يزيد الضبي : ضربه الحجاج أربعمائة سوط . 

تابت البناني : ضربه ابن الجارود خليفة ابن زياد . 

hb a NE E E 

IS o 
. وكان مالك يقول : لا تلزمه المين‎ 

أبو السّوار العدوي » وعقبة بن الغافر : ربا بالسياط » . 

وضرب إمام أهل السنة بالسياط في الله » فقام مَقَامَ الصدّيقين » في 
العَشر الأواخر من رمضان سنة عشرين ومائتين . 

وک للرّبانيين - على مدار التارڪ - من مواقف أنصعَ من ضَوء 
النہار ! بيَضَ الله وجوههم کا بيّضوا وجه التارجخ .. وكانوا شامة الحُسْن 


فىه 


إلى الله نشكو أهلّ الممالك من أهل ملا : 

١‏ ماذا يلك أفذاذ الرجال الذين أعطاهم الله البصيرة والنور حي يَرَوْنَ 
الحالة الألمة التى تتردّى فيا الأمة ؟! إلا أن يتوجهوا : E,‏ 
م جروا ألستبم وأقلامهم لتبصر الناس وتوجمهم | لوجهة الصحيحة . 

هذا عالم a‏ علماء الأندلس ا ر بالشکوی إل الله » یشک کو ملوك 
زمانه ؛ لانشغالم بالدنيا عن الأخرة » وبعمارة القصور عن ي 


وی الال ی حهاية الديار 


us : 


و 
الإسلام إلى السيادة والسلطان . وهذا ما حدث » عندما الخذ بعضٌ الملوك 


* 2 ۴ ر » ۳ : 
مثل هذا الحو يضعف الاخيار ويكثر الأشرار » ويستشرف اعداء 
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اليهود وزراء وعمالا سلطوهم على رقاب المسلمين فاستأسوا » وضاروا 
الكريم ویزعم آنه متناقض . فکتب ابن حزم کتابه هذا“ » وبدأه بالشکوی : 
اللهم إِنّا نشكو إليك تشاغل أهل الممالك - من أهل ملتنا - بدنياهم 
عن إقامة دينهم » وبعمارة قصور - يت ركونها عما قريب - عن عمارة 
ا ع اف رر و ار وال Sh‏ 
سببًا إلى انقراض أعمارهم » وعؤنًا لأعدائهم علمم - عن جياطة باتهم التي 
بها زوا في عاجلتهم » وبها يرجون الفوز في آجلتهم » حتی استشرف 
لذلك أهل القبلة والذمة » وانطلقت ألسنة أهل الكفر والشرك با لو حقق 
النظر أربابٌ الدنيا لاهتموا بذلك ضعف هَمَنًا ؛ لأنهم مُشاركون لنا فيما 
بعد متردّون با يرول إليه إهمال هذه الحال » من فساد سياستهم والقدح 
في رياستهم . فللأسباب أسباب » وللمداخل إلى البلاء أبواب » واللّه أعلم 
بالصواب » وقد قال علي بن العباس : 
ae‏ کی ا 


ر 


ژرنم ر 


ا e‏ رمك وإن کان فی ساعدیه قصر 
ادات ا وتعجز عما نال الإبر 
لقد كان في المسلمين بقية خير ؛ فقد أثرت كتابات الأخيار فيهم » 
وأثارت حميتهم قصائد الشعراء الذين بيّنوا مساوئ اليهود » ومنها قصيدة 


(. کتاب « الرد على ابن النغريلة الهودي ۲ ص ٤٦ - ٤٥١‏ تحقيق د . إحسان 
عباس - نشر مكتبة دار العروبة - القاهرة . 


YAY E GES 


وقد قسموها وأعماه فمنهم بکل مکانِ لین 
وهم يقبضون جباياتها وانتم لاوضاعها لابسون 
ر سے ہہ 8 ی ٤‏ 
وهم امناکم على سِركم وکیف یکون آمیتا حوون 
وثار المسلمون وهبوا جميعًا في ثورةٍ عارمة أَوْدَّتْ بحياة أربعمائة 
مجرم يهودي » منهم ا النغريلة » هذا الذي بلغ مرتبة الوزارة . 
ما أشبه الليلة بالبارحة ! ومُصابٌ اليوم أعظم » > فأهل الممالك في 
N NE a I al a‏ 
دیارهم . تُری » لو کان ابن حزم حیا ماذا یقول » وماذا یکتب ؟ وتراه 
لو كب » أيحرّك أشجان المسلمين ؟! إلى الله نشكو » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العظيم ». 
لا يعلم إلا لله = إن لم يأمر الربانيّون بالمعروف وينهون عن المنكر - 
ما شښکول والو حل والحضيض الذي تعيش فيه الأمة دمي القلوب والعيون » 
والمسلمون ينحدرون من هاويَةٍ إلى هاوية EO E as‏ 
و ن من اک خراب . 
م غ 8 ت . o Meg‏ گا ا 
عنه » حالهم مثل حال الأمم التي قال الله عز وجل فيها  :‏ الله لقذ أرسَلنَا 


طبع دا . التفاث :مكة الفلا . ) 
e Pr‏ : 
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إلى مم من قبلك فريّنَ لهم الشيطان أعمالَهِمْ فهو وَلّهم الوم .. 
اا ا e N SE‏ 
وكره لمم الاستقامة وؤخي السماء » فهم لا يرتضون إلا ما ابتدعوا» 
ولا يقباون غه ديلا : 

ومثال ذلك الواضح : كان القذّر الجنسى يتم في حفاء » ثم صار يبدو 
O‏ به » تم انعقدٹ 
وا عالمية تدعو إليه ولا رک فيه عو جا رک هولاء العر 
و يفضحهم إن ا ا 1 

ناشئة حديثة نكره الله ورسوله » وتنم على الإسلام ووخيه » وتريد 
ايت اللاب ان بن ال جاهلة عاي 

ومن هولاء الأقزام يصدّهم إلا الجبال الشَمْ من الربانيين الذين ذاقوا 
حلاو ة الأمّر با لمعروف والني عن المنكر » فاستعذبوا ما يلاقون » ابتغاءَ وجه 
E TO E O‏ 
TE E ET E‏ 

N Sl E E J 
اا وا ی‎ 

اف عام الماد !! 

أبو النصر وعامل للخليفة : 

کتاب الله قبل كتاب الخليفة 1 


دحل أبو النصر سالم مولّى عمر بن عبيد الله على عامل للخليفة ‏ 
Soe O AE aT E E AJ‏ 
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ذا من إنفاذها » فما تى ؟ قال أبو النصر : قد اتاك كتابٌ الله قبل كتاب 
N E TT‏ 
أبو سعيد الضبعي وحمد بن سليمان : 

« لم تقولون ما لا تفعلون ؟ » : 

كان والي البصرة : محمد بن سليمان » فكان كلما صعد المنبر مر بالعدل 
والإحسان » فقام أبو سعيد الضبعي ؛ » فقال e‏ 
تعال قول في کتابه : [ يَأيهَا الذينَ آموا لِم تقولون ما لا تفعلون + 
کر مَفنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ‏ . يا محمد بن سليمان »› إنه 
و اق ا ا ل ات ن ات 
كب قال فح خمد بن خلان ال ةة فلم در أن كل فا 
الال حين خنقته العبرة »> وقالوا : موم مذنب . 


الفصْل اثالث 


علو الهِمة 
في الجهاد 


ee 


دعنا لسافر في دروب إبائنا ولنا من الهمَّم العظيمة زاد 
ميعادنا النصر المُبِينُ فان يكر موت فعند إللهنا الميعاد 
دَغْتا نمت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهُدى ميلاد 
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مع أن اله ملك اللرك ٠و‏ خلقة عبد > وهو سبحانة قعل ف ملك 
ما يريد » مع هذا اشترى من المؤمنين نفوسهم لنفاستها لديه » إحسانًا منه 
a O i O CCE CSE,‏ 
ویتلی : ۾ إن الله اشتری من الو منين أنفسهم وأمواهم بأن نهم الجنة 
يقاتلون في سبیل الله فيقتُلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل 
والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظم 4 . | الربة : ٠٠١‏ | فجعل سبحانه هاهنا الجحنة نّا لنفوس 
المؤمنين وأموالهم » وأق بالتو كيد لذلك » وأضاف الجليل هذا العقد إلى نفسه 
سبحانه » وأنه هو الذي اشتری هذا E‏ اللمن وعدا 
ug Na ENR aS‏ 
ولا أحد أوفى من الله » وأمرهم أن يستبشروا بهذا العقد » ويبشر به بعضهم 
بعضًا » وأخبرهم إخبارًا مؤكدًا بان ذلك ابيع الذي بايعوه به هو الفوز 
العظم » والبيع هاهنا بمعنى المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجحنة . 

والجهاد في سبيل الله أغلى التجارات مع ملك الملوك » الذي خرائن 
جوده لا يغيضها الإنفاق » قال تعالى : ا يأيُها الذين آمنوا هل اكم 
على جارةٍ تنجیکم من عذاب ألم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبیل الله 
باموالکم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنع تعلمون يغفر لكم ذنوبكم 
e HE AC EE‏ 
الفوز العظم ¢ ( الصف : yT‏ 

أغلا عاقلل يعلم أن الجنة تحت طلال السيوف » وأن التي الأعظم في 
شرب کؤوس E e‏ الله 
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N a E E 
عند الله من الأحياء » ون أرواحهم فى جوف طير ححضر تتبواً من الجنة‎ 
E E 
الفراش من سكرة وغصّة » فهذا فضل لا بُضامّى » وير لا يتناهى » فهل‎ 
من متعرّض لهذه ارب وإن كان نيلها مقسومًا »> وصرف عمره في طلبها‎ 
وإن كان منها محرومًا » ومشمُر للجهاد عن ساق الاجتهاد » هل من نفير‎ 
إلى ذوي العناد من كل العباد»وتجهيز الجيوش والسرايا » وبذل الصّلات‎ 
والعطايا » وإقراض الأموال لمن يضاعفها ويز كيها » ودفع سلع النفوس من‎ 
غير مُماطلة لمشتريها » وأن ننفر في سبيل الله خفافا وثقالا » ونتوجّه لجهاد‎ 
ا ا اا ا را ای‎ 
العام : کی بخ جال الاسا ين ادات و عا اة ص‎ 
› بأیمانهم أو تما قو هوشن اداه » ونجتذدب رؤوسهم من تيجانهم‎ 
فجمو ع ذو الإلحاد مكسرة »ويوش اولي العناد مدبرة مدمرة » وغرمات‎ 
رجال الضلال مؤنثة مصرة » أفلا نطير إليهم زرافات ووحداتا ء ولغير‎ 
عليهم رجالا وفرسائًا » وتخاطر بالنفوس والمُهُج » ون ركب قفر البر وَثبَج‎ 
بحر لتيل الدج » أفلا يبت كل ما وسلاحه له ضجيعا » وبُصبح معترد‎ 
الحروب للمسلمين ربيعًا > وحَر الوطيس لهم غينًا مَرِيعًا.‎ 

أفلا بيد بأيدي الجلاد حُماة الشرك وأنصاره » ونصول بتصُول 
الحداد على دعاة الكفا ر لنهتك أستاره » ونتطهر بدماء لمش رکین و 
N‏ 


(۱) القمقام : العدد الک 1 
(). المريع : اللخصب 1 
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» أكوابها » وتبرز الحور العين عروبها وأترابها‎ CE a E 
هنالك يقوم للجهاد حطابها » يضربون فوق الأعناق » ويستعذيون من المنية‎ 
مر المذاق ¢ و بيعو ل الحياة الفانية بالعیش الباق « یر دول مورد الشهادة‎ 

منهاد لن يظمئوا دة ااا تربح تجارتهم وهم ا ا 

يا رجال الله » أنقَمَل أبواب الجهاد فلا تُطرق ! ونُهمّل أسبابه فلا 
رمق ا و تصفن خیوله فلا تر كض ! وت نتصمت طبوله فلا ت تنبض ! 
A PRE‏ الأذلاء إلى e‏ لا قیفر 1 
ويخرس لسان التفير إليهم فصاح نفيرهم في أهل الإيمان ! 

ا عرو سس الشهادة ا عدمت الخاطبين ¢ وامات الناس الجهاد 
RT RR N‏ 
اتاقل إلى :نعم الديا الزائل ارغبة متهاو ار كه جرعا من الل وهلعًا :> 
ار أعرض عنه شحا على الإنفاق وطمعا » أو جَهل ما فيه من الغواب الجزيل » 
او رضي بالحياة الدنيا من الآخرة » وما متا ع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل . 

أفلا يقظة للهمَّم الرقد ! أفلا نهضة للعزم المقعّد ! 

أيهوي نجم الجهاد بعد أن كان مُشرقا سيا » وينمحي رَملمه واسمه 
ES Hos‏ 

أيه الذين آمنوا ما لكم إا يل لكم انفروا ي سيل ال قله 
ای الأرض أرضيةچ بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الخحياة الدنيا في الأخرة 
إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابًا اليما ويستبدل قومًا غير ولا تضروه 


۲۹٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


شيئا والله على کل شيء قدير 4% [ التوبة : ۳۸ - ٠۹‏ ] . 

إن النَفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض › وارتفاع من 
نقلة اللحم والدم » وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان » وتغليب لعنصر 
الشوق اجنح ني كيانه على عنصر القيد والضرورة . 

بالجهاد الذي فيه ا والعناء » يذهب اهم والغم » ولكتها الشقة 
البعيدة التي تتناحر دو نا امم الستاقطة قطة » والعزاتم a‏ الحهد 
الخطر الذي تجزع منه الأرواح الهزيلة المنخوبة » ولكته الأفق العالي الذي 
تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة . 

كير هم أولعك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد إلى الأفاق الكرية › 
إنهم ليعيشون على ,حاشية الحياة » ۰ ل ام ۵ منافع دا 
الر خيص . 

قال تعالى : # ولا تقولوا لمن يقل في سبيل الله أمواث بل أحياءُ 
ولكن لا تشعرون 4 [القرة: ٠٠٤‏ ] . 

وقال تعالى : 8 ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أموائًا بل أحياء 
عند رهم يررقون ‏ [ آل عمران : ۱۹٩۹‏ ] . 

خي : إن كنت عالي الهمّة » فلا ريب أن هذه الأحاديث ها وقع 
آي وقع ئي نفسك aN ES Eee‏ 
الخيل في الؤغى . 

ال رل ا © ال الا مر غاد ق م ا 
وماله » ثم مؤمن في شِعْب من الشعاب يتقي الله ويد ع الناس من شره ٠»‏ 


. رواه امد والبخاري ومسلم » والترمذي » والنسايي » وابن ماجه عن ابي هريرة‎ )١( 
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وقال عه : « أفضل العمل الصلاة لوقتها » والجهاد في سبيل الله ». 

ويكفي الجهاد فضلا مني الرسول عي ألا يعد خلف سريَةٍ ‏ 
ويكفي الشهادة فخرًا تمي رسول الله عه لها . 

قال رسول الله عه : « اندب الله لمن خرج في سبیله » لا پُخرجه 
إلا إيمان بي » وتصديق برسلي » أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة » 
۾ £ ¢ عو £ ۴ ‌ ۴ 
أو أدخله الجنة » ولولا أن اش على أمتي » ما قعدت خلف سرية ‏ 
وَودِذْتُ أن اقتل فى سبيل الله » ثم أحيا : ئم أقتل › ثم أحيا ثم أقتل ). 

ولما تمنى سليمان عليه السلام كلرة الأولاد ؛ ليكونوا فرساًا 
يجاهدون في سبیل الله . 

عن أبي هريرة عن النبى عله قال : « قال سليمان بن داود : لأطوفنٌ 
الا غل مع اة > تحمل کل امرأة فارسا بُجاهد في سبیل اله . فقال 
له صاحبّه : إن شاء الله . فلم يقل » ولم تحمل شيا ء إلا واحدًا ساقطًا 
أحَذُ شِقَيّه » فقال النبى عله . : ١‏ لو قالها لجاهدوا في سبيل الله » . رواه 
البخاري ومسلم . 


قال شعيب وابن أبي الزناد : « تسين » . وهو صح . 
وقال عه : « إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ». 


)١(‏ صحيح . رواه البمقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود » وصححه الألباني في 
صحيح ال جامع رقم ( ١١١١‏ ) . وعند البخاري ومسلم : « ثم بر الوالدين م 
) الجهاد في سبيل الله » . 
(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنساي عن ي ا ٠‏ 
(۳) رواه أحمد Ey‏ وهای ی ا موف : 
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ا £ N A ١‏ 
وقال و : « إن سياحة امتى الجهاد فی سبیل الله 0 

ا طله رک .ت 1 ر N‏ 

وقال رسول الله عرس لابی ذر : ( اوصيك بتقوى الله تعالی » فأانه 

رأس كل شيء » وعليك بالجهاد » فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله 

تعالى › وتلاوة القران > فأانه رَو حك في السماء وذكرك في الأرض ۲" 


ي ا طا کی TT‏ 
وقال رسول الله ع : « اّما مسلم رمى بسهم في سبيل الله » فبلغ 


ول و و افاي اهو ل اة م 
إلا الجهادٌ فى سبيله » وتصديق كلماته » بان يُدخله الجنة › أو يرجعه إلى 
ا صلا ٣‏ 
وقال رسول الله لله : « ثلائة كلهم ضام على الله : رجل حرج 


O a TS 


یرده بما نال من أجر e‏ 


(۱) صحیح . أخرجه أبو داود » والحام في المستدرك وصححه » والبمقي في شعب 
a N EEE‏ 
الكندي » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۲۰۹۳ ) . 

(۲) حسن . رواه أحمد عن أي سعيد » وحسنه الألباني في الصحيحة رقم ( ٠٥١‏ ) 
وصحيح الجامع رقم ( ٠٠٤۳‏ ) . 

e E E E E 
. ) ۱۷١١ ( رقم‎ al الألباني في صحيح الجامع‎ 

. رواه البخاري ومسلم » والنساني عن أي هريرة‎ )٤( 

› صحیح . رواه بو داود » وابن حبان » والحاک وصححه عن أي أمامة‎ )٥( 
. ) ٠٠٠١۴۳ ( وصححه الألباني في تخريم المشكاة ( ۷۲۷ ) وصحيح الجامع رقم‎ 
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4۹ 


وقال ع : « ثلاثة في ضمان الله عز وجل : رجل خرج إلى مسجد 
من مساجد الله عز وجل » ورجل خرج غازيا في سبیل الله تعالی » ورجل 


6 ( 
حرج اا 


وقال رسول الله عو ا ا 


وقال رسول الله بج عر : « الروحة والعذوة في سبيل الله » أفضل من 
الدنيا وما فيها 0 


ا طا EEN‏ ن ك 

وقال رسول الله عله : «غذوة في سبيل الله أو روحة » خير ما 
زل “ عليه اله C0 FT‏ 

وقال رسول الله عه : ١‏ قيام ساعة فى الصف للقتال في سبيل الله » 
ر وف و 

وقال رسول الله عي : « موقف ساعة في سبيل الله » حير من قيامِ 
ليلة القذر عند الحجر ا aE O O E e ee a a ea‏ 


)١(‏ صحيح . رواه أبو نعم في الحلية عن أبي هريرة » وصححه الألباني في صحيح 
E a E‏ 

(۲) صحیح . رأة اران فى الاو شط عن ى ا وأحمد والحاك e‏ 
وابن بشران والضياء عن عبادة » وصححه الألباني في الصحيحة رقم ( ۱۹٤۱١‏ ) 
وصحيح الجامع ( ٤١٦۳‏ ) . 

(۳) رواه البخاري. ومسلم الان غ اق سا 

(>) رواه أحمد ومسلم والنساي عن أي يوب . 

() صحيح . أخرجه ابن عدي وابن عساكر عن أي هريرة »> وصححه الألباني في 
صحیح الجامع رقم ( ٤٤١۹‏ ) . 
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الأسود ا 

وقال عوثه فى حديث معاذ : (« وذروة ستامه : الجهاد » . 

لوول ا و ا اق س 
حرم الله عليه النار E‏ 

ا طا ت : و 

وقال رسول الله ع : « مثل امححاهد في سبيل الله = والله اعلم 
بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم الدائم » الذي لا يفتر من صيام 
ولا صدقة » حتی يرجع » وت وکل الله للمجاهد فی سبیله إن توفاه ان يدخله 
البحنة » أو ڍر جعه مالا مع أجر أو EY‏ 

وقال عو : « مثل المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد 
في سبيله - كمثل الصائم القائم الخاشع الرّاكع الساجد. 
إل حرم الله عليه النار 


)١(‏ صحيح . رواه ابن حبان » والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة » وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم ( 1٦۳١‏ ) . 

(۲) صحيح . رواه الشيرازي في الألقاب عن عفان » والبخاري والترمذي والنسان > 
وف عا و و والدارمي عن مالك بن عبد الله » 
والطيالسي وأحمد عن جابر . 

(۲) رواه البخاري » ومسلم و ی ن و 

)٤(‏ صحيح . رواه النساي عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
) °۰ ) . 

) ۲۲۲۷ ( صحيح . رواه أحمد عن عائشة » وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
. ) ٥٦۱١ ( و صحيح الجامع رقم‎ 
. والرهج : الغبار‎ 
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وقال ا : ١‏ من راح رَوْحة في سبيل الله » كان له بمفل ما أصابه 

من العّبا ر القيامة »“. 

وقال له : « من قاتل في سبيل الله فواق ناقة » فقد وجبث له 
الجنة » ومن سأل النثل في سيل اله من تفسه صادا » ثم مات » أو ممل 
فن له أجر شهيڊ » ومن جُرح جرخا في سبیل اله » أو كب نكبة ۽ »> فانها 
نجيء يوم القيامة کاغزر ما کانت » لونها لون الرْعفران » وريحها رح 
a e a O‏ 

وقال عو : « والذي نفسي بيده الو أن رجالا من المؤمنين لا تطيب 
أتفسهم أن يتخلّفوا عني » ولا أجد ما أخُملهم عليه » ما تخلفتُ عن سرن 
تغزو في سيل الله » والڏي تفسي بيده » لوددت أني قعل في سيل الل 
O E ss‏ 

وقال عو : « لا تفعل > فإن مقام أحدكم في سبيل الله » أفضل 
من صلاته في بيته سبعين عامًا » ألا تُجبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم 


الجنة ؟ اغَرُوا في سبيل الله »> من قاتل في سبيل الله فواق ناقة » وجبت 
O‏ 


)0 حسن . رواه ابن ماجه والضياء عن أنس » وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
( ۲۳۳۸ ) وصحیح الجامع رقم ( ٦۲٠۰‏ ) . 
(۲) رواه امد » وأبو داود والترمذي والنساي » وابن حبان عن معاذ » وصححه 
الالباني في صحيح الجامع رقم ( 1٤١١‏ ) . 
() رواه أحمد والبخاري ومسلم › والنساي عن أي هريرة . 
)٤(‏ حسن . رواه الترمذي »› وال حا عن أبي هريرة » وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ( ۷۳۷۹ ) وتخرج للشكاة ( ۳۸۳١۰‏ ) . 
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ديا » وبمحملٍ نبا » وجِبْت له الجنة . وأخرى يُرفع بها العبد مائة درجة في 
و ين السماء والأرض ؛ الجهاد في سيل اله ۽ 
الجهاد ق ا ال e‏ 

تال تعالى : مل أجعلع سقاية الحاجً وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
بالل واليوم الأخر وجاهد في سبیل الله لا يستوون عند الله والله لا هدي 
القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله بأموام وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يُبشّرهم ربهم برح منه ورضوانِ 
بای ا جن کی کی ا و ا و ن س 
OTA‏ 

وقال عو : « إن أرواح داهف جوف لر مشر فا قاد 
عة تحت العرش » تسرح من الجنة حيث شاءث » م تأوي إلى تلك 
القناديل » فاطلع إلمم ربهم اطلاعة فقال ھل ون ل 
ای کی و کن ی ہے ف ری کی ر 
رات ا رؤا ہم م یتر کو E‏ 
نرد أرواحنا في أجسادنا » حتى نرجع إلى الدنيا فقتل في سبيلك مرة رى . 

فلمًا رأى أن ليس هم حاجة 7 

وقال 4 : «اللشهيد عند اله سبع خضال ٠‏ عفر لهف أول دة 
من دمه » ویری مقعده من ال جنة ويْحلى حلة الإبمان » ويزوّج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين » ويجار من و القبر » ويأمن من الفرع الأكبر ». 
ويوضع على رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه خير من الدنيا وما فما » ويشفع 


. رو اه أحمد » ومسلم » الجاع ا س‎ )١( 
. رواه مسلم والترمذي عن ابن مسعود‎ )( 
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O E 

وقال عي : « ما من مكلوم يكلم في سبيل الله » إلا جاء يوم القيامة 
و كل می › اللون لون الد والريح ريح الك 

وقال مج : « من سأل الله الشهادة بصرذق » به الله منازل الشهداء 
و إن مات على فراشه 2 

وقال مله : ١‏ يوتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة › فيقول له : 
يا ابن آدم » كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : أي رب » خير منزل . 
OLD ECB E TR‏ 

غ رز 
اف رف ساك عر ر او د ا 

وقال رسول الله عه : ١‏ يضحك الله إلى رَجُلين قتل أحذهما 
الاک دادن الجة > يقال هذا فى سيل اله فيفل 6م يعوب اله على 
القاتل فيسلم » فيقاتل في سبيل الله فيسنَشهّد ». وإنا لنرجو أن يكون 


وقال و (J:‏ يغفر للشهید کل ذنب إلا الدين 


› صحيح . رواه أحمد » والترمذي » وابن ماجه عن المقدام بن معدي کرب‎ )١( 
- ۳١ ( وأحکام الحنائز‎ ) ٩۱۸۲ ( وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
as 

ر(۲) رواه البخاري عن أبي هريرة . 

. وأبو داود » والترمذي » والنسالي » وابن ماجه عن سهل بن حنيف‎ a 

) : رواه أحمد ومسلم والشان ع انس‎ )٤( 

ر(ه) رواه أحمد والبخاري ومسلم کن 

. رواه أحمد ومسلم عن ابن عمرو‎ )٩( 
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۰ 


وقال ڪه : ١‏ لما أصيب إخوانكم بأحد » جعل الله أرواحهم في 
جوف طيْر حضرٍ ترد نهار إلجنة ء تأكل من ثمارها » وتأوي إلى قنادیل 
من ذهب » معلقة في ظل العرش » فلن وجدوا طیب ما كلهم ومشربهم 
ومقيلهم › قالوا من يل عتا آنا أحياء في الجنة ُرزق ؛ لد يزهدوا في 
الجهاد » ولا يكلوا عند الحرب ؟ فقال الله تعالى : آنا ابلُغهم عنكہ ٩‏ 

رال رسول اله کک ٠:‏ جب بنا من جل غزا في سبيل ال ۽ 
فانهزم أصحابه » فعَلِمَ ما عليه » فرجع PE ET‏ 
وجل لملائکته اوا اى في ر ا فی ي 
عندي » حتی آهریق دمه ۲ 

وقال ع : ٠‏ غات ل ران لار ف بک وجلا م حش ا 
وعين ا ٣‏ 


al على‎ 


» زواة احد واب داود والجام عن ابن عباس » وصححه الجا‎ ea 
COR والألباني في صحيح الجامع رقم ( ه.‎ 

(۲) صحیح . رواه بو داود عن ابن مسعود » وصححه لألباني في صحيح الجامع 
رقم ( ۳۹۸۱ ) . 

(۲) صحيح . رواه الطبراني في الأوسط عن أنس » وصححه الألباني في صحيح 

الجامع رقم ( ٤١١١‏ ) . 

() صحيح . رواه النسافي عن رجل » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 

CEA) 
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مات مُرابطًا في سبيل الله أمِنَ من الفزع الأكبر »> وغدي"" عليه برزقه ‏ 
ريح ٠‏ من الجنة » ويُجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله ٠٠‏ 
وقال ع : « رباط يوم في سبيل الله » خير من الدنيا وما عليها » 
وموضع سوط أحدكم من الجنة ؛ حر من الدنيا وما عليها » والرؤحة 
وها فتن ا ق 
وقال رسول الله ل : « القتلى ثلاثة : رجل موم جامد بنفسه 
وماله في سبيل الله » حتى إذا لقي العدو قائلهم حتى يقتل » فذلك الشهيد 
لمحن في خيمة الله تحت عرشه » ولا يله النييون إلا يفطل درج 
وة . ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا »> جاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حى قل ت 
E‏ للخطايا » اذل من أي E‏ 
شاء » فإن لها ثمانية أبواب - ولجهنم سبعة أبواب = وبعضها افا س 
بعض . ورجل منافق » جاهد بنفسه وماله في سبيل الله »> حتى إذا لقي 
العدو قاتل حتى قل » فذلك في النار » إن السيف لا يمحو النفاق ٠‏ . 


(۱) مر عليه برزقه . 


ر 


(۲) طیب . 

)۲( صحيح . رواه الطبراني في الكبير عن أبي الذرذاء و حه الالال ف مح 
الجامع رقم ( ۳٤۷۹‏ ) . 

. رواه مسلم عن سلمان‎ )(٤( 

)٥(‏ إسناده حسن . رجاله قات رجال الصحيح غير أي اني - فقد روى عنه 
انان .: 
أخرجه ابن حبان واللفظ له › والطيالسي ومن طريقه البيمقى » وأخرجه أحمد 
والدارمي » والطبراني »› وقال الميثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح خلا = 
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وقال : ) أفضل الشهداء من سفكَ دمه وعقر جو اده 0 
وقال عه : ١‏ أفضل الشهداء لذين يقاتلون في الصف الأول » فلا 
لفون وجوههم حتى بقتلوا › ولىك يتبون في العُرف العلا من الجنة › 
يضحك إليهم ربك » فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن » فلا حساب 
E‏ ) ) 
ال اف ا رارف اى درا ا ا ا 
من حواصل الطيور . 
يا ويح تفسي وما ارتفعتُ بنا همه إلى الجنان وتالي القوم أَوَابُ 
إلى كواعب للأطراف قاصرَة وظل طوبى عر لشو ينس نساب 
الى قنادیل ذهب علقت شرفًا بعرش ا 
قال انس : أنزل الله في الذين قتلوا يبعر معونة قرآا قرأناه حتى سيخ 
ور ا را ا ا 


وقال عله : « أنا زعيم د والرعم ٠‏ الحميل = لن امن بي وأسد 


= أي المخنى وهو ثقة . 

و الشهيد الممن : ا الا وعند أحمد والطبراني « المفتخر ) › 
وقرف : أي كسب » ومصمصة : أي مطهرة من دنس الخطايا . 

)١(‏ صحيح . رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة » وأحمد » وأبو داود عن عبد اله 
ابن حبشي » وصححه الألباني في الصحيحة رقم ( ٠١١١‏ ) وصحيح ال جامع 
رقم ( ۱۱۰۸ ) . 

(۲) أي يتمرُغون . 

(۳) صحيح . رواه أحمد » والطبراني في الكبير عن نعم بن مار » وأخرجه أبو يعلى » 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۷ - ١١‏ ). 

. رواه البخاري ومسلم والبغوي » وابن حبان‎ )٤( 
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وهاجر » ببيتٍ فى ربض الجنة » وببيتِ في وسط الجنة » وأنا زعيم لمن 
آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله » ببيتي في ربض الجنة » وببيت في 
وسط الجنة » وببيتِ في أعلى غرف الجنة » فمن فعل ذلك ء > لم يد ع للخير 
ا د و E‏ 


والزعيم هو الحميل » هو الكفيل » وهو مدرج في الحديث ‏ 


قالوا سهرت وفي فۇادڭ حرقة 
وعلى؛ جبينك قصَّة مكلومة 
ودموعك الملای ال حكاية 
ااا فان ف ا 
آنا يا صِحَاب مشاعر موتورة 
ا ا ا و 
اا ا 
في کل أرض تستباح دماؤنا 
هل فاه کشر ضاع نحیبها 
أم هذه حلب ظلام موحش 
أم هذه القدسُ E‏ 
آم n‏ چ 


e‏ ا ذلتي 


هڏي بساتین الجنان کشت 


(۱) اسناده صحيح . 


تدمی رألف تساۇل تردد 


ر ۆه 


رسمت على يك ا وقد 
لَب الدعي بها وغاب الد 
لار س ,المسالك وة 
e E E.‏ 
في کل أرض جرحنا يتمدد 
في كل أرضٍ يستباح المسجد 

بين الى وبها الكلابُ استاسدو 
EY‏ ا الاش الأسود 
ا 
وبكاءُ أحبابي هناك استنجدوا 


اط خا م ناد 


رواه ابن حبان واللفظ له » والنساني > والطبراني في الكبير › 


والبمقي ف السنن ( وا لجاک ف الحدر و صححه ( ووافقه الذهبي 


۳۰۸ 


يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا 
نامث ليالي الغافلين وليلنا 
ملت سيوف المعتدين وعربدٹ 
هو اقرط يهد ركن عزيمتي 
يا لیل امنا الطويل متى نرى 
اجدادنا كوا مائ اعا 
کت جماھا کل سائ وفي 
تصغي لأغنية الهوى فنهارها 
دعا تُسَافر في دروب إبائنا 
مادا ال لی ان یک 
دَغنا نمت حتی ننال شهادة 


صلاح الأمة هة 


ع 
او ما لنا سعد ولا مقدا 


أرق بات قلو بنا وسهاد 
وس فا ضاقت بها الأغمادٌ 
وبه ظلم مخاوفي تزداد 
فجرا غد فوقه الأمجادٌ 
فخا مات عرف الع 


نوم ثقيل والمساء ساد 
ولنا من الهمَم العظيمة زاد 
موت فعند إلهنا الميعاد 
فالموت في درب الهدی میلاد 


عَلْوّ الهمة - المجلد الثالث 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
أعلى الناس هة فى الجهاد رسولنا وه 1 


قال رسول الله م : « ما من الناس من تفس مسلمة يقبضها ربا 
و ق ا 
N E NLT E ET‏ 

کان رسول الله يلل أشجع الناس » وأقواهم قلا ء وأهم جنا 
وقد حضر المواقف الصعبة المشهورة › وفر الكماة واا ر 
i i E‏ 


س 


س 


سن الناس » و کان أجوّد لتاس » و کان أشجع اناس » ولقد فزع م 
ل 5اك > فانطلق ناس قبل الصوت » فتلقاهم رسول الله عه راجا 
وقد سبقهم إلى الصوت » وهو على قرس لأبي طلحة عُري » وفي عنقه 
السيف » وهو يقول : ١‏ م تراعوا ... م تراعوا ا 

وفي لفظ للبخاري » قال : فزع الناس » فركب رسول الله عسا فرسًا 
لأبي طلحة قطفا » ثم حرج ي ركض وحده » ف رکب الناس ي ركضون 
تحلفه » فقال : « م تراعوا » إنه لبحر » . قال : فما سبق بعد ذلك اليوم 
رسول الله عو . 
(۱) 
(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 
(Y)‏ القطاف : تقارب الخطو في السرعة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


e‏ ی چو ی ا 
وإن الشجاع منا الذي يخاذي به ؛ یعنی يعني النبي عي . ) 


ت 
وقال علي افك راي يوم کر و نحن نلوذ بالنبي عا » وهو 
قر بنا إلى العدو » وكان م ا الناس يومئذ ا 


وفي SL E‏ رجل من قيس : أفررئُم عن 
رسول الله ع سيھ يوم تبن ؟ = قال البراء : رسول الله عإلل لم يف »وكات 
هوازن O E‏ 
فاستقبلونا بالسّهام » ولقد رأيتُ رسول الله عه على بغلته البيضاء » وإن 
اا سفيان بن الحارث اخ بلجامها » وهو يقول E‏ 
اا E‏ 


وروى مسلم عن العباس رضي الله عنه قال : « فلما التقى المسلمون 
ي المسلمون مدبرین » فطفق رسول الله ع یر کض بغلته 

نحو الكفار » وأنا اخ بلجامها أكفهًا إرادة أن لا سرع » وأبو سفيان آحرٌ 
بر کابه » ثم نادی : يا للمسلمین ) 

رلما راه آي بن خلف یوم أحد وهو بقول : ین محمد ؟ لا تجو 
إن نجا . وقد كان يقول للنبي ع ا ا فرقا 
من ذرة » أقثلك عليها . فقال له النبي ع : « أنا أقتلك إن شاء الله ) . 
فلم راه يوم أحد » شد أي على فرسه على رسول الله له » فاعترضة 
رجال من المسلمين » فقال النبي عي هكذا ؛ أي لوا طريقه » وتناول 
الخ من الحارث بن الصمة › فانتفض بها انتفاضة تطایروا عنه تطایر 


الشعراء . عن ظهر البعير إذا اض » ثم استقبله انى م »> وطعتةُ 


)١(‏ الشعر » بضم الشين وسكون العين : جمع شعراء > وهي ذبان حمر - د 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۳۹۹ 


في عنقه طعنة داد عنها عن فرسه مرارًا » وقیل : بل کسر ضلعًا من 
أضلاعه » فر جع إلى قريش › يقول : قتلني محمد . وهم يقولون ST‏ 
فقال : لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم » أليس قد قال أنا أقثلك » 
والله لو بص على لقتلني . فمات - لعنه الله - بسرف في قفولهم إلى 
مكة . 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه ثاني اثنين : 

E ES 

ON e 
یر ع ی شی وع ره کر فة شی‎ 
فأقبل ایو بكر حت أخذ بنكبه » ودَفْعةُ عن النبي ع ؛ > قال : # أتقتلون‎ 
) رجلا أن يقول ريي الله ر غافر : ۲۸ ] رواه أحمد والبخاري‎ 
يكون مع النبي عي ؛ لفلا يصل إليه امش ر كون ؟ فوالله ما دنا منه أحدّ‎ 
. إا أبو بكر » شاهرًا السيف على رأس رسول الله عر‎ 


س كان الق افج الاس يغد ردول الله عر » فانه کان 


i lr 


= وقيل : ررق - تقع على الإبل والحمير فتوذيا أذى شديدًا . 
() ادأ - وئَداداً : تدحرج وسقط . 


۲ ۳۹ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


يبق أحدٌ مع أحد > وثبات قلبه يوم الخندق » ويوم صلح الحديبية » ويوم 
حتين حين فر الناس ولم ير . 

ولو لم يكن من شجاعته إلا ثبات قلبه » وتثبيته المسلمين عند الخطب 
الاعظم والأمر الأفخم بموت نبينا عل » إذ زاغت قلوب كتير من الناس » 
وژلزلوا بموته زلزالا شديدًا » وأقعد بعضهم » وشكٌ آخرون » لكفانا ذلك 
دليلا على عظيم شجاعته وقوة قلبه » إذ كان قلبه في تلك النازلة العظمى ٠‏ 
E O N TE‏ 

وکان عزمه في قتال من ارتد » لو فرق على قلوب الجبناء من هل 
الارض لجخي :إل أن قام بمهمة قناة الإسلام بعد اعوجاجها » وجرت 
الملة الشهباء على سننها ومنهاجها» وأذن مؤذن الإيمان ل ألا إن 
حزب الله هم الغالبون 4 وتولی حزبٌُ اا و ارو م فا 
لعمر الله - الشجاعة التي تضاءلت ها فرسان الأم » والهة الت تنازلت 
ها أعالي الهمم » فرضوان الله عليهم أبدّا ما شهر بارق » وفهر مارق » وعل 
بقية الصحابة أجمعب . 
الفاروق الذي تفر شياطينٌ الإنس وال جن منه : 

ر ا إيها يا ابن الخطاب » والذي نفسي بيده » 
ما لَقَيَكَ الشيطان سالکا فا قط اك ا غر ن" 

وال رسوا : « اي لأنظر ال ا الإانس e‏ 
فروا من عمر ). 


n ا‎ SE ّ KK ع‎ ) 

AT TEY مشارع الاشواق إلى مصارع العشاق‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(TT)‏ حسن . رو اه التر مذي و قال : حدیث حسن صحیح . وعزاه لري اسان 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۳ 


وغ ان عر أذ زرل اه حه قال « الله أ اة جب 
هذين الرجلين إليك ؛ بابي جهل أو بعمر بن الخطاب قال ۶ کان اها 
اله ر 


وروی الببخاري › عن عبد الله بن مسعود قال : ما زلنا اعزة منذ 
و )٣(‏ 
اسلم عمر . 


ا ر 2 


ek EE 
اذنه اليسرى بيده اليمنى » ويثب » فيصير على ظهر الفرس » من غير أن‎ 
ا‎ 


: للحديث ؟ فقالوا‎ N A 
» جميل بن معمر الجُمَحي » فخر ج إلبه وأنا أتبع أرَه  أعقل ما آری وأسمع‎ 
ER E E E 


حتى قام عامذًا إلى المسجد»› »> فنادى أندية قريش فقال : يا معشر فریش › 


(۱) صحیح لشواهده . آخرجه الترمذي » وأحمد » وابن حبان » وعد بن حُميد » 
NGC a,‏ 3 1 

)١(‏ وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة » وابن سعد في الطبقات ٠‏ وابن أبي شيبة 
E‏ 

(۳) صحیح لشواهده . رواه الميثمي بمعناه وقال : رواه الطبراني باسنادین » ورجال 
الرواية الثانية رجال الصحيح » إلا أن الشعبي لي يسمع من ابن مسعود» 


Ee N SETS AEN CE 


4 ۳۹ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ا iT‏ رسوله ٤‏ ا ( فقاتلهہ u Ca‏ ا على 
رو سهم » حتی فتر عمر » وجلس فقال : افعلوا ما بدا لکم » فوالته لو 
E‏ > لقد ت رکتموها أو تر کناھا لکہ . بيا هم كذلك قیام » 
Ss O‏ : ما لكم ؟ فقالوا : 
اك اين ET E‏ ر احتا, ر ديا لنفسه » أفتظنون 
الا دی ا کم صاحبهم . ENE‏ 
A‏ 1 ا القوم يومعذ ؟ 
ل » داك العاص بن وائا. 


إنه عم هادم E TO‏ 4 
وذهیت |مبراطوریةٌ کسری » ولا يزال تار يذكر لرسع قائد قوات الفرس 
مقو لته الہ و ا وی و 
ا ا ا علم هولاء حتی علموا ٠۲‏ 


6 : روم‎ E3. 


ا م یر ی عمرا که بر دته فال تت ادھ له E‏ ح ماواد 


۰ 


ات کنسری على كرسي فَرقّا ‏ من خوفه وملو نروم 
أبو محمد » طلحة بن عُبيد الله التيمي » أحد العشرة : 

قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء CE‏ في جامع الي عیسى ) 
أن رسول اله ا قال يوم أ RE‏ 


(۱) حسن . رواه ابن بان في موارد الظمآن AIT‏ 
O EC O‏ 
)( سنده حسن أخرجه ال سرهد وأحمد وابن سعد »ي والحام Se‏ و وافقه 


0 ¢ ۾ سنده حسن » وهو الإصابة ۾ الاستيعاب ر الطبري 


صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الثالث ۳۱۵ 


وفي رواية : « أوجب طلحة حين صنع برسول الله عو ما صنع » . 

وعن جابر قال : لما کان یوم أحد » وولی الناس » کان رسول الله 
عه في ناحية في اثني عشر رجلا » منهم طلحة » فأدر كھهم المشر کون › 
فقال النبي عه : « مَنْ للقوم ؟ » قال طلحة : أنا . قال : « كما أنت » . 
فقال رجل : أنا . قال : «أنت » . فقاتل حتى قل » ثم التفت فإذا 
E EE N‏ 
فقال رجل من الأنصار : أنا . قال : « أنت » . فقاتل حتى قتل » فلم يزل 
كذلك حتى بقي مع نبي الله طلحة ‏ » فقال : ١‏ من للقوم ؟ » قال طلحة : 
أن . فقاتا ل طلحة قتال الأحد عشر » حتى قطعت أصابعه » فقال : « حَسّ » . 
ال ر ا ا لو قلت : «( اا ا 
نظرون » ثم رد الله المش ر كين . 

وعند الطبرانى ا «١‏ بسم اله لطارت بك الملائكة ) 


والناس ينظرون إليك e‏ ) 
وعند النسائى والبيهقى فى الدلائل :) حتى َل بك في جو السماء . 
له در أبي محمد .. ما فعل » حتى لو نطق ب« بسم الله » لطارت 

به الملائكة » حتى لل به السماءً ؟! ) 


)١(‏ الحديث حسن . أخرجه النسابي والطبراني والحاك وابن شاهين والبهقي في 
الدلائل » وقال الذهبي ر قات برقال لاان ى الم اال عة 
۲۰۶/١ (‏ ) : « ورجال إسناده ثقات كلهم على شرط مسلم » لكن أبو الزبير 
مدلس > و قد عتعنه » و بالحملة : فالحديث حسن عمجمو ع هده الطرق و الله 

أعلم . 


۳۱٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


فاا ي عه يوم ل شلا . 

و عن المعتمر N eG‏ 
ال ` لم ق مع رسول لله عي في بعض تلك الأيام التي قاتل 
ین غب طلحة وسم عل ا 

ا و عشرين a OPT E‏ 
يعني العرق - E‏ إصبعه » و کان اتر الجراح في جسده » وغلبه 
E A a‏ 


الغشي o E LT e ys‏ 
قاتل دونه » حتی آسنده إل ال 


قال تعالٰی بن الؤسين رجا عدوا ما اوا لل علب فينم 
من قضَی لَحبَهُ ومنہم من ينتظر وما دلوا ديلا ر الأحراب : ۲۲ ] . 
عن طلحة أن أصحاب رسول الله عه قالوا لأعرابيّ جاء يساله عمُنْ 


~3 


قضی نَحْبه : من هو ؟ وکانوا لا يجترئون على مسالته ڪيه » ويوقرونه 
ویهابونه » فساله الاعراي فاعرضَ عنه » ثم ساله فاعرضٌ عنه » ثم ِي 
E‏ باب المسجد - وعلي ياب محضر = فلما e‏ 
ا ا السائل عمّن قضى نَخْبّه ؟» قال الأعرابي : أنا . قال : « هذا 
E at‏ 


. معنأاه : ۾ هما حدثافی بذدلك : أ ر انا حدتال‎ )١( 
E 


() سنده حسن . أخرجه الترمذي في المناقب » وقال : حسن غريب . والطبراني 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۳۹۷ 
س 


اد ف ا 
وقال عو : ١‏ طلحة ممن قضى نحبه ٠ ٠‏ 
١‏ ا )۲( 
حتی في ذکري 
وطلحة يو الشعّب واسى محمدًا لدی ا 


۶ 


Eel NS i, ماح‎ aA GC 


الزبير بن العوام »> حواري الرسول : 
أل مَنْ سل سَيّفه في الإسلام » رضي الله عنه : 


قال وول الله ا e‏ إن لکل لبي حواري > وان حواري : 


الزبير 


اله س ر . )5( 
وقال عو : « الزبير ابن عمتي » وحواريي من أمتي » . 

£ ت این س ا ° و 
با ي 4 وامي فارس ول الله ا و حواريه ¢ a‏ تلت بسیماه 


I.‏ ر صإال £ هه 
الملائكة في يوم بدر » وجمع له رسول الله عر بین ابویه 


عن عروة بن الزبير قال : كانت على الزبير - يوم بدر - عمامة 

صفراء » فنزل جبريل على سيماء الزبير . 

» رواه الترمذي وابن ماجه عن معاوية » وابن عساكر عن عائشة‎ ٠ صحيح‎ )١( 
وابن سعد والترمذي وأبو يعلى والضيأء عن طلحة . وصخحه الالبالي في صحيح‎ 
. ٠١۲١ والعىحيحة رقم‎ ٠ ۹٩ الجامع رقم‎ 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۱ / ۳۹ . 

(۳) رواه البخاري والترمذي عن جابر » والترمذي وال حا عن علي . 


)*( صحیح » رواد أحمد في مسنده عن جابر NE‏ رقم 


. TOA وصحيح الجامع رقم‎ » AVY 
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يقول عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير : 
ی ابن عمة أحمد ووزیره res‏ البلاء ت الشقراء 
وغداة بدر کن اول ري شه الوغى الام الصفراء 


۸ ۹ر 


ل بسیماه الملائك د يوم ات الأعداء 


e eT قال الثوري‎ 


* 


قالت عائشة لعروة : يا ابن أخحتي » كان أبواك - یعنی الزبیر وبا بكر - 
i ER E‏ الاية 
AEE‏ 


لا انصرف E a‏ الشسي عو وأصحابه ما 
أصابہم » خاف أن يرجِعُوا » فقال  :‏ من ينتدب هولاء في اثارهم » خف 
بعلموا ان بنا قوة ؟ ٠‏ فانتدب أبو بكر والزبير في سبعين » فخرجوا ف آثار 
ا . قال تعالى : # فانقابُوا بنعمة من الله 
وفضل لم يَمْسَسْهُم وء ... Ç‏ الآية | آل عمران : ٠٠٠‏ | لم يلقوا عدوا 


وروی البخاري ر : قال رسول الله ع يوم 
الخّندف ان ا تیا ر بی فرظ ؟ فان ازير :أن . فذهب على فرس » 
فجاء بخبرهم . تم قال الثانية » فقال ار . فذهب » تم الثالثة > فقال 


اسي بال لکل ن حواري حوارتي" ا 


» أخرجه البخاري إلى قوله : سبعين » وأحرج الجرء الأول مسلم > وابن ماجه‎ )١( 
. وابن سعد » والحميدي » والحاگ‎ 

(۲) الواري :هو الخالص من كل شيء . قاله مصعب الزبيري » والحوارتي : خالصة 
الا و الختص به كأنه أخلص ونقى تا و کر اتات 
تبييضها وغسلها » Cs‏ أصحاب E‏ کانوا = 
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۳1۹ 
٤‏ ر لابه ۶ه ' 

واو ای ی اا ی ل ا 0 20 
وع ن ابن الزبير أنه قال له : يا أبه » قد رأيثك تحمل على فرسك 


الاشقر يوم الخندق EE CE E‏ 
رسول الله عل يومعذ ليجمعُ لأبيك بوه ۽ يقول : ١‏ ازم » فاك أبي 
وأمى » . 


وعن ابن أبي الزناد قال : ضرب الزبير يوم الخندق عثمان بن عبد الله 


: فقالوا‎ e e E ا المغيرة‎ 


ج 


و علي بن e‏ رأى الزبير » وفي صذره أمثال العيو 
وو 
وعن ۶ e‏ ازییر ثلاث 2 اا : إحداهن 
يوم اليرموك . 


قال عروة : قال عبد الملك بن مروان » حين قتل ابن 8 
e E a‏ : فما فيه ؟ قلت : 
الرجال إلا الرجال . 


عن الزبير قال : لقيتٌ يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص » وهو 


چ قصارين يبيضون الثياب . وقيل:الحواري : الناصر . 
)١(‏ مقدم السرج وموخره . 
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EN NONE CENE a 
قاتا خيرت ا6 ال ال الق وضع‎ ٠ اة فطه في عه‎ 
. رجلي عليه » فكان الجِهُدُ أن نزعتُها . يعني الحربة » فلقد انثنى طرفها‎ 
| . رواه البخاري‎ 

١‏ قتل الزبير في هذه المعركة عبيدة بن سعيد بن العاص ٠‏ وقتل عمّه 
و فا وان ET‏ 

اض الزبير مع الله ورسوله ا عة 

وغو هرو اد اصعات رول اد ار ر ا و 
SE E DE E‏ 
حتی شق صفوفهم » فجاوزهم وما معه أخّد» ثم رجع مُقبلا » فأخذوا 
بلجامه فضربوه ضربتيْن » ضربة على عاتقه » بينهما ضربة ضربَهًا يوم بدر . 
E E O PNT‏ 
قال : و کان معه عبد الله بن الزبیر وهو ابنْ عشر سنین » فحمله على فرس » 
OT‏ 

قال الذهبى في السير معلقًا ) هذه الوقعة هى يوم اليمامة إن شاء الله ؛ 


فال مد الله کان ا ذا ا عشر سین . 


و ان ران اه هی امو Ye.‏ مانع من وفو ع 


ويا لروعة إقدام الزبير حين يحجم الابطال من صحابة رسول الله 


په 
علیتة ۰ ولا يصبرون و 


AES A E e 
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قال ابن كثير : « وقد كان فيمن شهد الير موك : الزبير بن العوام » 
وهو أفضل مَنّْ هناك من الصحابة » وكان من E‏ 
فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومعذ » فقالوا : ألا تحمل قنحمل معك ؟ 
فقال : إنكم لا تثبتون . فقالوا : بلى . فحمل وحملواء فلما واجهوا 
صفوف الروم أحجموا وأقدم هو » فاخترق صفوف الروم حتى خرج من 
الجانب الآخر » وعاد إلى أصحابه . ثم جاءوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل 


ره ي )١(‏ 


في الأولى » وجرح يومعلٍ جرحين بين كتفيه . وفي رواية : جرح » 
ويقول ابن كثير مرة أخرى : ١‏ خرج مع الناس إلى الشام مجاهدًا » 
فشهد اليرمُوك » فتشرٌفوا بحضوره » وكانت له بها اليد البيضاء والهمة 
العلياء » اخحترق جيوش الروم وصفوفهم مرتّيْن » من أوّلهم إلى اخرهم ٠»‏ 
١‏ ورأى التي يوم « أحد » رجلا يقتل المسلمين فَفْلا عنيفا » فقال : 
١‏ قم إليه يا زبير » فرقي a E‏ 
را ف ا ا ال وة ال ع و ا 
قال الزبير رضي الله عنه : « جمع لي رسول الله عله ابوه مین : 
في أحد » وفي قريظة ٠‏ 
١‏ ويوم ( حنين ) طاعَن الزبير المشر كين حتى أزالهم عن أماكنهم › 
E‏ كين يراقب سير القتال » فأخبره أصحابه أنهم يرون فارسا 
واضعًا رمه على عاتقه » عاصبًا رأسه بملاءَةٍ حمراء » فقال : هذا الزبير بن 


. ١١ / ۷ البداية والنهاية‎ )١( 

() البداية والنهاية ۷ / ٠٠‏ 

ا ا عاك 6 

O CD 
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العوام » وأحلف باللات ليخالطنكم فاثبتوا له . فلما انتهى الزبير إلى مواضع 


ا و . . أ ( 
المشر كين وأبصرهم » قصدهم » فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها »". 
لله در اشجع الناس الدی قال فيه علي ن ابي طالب Ns‏ يغضب 


OE A A o ً‏ 
کالنمر » ویثب وثوب الاسد» . 
« ولما فصد عمرو بن العاضص مصر لفتحها کانت معه قوات تبلغ 
ثلاثة الف وخمسمائة رجل » فكتب إلى عمر بن الخطاب يستمده ب 
فاشفق عمر من قلة عدد قو ات مرو » فارسل ارت ا العوام في اني 
e‏ الفا » وقيل : ارسل عمر أربعة الاف رجلل » عليهم من الصحاية 
الكار اير اعدد ب لاود 0 و دة بن الصامت > ومسلمة بن 
ملد » وقال اخحرون : خارجة بن حدافة هو الرابع . وكتب إليه : ١‏ إني 
أمددتك بأربعة الاف > على کل الف منهم رجل مقامٌ الف » . وكان 
اا EN‏ 


وحين قم الزبیر على عمرو جه محَاصِرًا حصن ( بابلیون ) » فلم 
ا و ركب حصانه وطاف بالخندق المحيط بالحصن › ثم فرق 
الرجال حول الخندق . وطال الحصار حتى بلغت مذته سبعة أشهر » فقيل 


للزبير : « إن بها الطاعون » . فقال : « إنما جتنا للطعن والطاعون ). 


۳ 4 @“ ا * چ ص 2 ۰ = 
)(١(‏ قادة فتح الشام ھ مهر ص ۲١2‏ للواء الر کن مود شيث خطاب طبع 
e‏ 
دار الفک . 
( © دی ا عا TPS / o‏ 
)۳( فتو جح مىر والمغرب کے ن وي التلدان iE / ٦1‏ وقادة فتح الشام 
O a‏ 


() قات ا سعك 7۴ ۷ب CDR‏ 1 
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J e وأبطا الفتح على عمرو‎ ١ 


هي ف أرجران هع ف بلك عل اسان" 

لى جانب الحصن من ناحية سوق اھ دار ا سنا 
ا والزبير على رأس الحصن يكبر 
ومعه السيف » فتحامل الناس على السلّم حتى نهاهم عمرو RS‏ 
ينكسر » فلما رأى الوم أن العرب قد ظفروا بالحصن انسحبوا » وبذلك 
فتح حصن بابليون أبوابه للمسلمين ؛ فانتهت بفتحه المعر كة الحاسمة لفتح 
مصر » وكانت شجاعة الزبير النادرة السبب المباشر لانتصار المسلمين على 


أقام على عهد النبيّ وهَذيه 
أقام على منهاجه وطريقه 


هو الفارِ س المشهور والبطل الذي 


اذا کشفت غر سافاالخرت ها 


TOE TET 


له من رسول ار قربی قريبة 


فكمْ كرب ذب الزبيرٌ بسيفه 


حواریه والقوْل الفمل ب يعدا 
يوالي ولي ال الج ي 
م إذا ما کان يوم e.‏ 
بابیضَ سباق إلى الموت برقل 
وين اسي ي بيتها مونل 
ومن صرق کک ل 


^ ص 


1 


ارا ج ن فال موا م a‏ لهاي ا 


. YTV oT. قادة الشام ا‎ O 


0 ضرب من‎ TE يھا : أرقل القوم إلى الحرب إرقالا‎ (YT) 
٠ وهي سرعة سير‎ 


("( دیوان حسان ۱۹۹ - ۲٠١‏ طبعة دار صادر البيروتية . 
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ویر حم الله مَنْ قال : 

U‏ ای E‏ تواضَعَتٌُ سور المدينة والجبال الحشَّع 
الإمام البطل الضرغام . أسد الله أبو عمارة » وأبو يعلى حهمزة بن عبد المطلب : 
mR Ng aS E aod‏ 

N AE 
عبد المطلب » ورجل قام إلى إمام‎ e وقال عو‎ 
۲ ونهاه » فقتله‎ 0 
e ETE ال اا‎ 
قال ابن سلم حمزة » فریش ال رسول الله یت‎ 
امم ران رة سج كرا ع رعض ں ما کانوا ینالون‎ 
» يوم بدر‎ ENOTES و کان‎ 
› فلما « تواجًه الفئتانِ » وتقابل الفريقان » و حضر الحَصمان بين يدي الر حملن‎ 
واستغاث بربه سيد الأنبياء » وض الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض‎ 
قتل من الر كي‎ TT ت‎ 
الا اتاق و کد رلا ر د اا فال : أعاهد الله‎ 
لاشربنَ من حوضهم » أو لاهدمتّه » أو لاموتنً دونه » فلما حرج خر ج إليه‎ 
E ON 
حس. ن » أخحرجه الحا في المستدركا عن جابر » و الطبراني في الكبير عن عا ى » و حسنه‎ )۱( 
E aa CNEL الألباني في ضخيح الجامع‎ 
حسن » رواه الجا والضياء عن جابر » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )۲( 
VE الصحيحة رقم‎ + . ٣"٥ 


(۳( أطنٌّ : قطع . 
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دون الحوض › فوقع على ظهره EE‏ را دما نحو أصحابه › ثم 
حبًا إلى الحوض حتى اقتحم فيه » يريد زعم أن تبر يميه » واه حمزة 
فضربه حتى قتله في الحؤض ». 

وعن أبي ذر رضي الله عه أنه كان بقسم فيها سما : إن هذه 
ا ا ا 
وعتبة وصاحبيه يوم برڙوا في يوم بدر ٠۲‏ 

برز عُثبة وشيبة والوليد بن عتبة » فلما توسطوا ب فقو 
إلى البراز »> فخرج إلمم فتية من الأنصار ثلاثة »> وهم : عوف ومعاذ ابنا 
الا واا عر واا ع ا و و 
فقالوا : من أنع ؟ قالوا : رهط من الأنصار . فقالوا : ما لنا بكم من حاجة . 
وفي رواية : فقالوا : أكفاء كرام » ولكن أخرجوا إلينا مِنْ بني عمَّنا . ونادى 
مناديهم : يا محمد » أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا . فقال النبي عو : ق 
يا عبيدة بن الحارث » وقمُ يا حمزة » وقم يا علي » . فلما دوا مهم › قالوا 
من أنع ؟ تكلموا نعرفكم . فقال حرة : أنا أسد الله وأسد رسول الله » 
أنا حمزة بن عبد المطلب . فقال : كفو كريم . وقال علي : أنا عبد الله وأخو 
رارقل غد ا الا ي الا فما رة فلي بهل شيب 
أن قتله » وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله » واخحتلف عبيدة وعتبة بينهما 
e EKE EEE‏ 
عليه » واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابهما رضي الله عنه . 


(۱) تشخب ل 2 ) 
(۲) البداية والہاية ۳ / ۲۷٣۲‏ . ) 
(۳) رواه البخاري » ومسلم > وابن ماجه » والنساني في فضائل الصحابة . 
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فقاات هدا ف :لك 

اعيني جودي بدمع سرب ag‏ 
ET‏ ا بنو هاشم EET‏ 
يايقوةه د اناف NT‏ 


(7 


و و و ق 


رضي الله عن اسد الله واسد رسوله ؛ فكم قتل من رجالات المشر كين 
يوم بدر ومنهم طعيمة بن عدي بن الخيار .. 
اخ ب یی ورون ا ا E E‏ ا ٤‏ 


و کن جاير فن اقا و و 


I LS 
) ) 2 ا وأسد رسوله‎ 

قال الضرغام - قولا صدق به ومضى عليه - : « والذي انزل عليك 
الكتاب لنجالدتهم » . فيقتل حمزة يوم أحد أرطاة بنَ عبد شَرحبيل بن 
N EO‏ 
عثمال ن بي طلحة كبش قريش 8 لوائها » والقائل : 

إن علو آهل اللواء E A‏ 

. فحمل عليه حمزة فقتله‎ 
VT CTT TT N O 


(۲( استادة E‏ رو اه الجاع ف اا ٤‏ و ابن سعا ۱ 1 ا 
( ۲۳( صحيح ٠‏ رواه الجا ۴ في المستدرك وقال : صحيح على شر ط الشيخين و لم بخرجاه . 


E: 
E: 
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کحمزة لا وفی صادقًا بدي هبه صارمٍ سلجج ٠‏ 
فلاقاه عبد بني نؤفلى يبربر كالجمل الج 
فأوْجَره حربة كالشهاب ‏ تلهُْب في اللهب الموهَج 


قال وحشي بن حرب e E ES‏ 
وکان یکنی بابي نيار » فقال حمزة : هلم إلي يا ابن مُقطعة البظور ؛ 
وكانت أمه أُمٌ أنمار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي » وكانت ختانة 
بمكة » فلما التقيا ضربه حمزة فقتله » والله إني لأنظر لحمزة كانه الجمل 
الاأورّق ا ھک > ما يقوم له شيء 

وعند البخاري من قؤل وحشتي : « خرج سباع فقال : هل من 
N GS‏ 
م أنمار مة مقطعَةٍ البظور » أتحا5 الله ورسوله صلی الله عليه واله وسلم ؟ قال : 
ٿم شد عليه › > فکان كامس الذاهب » . 


وعن ابن مستعود رضي الله عه قال : نظروا > فإذا حمرة قد قر 
بطنه » وأخحذتٌ هند کبده » فلاکتها . فلم تستطع هند أن تأكلها › فقال 
رسول الله عو ا اا ی : لا . قال : « ما کان الله 
ليدحل شيا من حمرة النار »". 


وقال رسول الله عو دلولا جرع النساء » لتر کته حتى حشر 
من حواصل الطير و بطون السباع 0 


. سلجج : طيب لذيذ‎ )١( 
. حسن لغیره » رواه ابن سعد في الطبقات‎ )۲( 
إسناده حسن لغيره » رواه ابن سعد في الطبقات‎ )۳( 
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ر اغ أسد الله » الذي قال فيه عبد الرحملن بن عوف : 
١‏ قتل حمزه و هر حير مي ٠‏ 
س طصااد ِ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمع رسول الله عو نساء 
الاق ن على هلکاهي » فقال : ١‏ لکن حمزة لا بوا كي 0 
فبکین على حمزة عنده › إلى أن قال : « مروهُ لا یکین على هالل بعد 
اليوم ۲ 
ولك الإسلام ودیازه لا بواکی له وها : 
بكى رسول الله عه حمرة .. بكى الفروسية والرجولة ١‏ ولكن حزة 
لا بواكي له » .. وفي واقعنا تَذْمَّى القلوب قبل العيون صارخة : « ولكن 
السيف لا بواكي له » » « ولكن الأعراض لا بواكي ها ٠‏ « ولكن الإسلام 
لا بواکی له » . ) 
فم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه رسيم الصليب 
دم ال ق وخر ااا قو طب 
e e‏ 
e ISLE‏ المعصيات 
في عالم فقا العيون وغاص في دم الصغار وأسكت الصّلواث 
ف عالم أعطى الكلاب للق ٤‏ عرض البنات 


(۲( ا e‏ »> و أبن سعد » والجا ع و صححه »> و وافقه 


الذهبى ٠‏ وقال ابن كثير في « البداية » > / ٤۸‏ : هو على شرط مسلم . 
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كفنت بين يدي وجهي وانحنيت على التراب اقل الأب الحنون 
وقد تواری في الراحلين 

ومضيت ا أغطى ى نفسي والقطار الاك الف 
يطوي ليلنا الدامي الحزين 

الآن يا مولاي في صمت الهابر 

اوت الأوْغاد دم لخا 

الآن يکل تذي می الف نخاس 

ويشرب من دمائي الف قواٍ 

ويعبث في اا ال الافاي 

الآن أرحل فى قطار المت ألعنْ كل خائنْ 
و ا 

لا تسأل البخارَ حين يموت مَّن في البحر قد خرق السفائِن 
الآن يا مولاي نرحل في فارز ,الوت ت المدائ 

فالكل يا مولاي خائ فالكل يا مولاي حائن ' 


فى البوسنة : ذبح الأباء أمام الأبناء .صب المسكرات بالقزة في 
ارات وو وا ا ل ا ات اة وت 


فورًا فيغتصبها جندي صربي بعد موتها » وکان یقول : لا تزال 
ا بح الآلاف كما تُذبح الشياه » قطع 


رؤوسهم بالمنشار الكهربائي » وتعليق رؤوسهم على جانبي الطرق وفي 
الا ... اغتصاب المعات من القاصرات » ما بين خحمسة سنوات إلى 
اننتی عشرة د :ا عقا الائات 
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e‏ حمزة » على اسسد الله ال ا درش ' يدود عن 
الاسلام کل کفور البكاء على حمزة 0 البكاء على الإسلام الاآن Fe‏ 
ا ا فلاعتر فف 
أن الجواد الجامح المجنون قد خسيز الرّهان 
وبان اوحال الليالى السود 
فوق روو سنا 
ا ا 
ا ارجال ا 
ال هذا العصر ا 
O‏ 
أو هز خحصر في حمى السلطان 
ان افر اشات الجميلة 
لن تقاوم خحسة الثعبان 
ال ا تموت حز نا 
عندما تتحكم الفعران 
أن ل 
باعٌوا الشعوبً وأجهضوا الأوطان 
ولأعترف سد 
اني وَفيْتُ .. وان غيرتي خان 
اني نزفت رحیق عمري کي يطل الصبح 
لكن خانني الوغد الجبان 


)١(‏ ا 
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ا و اسان 
في زمن النخاسّة والهوان 

سجنوا الزهور وفجر العمر قربانا 
في جى الشيطان 

القدس ترسم وجه أحمد 
والملائك حوله 
والكون يتلو سورة الرحمنْ 
القدس فى الأفق البعيد 
اوی اا 

ّيف ابن زنكي وحوله الفرسان 
القدس تبدو في ثياب الحزلٍ 
قندیلا بلا ضوءٍ 

بلا نبض .. بلا ألوان 

كلما حانتٌ صلاة الفجر 
اقات و الصبح 

انلق ادن لدان 

الذي سال 

كيف صار الابن سمسارًا وبا الال 
ی سوق الوا رخض ااا 
صوت المادن والمنار لايرل 
في القدس يرفع راية العصيان 
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اا فل ا 
م ا 
ر 


E 

وطن بلوْنِ البح كان . 

وطن بلون الفرح 

حين يجيء منتصرًا على الأحزان 
وطن أضاءَ الكون عمرًا 

e a 
وطن على أرجائه الخضراء هَل الوحي‎ 
في التوراة ء والانجيل :و القران‎ 

في کل شبر من تراه 
تمهل التاريح .. وانتفض الزمان 

وطن بلونٍ الصبح كان 

يمتد من صوت الموْذنٍِ _ 

في ربوع الشام .. للسو دان 

يساب فوق ضفاف دجلة ينتشنى فيها 
ويخشح في ربا لبنان 

ويطل فوق خمائل الزيتونٍ 

يباه ا والفراث ۰ 
TEE‏ في اليمن السعيد 
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am 

من أقصیِ الخليج إلى در ا 
ولد ال رمان و کبر الهرمان 

القلب في سيناء ا 

يحمل ۱ لوحي المتو ج بالجلال 
فيخستا الشيطان 

و 0 CN aE‏ 
OT‏ 
وط عنيد الدنيا 

وعلمها طريق المج 

علمها اي الذكر 

علمها الان 


وط جميل كان يومًا كعبة الأوطان 
اا نے سا 
او 

بالدّم فوق ربوعه الديدان 

الآن ترحل غنه أفواح الحمام 
ا 
Ron‏ 
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وياتي الحلم مسمومًا 
ويا تي الفجر مصلوبا على الجدران 
وطن بلون الفرح يبدو الآن محمولا 
على نعش يِن الأحزان ) 
جس هزیل في صقيع الموتِ 
مصلوبٌ بلا أكفان 

وطن جميل كان يومًا كعبة الأوطان 
TS E‏ 
NT‏ 

في ساحة الدجل الرخيص 

يغيبٌ وجه الحق ‏ 


تسقط امنيات الغمر 


يرخف مو كب الطغيان 
في ساحة اهر الطويل 


تحبو ر شا ال لفح 


سے 


تعلو صيحة البهتان 


وط تالص كن 

وطن كبيڙ أنت في عيني 

هزيل في ظلام الجن والسجًان 
وطن جسور أنت في عيني 
اف ا ا 
وطن عريق أنت في عيني 


أراك الآن أطلدلا 
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e E 
۾ طن بلون الصبح کان‎ 

في آي عين 

E‏ أحمي وجة ابنى 

بعدما صابوا صلا ح الدين 

يا وطني على الجدران 

في آي صدر 

سوف يسکن قلب ابني 


2 
ري 


من عين الصغارٍ .. وتوجوا ديان 
يا للمهانة عندما تغدو سيوف المجد 
أوْسمة بلا فرسان 

يا للمهانة عندما يغدو صلاح الي 
اف القدم مطرودا 


بلا اهل e‏ . بلا وطن .. بلا سلطان 


ر أنت يا وطني مهان 
من عَلَمّ الأسد الأبى 

u‏ کک ا وان الجرذان 
5ق 

أن يع صلا و يعو د للأوثان 
من عَم الوطنَ العريق 
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5 یع جنوده . 
ويقايض الفر سان .. بالغلمان 

مَنْ علم الوطنَ العزيز بأن يبيعَ راب 

للراغبين بأبخس او 

مَنْ عَلمّ السيف کک 

ان يعانق حصمه 

ويعلق الشهداءَ لدان 

ايها الوطن المهان 

ني بريءِ منك .. 

اا ا اا 

ني بريء منك يا . 

عصر الضياع وة اا 

ني بريء منك . 

مِنْ كفورك والجبان 

2 الكرار البراء بن مالك بن النضر › رضي الله عنه : 

قال ع : ١‏ م من أشعث أغبر ذي طمرين لا بوبه له » لو أقسم 
Rg a E‏ 


ا اف اا يل ر عل 
جيش ؛ فإنه مهلكة من المهالك » يقدم بهم . 


. قصيدة ) رسالة ای صلا ح الدين ( بت کے للشاعر فار وف جويدة‎ )١( 
صحيح : رواه الترمذي والضياء عن أنس » وصححه الالباني في صحيح الجاع‎ (۲( 


رقم ٤٥۷۳‏ » تخرج مشكلة الفقر ٠٠١‏ . 
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قال الذهبي في السیر ( ۱ / ۱۹٩‏ ) : و بلغنا أن البراءَ يوم حرب 
الاب ار اباد اا ه على ترس على أسنة رماحهم » 
ويلقوه فى الحديقة » فاقتحم إليهم وشت عليهم »> وقائل حتى افتتح باب 
الحديقة » فجُرح يومعذ بضعة وثمانين جرخا » ولذلك قام خالد بن الوليد 
عليه شهرا يداو ي جراحه 

لك الله يا براء » تجادل صناديد الشرك بمفردك في حديقة الموت › 
حتى تفتح بابها » والله ما عقمت أمة أنجيثّك . 


) وقد اشُهر أن البراء َل في حروبه مائة تفس من الشجعان مبارزة . 

e‏ ل - يعني في حصار « سر ) لرام 
بن مالك : إن قد دللا على سيرب يخرج ج إلى وسط المدينة » فانظر نفرا 

لون سك فيه . فقال برام لمجزأة بن ثور : انظر رجلا من قومك 
SEE‏ . قال : ولم ؟ قال : لحاجة . قال : فإني أنا ذلك 
الرجل غ ر وارد ندخله . قال : فانا معك . 
فدخل مجزأة أو من دخل » فلما حرج من السرب شدخوه بصخرة › 
ثم حرج الناس من السرب » فخرج البراء فقاتلهم في جوف المدينة » وقتل 
رضي الله عنه » وفتح الله عليهم » 

اا ی و و ا 
e‏ اف 

وإن البراء لقي المشر كين وقد أوجع المشركون في المسلمين › 


(0 تاریخ خلیفة بن خیاط ص ٠١۹‏ والإصابة ۲۳٠١ / ١‏ » والاستيعاب لابن عبد البر 
AY / ۱‏ . 
(۳( أحرجه الماک ۳ / ۲۹۲ وصححه » ووافقه الذهبي » وابن عبد البز في الاستيعاب . 


۳۳۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ع ااا لي علو الهمة _ المجد الثالث 


و : يا براءءإن رسول الله عو قال أنك لو أقسمت على الله لأَبرّك ب 
فأقسم على ربك . قال : أقسيم عليك يا رب لمّا مَتَحتتا أكتاقهم ... وذكر 
الحديث . 
ومنحهم الله أكتاف القوم . 
وعند الطبري : اللهم اهزمهم لنا » واستشهدني”. وكان له ما أراد . 
e‏ : زعم ثابت قل ا 
یتغتی ویرنم قوسه » فقلتٌ : إلى متى هذا ؟ قال أتراني اموت على فراشي 
دق و 
استشهد الأسد المغوار يوم فتح « سر » سنة عشرين . 
ا > السيّد الشهيد › 
E‏ 
ر اک ا 1 ھم 
قال رجل من بني مرَة بن عوف : لكا ني أنظر إلى جعفر يوم ١‏ مُوتة ) حين 
. و ا م مص . ۲ 
اقتحم عن فرس له شقراءِ فعقرها > ثم قاتل حتی قتل . 
قال جعفر بعدما عَمّر جوادّه : 
يا حبذا الجنة واقترابها ية وبارذ شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها على إن لاقي اضررابها 
عن حمد بن عمر بن علي قال : ( ضربه رومي فقطعه نصفین » فو جد في 


. ه٠‎ ٠١ص تارج الطبري‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ ٠١ / ١ / ۷ طبقات ابن سعد‎ (۲( 
. رجاله تقات » و إسناده قوي‎ )۳( 
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نصفه بضعة وثلاثون جرخا . 


وروى البخاري عن ابن عمر قال الله ا في عزوة 


موتة زيد ب حار ٠‏ قال رسو ل اه 1 2 إن قل ريد تر وان 
قت جعفر فعبد الله بن رواحة » . قال عبد الله : كنت فيهم في تلك.الغزوة › 
فالتمسسًا جعفر E.‏ طالب فو جدناه في القتلى ¢ وو جدنا ما في حس ده 
بضعا وتسعين » من طعنة ورمية 

وعن ابن عمر قال : جمعت جعفرًا على صدري يوم موتة » فوجدت 
7 


ھ 2 
فی مهدم جسده خا ورن م 


e 
ی ا ا‎ 
. ظهره‎ 

E OE OE E N ET 

وة : ١‏ رايت جعهر بن ابي : اه صر 

قوادمه بالدماء » يطير فى الجنة ». 

اا و ا ا 
يميئك » فتمسكه بيسارك فتقطع » فتضمَّه إلى عضدَيك . 
عبد الله بن رَوّاحة بن تَعْلبَةَ » الأمير السعيد الشهيد : 

Lge e SNS Nel 


al‏ م و 


(۱) اسناده ر غ النبلاءِ ۹ ET‏ 
(۲) آخرجه الحاک وصححه ۳ / ۲٠۹‏ » وقال الحافظ في الفتح : وإسناده جيد 
VY‏ 
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E 


قال عروة بن الزبير : لما تجهز الناس وتهيئوا للخروج إلى موتة 
قال للمسلمين : صحبكم الله > ودفع عنكم . قال عبد الله بن رواحة : 
کي ال اخ س و د و 
أو طعنة بيدئي حرَان مُجهرة ٠‏ بحربة تنفذ الأحشاءَ والكبدا 
حتی یقولوا ذا مروا على جَدئی ارد الله من غاز وقد رشذا 

قال : ثم مَضَوّا حتى نزلوا بأرض الشام » فبلغهم أن هرقل قد نزل 
من أرض البلقاء في مائة أل من الروم » وانضمت إليه المستعربة من لَحْم » 
وجذام » وبلقين » وبهرا » وبلي » في مائة ألف فاقاموا يتين ينظرون في 
أمرهم . وقالوا نکتب لرسول الله عو فنخبره بعدد عدوّنا . قال : فشجع 
عبد الله بن رواحة الناسَ » ثم قال : والله يا قوم » إن الذي تكرهون لذي 
خرجتم له » تطلبون الشهادة » وما نقاتل العدو بعدَّة ولا قوة ولا كثرة» 
ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا ؛ فإنما هي إحدَّى 
الحستيين » إما ظهور وإما شهادة . قال : فقال الناس : قد - والله - صدق 
ابن رواحة . فمضى الناس . 

و و ا انار ر اد ا ی 
AS CR Ee E E‏ 
فقال : إتا لم تسر لغنائم ولكنا حرجنا للقاء » ولسنا تقاتلهم بعدد ولا عَدّة» 
والرأي : المسير إل 

وعن زد بن أرقم قال : كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة في حجره » 
فخرج في سفرته تلك مردفي على حقيبة راحلته » فوالله إنا لنسیر ليله » 
إذ سمعّه یتمتّل بابیاته هذه : 

إذا ادنيتني وحملت رخلي مسيرة أربع بعد الجساء 
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وات المسلون ,و غادرو ي 
NT‏ 


هنالك لا أبالي طَلعَ بعل 


فلما سمعتهن بكيبٌ » قال : فخفقني بالدّرة » وقال : ما عليك يا 


ولا ارجع إلى اهلي ورائي 
س () 
إلى الرحمن منقطعَ الإخاء 


لكع أن يرزقني الله الشهادة › وترجع بين شعبتي الرحل . 


فأحذ الراية عبد الله بن رواحة بعد قل صاحبيه » فجعل يستنزل 


نفسه » ويتردد بها بعض التردد » فقال عند ذلك : 


اا باللّه لتنزلنة 
اا و 
قد طال ما قد كنت مُطمئنة 
وقال أيضًا : 
اق إو ل لی تی 
ع 
وماتمنيت فققد اعطيت 


طائة أو لنكرهّ 
ما لي أراكٍ تكرهينَ الجنة 
هل أنت إلا نطفة في شنَة 


هذا جمامٌ الموتِ قد لقيتِ 
إن تفعلي فعْلَهُما هُدِيت 


2 o 
وإن تاخحرت فقد شقيت‎ 


ونزل فلما نزل » أتاه ابن عم له بعظم من لحم » فقال : شد بهذا 
ملك 6 انك قد لاقت س اياك هة ما فد لف فاده هن به 2 
نتهشَ منه نَهْشَة » ثم سمع الجطمَّة في ناحية الناس » فقال : وأنت في 
الدنيا ! ثم ألقاه من يده » ثم أتحذ سيفه » فقاتل حتى قتل » رضي الله تعالى 


)۲( 
نه . 


(۱( آي : حیث انتہی مثواه » أي : لا أريد رجوعًا . 
(۲) الحلية ٠ ٠٠١١ - ١١۸ / ١‏ والبداية والہاية ¿ / ۲٤١ - ۲٤۳‏ . 
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ع 3 ار ت 
E E E‏ 
ممن شارك في تل مسيلمة الكذاب » ثم استشهد يومئذ 


عن نس رضي الله عنه أن رسول الله عر أحذ سيفا يوم أحٍ فقال : 


Ea E EE‏ ا 

أنا . قال : ١‏ فمن يأخذه بحقه ؟ » فأحجم القوم » فقال يماك بن ححرشة 

أبو دجانة : أنا اخذه بحقه . قال : فأخذه » ففلق به هام المشركين . رواه 
أحمد ومسلم . 

« قال ابن إسحاق : قائّل أبو دجانة حتى أمُعّن في الناس . قال 

ابن هشام : حَدّثني غير واحلٍ من أهل العلم أن الزبير بن العوًام قال : 


ت 


وجدت في نفسي حين سالت رسول الله عه السيف فمتعنيه وأعطاء 


° 


أبا دجانة » وقلت أنا ابن صفية عمته ومن قريش » وقد قمبٌ إليه وسأله 
إناه قله فاعغطاء أبا دجانة وت ركني » وال لأنظرن ما يصنع › فابعنه » 
فأخر ج عصابة له راء » فعصب بها رأسّه » فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة 
عصابة الموت » وهكذا كانت تقول له إذا تعصّب » فخرج وهو يقول : 
آنا الذي عاهدني خليلي ونحنْ بالسفح لى | 
الاق و ك ضرت مس د وا 
فجعل لا بلق أحدا إلا قتلة »کان ئی اشر کین رجل لا یدع جریا 
EES ES E E‏ 
بجمع بينهما » فالتقيا فاختلفا ضربتين » فضرب المشرك أبا دجانة » فانَقاه 


ك 


(۲) أجهز عليه . 
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ا جص 


و ب o‏ ۴ و (1) 
بدرقته » فعضت بسيفه » وضربه ابو دجانة فقتله )» . 


رحمك الله » ورضي عنك يا أبا دجانة .. يا صاحب عِصابة الموت . 
يا مَنْ لا تقوم الدهرّ في الكيول بل تفلق هام المشر كين . 

E O e 

قد استرد السبايا كل منهزم لم تب في رمَا إلا سباياتا , 

وما رايت سياط الذل دامية ٠‏ إلا رأيتُ عليهم لحم أسرانا 

وما نموت على حد الظبا أن حتی لقد نحجلّت متا متايانا 

عن أنس بن مالك قال : رمّى أبو دجانة بنفسه يوم اليمامة إلى داخل 


الحديقة » فانكسرتث رجلّه » فقاتل وهو مکسور الرجل حتی قل رضي الله 


)۲( 
نه . 


مَجْرَاة بن ثور السّدُوسي 

een Vee 
 ةنيدملاو من فارس على منفإٍ خف » ونفتق تحت الأرض يصل بين اهر‎ 
سذ أن طال خضار نومار اللسلمن: لمش ركن عانن هة :وهار‎ 
جزأة على رأس ثلانمائة من أشجع جند المسلمين » يصارعون هذا النفق الخطير‎ 
ويعبرونه » وابتلع النفق مائتين وعشرين رجلا ... وانقضً مَجزأة سيد بني‎ 
. بكر وصحبه على خماة الحصن »› وفتحوا الأبواب وهم يکبرون‎ 

هذا البطل العظم الذي قتل ا ا re‏ د م دت عليه › 


وندي ارضعه ! 


AES البداية والنهاية‎ )( 
EMD ol د٣۲‎ / ۲ أسد الغابة‎ )٣( 
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يقول الطبر ي عن جار ر و ي أحداث سنة سبع عشرة : « قتل 
1 راء فال فا ا ذلك الحصار » إلى أن فتح الله على المسلمين 


مائه مبارز » سوی من قتل في غير ذلك » وقتل ا ثور مث ذلك ». 
وقتل كعب بن سور مثل او ل دل E‏ 


أهل البصرة » وفي الكوفيين مثل ذلك » منهم : e‏ 
اس عامر » وعامر بن و من الرؤ سا ج 


ازدادوا به إلى ما کان ا 
ثابت بن قيس بن شَمَاس الخزرجي > خحطیب الأنصار والبطل الكرار › 
رضي الله عنه : 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال التبي عي : « نِم الرجل 
تابت بن قيس بن تماس 

وقال له النبي عر : « يا ثابت » أما ترضى أن تعيش حيدًا » وئقتل 
FE a‏ 

« فلما کان يوم العامة » انيزح الناس » فقال ابت أف هولاءِ ولما 
يعبدون ! و رأف هؤلاء وما يصنعون ! يا معشر الأنصار » خلُوا سني علي 
أصلى برها ساعة » ورجل قائم على ثَلْمَةَ » فقتله وقتل . 

ا ق و ی ق 
فقلت : أي عَم » ألا ترى ما لقي الناس ؟ فقال : الآن يا ابن أخى . 


. طبع دار الكتب العلمية - بیروت‎ ٠١١ / تاريخ الطبري‎ )١( 

(( احرجه اترمذي في الناقب » وقال : جديث جسن وهو کال » واطاک وصح 
ووافقه الذهبي . 

. وصححه » ووافقه الذهبي‎ ٤ | ٣ الحا‎ E 
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غو اش ال : جئته وهو يتحنط » فقلت ETE‏ : اللآن 
يا ابن أخي . ثم أقبل » فقال : هكذا عن وجوهنا نقارعٌ القوم » بس ما 
عردم أقرانكم » ما هکذا کنا نقاتل مع رسول الله عو » فقاتل حتی قتا '. 
١‏ وعن أنس : أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة » وقد تحنط ولبسِ 
ثوبين أبيضين » فكفن فيهما » وقد انهزم القوم » فقال : اللهم إني ابرا إليك 
مها جاء به هو لاء ا واعتدر من صنيع هولاء » بئس ما عودتم اقرانکم » 
عا ا و ا و فقاتل حتی قتل ». | 
لے اا ا فارس مغوار وبطل ک ارقا الک ا 
e‏ من قرام عصرنا أولى بيس الكفن من الأموات ذلا وز 
ال ®8 سو اقينا وهد الذل واا 
لدا 0 ق 
یوی آجیاف مَوتانا 
أحي إن ضج بعد الحرب (يهودي) باعمالة 
وقدس ذكر مَّن مائوا وعظَمّ بطش أبطالة 
بل اتبعني لنحفر خندقا بالرفش والمعول 
واري فيه موتانا 
بل ا ركم خاشعًا مثلي لنبکي حظ موان 


اخي مَنْ نحن لا وطن ولا آهل ولا جار 


. رواه البخاري‎ )١( 
. أخرجه الحا وصححه ووافقه الذهبي‎ )۲( 
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إا ا د اراتا ازى ولغار 
OE‏ بموتانا 


E 


انی بو کان اہ ی کل ی مال رر ا کو 
١ |‏ 
في البداية والهاية ( > / ٠١ - ١١‏ ) : قال في يوم احد لبي عه : 
يا نبي الله » لا تحرمنا الجنة » فوالذي نفسي بيده لادخلتها ال له رشول :ان 
مل 
زوس 


2 


عو : ( بم کل بان اجب اله ورسر ل وا او برد ال حت فال 
له رسول الله عه : « صدقت » . واستتهد وة 
عبد الله بن عمرو بن حرام > الصحابي الذي كلمه اله فاخا : 
رزقه الله الشهادة يوم اا ق 
رای عبد الله بن حرام مبشر بن عبد امنذر eS‏ 
ر - يقول له : أنت قادمٌ علينا في هذه الأيام فقصها على ابي عر 
فقال : « هذه الشهادة » . 
وعن جابر أن أباه قال له : إني مُعرضٌ نفسي ر 
۰ 1 0 س ٤و‏ 
e gele SENAN EE‏ 
CE a Ed‏ 
فاقض » واستوص بأخواتك حيرا . فأصبحنا فكان أول قتيل . 


له دره يتعرض للشهادة ويعزم علا ( ويوصي ابنه 4 و کانه یر ی 


. ٠٠٠٣ / ۳ فتح الباري‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


را 

ال جار ا ل ای ن اج حا کی کن ره 
وأبكي » وجعل أصحاب رسول لله وه ينهوني وهو لا ينهاني » وجعلت 
عمتی تبکیه » فقال النبى عه : ١‏ تبكيه أو لا تبكيه » ما زالت الملائكة 
بُظلله با جنحتها حتی ا 0 ) 

وعن جابر قال : قال لي رسول الله تله : « ألا أحبرك أن الله كلم 
N ee E U‏ اك ي 
ا فأقتل فيك ات . فقال إنه قد سبتق مني نهم إليها لا يرجعون . 
قال : يا رب » فابلع من ورائي . فأنزل الله ل ولا تحسبنٌ الذين نلوا في 
سبيل الله أموائًا بل أحياء عند رهم e‏ 


سعد بن الربيع رضي الله عنه : 

| N 

« ا کان وه ا خد قال رضول اه 2 وم وجل ور ل ا 
و :8 (۳ : 
فعل سعد بن الربيع ؟ » فقال رجل من الأنصار" : أنا . فخرج يطوف 
في القتلى » حتى وجد سعدا جريا مشبتًا باحر رمق » فقال : يا سعد » 
إن رسول الله عو أمرني أن أنظر : أفي الأحياء آنت آم في الاموات ؟! قال : 
فإني في الأموات » فابلع رسول الله عي السلام » وقل : إن سعدًا يقول : 
) جزاك الله عني خير ما جزى نيا عن أمته » وأبلعٌ قومّك مني السلام » وقل 
EF ISN E‏ 


() اخرجه أحمد ۳ / ۸ : والبخاري ( ۱۲٤۲‏ ۰ 40۸۰0 ) ومسلم والنسالي . 
)۲( صحيح » أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن . وصححه الجا م ووافقه الذهبي . 


RENE OF 
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ومنکم عي طرف ٣‏ 

«وعن مالك ی انی ان النبي عي قال : « مَنْ ياتینا بخبر سعد ؟). 
فقال رجل : أا . فدهت يطوف بي بین القتلی » فوجده وبه رمق › فقال : 
بعثني رسول الله عل لآتيه بخبرك . قال : فاذهب فاقره م متي السلام ۽ 
MSE E,‏ 

ا الربيع ! 
المقداد بن عمرو › فارس بذر » رضي الله عنه : 

السابق إلى الإسلام » الفارس يوم الحرب والاقدام » أعرض عن 
O EE pO‏ 

ع ل ا ا 
E SGC N‏ 
وهو يدعو .على المشر كين فقال : لا نقول ا قال قوم موسى لموسى : 
# اذهب أنك وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدون 4 » ولكن نقاتل عن يمينك 
وعن شمالك » وبين يديك وخلفك . فرأيت النبي عله اشرق وجهه » وسر : 

« وعند ابن إسحاق : أن المقداد قال : يا رسول الله » امض لما أراك 
الب فيضن مع و رل لك ج قال ‏ إمراتل ار :و اذه انت 
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ‏ ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلا » إنا 
معكما مقاتلون » فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى « برك الغماد »» 


E E EN LONE ONT O)‏ ا 
۲| £ - 40 . 
E E N TT‏ 
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کا ا و و ج ف ا ار ا ا 
(۱) 
ل 


عن أبي راشد الحبراني قال : وافيتٌ المقداد فارسَ رسول الله عو 


با يض غل تابوت هن تو ابت الصبار فة > قد أفضل عاها م عظة: 
رند الو اقلت له فد عدر ان الك قال ابت غلا حو رة الت 
انفروا خفافا ونقالا ,... Ç‏ ر رة : ه '. 
أبو طَلحة الأنصاري صاحب رسول الله عل > وأحد أغيان البذربين » 
رضي الله عنه : 

هو الذي قال فيه رسول الله عله : « لصوب أبي طلحة في الجيش 
خير من آلف رجل ». 

زرف ا رض ا عه قال :قال زول ا CEE‏ 
أي طلحة في الجيش خير من ففة “١‏ 

ne E ESE I) 


ورمخه 1 


(۱) البداية والنهاية ۳ / ..۲١١‏ 

(۲) صحیح o, eT‏ 
الذهبي . وسورة الحوث هي التوبة » سمي بذلك لبحثها عن المنافقين وهتكها 
ساره 

a og (۳) 
. ٥۰۸۱ وصحیح الجامع‎ » ۱۲۷١ رقم‎ 

› صحيح » رواه أحمد وا لحا وابن سعد وأبو نعم في الحلية والخطيب وابن عساكر‎ )٤( 
.. ٥٠۸۲ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
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عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي رسول الله 
E N O‏ 
طلحة » رفع بصره ينظر أينَ يقع سهمه . وكان يدفع صدر رسول الله ع 
مده ويقول :ا رسول اله » هكا لا بضيك سه 

وروى البخاري عن انس رضي الله عنه قال : لما كان E‏ 
E‏ 
وکان راما شدید التزع »› > کسر ومذ قوسین DE‏ . وكان الرجل يمر 

ی ل ل و ر 

إلى القوم » فيقول أبو طلحة : يا نبي .الله » بابي أنت » لا شرف » لا يُصيبك 
سهم » تځري دون تخرك . 

وكان إذا بقي مع النبي عله » جغا بين يديه » وقال : نفسى لنفسك 
الفداء » ووجهي لوجهك الوقاء . 


: وعن انس رضي الله عنه » أن رسول الله ع قال يوم حُتيْن‎ ١ 
مَنْ قتل قتیلا فله سلبّه ) . فقتل أبو طلة بود رین رجلا اعا‎ ‹ 


(TT) 


أسلابهم ( 
الاية و التوبة : ۲> | » فقال yT ET‏ 
فقال بنوه : يرحمك الله ! إنك قد غزوت على عهد رسول الله ع » 


(۱) آخرجه امد ۳ / ۲۸٩‏ ۰ ۲۸۷ وابن سعد ۳ / ٥۰٦‏ وإسناده صحیح . 

( © كرا غل ی ما فل وا ا : 

)۲( إسناده صحيح » خر جه أبو داود » والدارمي » وابن سعد » وصححه الجا 
ووافقه الذهبي . 


م E‏ ا > 
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وأبي بكر » وعمر » ونحن نغزو عنك الأن . قال : فغزا البحر فمات » 
() 


فلم يجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام » فلم يتغير 


عمرو بن الجَمُوح بن زيد الخزرجي » سيد بني سَلَمَةَ » رضي الله عنه : 

عن جابر رضي الله عنه » أن رسول الله عر قال : « يا بني سلمة » 
من سيّدک ؟ » . قالوا : الجدٌ بن قيس » وإنا لنبخّله . قال : « وأتي داء أذوّى 
من البخل ؟! بل سيد : الجَعّد الأبيض عمرو بن الجُمُوح ٠)‏ 

Se‏ أي قتادة قال : أتى عمرو بن الجموح إلى 
رسول الله ع فقال : او 
أقتل » أأمشي برجلى هذه صحيحة في الجنة ؟ - وكانت رجله عرجاء - 
ال رل و ی د قروا ا 
ومولی له . فم رسول الله عي فقال : « كأني أنظر إليك تمشي برجلك 
ی ی ر ا ا 
ر وا 


E e له بشکو‎ a 
SRL 


قالت امرآته هند أخحبٌ عبد الله بن عمرو بن حرام : كاني أنظر إليه 
قد أحذ درقته » وهو يقول : اللهم لا ترذني . 


. إسناده صحيح‎ (١( 
. سنده ی المفرد » وأبو نعم في الحلية‎ )۲( 
. قال الحافظ في « الفتح » ۳ / ۱۷۳ : سنده حسن‎ )۳( 


o‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


O A TY 
: وهو أعرج » فقال‎ EE 2 
0 ا‎ 
: ابن اه کر فرشي › رضي الله عنه‎ 

غ مرو ات بن الحكم» أن :ريد ابن ابت اجره أن برسول اله ا 
امل غا ولا يري اغود م الرمي وتادور ى حع ا ت 
فجاءَّه ابن آم مكتوم » وهو يملها علي » قال : يا رسول الله » لو أستطيع 
اوو ےا ا ق ا E‏ 
فخذي » فثقلت علي » حتى خفتٌ أن رض فخذي » ثم سُري عنه . 
فأنزل الله غير أولي الضرر 4”. 

Ra a= a 
أعمَى لا أستطيع أن أفرّ وأقيموني بين الصفين”.‎ 
يوم القادسية وعليه رع له > حصينة سابغة“.‎ 

قال الواقدي : شَهد القادسية معه الراية » ثم رجع إلى المدينة فمات بها . 


قال الدهبى ا السير 17 ۳168 € 2 اقلت ويقال:استشهد 
يوم القادسية . 


(۱) القحز E‏ 
(۲( أخر جه البخاري ¢ والترمذي وابن سعد . 


() آخرجه ابن سعد ٠۵١ / ۱ / ٤‏ . 
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or 


ا رگ اند ٍ م 
لله درك يا مؤذن رسول الله عل ! حين تشهد الوغى »› وطعْنَ الرماح 
ووقع الأستة » ومسك بالراية ونت أ .. من أي طينة طاهرة عطرة 
كنتم » وباي أرحام حملتم » ومن أي أصلاب خرجتم ؟! لکانک انت 
e‏ هذا !! | 
تحکي مفاخرنا وذ کر مجدَنا E 82 e‏ 
صَفَحَاتُ مج في الخلودٍ سطورّها تاق الزمان لها بغيرٍ جدال 
الطَّبّب المُطَيّب الذي تشتاف إليه الجنة عمّار بن ياسر » رضي الله عنه : 
قال رسول الله به : « إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : علي وعمّار 
و سلمان 0 
اد ن 
وعن علي رضي الله عنه قال : استاذن عمّار على النبي عو » فقال : 
« من هذا ؟ » قال : عمار . قال i‏ 
وقالت عائشة رضي الله عنها : معت رسول الله عو يقو ا 
إمانا إلى مشاشه » . يعني عمَارًا. 
[ وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : « أقتدوا 
باللذين من بعدي » اي بكر وعمر » واهتدوا بدي عمار » وتمسشکوا بعهد 


(۱) حسن » رواه الترمذي » والحام وصححه » ووافقه ا الألباني 
في صحيح الجامع رقم ۱٥۹۸‏ . 

(۲( صحيح » أخرجه الترمذي » وأبو نعم في الحلية » وال حا م في المستدرك وصححه › 
ووافقه الذهبي . 

(۳) إسناده صحيح . Ey‏ والبزار » وقال الحافظ في الفتح ۷ / ٩۲‏ : 
إسناده صحيح . والمشاش : رؤوس العظام اللينة . 


ر صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ا آم عبد »“. 
| : 
« الذي اجير من الشيطان » . 
وقال أبو هريرة : « وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان 


بيه ) . 


فال ابن فهر رات دارا يوم الامة على رة وقد ارف 
Et ee Co N‏ 
إلي . وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهى ذبذب » وهو يقاتل أشدً القعال". 

وعن طارق بن شهاب : إن أهل البصرة غزوا « نهاوند » » فأمدّهم 
أهل الكوفة وعليهم عمار » فظفروا » فأراد أهل البصرة ألا يقسموا لأهل 
الكوفة شيا » فقال رجل تميمي : أيها الأجدعٌ » تريد أن تشار كنا في غنائمنا ؟! 
فقال عمار : خير أذئي ست ؛ فإنها أصيبت مع رسول الله لر“. 
عكرمَة بن أي جَهل : 

الشريف الرئيس الشهيد أبو عثان القرشي الخزومي » رضي الله عنه . 

. قال الشافعي : كان محمود البلاء في الإسلام . رضي الله عنه‎ ١ 


)١(‏ حسن » أخرجه أحمد » والترمذي » وصححه ابن حبان » وأخرجه ابن ماجه 
ختصرًا »› وا جا واش ووافقه الذهبي وخر جه الفسوي في « المعرفة 
والتارخ » . ) 

ANN و‎ (۲) 

0( إسناده صحیح » أُخرجه ابن سعد ۳ / ۱ / ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ وعبد الرزاق في 

الصنف » والبمقي في السنن » والبغوي في شرح السنة . 
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Foo 


وقال أبو إسحاق السّبيعي : زل عكرمة يوم اليرمُوك »› فقاتل فتلا 
شديدًا » ثم استُشهد » فوجدوا به بضعًا وسبعينَ » من طعنة ورمية وضربةٍ . 

وقال عروة وا سعد . وطائفة : قتل يوم أجنادين ۹ 

لما كان يوم اليرموك » تقدّم خالد إلى عكرمة بن أبي جهل والقعقاع 
ابن عمرو أن ينشرعا القتال » فبدرا يرتجزان ودعوا إلى البراز » وتنازل الأبطال 
وتجاولوا ۽ وحوي ار ee | Se‏ و قاتلت 
فبايعه أ بعمائة a‏ وجوه المسلمين و فبايعه ا ا بن 
ورل e e‏ وقاو چ حالد » ی 
a‏ 
ويقطر الماءَ في حلقيهما . 

فرضي الله عن شهيد اليرموك عكرمة » الذي قال فيه ابن كثير : 
« يقال : انه لا یعرف له ذنبٌ بعد ما أسلم 
a‏ 
E‏ خالد قائاد E‏ ا ی ا TT‏ 
بالنشاب حتی شَمَسّتِ شَمَسّت الخيل ؟! » . فأقبل خالد إلى خيل المسلمين › 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱ / ۳۲٤‏ . 
)۲( البداية والهاية ۷/ ١١ء‏ ۷/ ٠ ٠١‏ والطبري ٠١١ /٣‏ . 
(۳) امتنعتٌ ظهورها عن الركوب . 
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وقال لهم : « احملوا - رحمكم الله - على اسم الله » . وحمل خالد على 
الروم » وحمل المسلمون معه باجمعهم » وصبروا مختارين لهجوم الروم 
عليهم مرتين .. على ميمنتهم مرة » ثم على ميسرتهم » ثم صبروا لرَشق 
نبالهم » وانطلق جيش المسلمين إلى الروم » فما صبر الروم لهم فرًاق » 
وانهزموا هزيمة شديدة » وقتلهم المسلمون كيف شاءُوا » وأصابوا معسكرهم 
وما خوى . 

وعند الطبري » عن ابن إسحاق : « فلما ری القبقاد ° ما رای 
من قتال المسلمين » قال للروم : لفوا رأسي بثؤب . قالوا : لِم ؟. قال : 
يوم البئيس » لا أحب أن أراه » ما رأيت في الدنيا يومًا أشدٌ من هذا . 


م ي له 


فاحترٌ المسلمون اة > ونه ا 
ولعل أروع بطولاته تلك التي سجّلها يوم اليرموك : 


شرن قا أو ڑا س فاك قرحت کا ارو مشر وما ی 
ES‏ ا yT‏ يجهرون بالصلوات › 
فيرذها الجيش من ورائهم » ولهم هزيم كهزيم الرّعد . فلما رآهم المسلمون 
على حالهم هذه » هالتهم كثرتهم » وخالط قلوبهم شيءٌ من خوفهم . عند 
ذلك قام أبو عبيدة بن الجراح يحض المسلمين على القتال » فقال : عبد الله 
انصروا الله ينص ركم ويثيت أقدامكم . عباد الله » اصبروا ؛ فإن الصبر منجاة 


CANES OE SLUGGO O) 
نجش اروم‎ ( 
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الك وا لتو ر ف لر وار الاح و 
التروس » والزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم » حتى 
ام رکم إن شاء الله . 

قال سعيد : عند ذلك حرج رجلّ من صفوف المسلمين وقال لاي 
عبيدة : إني أزمعتُ” على أن أقضى أمري الساعة“ » فهل لك من رسالة 
تبعث بها إلى رسول الله ع ؟ فقال أبو عبيدة : نعم » ثقرئه مني ومن 
ل ال > ول 0 ا ول اه اا ا اوغا را 
حقا ‏ قال سعید < فما إن سمت کلام »وراه یمتشق خسامه ویمضی 
إلى لقاء أعداء الله > حتى اقتحمتٌ" إلى الأرض » وجثوتٌ على ركبتي » 
وأشرعتُ رمحي » وطعنت أل فارس اقل علينا » ثم ولت على العد » 
وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوّف » فثار الاس في وجوه الروم ؛ 
وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين النصر » . 

« قال حبيب بن سلمة : اضطررنا يوم اليرموك إلى سعيد بن زيد 
فللّه د سعيد ! ما سعيد يومعذ إلا مثل الأأسد » لما نظر إلى الروم وخافها › 
اقتحم إلى الأرض وجا على ركبتيّه » حتى إذا دوا منه وثب في وجوههم 
مثل الث » فطعن برابته أل رجل من القوم فقتله » وأح - وال - يقاتل 
راجلا - قتا الرجل الشجاع اباس = فارسا » ویعيلف الناسٌ إليه “. 


. أزمعت : عزمتُ . وأقضى أمري الساعة : أي أموت في هذه .إلساعة‎ )١( 

(۲) اقتحمت إلى الأرض : رميتٌ بنفسي بشدةٍ على الأرض . 

(۳) صور من حياة الصحابة ٠١۸ - ٠٠٠١ / ١‏ للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا > 
ظط ية ارال . 

SVN Se 
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و 
حكيم الامَة أبو الذرداء : 

« قال ابن إسحاق : كان الصحابة يقولون : أبعتا للعلم والعمل 

PI E 5 ع £ ر‎ 

قال سعيد بن عبد العزيز : أسلم آبو الدرداءِ يوم بدر » ثم شَهد اخْدّاء 
وأمره رسول الله عه يومعٍ أن يرد مَنْ على الجبل » فردّهم وده » . 
أبو أيوب الأنصارّي » السيّد الخزرجي » الَجًاري البذري : 

رفع الله في الخافقين ذكره » وأعلى في الأنام قَذْرَّه حين اختار بيه 
من دون بيوت المسلمين جيعًا لينزل فيه النبي عله > لما حل في المدينة 
مهاجرًا » وحسبه بذلك فخْرًا . 

ا 

و انش ار غَروّاته حين جهر معاوية جيشًا بقيادة أبنه ( يزيد » لفتح 
اطي و كن ابو ايرب اناك شا طاعا ق ال جر غر الان 
من عمره » فلم يمنعه ذلك من لقاء العدو » لكته لم يض غير قليل على منارَلة 
العدو » حتى مرض آبو ات مر ضًا ا اة يزيد يعوده » فقال : 
حاجتكٌ ؟ قال : نعم » إذا انا مٿ فا رکب بي » ثم تب بي في أرض العدو 
ما وجدتٌ مَساغا » فاذا لم تجد مساغا » فادفتي ثم ارجم » فلما مات رکب 
به » ثم سار به » ثم ده . وکان يقول : قال الله : ل انفروا خفافا 
وتقالا . E DBE TT TEE‏ 


(۱) تبیغ به الدم اد . وفي « الطبقات » ١و(‏ ا وان عسا كر 
ثم سمٌءأي : ادحل فيا ما وجدت محلا . 


فقال : إذا مت فاحملوني » فإذا صاففتم العدو » فارموني تحت أقدامكم . 
مات ا اة ا ل ال 

يا له من شوق عارم إلى الجهاد » لا يحدّه حدٌ ! فرضي الله عن 
السيد الشيّخ المجاهد » المدفون تحت أسوار القسطنطينية . 


أبو الغادية » الصحابي الذي فل بسَهْم واحل ثلانمائة رومي في وقتٍ واحلِ : 
I ETR‏ 
ت ركنا البحارّ الزاحراتِ ورانا فين أينَ يدري الناس ألّى توجُهنا 
قال الذهبي عن أبي الغادية : « من وجوه العرب » وفرسان هل 
الشام . 
ال عاد ان ال ر ل ا ا ل ا 
ما إذ فعلوها فافعلوا . فكانوا يترامَوْنَ با . فيا رومي لرمّي سفينة أي الغادية في 
یا ایر ب دز ی 
فاحترقتٌ بأهلها . كانوا ثلانمائة . فكان يقال : رمية سهم أبي الغادية قتلت 
)۳( 


ثلا نمائة نفس » 


2 


الصحاي الجايل سم بن عمرو بن الأكّورّع رضي الله عنه : 

ال وو ی ا ق ق 
الوت » وغزوتٌ معه سبع el e e eae ERE SS Eee ea eee aa a aoe a‏ 
(۱) إسناده قوي » اخرجه ابن سعد ۳ / ٤۸٩ - ٤٩۸٤‏ . 


(۲) الطنجير : قدرّ تُحاسي » مُعرّب » وفارسيّته : باتيل . 
(۳) سير اعلام النبلاء ۲ / ٥٤١‏ . 
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a 
عرو الب‎ 
عن إياس بن سلمة » عن أبيه قال : بيتنا هوازن مع ابي بڪر‎ 

الصديق » فقتلتٌ بيدي ليلتعذ سبعة أهل أبيات” » و كان شعارنا تلك الليلة : 


) امت امٹ . 


) وروى مسلم في صحيحه عن سلمة : قدمنا الحديبية مع رسول الله 
عه ونحن أرب عشرَة مائة » وعليها حمسنون شاة لا ثرويها . قال : فقعد 
رل ا عل اک ا ق 
فجاشف” » فسقينا واستقينا . قال : ثم إن رسول الله عي دعانا للبيعة 
في أصل الشجرة . قال : فبايعته أل الناس » ثم بايع وبايع » حتى إذا كان 
في وسط من الناس » قال : « بايغ يا سلمة » . قال : قلت : قد بايعتك 
یا رسول الله في اول الناس . قال : « وأيضًا » . قال : وراني رسول الله 
عو عرلا - يعني ليس معه سلاح - قال : فأعطاني رسول الله عل 
حَجَفة أو دَرَقَة » ثم بايع » حتى إذا كان في آخر الناس قال : « ألا تبايعني 
يا سسّلمة ؟ » قال : قلت : قد بايعتك يا رسول الله في اول الناس » وفي 
أوسط الناس . قال : « وأيضًا » . قال : فبايعتّه الثالثة » ثم قال لي : « يا 
سلمة » أين حَجَفمَّكَ أو درك التي أعطيئك ؟ » قال : قلت : يا رسول الله » 
لقيني عمّي عامر عَزلا فأعطيئه إياها . فضحك رسول الله عي » وقال : 
« إنك كالذي قال الأول : اللهم أبغني حبيبًا » هو أحبٌ إِلي من نفسي » . 
ثم إن المش ر كين راسلونا الصلح » حتى مشى بعضنا في بعض » واصطلحنا 


(۱( اخحر جه البخاري ومسلم والنسالي والترمذي 
)۲( الجبا : ما حول البعئر » والحوض . والركية : البعر . وجاشت : ارتفعت . 
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E LS A ENE gS E 
۰ » سىم £ . اد‎ 
واكل من طعامه » وت ركت أهلي ومالي إلى الله ورسوله عي . قال : فلما‎ 
POE E O E a 
a E e a e 
شجرة أخرى » وعلقوا سلاحهم واضطجعوا » فبينما هم كذلك » إذ نادی‎ 
مناد من أسفل الوادي : يا للمهاجرين > قتل ابن زنيم . قال : فاخحترطت‎ 
» و عل ارفك الأربعة وهم رقودٌ » فأخحذت سلاحهم‎ 6 
قال : ثم جعت بهم أسوقهم إلى‎ . i 
e E AE 
N OPE TE 
و‎ U SB IS 
حل وهم رکون عفر رسول ٹا لز هنا یل ل‎ 
a E a  ىبنلل كانه طليعة‎ 
) اک ف اک بے ا © مع « رباح‎ 0 
N E ka E E e 


الظهر »> فلما أصبحتا إذا عبد الرحمن الفراري قد أغار على ظهرٍ رسول الله 


() الإبل عد لل ر کوب لف 
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۳1۲ 
و فاستاقه أجمع » وقتّل راعيه . قال : فقلت : يا رباح »> خذ هذا 
الفرس » فأبلغه طلحة بن عبيد الله » وأخبر رسول الله عه أن المش ر كين 
قد أغاروا على سرحه . قال : ثم قمتُ على أكمَّة فاستقبلتٌ المدينة › 
فناديتُ ثلاثًا : يا صبَاحاه . ثم حرجت في آثار القوم أرميهم بابل » 
وأرتجز أقول : 
ای ا 
فألحق رجلا منهم فأصكٌ سهمًا في رخله » حتى خلص تصْل السهم 
إلى كتفه ...فال :قلت خذها, 
ونا ابن الأكوغ واليومٌ يوم الرضَعْ 
قال : فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم » فإذا رجع إل فارسٌ أتيتُ 
شجرة فجلست في أصلها » ثم رمينّه فعقرتٌ به » حتى إذا تضايق الجبل 
و و و ٣اس‏ 2 و 
فدخلوا في تضايقه » علوت الجبل فجعلتٌ ارديهم بالحجارة » فما زلتٌ 
كذلك اتبعهم » حتی ما لق الله من بعير من ظهر رسول الله عو إا 
حلفّه وراء ظهري » وخلَوا بيني وبينه » ثم اتبعتُهم أرميهم حتى ألقرا أكثر 
من ثلاثين بُردة » وثلاثین رمحا يستخفون » ولا يطرحون شيعا إلا جعلتُ 
عله راا من الخجارة برها رسول اله ا و ااه ي اا 
مضايقا من نبي » فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري » فجلسوا 
يتضحُون - يعني يتغدّون - وجلستٌُ على رأس قَرنٍ . قال الفزاري : ما 
PE E OS as‏ 
تى انزع کل شيءَ في أيدينا . قال : فليقم إليه نفر منكم أربعة . قال : 
إلى منهم أربعة في الجبل . قال : فلمّا أمكنوني من الكلام » قال : قلت 
تعرفونني ؟ قالوا : لا » ومن أنت ؟ قال : قلت : أنا سلمة بن الأكوع » والذي 
ECE E O cg‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۳۳ 


فيدر كني . قال أحدهم : أنا اظن . قال : فرجعوا » فما برحب مكاني حتى 
رایت فوارسَ رسول الله ل يتخللون الشجر . قال : فاذا أوّلهم : الألحرم 
الأسّدي » على إثُره أبو قتادة الأنصاري » وعلى إثره المقداد بن السود 
EBs e N Es‏ 
ااا ها ا ج ا رول لله عه وأصحابه . 
pl E GE‏ 
والّار حق » فلا حل بيني وبين الشّهادة . قال : فخليثه » فالتقى هو 
O ESE E‏ 
فقتله » وتحوّل على فرسه » ولج أبو قتادة فار رسول الله عو 
بعبد الرحملن فطعنه فقتله » فوالذي كرم وجه محمد عر » لتبعتهُم أعدو 
على رجلي » حتی ما أُرى ورائي من أصحاب محمد عه » ولا غبارهم 
شیقا » حت يعوا قبل غروب الشمس إلى شعْب فيه ماء » يقال له : ذو 
رد ؛ ليشربوا منه وهم عطاشٌ . قال : فنظروا إلي أعدو وراءهم » فخايتهم 
عنه e‏ ا ا . قال : ویخرجول فیشتدون 
ية . قال : فاأعدو فألحق رجلا منهم » فاأصکه بسهم في عْض كيفو . 
TT‏ 
وأنا ابن الأكوعٌ واليومٌ يوم الرَضَعَ 

قال : یا تكله امه أكَوَعَهُ بكرْة ؟ قال : قلت : نعم يا عدو نفسيه › 
ا و و و غ ل ت يا 
أسوقهما إلى رسول الله عه » ولحقني عام بسطيحة فيها مَزقة من لبن 
سطيحة فيها ماءٌ » فتوضات وشربت » ثم اتيت رسول الله عو وهو على 
الماء الذي خلييّهم عنه » فإذا رسول الله عي قد أحذ تلك الإبل وكل 
شىء استنقذثه من المشركين » وكڵ رمح وبردة » وإذا بلال تحر ناقة 
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ی ی و ف وی ول ا 
کبدِهًا وسنامها . قال : قلت : يا رسول الله » خلني فاأنقخبٌ من القوم 
مائة رجل فاتبع القوم » فلا يبقى منهم مُخبرٌ إلا قله . قال : فضجكَّ 
رسول اله و ٠‏ خی بدت اده في و الان ب قال :وا تة 
أتراك كنت فاعلا ؟ > قال : قلت : نعم » والذي أكرمك . فقال : « إن 
ا اق ا ا ل فا ا ی ن ق 
َحَرَ لهم فلان جزورًا . فلما کشفوا جلها رأوا غبارًا » فقالوا : أتاكم 
القوم . فخرجوا هاربين » فلما أصبحنا قال رسول الله عه : « کان خير 
فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير رَجًالينا سلمَة » . قال : ثم أعطاني رسول الله 
هنين ن : سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما إلي جميعًا » ثم أردفنى 
رسول الله عه وراءّه على العَضبّاء راجعين إلى المدينة . قال : فبينما نحن 
سر قان E TB ay‏ 
ألا مسابق إلى المدينة ؟ هل من مُسابق ؟ فجعل يعيد ذلك » فلما سمعتُ 
کا فا انا کرم کا ورل ات را قل ا کن 
رسول الله عه . قال : قلت : يا رسول الله » بأبي وأمي » ذرني فلاسابقنً 
الرجل . قال : «إن شعت » . قال : قلت : اذهب إليك E‏ 
فطفرٹ فعدوتٌ » فربطت عليه شَرفا أو شرن أستبقي نفسي' ثم 
عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفيْن » اي رفع جى الحقة 
N OTE‏ ل ت ق سف واه قال اا اظ : 
قال : فسبقته إلى المدينة . 


(۱) ا غخدنت نفسي عن الجري الكت والشرف : ما ارتفع من الارض . 
وطفرت : أي وثبْت . 
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فيا لبديع صنع ابن الأكوع !! يطارد جيشًا بمفرده حتى يستردٌ منهم 
ا موقر ر جل ا واا ا اوا وا س ا 
حتی رالاعا 
غلا طا دوا الت د ي اه ع 
منهم كل شيء » ولا ثبقي لهم إلا العطش » تاخذ أغلى مقدّساتهم › 
ر ا .. هنك الأعراض وبقر البطون .. ومع هذا فالمسلمون 
.. ومن لم توقظه النوائب وتعلي همه .. فليطل نومه .. فإلى الجماهير 
ا 
نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام 
نامي على رب الوعود يداف في عسل الكلام 
نامي تررك عرائسٌ الأحلام في جُنح الظلامِ 
تتنوري قر ص الرغيف كدورة ر التمام 
NE‏ ي بالژخام 
نامي إلى يوم النشورِ ويوم يۇذن باقيام 
نامي على المستتتقعات تمو ج بالج الطوامي 
زاره شنا الأقاح يمده تفخ الحزام 
نامي على قل الرضيع كاله سجْمُ الحمام 
نامي على لون الدماء كانه شهُد الطعام 
نامي على هنك النساء كانه طهر التمام 
نامني على ذب الرجال كأنهم أضحى اللقام 
نامي على مَهُد الأذى وتوسّدي خد الرغام 
واستفرشي صُمٌ الحصى وتلحفي ظلَل الغمام 
فالشمس لن تؤذيك بعد بما توهُج من ضيرامِ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


والنور لن يُعمي جفونًا قد جُبلْنَ على الظلامِ 
نامي إليك تحيتي وعليك نائمة سلامي 
فارسٌ رسول الله ع » أبو قتادة الحارث بن ربعي » الأنصارتي السَلمي » 
رضي الله عنه : 
عن سلمة Fe‏ ع » عن النبي عي : ١‏ خير فرساننا أبو قتادة » 

و خير TTT E‏ 
قال أبو قتادة : إني لأغسل رأمي » قد غسلتُ أحد شقَيّه إذ معت 
ا و روا ات هاو رت ق ن 
فقمتُ وم أغسل شق رسي الآحر » فركبت وعلي بردة » فإذا رسول لله 
ع يصيح : « الفر ع الفر ع » . فأدرك المقداد فسايرثه ساعةٌ » ثم تقدم 
فرسي » وكان أجود من فرسه » وأخبرني المقداد بقتل مسعدة عررًا - 
يعني ابن نضلة - فقلت للمقداد : إما أن أموت أو أقتل قاتل رز . فضرب 
ا م رل ر ا ا و ب 
فرسه معه » قال : فلما مر الناس تلاحقوا ونظروا إلى بردي فعرفوها › 
وقالوا : أبو قتادة فيل . فقال رسول الله يه : « لا > ولكنه قنتيل أبي قتادة » 
عليه بده » فخلوا بینه وبين سلّبه وفرسه » . قال : فلما أدركني » قال : 
١‏ اللهم بارك له في شعره وبْشره . أفلح وجهك » قت عة ؟ € ٠::‏ 
نعم . قال : « فما هذا الذي بوجهك ؟ » قلت : سهم رمت به . قال : 
« فاڏن مي » » فبصق عليه » فما ضربً علي قط » ولا قاح . فمات 
أبو قتادة وهو ابن سبعين سنة » وكأنه ابنُ حمس عشرة سنة . قال : وأعطاني 


. أخرجه الطبراني وأحمد ومسلم‎ )١( 
. زعم المشركين‎ )۲( 
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ل ت 


فس معا و 

وقال أبو قتادة : خرجنا مع رسول الله عو عام حنين » فلما التقين 
ا رکا قد الله » فاستدرٹ له من وراه » فضربته بالسیف 
على حبل عاتقي ضربَةً قطعت منها الدرع » فأقبل علي » وضمّني ضمة 
وجدتٌ مها ريح الموت » ثم أرسلني زات ك إل ان ال د فال 
رسول الله یله : « من ل قتیاا له بينة فله سلب » . فقمت فقلت : مَنْ 
يشهد لي ؟ وقصصتٌ عليه » فقال رجل : صدق يا رسول الله » وسلب 
ذلك القتيل عندي » فارضيه منه . فقال آبو بكر e‏ 
ال اسدمن اد اه قال غنات ووسر » فيعطيك سلبه . وقال النبى عي 
ی ا 
لأول مال تأثلثه في الإسلام“ 


وعند أحمد بإسناد صحيح : فقال عمر : لا يُفيعها الله على أسد من 
: ا 
وروا اا و 0 ر 
۴ ا ر : ا طلابله . 
أسفاره إذ تأخر عن الراحلة » فدعَمتّه بيدي » حتى استيقظ › فقال : « اللهم 
اخ اا ا ا ا و E‏ 


وغو ددا دن ير ا ضر هت اق فل ما 
فازش بيده » وعليه منطقة قيمتها ا ع الفا فنفلها إیاه TT‏ 


() المغازي للواقدي » والمعجم الصغير » والمستدرك » والاستيعاب › والإصابة 
FIN‏ 

. الموطا » والبخاري » ومسلم › وأبو داود » والترمذي‎ )٠( 

(۳) سنده صحيح » أخرجه الطبراني » وأحمد» ومسلم . 
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البطل عُكاشة بن مخصن يقتل فارسين بطعنة واحدة : 
ا ای ا یی کا ن ا ر ا 


ذكر ابن إسحاق في سيرته أنه أدرك في غزوة الغابة أوبارًاء وابته 
عمرو بن أوبار » وما على بعيرٍ واحلِ » فانتظمهما بالرمح فقتلهما جيعًا » ' 
(TD) ye : E‏ 


قائل عکاشة یوم بدر بسیفه حتی انقطع في يده » فاتی رسول ال 
عو فاعطاه جذلًا من حطب » فقال : ١‏ قاتل بهذا يا عكاشة » ا 
من رسول الله یله هره فعاد سيا في يده طول القامة شدي اشن أبيض 
الحديدة » فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين » وكان ذلك السيف يُسمّى : 
اعون » ثم لم پزل عنده یشهد به المَشاهد مع رسول الله عه حتی قتله 
oN‏ 
لله ما أعظْمَ شوقهم للشهادة والجنة ! فهذا غمير بن الحمَام الأنصاري : 

) ا ل 

يوم بد يسمع قول رسول الله عه : « قوموا إلى جنة عرضها 
السموات والأرض » . فقال عمیر ر جا اال ات 
E E ege a‏ 
بحملك على قول : بخ بخ ؟ » قال : لا والله یا رسول الله » إلا رجاءة 
أن أكون من أهلها . قال : « فإنك ين أهلها » . فأخرج تمراتٍ من قرنه » 


(۱) رجاله ثقات . 
(۲) مشارع الأشواق ۹۸۰/۲ . 
(۳) البداية والنہاية ۳ / ۲۹۰ . 
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فجعل یا کل منهنٌّ » ثم قال : لین انا حييتٌ حتى اكل تمراتي هذه › إنها 
اد بطر قال و ا کان مد اكت فال خي قل ٠‏ 
حرام بن ملحان الأنصاري › رضى الله عنه : 

قال انس بن مالك رضى الله غنه : « لما طعنَ حرام بن ملحان - 
ثم قال : فزت ورب الكعبة » . أخحرجه البخاري . 

الها كر فرت ورت الكية . 

وقالما عامر بن فهيرة » فأسلم قاتله في الحال . 
ا فا املائكة ٠‏ 

2 و ا ططالله ‏ . o‏ 
غاد انر ايف ف فال رمل اه :و ان ساجک 
تغستله الملائكة » فسلوا صاحبته عنه » . فقالت : إنه حرج لما مع المائعة 
وهو جنب . فقال رسول اله : « لذلك غستلته الملائكة ). 

الله أكبر » يستشهد يوم زفافه ! فهل هناك مثل أعلى للبطولة 


2 ٍ ن 
قد كانت ليلة المعركة الليلة التي دحل فيما بزوجته جميلة بنت ابي 


. اخرجه مسلم واحمد عن انس بن مالك‎ )١( 

(۲) حسن » رواه الحا وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم ڪخرجاه . 
وکت عليه الذهبى » وله شاهد مرسل عند البيهقي وشا عد الول 
والطبراني في الكبير . 


.۷ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ابن سلول » كما يقول الواقدي .. ترك زوجه بعد أن ت تشبشت به » فیتر کها 
ليمضي على عَجَل » ليخوض معركة طاحنة رهيبة .. وقد كاد هذا البطل 
أن يقتل با سفيان قائد عام المشر كين » وحَمَل عليه » وبعد أن عقر فرس 
ا سفيان وقع أبو ع الا فا د ا فسارع 
شدادٌ بن الأسود الملقب بابن شعوب » فضرب حنظلة فقتله وهو بارك على 
صدر ابي سفيان“. 
أنس بن التضر : 

عن أنس رضي الله عنه قال : « غاب عمَّي أنس بن النضر عن قتال 
بدرٍ » فقال : يا رسول الله > غبت عن أول قتال قاتلت المش ركين »› لقن 
أشهدني الله قتال المشر كين » يرين الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد وانكشف 
السلمون » قال : اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هولاء - يعني أصحابه - 
وأبراً إليك مما صنع هؤلاء - يعني المش ر كين - ثم تقدّم فاستقبله سعد بن 
و : يا سعد بن معاذ » الجنة ورب النضر » إني أجد ريحها من دون 
ا . قال سعد قا استظعت يا رول الله ها صح . قال انس : فو جدنا 
به بضعًا ونمانین ا ا طعنة برح » أو رمية بسهم, » ووجدناه 
قد قتل وقد مل به امش رکون » فما عرفه أحد إلا أنه » ينان ال ا 
کنا نری - او نظن - أن. هذه الآية نزلت فيه وفي من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . .. Ç‏ إلى اخر الأية 
سيد الأنصار سعد بن معاذ » رضي الله عنه : 

رضي الله عن السيّد البطل » الذي قال للرسول عر في يوم بدر 


. ٠٤١ - ١٤٤ انظر سلسلة معارك الإسلام الفاصلة لبشاميل «(أحد» ص‎ )١( 
. أخرجه البخاري‎ )۲( 


د ۳۷۹ 
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لما قال : « أشيرواعل ايها الاس » . قال : والله لكأ نك تريدنا يا رسول الله ؟ 
٤ر‏ ~~ ی ےس 

قال : « أجل » . قال : فقد امنا بك وصدقناك » وشهدنا ان ما جئت به 
هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودَتًا ومواثيقنا »> على السمع والطاعة 
لو استعرضب بنا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره 
أن تلقى بنا عدونا غا » إنا لصب في الحرب » صدق عند اللقاء > لعل الله 
ME E EEG OO‏ 
قال : « سيروا وأبشروا ؛ فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين › واللّه لكاني 
أنظر إلى مَصارع القوم ». 
) والله لا تعطہم إلا السيّف » : 

کات ا هد ر داهن ر ف اطا : 


۸ 


لا تكالبت قوى الشرك, بكتائبما المائجة » وكادت تغرق القلة المؤمنة › 
ارا وول الله عو أن يعقد صلخا E‏ غطفان » وسیدیها : 
عيينة بن حصن والحارث بن عوف » على أن تفكٌ غطفان الحصارَ عن 
المدينة » وتدنسحب بجيوشها وتخذل الأحزابَ » على أن يعطيهم رسول الله 
بل ثل نمار نحل المدينة » واستشار رسول الله السعدين › فقال سعد بن 
معاذ : يا رسول الله » قد كنا نحن وهولاء القوم - يعني غطفان - لا يطمعون 
أن يأكلوا منا تمرة » إلا رى" أو بيْعّا » وإن كانوا ليأكلون اليلهز" في 


() البداية والنہاية ۳ / ۲١١‏ . 
(۲( القَرّى : الضيافة » والعلهز : وبر يُخلط بدماء الخّلم » كانت العرب في ال جاهلية 
تأكله في الجذّب . ) 


کہ ر 2 
ا لجاهلية في الجهد » افحينَ أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له » أعزّنا بك وبه » 
وتقطعهم أموالنا ؟! ما لنا بهذا من حاجة » والله لا نعطيهم إلا السيف › 
صوته في تحد : ارجعا » ليس بيننا وبينكم غير السيف . 
يا للرجال ! في وقتٍ بلغت القلوب الحناجر من شدَّة الكرب وتقاطر 
E E E Ce a E E‏ 
و الشجاعة اة فتہت الام في نفوس وتدهش E‏ 
ا ن ا ا الذي ر يصنع النصر قوة العقيدة » وزخم 
الأنصار أكتر الناس شهيدًا : 
قال ابن عبد ربه في « العقد الفريد » ( ٠: ) ۱١۸ / ١‏ رجال الأنصار 
ا a te SEE‏ 
و ما yg‏ 
عن قتادة قال اا e‏ 
غ 
يوم احد a‏ سبعول » ويوم ا . قال : 
: 8 ا طلاله 
و كان بغر معونة على عهد رسول الله وه مو » ويوم العامة ة على عهد أي بكر 
و 


وحن اس أنه کان يقول : يا رب» سبعین من لاض يوم اچ 


. أخرجه البخاري‎ )١( 
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وسبعين يوم بئر معونه » وسبعين يوم مسيلمة الكذاب » وسبعين يوم جسر 
سعد بن حينمة الأنصاري رضي الله عنه : 

أحد نقباء الأنصار الاثني عشر » شهد العقبة الأحيرة مع السبعين › 
ولا ندب رسول الله تله الناسَ إلى غزوة بدر قال لة أبوه خيشمة : إنه د ب 
لأحدنا أن يقم » فاثرني بالخروج وآقمْ مع نسائك ا 0 ول 
لو كان غير الجنة آثرتك به ؛ إني لأرجو الشهادة في وجهي م . فاستهما › 
أبو عقيل عبد الرحلن بن ثغلبة الأنصاري › رضي الله عنه : 

بدرتي » شهد المشاهد كلها مع رسول الله ع . 


روى ابن الجوزي » عن جعفر بن عبد الله بن أسلم ‏ > قال : لما کان 
بوم العامة واصطق الناس » كان أول من جُرح أبو عقيل » ريي يسه ؛ 
فوقع بین منکبیه وفواده في غير مقتل ؛ > فأخر ج السهم ووحَن له شقه الايسر 
فى أول النهار » وجَرّ إلى الرحل . فلما مي القتال وانهزم المسامول ۰ 
رحاهم - ويو عقيل واهن من جُرحه = سمع معن بن عدي يصح ر 
ألأنصار » الله الله والكرة على عدو م . قال عبد الله بن عمر e‏ 
عقيل یرید قومه » فقلت : ما تريد ؟! ما فيك قتال . قال : قد نوه المنادي 
امي . قال ابن عمر : فقلت : ماذا تريد ؟! ما فيك قتال . قال : قد نوه 
المنادي باسمي . قال ابن عمر : فلت له : إنما يقول ار . ولا يعني 
الجرحى . قال أبو عقيل : أنا من الأنصار »› وأنا أجيبه ولو حَبوًا . قال 


. ٤1۸ / ١ صفة الصفوة‎ )١( 
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ابن عمر : فتحزّم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى » » ٿم جعل ينادي : 
ا لافار که کرم سین انما ارچک اه جما اب 
فالمسلمون دريئة دون عدؤهم . حتى أقحموا عدرّهم الحديقة » فاختاط! 
واختلفت السيوف بيننا وبينهم . قال ابن عمر : فنظربٌ إلى أي عقيل وقد 
a E a‏ ای الارض » وبه من الجراح 
قال این عر ل چ و ی اد ی ا 
يا با عقيل . قال : لبيك - بلسان ملتاث - لمن الدَبرّة ؟ قلت : أبشر » 
قد قتل عدو الله . فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله NaS OE‏ 


قال ابن عمر ار ر کک ل 
رحمه اله » ما زال يسعى للشهادة ویطلبها » وإن کان - ما علمت = من 
خیار أصحاب نبينا ع » وقديم إسلامهم » رضي الله عنه. 

« لقد كان يوم اليمامة يومًا من أيام الله .. يوم عَلْتْ فيه الهمم» مي 
البراء بن معرور .. وكان إذا رأى الحرب أخذ العرواء » فيجلس على ظهر 
الرجال حتى يبول في سراویله » ثم ثور كما يثور الأسد » وقاتلتٌ بنو 
حنيفة قتالا لم يعهد مثله » وجعلتِ الصحابة يتواصون بينهم » ويقولون : 
ل ا ی ل ت ی 
الاس » عَضوا على أضراسكم » واضربوا في عدو كم » وامضوا قدمًا . 
وقال وال لا کلم حتی بھزمهم ال أ لقی ال فاکلمه تمي . فقتل 
شهيدًا » رضي الله عنه . وقال أبو حذيفة : يا أهل القرآن » زيوا القرآن 
بالفعال ولخمل فهم تى بجعم ٠‏ وايب ٠‏ رضي ال عة وما 


. 4۷ » ٤1١ / ١ صفة الصفوة‎ )١( 
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خالد بن الوليد حتى جاوزهم » ورجع ثم وقف بين الصفين ودعا للبراز › 
وقال : آنا ابن الوليد العود » أنا ابن عامر وزيد . ثم نادّى بشعار المسلمين - 
وکال N O O‏ 
yT eT‏ ا 
ونون » وصبرت الصحابة في هذا الموطن صبرًا لم يعهد مثله » ولم يزالوا 
يتقدمون إلى نحور عدؤّهم حتى فتح الله عليهم » وولى الكفار الادباز » 

واتبعوهم يقتلون في أقفائهم » ويضعون السيوف في رقابهم حيث شاعءوا ء 

حت الجئوهم ا حديقة الموت › وقد أشار عليهم محكم اليمامة - وهو 
محكم بن الطفيل لعنه الله - بدخولها » فدخلوها وفيها عدو الله مسيلمة 
لعنه الله » وأدرك عبد الله بن أبي بكر محكم بن الطفيل فرماه بسهم في 
عنقه وهو يخطب فقتله » وأغلقَتْ بنو حنيفة الحديقة عليهم › وأحاط بهم 
الصحابة . وقال البراء بن مالك : يا معشر المسلمين › ألقوني عليهم في 
الحديقة . فاحتملوه فوق الجحض » ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من 
فوق سورها » فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى متحه » ودخحل المسلمون 
الحديقة من حيطانها وأبوابها » يقتلون مَّن فيها من المرتدّة من أهل اليمامة › 
حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله » وإذا هو واقف في ثلمة جدار كأنه 
ا يتساند » لا يعقل من الغيظ › و دا اعتر اه 
شيطانه ازب » حتى يخرج الزبد من شذقيه » فتقدم إليه وخ وت 
مولی جُبيْر بن مُطعم - قاتل حمزة - فرماه بحربته فأصابه وخرجتٌ من 
الجانب الأخر » وسارع إليه أبو ذجانة سِمّاك بن تحرشة » فضربه بالسيف 
ظط اون ا م ار وار ال ف فا اد اة 
فكان جملة من قتلوا في الحديقة وفي المع ركة قريبًا من عشرة الاف مقاتل › 
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)۱( 


وقيل : واحد ألا ( 


وسال بفرع الوادي حتى ترقرقتٌ حجارته فيه من القوم بالدم 
و مکانها ولال اا المشرى الا 
e‏ ر کان الجا غنيمة وله بالمرء المجاهد اعلم 


TAN 


أبو يحيى صَهيب الرومي » الرابح بيعه : 

کی ا و ال 
أقبل صَهَيبٌ مُهاجرًا » واتبعه نف » فنزل عن راحلته » وتئل كانه > وقال : 
ea‏ من أرما » وأيم الله » لا تصلون إلي حتی أرمي بکل سهم 
معي » ثم أضربُكم بسيفي » فإن شتُم دللشكم على مالي » ولم سبيلي ؟ 
قالوا : نفعل . فلما قَدِمّ على النبي عي قال : ربح البيعٌ أبا بحيى . ونزلف : 
ل[ رَمِنَ الاس مَنْ يثري لفسَة ابياءَ مَرضات الله . .. 4 

وفي رواية أحرى : « أخرج منها أربعين سهمًا » فقال a‏ 
لي حتى أضع في كل رجل منكم سهمًا » ثم أصير بعد إلى السيف » فتعلمون 
أن ج ) 

وعن أنس : « ونزلث على النبي عه ومن الناس من يشري نفس 
ابتغاءَ مرضات الله ... الآية » فلما راه النبى عوشي »> قال : ١‏ يا أبا بحيى » 
O see Oa)‏ 


. ٣٣١ = ۳۲۹ / ٩ البدایة والنہایة‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
EE‏ 
عبد الله بن أنيس البطل ‏ قاتل خالد بن سفيان المهذل : 
د البمقي في الدلائل : عو داك و ات قال 2 دعا 
رسول الله ع فقال : « إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذ 
يجمع لي الناس ليغزوني » وهو بعرنة » فائه فاقتله » . قال : قلت : يا 
رسول الله » انعنه لی حتى أعرفه . قال : « إذا رأيته وجدتٌ له قشعريرة » . 
له منزلا > وحين كان وقت العصر فلما رأيته > وجدت ما وصف لي 
E a‏ 0 
لل ركو ع والسجود » فلما انتهيتٌ إليه قال : من الرجل ؟ قلت : رجل من 
العرب » مع بك وبجمْعك هذا الرجل » فجاءك لذلك . قال : أجل » أنا 
دلت قال یت مه شا ی إا امک ٭ خاک عله بالف 
حتی قتله » ثم حرجت وت رکب ظعائنه “ مُکبّاتٍ عليه » فلما قدمتٌ على 
رسول الله عو فراني قال : « أفلح الوجه » . قال : قلت : قتلمّه يا رسول الله .. 
قال : « صدقت » . قال : ثم قام معي رسول الله عه فدحل في بیته » فا عطاني 
عصا » فقال : « أمسيكٌ هذه عندك يا عبد الله بن نيس » . قال : فخرجت 
ا غل ااي فالا ما هله الفا ؟ فلت أعطانا رضول اله کر 
£ £ 1 عر ۰ “U” N‏ £ 1 
وأمرني أن أمسكها . قالوا : أو لا ترجع إلى رسول الله عله فتسأله عن ذلك : 


0 چ 


)١(‏ صحيح » أخرجه الحا في المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسلم وم 
اف 
(۲( نساژه . 
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قال : فرجعت إلى رسول الله عه » فقلت : يا رسول الله » ل أعطيتني 
هذه العصا ؟ قال : « اية بيني وبينك يوم القيامة إن أقل التاس المنحصرون 
يومئذ » . قال EE a ag E‏ 
بها فضْمَتٌ في کفنه » ثم دفتا جمیعًا ‏ '. ) 

قال غيت اله بن انیس فى قله الد بن سفاة : 
تر کت e‏ نوائح تفري کل جیب معدد 
ول له والسيف عم رات آنا ابن انيس فارسٌ غير قعدد 
اا الفا دل ا ف مخ ا ا د ا 
e NR Es o‏ 
و كر س 
آبو سنان وهب الأسدي › اول من بايع حت الشجرة : 

يا له من سباق إلى الخير .. بلغت هته فوق الثريا !! 
Eg EE‏ 

عن الشعبي ل من بايع رسول الله عو بيعة الرضوان أبو سنان 
Dl‏ 

r ا‎ 
A O O 


في الفتح الرباني ۷ / ۲۸ : حسَ الحافظ إسناده . 
(۲) البداية والاية ١٤۳ / ٤‏ . 
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REY 

يا ا .. « على ما فى نفسك » .. تُغني عن أي تعليق ! 
مير المؤمنين 4 وفارس الخلفاء ¢ وابن الحواري ابو خبيب عبد لله س الزبير 
ابن العوّام »> رضى الله عنه : 

عن عثان بن طلحة قال : كان ابن الزبير لا ينار ع في ثلاثة : شجاعة » 
ولا عبادة » ولا بلاغة . 


Èv 


شهد عبد الله معركة اليرموك الحاسمة مع أبيه » فلما نيزم الروم يوم 

و هټ o‏ )۳( 
اليرموك » جعل يجهز على جرحاهم . 

ولا انتهى عمرو بن العاص من فتح طرابلس » امر الخيل بالإسراع 
إلى « صبراته » لفتحها » وأسرعت الخيل بقيادة عبد الله بن الزبير » فصبحوها 
من ليلتهم على غرة » فوجدوا أبواب السور مفتوحة وأهلها مشغولين بإإخراج 
الحيوانات للمرعى » فاقتحموها عليمم بالقوة وأوقعوا فيهم القتل حتى استسلموا » 
وم يرب منهم أحد إلا من ركب البحر هاربًا إلى صقلية » وهدم المسلمون 
سورها خحوفا من تحصن الروم به مرة ثانية » وغنموا كل ما فيا » وكان 
قل عبد الله بن الزبير لملك إفريقية ١‏ جرجير » : 

وشهد ابن الزبير فتح ( إفريقية ) ایام عڅان بن قان چ ت لواء 
عبد الله بن سعد بن أي السرح و کان الفتح على ae a a ASE‏ 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ۷ | ۳۱٣١‏ . 
© سیر اعلا ا ۳ ۷ 
TOA E SEE‏ 
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)1( 

قال ابن الزبير : هَجَمَ علينا جرجير في عشرين ومائة ألف » فا حاطوا 
aE SE‏ 
asa CL‏ : 
ياتيه باخبار الفتح » فسار مُجِدًا حتى وصل إلى المسلمين هناك وأقام 
معهم » ولما وصل كثر الصياح والتكبير في المسلمين » فسال « جر جير ) 
ملك إفريقية عن الخبر » فقيل : « قد أتاهم عَسكر » . ففتٌ ذلك في 
عضده :.. ورأى عبد الله ققال المسلمين كل يوم» من بكرة إلى الظهر :> 
لف دينار » وأزو جه ابتتى . فخاف عبد الله بن سعد على نفسة » فجحضر 
ابن الزبير عند عبد الله بن سعد وقال له : تامر مناديًا ينادي : من اتاني 
را ) جرج ) نفلته مائة الف » وزو جته ابنته » واستعملته على بلاده . 
ففعل » فصار « جرجير » يخاف اشد من عبد الله بن سعد . ثم إن عبد الله 
ابن الزبير قال لعبد الله بن سعد : إن أَمرَنّا يطول مع هؤلاء » وهم في أمداٍ 
متصلة وبلادِ هي لهم » ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم › وقد رأيتُ 
أن نترك غدًا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين › 
ونقاتل نحن الروم في باقي العسكر إلى أن يضجروا ويّملوا » فإذا رجعوا 
إلى خيامهم ورجع المسلمون » ركب من كان فى الخيام من المسلمين › 
ولم يشهدوا القتال » وهم مستريحون » ونقصدهم على غرة › فلعل الله 
ينصرنا عليهم . فا حضر ابن سعد جماعة من أعَيّان الصحابة واستشارهم › 


. ۷١ / ٤ الإصابة‎ )١( 
ANE EN 
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فوافقوه على ذلك . 

وني صباح الغد نفذ ابن سعد خطة ابن الزبير هذه › فأقام جميع 
شجعان المسلمين في خيامهم » وخيولهم عندهم مسرجة » ومضى الباقون 
فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالا شديدًا » فلما أذن بالظهر وهم الروم بالانصراف 
على العادة » لم يت ركهم ابن الزبير والح عليهم بالقتال حتى اتعبهم › ثم 
غ هر رار ف س لفان الى ما رر ا 
ع ا ان ار کان م من فاد الا ت 
الروم » فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم » وحملوا حملة رجل واحدِ . 
وكبّروا » فلم يتمكن الروم من لبس سلاحهم حتى شيهم المسلمون » 
ونظر عبد الله فرأى « جُرجير » وقد خرج من عسكره » فأخذ معه جماعة 
من المسلمين وقصده فقتله ». 

فقد رأى ابن الزبير « جُرجير » وراءَ عسكره على برذون أشهب › 
ومعه جاریتان تظلانه بریش الطواویس » وبينه وبين عسكره أرضٌ بيضاء 
فا اج فاختار ثلاثين فارسا من المسلمين وأخحذهم معه ... ثم 
ل رو ا ا و 
ظهري ... فخرق الصف إلى جرجير » وخرج صامدًا له » وما يظن هو 
وأصحابه إلا أن ابن الزبير رسول إليه » حتى دنا منه » فعرف الشر » فشنى 
بردّونه مولا » ولك ابن «الزبیر أدرکه فطعنه » ودف" بالسیف » وحرّ 
ق ا ق ا ا ي 
فانهزم العدو في كل وجو » ومنح الله المسلمين Ae‏ 


(۲( داف مدافة و دفافا أي ا عليه . 
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و بعد أن قتل ابن e E‏ 
NE E‏ 
وکان سهم الفارس ثلاثة الاف دینار » وسهم الراجل لن دینار . 
ولما راد ابن أبي سرح أن يبشّر عثمان ا ر 
أولی بهذا . فارسله إلى عثمان بشیرًا » فاأخبره بما فتح الله عليه » ry‏ 
O FR E ET‏ 


قال الذهبي ف في السیر ( ۳ / ۳۷۷ ) فك کان ترت اغ 
المثل » . 

قاتل يوم الدار دفاعًا عن عثمان » فجرح بضعة عشر جرحًا غائرة » 
تكون خير أعمالي . 
« رأيته يوم الثلاثاء » وإنا لنطّلع عليه » أهل حمص خمسمائة خمسمائة » 
منهزمون منه » ولقد 'رأيته يقف بالأبطح » ما يدنو منه أحدٌ » حتى ظننا 


. )7( 
انه لا يقتا ) '. 


OSE a O) 

(۲) تهذيب ابن عساكر ۷ / ٠0۲‏ » وقادة فتح المغرب العربي ص ٤۳ - >١‏ للواء 
الر كن محمود شيت خطاب . 

. ٣۳ / ١ تاريخ الطبري‎ (۳( 
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« و کان رصی الله عة قول ٠‏ 

a‏ ولك على أقدامنا تقطر الذَمَا 
ف E NT‏ 
مخاصروه » وهو في غير خندق ولا حصن ولا منعة منذ سبعة أشهر › 
ينتصف منا » بل يفضل علينا في كل ما التقينا نحن وهو . فبلغ كلامهما 
ل الملك ¢ فصو ب طارقا 


SOE N a Sel E 


« لقد کان بسر على جانب عظيم من الشجاعة والإقدام » وكان من 
اد العرب 


E RR E E 
E وأتمّها خارجة بن حذافة لضيافته › و رة‎ 
ET e e لا‎ 


(۲) 


وقال عمر بن الخطاب عن بسر : رب فتحر قد فتحه الله على يديه ) 


. ٣٣ / ١ الطبري‎ )١( 
۹/۴ ایب ا عداک‎ ©5 
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وانظر - بربك - إلى واقعة أغربَ من الخيال : 

(غرا بر الروم رة كانت ساف لوال بات ما طرف 
فجعل يلتمس أن يصيب الذين يلتمسون عورة ساقته » فيكمن لهم الكمينَ › 
فلم صب كمائئه ولم تظفر » فلما رأى ذلك تخلف في مائة من جيشه › 
ثم جعل يتأخر حتى تخلف وحده » فبينما هو يسير في بعض أودية الروم » 
إذ رفع إلى ر كثيرّ » وإذا براذين مربوطة بأشجار الجؤز » وإلى 
جانب الاشجار كنيسة فيها فرسان » وكانت تلك براذين الذين كانوا 
يتعقبونه في ساقته » ونزل ١‏ بسر » عن فرسه فربطه مع تلك البراذين » ثم 
مضى حتى أتى الكنيسة » فدخلها ثم أغلق عليه وعليهم بابها » فجعلت 
الروم تعجب من إغلاقه وهو وحده » فما استمالوا إلى رماجهم حتى صرع 
منهم ثلاثة » وفقده أصحابه » فلاموا أنفسهم » وقالوا : إنكم لأهل لأن 
ُجْعَلوا مثا للناس » إن امير كم خرج معكم فضيَعتموه حتى هلك » ولم 
يهلك منكم أحدّ » فبينما هم يسيرون في الوادي إذ بهم قد أتوا على مرابط 
البراذين » وإذا فرس ١‏ بسر » مربوط معها فعرفوه »> وسمعوا الجلبة في 
الكنيسة فدخلوها » فلما راهم « بسر » سقط مغشيًا عليه » فاقبلوا على من 
كان باقيًا فأسروه » وقتلوا مَّن قتلوا » فأقبلت عليهم الأسارى يقولون لهم : 
د اه ن هدا الد دوعن عا فالا ي ن رطا 
فقالوا : ما ولدت النساء مثله . فعمدوا إلى جل فوضعوه في جوفه » ثم 
عصبوه بعمائمهم » وحملوه على شقه التي ليست بها جراحة » حتى أت 
به العسکر فخاطوا جراحه » فلم وعوفي e‏ 


. جاعة من الرجال واجبها حاية مؤخرة الجحيش من العدو‎ )١( 
NE FOO e NS TE a 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب » رضي الله عنه : 

الماشعى » ابنْ عم رسول الله عي > ومن مُسلمة الفتح . 

او ل E‏ ا چ 0 س 

قال أبو الحويْرث : أول من قتل يوم أجنادين بطريق برز يدعو 
إلى البراز » فبرز إليه عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب » فاختلفا ضَرباتٍِ » 
غم قتله عبد الله » ثم برز اخر » فضربه عبد الله على عاتقه » وقال : خذها 
وأنا ابن عبد المطلب . فاثبته وقطع سيفه الدرع » وأشرع في منكبه » ثم 


ا 
ولى الرومي منهزما 


و وعزم عليه عمرو بن العاص أن لا يبارز » فقال : لا أصبر . فلما 
احتلطت السيوف » وجد في رِبضة من الروم عشرةٍ مقتولا » وهم حوله » 
وقام السيف في يده في غري » ون في وجهه لثلاڻين ضربة . 

قال الواقدي : فحدثت ت بهذا الزبير بن سعيد النوفلي » فقال : معت شیو خنا 
يقولون : لما انبزمت الروم يومعلٍ » انطلق الفضل بن عباس في مائة نحوا من 
ميل » فيجد عبد الله مقتولا في عشرةٍ مِنَ الروم قد قتلهم » فقبروه ٠١‏ 
واثلة بن الأسْقّع » رضي الله عنه : 

ار من ات من الصاة بدمكق: 


لله ده من بطل ! يلقي الرعبَ في كتيبة من الروم قبل فح دمشق 


(۱) تار ابن عساکر ۱۱١ / ٩‏ ب› ٦‏ » وسر اعلام النبلاء ۳ / ۴۳۸۱ - 
۲ . 

(۲) لزق . 

5 مر اعم ا 
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« عن واثلة قال : وقفتُ فى ظلمة قنطرة « قينية »“ ْفى على 
الخارجين من TAET‏ ووي . فاسمع صرير باب « الجابية ) 
فمكثبٌ » فإذا بخيل عظيمة » فأمهتّها ثم حملت عليهم » وكرت » فظنوا 
أنهم أحيط بهم » فانهزموا إلى البلد » وأسلموا عظيمَهم » فدعسته بالرمح › 
ليه عن بردّونه » وضرب ی عل عا ا ل ور ا 
أنهكئه » والتفتوا » فلما رأوني وحدي تبعوني » فدعستٌ فارسًا بالرمح 
a TS‏ 
عظيمٌْ من الروم يلتمس الأمان لأهل دمشق »". 

وقبلها .. في مع ركة فحل « كان واثلة في ححيّل ابن هبيرة » فعرَض 
له بطري من کبارهم » فبرز له واثلة وهو يقول : 

ليث وليث في مجال ضنلك. كلاهم اذو انف ومعسك 

أجول جَوْل صارم في العرك ‏ أو يكشف الله قناع الشَكٍِ 

مع ظفري بحاجتي وتر کي 

ا ل ق فضر به ق 
جّبيب رضي الله عنه « هذا مني وأنا منه » : 

« عن أي برزة أن النبي ع كان في مغرى له فأفاء الله عليه » فقال 
لأصحابه : ١‏ هل تفقدون من أحدٍ ؟ » قالوا : نعم » فلانا وفلانا وفلانا . 
ثم قال : « هل تفقدون من أحدِ ؟ » قالوا : نعم » فلانًا وفلاًا وفلاتًا . ثم 


اا ا 
(۲( باب الجابية من احياء دمشقی يقح غر جامع بني أمية . 
OCTET N E O)‏ 


© ار ان دی ص وا 
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قال : « هل تفقدون من اح ؟ » قالوا قال لكي افك جا 
فاطلبو ٥‏ » ی ای ن آل ی د ی ر ای 
فاتى النبي عو فوقف عليه » فقال : ١‏ قعل سبعة ثم قتلوه » هذا مني وأنا 
منه » هذا مني وأنا منه » . قال : فوضعه على ساعديْه » لیس له إلا ساعدا 
النبي ع4 . قال + فحقر له ووضع فی قبره . ولم يذکر غاد ». 

هذا مني وأنا منه .. فمن من الناس على مدار التاريخ يقال له مثل 
هذا ؟! ) ) 

بانوا وکانھم ما کانوا 1 
قائد مجاهدي العيص أبو بصير : عتبة بن أسد » رضي الله عنه : 

‹ ويل أَمَهِ مسر حرب لو کان له أحَذ» : 

بعد صلح الحديبية وما اشترطته قريش على النبي عو : إنه لا ياتيك 

ا وإ 5۴ل دبا ردد الا « رجع النبى عه إلى 
الدينة » فجاءه ابو بصير = رجل من قريش - وهو مسلم » أاُرسلوا في طابه 
رجلين » فقالوا : العهد الذي جعلت لنا . فدفعه إلى الرجلين فخرجا به » 
a O n‏ 
E E E‏ 
أجل والله إنه جد ا a‏ 
ار اظ اه E‏ حتى آتى المدينة › 
عل الج بتر کل رر 8 کک ورا د رای هذا 
ذعرا » . فلما انتهى إلى النبي عر قال : قتل والله صاحبي » وإني لمقتول 
فاا فال فا ا eA i e‏ 


E 0)‏ مصحوبًا بقصة » والنساي في فضائل الصحابة . 
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إليهم ثم أنجاني الله منهم . قال النبي عل : « ويل امه مسر حرب » لو 
سيف البحر » قال : وينفلت منهم أبو جندّل بن سهيل » فلحق بابي بصير › 
فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لجق بابي بصير » حتى اجتمعت 
E i SE ENE E E REEL‏ 
لھا » > فقتلوهم وأخحذوا أموالهم » INE‏ فریش ا النبي ع تناشده الله 
والرْحم لا أرسل » فمن اتاه فهو امن › فأرسل البي صلى الله عليه وآله 
e‏ يهمءفأنزل الله تعالى ل وهو الذي كف أيديهم عنكم وا یدیک 

عه طن مک بن عد أن أفرم علي E‏ 
سم ف رجن وحالول بینم وبين الت 7 


ao‏ ف ا إل المدينة بعد 
صلح ا ا ر ا ر 
رسول الله : « يا أبا بصير » إنا قد أعطينا هولاء القوم ما قد علمتٌ › ولا 
يصلح لنا في ديننا الغدر » وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
فر جا فانطلق ا قومك ) . 

فر E‏ مذعورًا طالًا e‏ 


ی س س س . a‏ ا ت 
وله درك حين تۆجك وتؤج شجاعتك نبيك عي > حين قال : 


£ £ 0 9 0 ۰ 2 
)١١(‏ أخرجه البخاري وأبو داود عن المسُور بن مَخرمة ومروان . وعزاه المزي 
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اول أمة ير شرت لر كان عه رخال ٠)‏ 

ولله درك حين تحمل سيف القتيل المشرك » وتستوي على بعيره 
الذي غنمت منه > وتتجه نحو (العيص) حيث تکار الأحراش والأشجار « 
بدأ منها حرب العصابات وتعلن الثورة على قومك قريش ! 

ولله درك حين أحفت قريشًا إحافة شديدة » فصارت لا تُرسل قوافلها 
إلى الشام إلا تحت حراسة شديدةٍ » ومع ذلك لم تنج هذه القوافل منك 
يها الثائر البطل !. 

ولله درك حين يفرّ إليك المستضعفون من شباب مكة » يفرون من 
سجون أهليهم » پجتمع إليك من شباب قريش - وحدهم - سبعون شابًا » 
وينضم إليك رجال من غفار وجُهينة » حتى بلغتم لاثمائة ! 


۹ 
ش 


ارو ا کل ن ا ی کا 

لله درك حين يجتمع رجالاتُ قريش في دار الندوة » يرتجفون فزعًا 
منك » ويرسلون أبا سفيان إلى النبي عو » وهم يستعطفونه ويسترحمونه : 
إننا قد أسقطنا هذا الشرط من الشروط . مَن جاء منهم إليك فأمسيكه من 
ا کد غ ادا ا ب ی ور د د کر 
علينا بابا لا يصلح إقراره”. إننا نسألك بالأرحام » إلا ما أويتهم فلا حاجة 
ا 

رل ود إعوايك جين تقس مضاجع فرش لكر . > فجعلتهم 
يطلبون صاغرين » مسترحمین » مناشدين نبيك ع عو الزحه أ الط 


. ٠١١ / ۲ السيرة الحلبية‎ )١( 
. ۲۲٤ / ۲ سيرة ابن هشام‎ )۲( 
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aaa :‏ 


الذي أملّوه صلمًا وكبرياءًُ وغرورًا وبغيًا وبطرًا ! يأتي الزبانية مُقرين أن 
لا طافة لهم بيسلعر الحرب ...وما ياتيك كتابٌ لبيك إلا وأنت في مرض 
الموت .. فتفضه وتشر ع في قرايته » إلا أن روحك الطاهرة فاضت إلى 
ھِ اله . : ۹ ب 
باريها وكتابٌ الرسول عي فى يدك .. فسلامٌ عليك مع الابرار .. والله 
فا قهت .امه ولوت فلك ,. 
مه ك 2 ب وا و م > ° ۰ 
كعْب بن مالك » رضى الله عنه يخوف دوسا ببيت شعر فتسلم : 
شاعر رسول الله عه وصاحبه » وأحد الثلاثة الذين خلفوا » فتاب الله 
a‏ 4 ٍِ ا طاه 
e RE FE‏ 
بدر اکر في الناس 6 
قال کعب : لما انکشفنا يوم اح » كنت أول من عرف رسول الله 
زه » وبشرت به المؤمنين حيا حا سويًا ونا في الشغْب » فدعا رسول الله عر 
کمبًا بلأمته = وکانت صفراء - فلبسها کعب » وقاتل يومف قلا شدیدا » 
حتى جرح سبعة عشرَ جر جرخا 
ا ا 
ا غد ا ن رواخ > و کب بن مالك . 
وعن كعب أنه قال : يا رسول الله » قد أنرل الله في الشعراء ما أتزرل . 
قال : « إن الجاهد مجاه بسيفه ولسانه » والذي نفسي بيده » لكانما ترمونهم 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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taeta amanan]‏ 


نضح الإبل ٠»‏ . 

قال ابن سيرين : أما كعب » فكان يذكر الحرب » يقول : فعلنا 
ونفعل » ويتهددهم . وأما حسان » فكان يذكر عيوبهم وأيامهم . وأما 
ابن رواحة » فکان يعیر هم بالكفر . 

ولقد أسلمت دوس فرقا من بيت قاله كعب : 

رمَا ولو نطقت لالت قواطِعُهنٌ ؤسا أو ثقيفا" 

والبيت مع البيت الذي قبله : 

قضينا مِن يَهامَّةَ كل رَيّْب وخيبر ثم أجممنًا السيوفا 

تخيرها ولوا: نطقت لقالت قو اطعهر“ دوسا أو ثقيفا 
2 

ag a‏ عي في هذا 
E N E E FE ge‏ 
« اذه یا آبا بكر » . فقال : 

ll E‏ ولا معالبُ الغلاب“ 


(۱)( أحرجه عبد الرزاق في المصنف ( ۲٠٠٠١‏ ) وعنه أحمد » وسنده صحيح . 
N E a‏ و ر آي #البوف:: 
ا و و ارت او کارب ا ار نا 
(۳) اورده صاحب کنز العمال ۱۳/ ٩۸۱‏ › ونسبه لابن منده وابن عساکر . 

والسخينة : طعام من من ودقيق » أو دقيق وتمر » أغلظ من الحساء » وكانت = 
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يهو ولا علي لهم : البطل .. بل حَيْدرة الأبطال علي بن أبي طالب » 
رضي الله عنه : 

روى البخاري عن قيس بن عباد عن علي بن أي طالب قال : انا 
أول من يَجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة . 

وقال قيس بن عباد : وفيمم آنزلت ل هَذانِ حصْمَان اختصموا في 
بهم ... 4 الآية . قال : « هم الذين تبارزوا يوم بدر : حمزة » وعلى » 
e CR gE‏ 
والوليد بن عتبة . 

» وعن علي قال : تقدم - يعني عتبة بن ربيعة - ولَبعّه ابنه وأخوه‎ ١ 
I E Tl 
فأخبروه » فقال : لا حاجة لنا فيكم » يما اردنا بني عمَّنا . فقال رسول الله‎ 
EEN g EE Eo 
إلى عتبة » وأقبلتٌ إلى شيبة » واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان » فأثخن‎ 
GS UNIAN ELE SDS 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ۷ / ۲۹۸ ) : فيه فضيلة ظاهرة 
لحمزة وعلي وعبيدة بن "الحارث رضي الله عنهم . 

وانظر - بربك - إلى الفارس الشاب .. علي بن أي طالب » وإ 
قتلاه يوم بدرٍ » فقد قتل بعد شيبة » والوليد : العاصَ بن سعيد بن العاص » 

وعامر بن عبد الله المري » وطعيمة بن عدي بن نوفل » وزمعة بن الأسود بن 


= قریش تکار من أكلھا › فعيرتٰ بها » حتى لقبوا : ١‏ سخينة » . 
()١(‏ صحيح أخر جه ا داود ( ۲٣٣١‏ ) . 
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ایر و ا و کر ر ا چ 2 
من شياطين قريش - وعقيل بن الأسود بن المطلب › والنضر بن الحارث 
قتله صيرّا بعد المع ر كة » وعمير بن عثمان بن یرو © ورد ن ا 
ا المغيرة ( وأبا فر 2 بن ا « وحاجب بن السات 


2 


O E 

EA Sa 
. ابن حمید بن زهیر‎ 
: قثل علي لعمرو بن عبد ود فارس قريش في يوم الأحزاب‎ 

كان عمرو بن عبد ود العامري ١‏ كبش الكتيبة » قد حضر معركة 

TR ET 6‏ ا 
بدر الكبرى » وذاق مرارة المزيمة بعد أن جرح في المعركة » فنذر أن لا يمس 
رأسّه دهنّا حتى يقتل محمدًا » ومذا كان اول الفرسان المقتحمين جخيلهم 
الخندفق نحو المسلمين > و معه فوارس من فر یش > ورج علي بن أي طالب 
ي نفر معه من وی و ا الثغرة التي اتجرا ا اي 
وأقبلت الفرسان عق نحوهم . 

قال ابن إسحاق : « کان عمرو بن ود العامري ( وهو كبش الكتيبة ) 
قد قاتل يوم بدر حتى اثبتتة الجراحة فلم يشهد احدًا » فلما كان يوم الخندق 
حرج معْلمًا یری مکائه » فلما وقف هو وخیله قال : من ببارز ؟ فبرز اليه 
علي بن ابي طالب » . 


(۱) اي : تسر ع . 
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۳۹٤ أ‎ 


E O I 
ارج‎ e NEN ا ني اله . فال‎ 
ببرز ؟ فجعل يؤنبهم ویقول : أن کم افي ترون اه تن ل میک‎ 
. الله‎ EEE تبرزول الي رجلا ؟! فقام علي فقال‎ e 
: فقا ) اجلس ۲ . ئم نادی الغالغة فقال‎ 
ولقد بجحت من النداء لجمعهم هل من مبارڙ‎ 
ووقفتٌ إذ جب | لمشج موقف القرنِ المناجز‎ 
ا ي ازل‎ 
TET ا‎ 
إنه عمرو » . فقال : وإن کان عمرًا . فأذن له رسول الله عه » فمشی‎ ( 
ا ی ور قول‎ 
لا عجن فقذ أتالكَ مُجيبُ صوَتكَ غير عاجز‎ 
ي‎ ۶ 
وة اى فی کل فار‎ 
إني لارجو أن أقي م عليكًّ نائُِحَة الجنائر‎ 
) من ضربة نجلاءَ يب قى ذكرهاعند الهزاه‎ 
ولما مشى علي إلى عمرو ليبارزه قال له : يا عمرو › إنك كنت‎ 
. تقول : لا يدعوني أحد إلى واحدةٍ من ثلاث إلا قبلثّها . قال له : أجل‎ 
» فقال له : إني أدعوك أن تشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله‎ 
وئسلم رت العالمين . فقال عمرو : يا ابن أي » خر عني هذه . قال‎ 
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علي ا : ترجع إا فان بای خمد رسول اله اد کت 
اسعد الاش ب وا يك ادا كان لدي ريك د قال مرو :ذا ما 
لا تتحدث به نساء قریش بدا . كيف وقد قدرتٌ على استيفاء ما نذرتٌ ؟! 
ثم قال عمو : فالثالثة » ما هي ؟ فقال علي : البرار . فضحك فارس قريش 
اعمرو - وکان فارسا مشهورًا ا ا ثم قال لعلیّ : 
ا الوب :فل ف 
ق ل : اين عبد مناف ؟ فقال علي : انا علي 
ا . فقال عمزو ابن أ من أعباطك مر هو اسن سك 
فواللم ما أحب أن أقتلك . فقال على : ولكني - والله - أحبٌ أن أقتلك . 
O E RL E‏ 
ثم أقبل نحو علي مُغضبًا » واستقبله علي بدرقته فضربه عمرو في دَرَقته 
FY DS TO E EN‏ 
عاتقه فسقط » وثار العَجَاجٌ » وَسَمِحَ رسول الله عه التكبير » فعرف الناس 
E SES‏ 
أعلي تقتحم الفوارسَ هكذا عي وعنهم أخروا أصحابي 
اليوم يمنعني الفرار حفيظتي ومُصَمُم في الرأس ليس بنابي 
وألقى عكرمة رمحه يومعذٍ وهو منهزم عن عمرو » فقال حسان بن 
فر وأقى لنارمحه لعلك عِكرم لم تفعل 
و رت ا 
ولم تلو ظهرّك مستأنسًا كأن قفا قفا فرعَل 


. الفرعل : صغار الضباع‎ )١( 
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قال عمر بن الخطاب : هلا استلبت درعه » فإنه ليس للعرب درع 
خير منها . فقال : ضربته فاتقاني بسوءته فاستحييْتٌ = ابنَ عمي - أن 
ا ا يشترون جيفيّه بعشرة الاف › 
فقال : ١‏ ادفعوا إليهم جيفته ؛ فإنه خبيث الجيفة » خبيث الية » . فلم 
قبل منهم شیا . 
علي صاحب الراية يوم حَيْبّر الذي يفتح الله عليه : 

عن أبي هريرة أن رسول الله عي قال يوم خيبر : « لأعطينٌ هذه 
الراية رجلا يحب الله ورسوله » يفتح الله على يديه ) . قال عمر بن الخطاب : 
ما أحببت الإمارة إلا يومعذ . قال E TT‏ ا 
فدعا رسول الله عه علي بن أبي طالب فأعطاه إياها . وقال : « امش 
ولا تلتفت » حتى يفتح الله عليك » . فسار علي شيعا » ثم وقف و لم يلتفت » 
فصرخ : يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس ؟ قال : « قاتلهم حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك 
دماءهم وأموالمم إلا بحقها » وحسابهم على الله . 

وعن سل و مد ر ی ا ع ار رل اه ا ال بوم ر : 
١‏ لأعطين هذه الراية غذا رجلا يفعح الله على يديه » يب الله ورسوله 
r TT‏ : فبات الناس يدركون ليلتهم » أيهم يُعطاها ؟ 
فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» كلهم ير جو 
ا اق ا : « أين علي ؛ بن آي طالب ؟ » فقيل اسول ا 
يشتكي عينيه . قال : فأرسّلوا إليه فأتي به » فبصق رسول الله عل في عينيه 


. رواه مسلم وأحمد والنسابي في الخصائص » والطيالسي‎ )١( 
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ودعا له » فبراً حتى كألّه لم يكن به وجمّ › فاعطاه الراية » فقال علي : 
یا رسول الله » قاتلهم حتی یکونوا مغلنا ؟ فقال.: « انفذ على رِسْلِكٌ حتى 
تنزل بساحتهم > ثم اذعهم إلى الإسلام » وأخبرهم بما يجب عليهم من 
ا ی ا 
حمر التَعَّم ). 
وعند البخاري عن سلمة › قال e‏ اتم ق 
عي في خیبر » وکان به رمد » فقال : نا تلف عن رسول الله ع ؟! 
فخرج علي فلج بالنبي عب » فلما كان مساء الليلة التي فتحها اله في 
صباحها » قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لاعطينٌ الراية - 
أو اليأخذن الراية ت عدا رجلا يحبه الله ورسولة ك أو قال بحب اله 
Kies ga E ak e‏ 
عل . فأعطاه رسول الله عي الراية » ففتح الله عليه ٠‏ . 
وعن أبي سعيد الخدري › قال : إن رسول الله ع أحذ الراية 
فهڙّها » ثم قال ا ی و 
مط ثم جاء رجل فقال : ا ثم قال النبي عي : « والذي كرم وجه 
N YD DE‏ 
خيبر وفك » وجاء بعجوتهما وقدید“ 
وفي حديث سلمة ! بن الأكوع عند مسلم E‏ ارسلني رسول اله 
ع إلى علي وهو أرمد » فقال لغ ابه رجلا بح اله ورسشر له 


(۳) حسن oT‏ » وأحرجه أحمد أيضًا في فضائل الصحابة . 
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او هخه اله ورول . قال : فأتيتُ عليًا فجت به أقوده وهو أرمد » حتى 
تيت به رسول الله عي » فبصق في عينيْه فبرأً » وأعطاه الراية . وخرج 
« مر حب » فقال : 
قد علمت خيبر أني مرخب شاكي السلاح بطل مجربُ 
اا الروت اف دات 
فقال علي a.‏ 
انا الذي صمت اي حي حيدَرَه“ کلیث غابات کریه المنظره 
ريي بالصاع كيل السندره 
قال : فضرب رأسَ « مرحب » فقتله » وكان الفتح على يديه . 
مر حب هذا : فارس فرسان اليهود » وان مكتوبا على سيفه بالعبرية : 
ST‏ من يَذْقة يعطب 
فضربه علي فق الحجر والمغفر ورأسّه » ووقع السيف في الأضراس 
٣ rar‏ ا ا ا د ۳ء 
و قبله قتل علي احا مرحب » وهو الحارث . وبارز علي قائدا 
يهودیا ت بعد مبارزة الریر لياسر خو گان هذا القائد الفارس يسمى عامرًا 4 
2 ٤ء‏ ر ا ا ° 
فقتله علي آمام الحصن . قال رسول الله عي حين طلع عام : « ترؤنه 
خمسة أذرع ؟ » وكان طويلا جسيمًا » فلما دعا للبراز » وخطر بسيفه › 
وعليه رعانِ » وهو مقنع في الحديد يصيح : من يبارز ؟ فاحجم الناس 


عنه » فبرز اليه علي فضربه ضرباتٍ » كل ذلك لا يصع شیا » حتی ضرب 
ساقيه فبرك » ثم ذفضف" عليه فأخذ e lL‏ 


)١(‏ حيدرة : هو الاسك.. 
(۲) أجهز عليه . 
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n‏ 


ETE 

وفتح الله على يد علي بن أبي طالب حصن « ناعم » آقوى حصون 
خيبر .. فيا لعلي مِن حيدّرة !! 
الحْبَابُ بن المدر بن الجَمُوح حامأل اللُواء أمام جصن ‹ الصعب ) بخيبر : 

في يام خيبر .. بعد سقوط حصن ناعم » کان الدؤر قد أ على 
حصن و الصعب بن معاذ » من حصون النطاة › وأعطى 
الراية للحباب بن المنذر الأنصاري للقيام با هجوم على هذا الحصن .. 
ی قا یود ل رنه آم اع وطلب رزه » وکن اسم هذا اه 
« يوشع ) فخرج للاقاته الحباب فنازله » وبعد كر وف » ومقارعة عنيفة 
بالسيوف » تمكنءقائد قوات المسلمين من قتل « يوشع ٠۲‏ 

ورتى الود المسلمين بسهامهم التي صبُوها كامطر على امسلمين من 
أبراج الحصن » بل إن الود بلغ بهم الاستبسال والشراسة في الدفاع عن 
حصن ( الصعب » إلى أن يفتحوا أبواب هذا الحصن ويقوموا بجوم فاد 
کاسح عنیف » کشفوا به قوات اللسلمين وطاردوها › ونبت قائد المسلمين 
الحباب يقاتل اهود بشراسة عندما انکشف رجاله أمام الود » وأمام ثبات 
رسول الله تلل ومعه الحباب » عادت قوات المسلمين من جديد إلى التجنع 
حل قائدهم الحباب » الذي قام بتنظيمهم ني الحال > م شن بہم في نفس 
الوقت هجومًا عنيفا على حصن « الصعب » بفية اقنحامه »> فطارد الود 
حتى أدخلهم حصنيم الذي اغلا ا 


ل ا بد عا اله عن الود واا اع ا 


() سلسلة معارك الإسلام الفاصلة - حير - محمد أحمد بشاميل ص ٠١۲‏ . 
)١(‏ سلسلة معارك الإسلام الفاصلة ¬ خيبر ص ٠١١‏ . 
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وترستًا عن رسول الله عه » وأمطرونا بالل » فكأن تلهم الجراد » حتى 
ظدت أن لا يقلعوا» ثم حملوا حملة رجل واحٍ » فانهزم المسلمون » 
حتی انتھوا إلى رسول الله عر » وهو واقف قد نزل عن فرسه » وبك 
الحباب رایتتا ‏ الله ما یزال یرامیهم على فرسه و ی 
رحضهم على الجهاد » ورغبهم فيه » وأخبرهم أن الله قد وعد خيبر يعت 
إياها » قال : فاقبل الاس جمیعًا حت عادوا إلى صاحب رايتهم ‏ > ثم رخف 
بهم الحباب » فلم يزل يدنو قليا فليا » وتراجع اليهود على أدبارها حتى 
لها اشر اناما سراعا » ودخلوا الحصن وغلقوا عليهم » . 

قام المسلمون على حصن « الصعب » يومين » ثم عدا بهم الحباب 
البطل في اليوم اثالث ومعه الراية » فقاتلهم أشدٌ قتا ... واغتنم فرصة 
ضطراب اهود وتدتي معتوانهم »فشن هجوتا خاطلا برجاله على الحصن 
فاقتحموه » وقاتلوا بضراوةٍ حتى افتتحوه » واستولوا على کل ما فيه من 
اة 2 وأرزاقٍ » وکان شيا عظيمًا فرج الله به الضائقة التي عانى منها 
الجيش الإسلامي بعد أن فد التموين بسبب طول اللحصار . 

وقول ابو نة : حمل صاحب رايتنا وحملنا معه » وأدخلنا اليهود 
الحصن وتبعناهم في جوفه » فلما دخلنا عليهم الحصن فكأنهم عَم » فقتان 
من أشرف لتا » وأسرنا منهم » وهربوا في کل وجو ير كبون الحرة يريدون 
حصن قلعة الزبير » وصعد المسلمون على جُدره » فكبروا عليه كيرا 
كثيرا » ففتتتا أعضاد اليهود بالتكبير . .. فوجدنا = والله - من الأطعمة ما 
نظن أنه هناك » من الشعير والتمر والسّمن والعسل والزيت والودك 
وأخرجنا منه عنما كثيرًا وبقرا وحمرًا » وأخرجنا منه الاتٍِ كثيرة للحرب » 
ومنجنيقا ودباباتٍ وعُدة » فنعلم أنهم کانوا يظنون أن الحصار يكون دهّا» 
فعجّل الله خزيّهم . 
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a‏ 
ي ا 


e‏ س ار ن و الان ا ا 
مخرومةً من غليظ متاع اليمن » وألف وخمسمائة قطيفة .. يقال:قدم كل 
ل کو اف ن جيل نارن انون جا کا اکر 
من ذلك الحصن » ويعلفون دوابهم 

ت ٤‏ .2 ب و 
وفي حصون الشق .. وامام « قلعة ابي » أمنع حصونهمءقتل الحباب 
ابن المنذر قائ اليهود عزول .. فقد قاتل أهل الحصن قتالا شديدًا » وخرج 
رجل من اليهود يقال له : غزال » فدعا إلى البراز » فبرز له الحباب بن 
المنذر » فاختلفا ضرباتِ » ثم حمل عليه الحباب فقطع يده اليمنى من 
نصف الذراع » فوقع السيف من يد غزال » فكان أعزل » ورجع منهزما 
فوقع ا عليه » . 

لله َر الحباب بن المنذر من صحابي عاشق لمبارزة اليهود وقتالهم !! 
محمد بن مَسلمة بن سلّمة الأنصارتي » قاتل طاغية الهود كعب بن الأشرف : 

كعب بن الأشرف طاغية اليهود الذي اغتلم الحقد والغدر في نفسه » 
وخان عهده مع المسلمين وجعل يوب قريشًا ويحرضها على العرب » ويرني 
با جهل ويقول : 

EE EET‏ خشفو لقثل آي الحكیم, وجدَعُوا 
ويقول عن قتلی بدرٍ من الشر کین + هولاء أشراف او 
الناس » واللهم لعن كان حم أصاب هؤلاء القوم » لبطْنٌ الأرض خير من 
ظهرها . 

« عن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ع : ١‏ مَنْ لكعب 
ابن الاشرف ؟ فاإنه قد اذى الله ورسوله » . فقام محمد بن مسلمة فقال : 
ا E E‏ 


أ 


شیا . قال : « قل ۲ ا مسلمة فقال : إن هذا الرجل قد سألتا 
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0 


صدقة » وإنه قد عتانا » وإني قد أتيعّك أستسلفك . قال : وأيضًا والله لعمللّه . 
قال : إنا قد اتبعناه » فلا نحب آن ندعه حتی ننظر إلى أي شيءِ يصير 
£ £ £ ¢ 5 
A E O N‏ 
قالوا : أي شيءٍ تريد ؟ قال : ارهنوني نساءَكم . قالوا : e‏ 
وأنت أجمل العرب ؟! قال : فارهنوني أبناءكم . قالوا : كيف نر هنك أبناعتًا 
MG‏ علينا » ولکنا 
نرهنك اللامة. فواعده أن ا » فجاءه ليلا ومعه بو نائلة - وهو خو 
كعب من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم » فقالت له امرآته : أين 
EEE O oT‏ 
وعباد بن بشر » فقال : إذا ما جاء فإني قائل بشَعْروٍ فاشمّه » فإذا رأيتموني 
٤ 8‏ ا 6 e!‏ ا 
NY‏ ا E e‏ 
PRE E ak‏ 
قال عمرو : فقال : أقأذن لي أن أشم رأسك ؟ قال : نعم . فشمّه » ثم 
شم أصحابه » ثم قال : أتأذن لي ؟ قال : نعم . فلما استمكن منه قال : 
دونکم فاقتلوه . ااا اق ا ا ا و ا 
(۱) قال ان اكك رواة الحديث : يعني السلاح .. 


(۲) أحد رواة البخاري » راوي الحديث عن جابر بن عبد الله 
(۳) اخرجه البخاري ومسلم وابو داود » وعزاه المزي للنسالي . 
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) فأآخذ - أبو نائلة = بفودي رأسه > تم 
قال اضریوا عدو اق الث عله يام فلم ن فين 


سحا فلم یی حولا حصن إل أرقدٹ عله نز 
بو قعتنا ا کی ای و ا کی 
e e‏ 


EA 


و ي 


. قال : فوضعته في 
(1( 


E EET 
إلى كعب أخا كعب يسير‎ 
ومحمود أخحو ثقة جَسور‎ 


يقول عباد بن بشر 


الأشرف 3 
صرختُ له فلم يعرض لصوتي وأوفى طالعًا من فوق خذر 


فعدت له فقال من المنادي 
وهذڏذي درعنا رها فقا 
ا و 


وجاءَ برأسيِه نفر كرام 


. ٠۹١ / ٤ الإصابة لابن حجر‎ )١( 


لشهر إن وفتُ أو نصف شهر 
و 

فقنط ره ابو عبس بن ج بر 
بأنعم نعمة وأعز نر 
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o om‏ و ت 
س ع ن 


ل عبد الله بن عتيك بن قيس الأنصاري لملك خير أبي رافع سام 
ابن أبي الحُقَيّق النضري : 

كان سلام من كبار مجرمي الحرب التي شتها على المسلمين في المدينة - 
وبتدبیر من ود خیبر و الاف مقاتل ء من الأحزاب الوثنية المححالفة : 
قريش » وغطفان » وأشجع » وفزارة » وأسلم . 

ی ا ر ال لري الان طا دا ب 
البدو e‏ مواطن القبائل في الحجاز لتحريضهم على غزو المسلمين » 
وكان سلام هذا مع حي بن أخحطب على راس القوة الضاربة . 

وقبلها کان سلام ا جد ار کان تلك الو اة الدنيعة التي كانت تستهدف 
حياة النبي الأعظم عي » والتي شرع يهود بني النضير في تنفيذها عندما 
كان النبي يه موجودًا في ديارهم . وانتدب النبى عله خمسة من الفدائيين 
الأنصار - وكلهم من الخزرج < لقعل آي رافع > وهم : ۱ - عبد الله بن 
ع ٢‏ مو ان ا ی - الحارث بن ربعي 
ا قتادة ۵ - خزاعي ن 

١‏ أخرج البخاري عن البراء بن عازب » قال : بعث رسول الله عإل 
إلى أي رافع, اليہودي رجالا من الأنصار فأّمّر عليهم عبد الله بن عتيك » 
ر الله عر ويْعينْ عليه » و کان في حصن 
له بأرض الحجاز » فلما دنا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم » 
فقال عبد الله لأاصحابه : اجالسوا مكانكم ؛ فإني مُنطلق ومتلطف للبواب 
لعلي أن أدخحل . فأقبل حتى دنا من الباب » ثم تقتع بثؤبه كأنه يقضى 
حاجة » وقد دخل الناس » فهتف به البواب : يا عبد الله » إن كنت تريد 
أن تدخل فادحل ؛ فإني أريد أن أغلق الباب . فدخحلت فكمنتُ » فلما دخل 
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الناس أغلق الباب » و كان ا رافعر يسمّر عنده » وکان في علالي له » 
فلما ذهب عنه أهل سَمّره صَعدبٌ إليه » فجعلتُ كلما فتحت بابًا أغلقت 
علي من داخحل » قلت : إن القوم إن نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى اقتله › 
فاتتهيت إليه » فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله E TET‏ 
الييت » فقلت : يا با رافع . قال اهرت تجو الضورت فار 
ضربة بالسيف وأنا دَهشّ فما أُغنيت شيا » وصاح » فخرجت من البيت 
e‏ 
خد في ظهره » قرف ا فجعلت أقح الأواب ابا با ی 
PEY EDO RSE PE‏ 
جلستٌ على الباب » فقلت : لا حرج الليلة حتى أعلم أقتله » فلما صاح 
الديك قام الناعي على السور فقال : أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز » 
o E O DP‏ 
او «١‏ ابسط جلك 6 فیسطت جلى فمسحها 
O TTT O‏ 
حتى إذا يعسوا رجعوا إليه » فاكتنفوه وهو يقضي . قال : فقلنا : كيف 
لنا بن نعلم بان عدو الله قد مات ؟ قال : فقال رجل منا : أنا اذهب فانظر 
لكم . فانطلق حتى دخحل في الناس » قال : فوجدتها - يعني امرأته - 


. في رواية : وغيرت صوني‎ )١( 
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ورجال يهود حوله » وفي يدها المصباح » تنظر في وجهه وتحدثهم وتقول : 

ااا ف ت خو ا ا E e‏ 
ابن عتيكْ بهذه البلاد ! ثم أقبلتٌ عليه تنظر في وجهه فقالت : فاظ' ' 

ll EE e es 


وفي رواية ابن سعد في « الطبقات » : أن النبي عو لما رأى الفدائيين 
عائدين إلى المدينة قال : « افلخت ال وجوه ) . فقالوا : أفلح و جهك يا 


ا (۲) 
رسول الله . 


ورجح ابن إسحاق وأصحاب الكتب الستة أن قاتل أبي رافع هو 
لله ادر عضا لاهم EEN NTS‏ 
م 0 ٤ه‏ 3 م ۰ 
رون بالبيض الخفاف لیک مَرَخا کاسد فی عَرین مغرف 
ا فسق و كم حتفا ببيض ذفف 
و E E O r‏ 
د 
N‏ 
في الليل رهبان وعند قتالهم لعدوّهم من أشجع الفرسان 
كان رضي الله عنه قائد الميمنة في أجنادين » « قام في أصحابه فقال : 


)١(‏ اک مات 
(۲) سلسلة معارك الإسلام الفاصلة - صلح الحديبية ص ٩٠‏ . 
)٣(‏ البداية والہاية > / ٤٠١‏ 
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ا ا اليوم لله .. فإنكم إن هزمتموهم 
الیوم » کانت لم هذه البلاد دار الإسلام أبدّا مع رضوانِ الله والثواب العظيم 
من الله » . 

ا ق شعت فستّل « فحل بيّسان»: من كان على ميّمنة المسلمين ؟ 
يجبك : ماد ل 

ae E ss aE I 
الناس علينا حرصًا » وأمضاهم في رقاب الروم سيفا » فبينما هو يحارب‎ 
فى ميمنة المسلمين إذ أقبلت جنود الروم تحوط عكر المسلمين » فبرز‎ 
إل معاذ بن جبل في ر جاله ونادی فقال ااا ا کرک ا‎ 
أن الله قد وعدكم بالنصر وأيّدكم بالإيمان ا ا رک وت‎ 
“» أقدامكم » واعلموا أن الله معكم وناص ركم على عَبَدَة الأوثان‎ 

لله در البطل .. يقول لوجهاء الروم قبل مع ر كة « فحل » - لما فاوضهم 
ورفض الجلوسَ معهم على البسط - : قمتُ إعظامًا للمشي على هذه البسط » 
والجلوس على هذه التمارق التي استأثرتم بها على ضعفائكم وأهل ملعكم ‏ 
وإنما هي من زينة الدنيا وغرورها » وقد زحد الله في الدنيا وذها » ونهى 

عن البغي والسّرف فيها 0 جال هاهنا على E‏ رکون 

ولما ا واا وا ا رو د 
فى الجبال غذًا . قال معاذ : أمّا الجبال فلا » ولكن واللّه لتقتلنا عن اخرنا 
أو لنخرجتّكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرون »“ 

ارا ابن حل اة اله بر ارم ك خد اي 


(۱) الازدي و 
(۲) الطريق إلى دمشق أحمد TTT 5E‏ 
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i E A A Î الھدی‎ 


sS‏ تي الله المغفرة والر حا ا ا ن بما وعدهم الله 
عز وجل ألم تسمعوا قول الله عز وجل : ل وعد الله الذين آمئوا منم وعملوا 
الصالحات ليستخلفتهم في الأرض کا استخلف, الذينَ من قبلهم . .. 4# 
الأية ‏ انع إن شاء الله منصورون »› فاطیعوا الله ورسوله » ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم » واصبروا إن الله مع الصابرين » واستحيوا من 
ربکم آن یراک فرارًا من عدو ک وأنع في قبضته ورحمته » ولیس لاحل منكم 


له ا س () 
ملجا من دونه » لا متعزر بغیر الله ) 1 


ولا انقض الروم على الميمنة صاح معاذ بن جبل : يا عباد الله المسلمين » 
أل ف e Sg ol‏ إلا اللقاء 
عله الم وار بلك ا ال را ع اده وب یه ی 
ارج أن أكون ا انا فار E e‏ 
e‏ 
الأرد وها أذراك غا ارد :ودش وها أدراك هارت * 

لله رهم من أبطال › حفروا بالنور أسماءهم في سجل التار . 


(0© الطريق إل مشق هد ۷٢‏ : 
ا ی کے 
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arnane‏ 


وما يزال التاريخ ينشد مع سيّدهم الطفيل بن عمرو الوسي - وهو 
يضرم النار في ١‏ دي الكفين ) صنمهم - : 
يا دا الكفين لت من عاد کا 
میلادتا أقدم من میلاد کا 
إني حشوت النار في فواوكا 
وفي طريقه إلى اليمامة لحرب مُسيلمة يرى البطل رؤيا يووّلها : إني 
لأرجو أن اقل شهيدًا » ويطلب ابني الشهادة » لكنها يدركها فيما بعد . 
وفي اليمامة أبلى الطفيل أعظم البلاء حتى خر صريعًا على أرض 
المعركة . وأما ابنه عمرو فما زال يقاتل حتى أثخنثه الجراح » وقطعت 
ال ET‏ شاء الله - إلى الحنة .. و کان له ما آراد وتمنى 
في يوم اليرموك . 


وفى اليرموك .. اشتد القتال في الأرّد » فأاصيب منهم ما لم يقتل من 
غيرهم من القبائل .. واستشهد عمرو يوم اليرموك وهو ثابت » وهو يقول : 
E TT‏ 
وهو يقول' ' : 
قد علمتٌ دوس ویشکر تعلم أني أخو البيض لوم مظلم 
وأعزل CRE E‏ کے رر ا ف لوغ و ضیک 


ق ق 


AR lL أو ردها‎ )١( 
قد علمت اوس ویشکر تعلم اني إذا الابيض يوما مظلم‎ 


ع 


و عرد ال وفر الايهم اي عفر ي الوقاع, ضيعم 
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E SS CE 
ا ۷ وا ادرا یک ا رل ا سے اکت‎ 
. لا يمنع الراية إلا الأبطال‎ 
یا معشر الازد الافال هبات ات واف للحال‎ 

لا ينع الراية إلا الأبطال 

مبرور » یا مبرور . فاطافت به الازد . 

يقول عبد الأعلى بن سراقة : انتهيبُ إلى أبي هريرة يومئلٍ وهو يقول : 
NNER‏ 
الهو لرایتا ارو وإنا ۳ م لأرض وهم في جال راحب ۴ تدور 
الرحا » يعني يدورون حول أنفسهم › فما برحوا ولا رالو ا يعني الأزد - 
ورکبهم من الروم آمغال الجبال » فما رأيتٌُ is‏ ساقطًا 
El‏ طائخة من ذلك الموطن ». والناس يضطربون 
في ذلك » و كان جل القتال في الميمنة » وإن القلبً ليلقون مثل ما نلقى › 
e‏ اأ خا 
وحن سحمه نهوم و9 هم RS E es aR SE EOE E OS aS‏ 


. القحفة : العظم الذي فوق الما . وما انفصل من الجمجمة من عظم‎ )١( 
. زائلا عن موضعه‎ )۲( 
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tartan‏ 
وخردهم “ وحتقهم عليتا »> وكنا في اخر الميمنة » فقد لقينا ٠‏ من قتالهم 
ما لم يل مله أحد » فوالله إنا لكذلك نقاتلهم وقد دحل عسكرنا منم 
نحو من عشرين ألا من ورائنا فعصمنا الله E‏ زول 
کا الا ف الجبال وربما مسرنًا على مَوج البحارِ بحارا 
نعم . 
وكتا عظامًا فصِرتًا عظامًا وكا نقوتُ فها نحن قوت 
اث بن أشم قائد الميْسَرة في اليرموك : 
في اليرموك › وقاتل قبّاث يومعذ قتالا شديدًا » وأحذ يقول : 
E‏ خير فارس لائ العمرات والرئيس الاما 
N DET‏ قله ضَروبًا بنصل السيف ارو ع مأضيا 
NP I‏ 
اا ول س ر مها او راف سبیل الله ¬ رجلا قد حبس 
طهر السلرة ار فوك فكان من اخسو الاس ب ف دك الوم . 
الأشتر مالك بن الحارث النخعى » ملك العرب : 
قال عنه علي بن الي طالب : « مالك » وما مالك ؟! وهل موجود 
)١(‏ عغضہم . 


١ وان فاك‎ 2۴٢١ ارد‎ © 
SRE ET as الطريق ال‎ 
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ا ا E‏ 
مثله فلتب البواكي 

« فقَعَتٌُ عينه يوم اليرموك » وقاتل قتال الأبطال .. وتعقب مع خالد 
فلول الروم بعد موقعة اليرموك فاد ركهم في غوطة دمشق » وتقدم إليهم 
الأشتر في رجا من المسلمين فإذا أمامهم رجل من الروم عظيمٌ جسيم » 
واتجه إليه الأشتر فونب عليه » واستوى هو والرومي على صخرةٍ مستوية 
فتبادلا الضرب بالسيف » فقطع الأشتر كف الرومي » وضرب الرومي الأشترً 
بسيفه فلم يضرّه . واعتدق كل واحدٍ منهما صاحبّه فوقعا على الصخرة » 
ثم انحدرا والأشتر ردد ل فل إن صلاتي وسكي وحياي ومماتي له رب 
العا مين لا شريك له وبذدلك أمرث وأنا أول المسلمين ) ولم يزل يردّدها 
حتی اتتهى إلى مستوى في الجبل » فلما استقرّ وثب على الرومي فقتله ‏ 
وصاح في المسلمين أن يجتازوا . فلما رأت الروم أن صاحبَهم قد قتل انسحبوا 
من النية وانهزموا » وكان الاشتر ذا بلاءِ حسن في اليرموك › قل ثلاثة 
عشر . وصعد خالد والمسلمون الثنية راكبين حتى هبطوا نحو الشرق › 
واشاقوا النكاية ني الروم الفارّين في سائر البلاد » فعاد يقتلهم في القرى 
والأودية والجبال والشعَّاب والسهول » حتى انى إلى حمص . 
عمرو بن سعيد بنِ العاص .شهيد « فح » وبطلها : 

استشهد البطل في معركة فحل » « ري وهو مضروبٌ على حاجبه 
بالسيف » وقد ملا الدمٌ عينيّه » وهو لا يستطيع أن يطرف ولا أن يفتح 
جفته من الدم » و كان الروم قد حنقوا عليه لما رأوا من شدة قتاله » فج دوا 


(۱) سير أعلام النبلاء ۳٤ / ٤‏ » وتار دمشق لابن عساکر ۱۱ / ١١۹٩۱‏ . 
(۲) الطریق إلى دمشق ص ٤۹١‏ . 
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41۳ 
له فريقا » فمشى إليهم بسيفه فضاربهم ساعة » وثار بينهم بينهم a‏ 
عليهم المسلمون › وإدا الروم قد ة ه بسيوفهم › es‏ من 


این و 
وما يضيره وقد مضى البطل إلى ربه > ومنح الله إخوانه من المسلمين 
| كتاف الروم › وقتلوا قائدهم سقلار ( سکلاریوس ) › وقتلوا منهم زهاءِ 
E‏ 
قيس بن هبيرة قائد ميْمنة الفرسان في ١‏ فحل » وبطل من اليرموك : 
کان هدا البطل من ن سلاج الفر سان » وقائد ميمنة الفرسان في قوات 
خالد في معركة (« فحل » . 
O GP‏ 
رھ Ty‏ ما الان حش ضار 
a‏ والإدبار يدم إقدَامٌ الشجاع الضاري ٠‏ 
أين تدعون الجنة ..... وتأتون قرحا والحخر ؟! 
قبل اليرموك E‏ ول عل عبيدة بالرجو ع »› وقال : ما إنك 
e‏ 5 ك مددنا هناك لکان ا 
O O e‏ 
هم عنه .. اعون هده العيو ل المتفجرة الا ARA‏ 


. "٤٤ الطريق إلى دمشق ص‎ )١( 
. ۲٣١ الطریق إلى دمشق ص‎ )۲( 


N‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالك 
ج ال ل لے 


a TF REE e 
سہ | فأين تدعون الجنة وتهربون منھا وتزهدون 6 : وتاتون قرحا‎ 
e اا‎ e 
رار ااا کا کک ر ای۲ س‎ 
تأنية ل کفاکم اله‎ aT 


قال Ty‏ موافق لرأيي » 
لسا > والتم > بمرتجلین ولا زائلین من هذه البلاد حتی يحکم الله ننا ) 
وهو خير الحاكمين . وقال ميسرة بن مسروق : فقال لأبي عبيدة : 
أصلحك الله ء لا تبرح مكانك الذي أنت فيه وتوكل على الله » وقاتل 
عدوك ؛ فوالله إني لأرجو أن ينصرك الله عليه . علا تدع لهم البلاد وقد 
فاتلناهم عليها حتى نفيناهم عنها » وقتلنا بطارقتهم وفرسانهم فيها يوم 
أجنادين ويوم فحل ؟! لاو ا ی ر و 
الوليد ما خلف بابي ء وأنا معكم لا أبرح الأرض حتى يحكم الله بيننا » 
وهو خير الخاكمين . 


a 
i نن خی ا لروم واقتتلوا اقتال شديدا‎ 


WEN O) 
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قيس في كَل المسلمين على خيلهم فهزمها »> حتى اضطرها إلى الرجالة 
الذين مع خالد .. وقال قيس لرجلى من بني مير مر به البطريق - قائد 
قوات الروم - ي ركض منهزمًا : يا أحا بني تُمير » لا يفوتنك البطريق ؛ فإني 
والله قد كددتُ فرسي على هذا العدو من هذا اليوم » حتى ما عند فرسي 
و . فحمل عليه النميري ف ركضَ في أثره ساعة » ثم إنه أدركه . 

رأى البطريتق أنه قد غشيه وأحرجه عطف عليه البطريق » فاضطريا 
ا > فلم يصنع السيفان شيا » واعتتق كل واحد منهما صاحبّه ؛ 
ووقعا على الأرض فاعتركا ساعةٌ » ثم صرعه افير » ووقع الميري على 
صذر البطريتى فضكّه البطريق إليه »> وكان مثل الأسد » فجعل النميري 
لا يستطيع أن يتحرك » وبصر بهما قيس فجاء حتى وقف عليهما » فقال : 
يا أخا بني تُمير » قلت الرجل إن شاء الله ؟ قال : لا واللم ما أستطيع 
أن أتحرك ولا أضربه بشيء » ولقد ضمَّني بفخذِه وأمسك يدي بيديه . 
فنزل إليه قيس فضربه فقطع إحدى يديه ثم ت ركه وانطلق » وقال للنميري : 
شأنك به . وقام النميري فضربه بسيفه حتى قتله » ومر به خالد بن الوليد 
فقال له : ما هذا يا قيس › ومن قتله ؟ فقال له قيس : قتله هذا النميري . 
ولم یخبزه بما صنع هو . 

في اليرموك : 

« وني اليرموك كان ليطلن الد الرائع الذي زلزل قلوبَ الروم .. 
ج الروم وصفوا صفوفهم » ورفعوا راياتهم » وخرجوا بالصابان ومعهم 
القسيسون والرهبان والبطارقة »> وأخرجو ا IS ETE‏ 
لفن > فلما تدانتٰ خيلهم من خيل خالد حرج بطريق من بطارقمم 


. ٤٤١ا‎ - ٤٤١ الطريق إلى دمشق ص‎ )١( 
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ا و ا السا ا اة قال عاد هة 
رجل يخرج إليه ؟ فأراد ميْسرة بن مسروق أن يخرج إليه » فقال له خالد : 
أنت شيخ كبر وهذا الرومي شاب » ولا أحب أن تخرج إليه . وأراد عمرو 
بن الطفيل أن يخرج إليه » فقال له حال : يا ابن أحي ٠‏ أنت غلامٌ حديث 
الس ؛ وأحاف ألا تقوی عليه ا الأزدي أن يخر ج إليه › 
ل کا راف فلو قل ا : فلا تخرج إليه . قال قيس 
ابن هبيرة : يا خالد > كنك علي تحوط ؟ قال له : أجل » فإني أرجو 
إذ أنت خرجك إلبه أن تقتله ؛ فإ أنت لم تخرج إليه لأحرجنٌ أن إليه . 


وخرج قيس وهو يقول : 
سائل نساءَ الح في ًالها ألستُ يوم الحرب من أبطالها 
ومُقَعّص” الأقرانِ من رجالها 

فلمَا دنا منه ضرب الرومي فرسه وحمل عليه » فما لبث أن ضربه 
بالسيف على هامته فقطع ما عليه من السلاح ( المغفر ) » وفلق هامته 
وسقط الرومي أمام فرسه قنيلا » وكير المسلمون . صاح خحالد : ما بعد 
ما ترون إلا الفتح » احمل عليهم يا قيس »" 

لله درك يا قيس » تفلق هامة البطريق العملاق الجسيم - ذي المنظر 
والمهابة - ومغفره بضربة واحدة أمام مائتي أل من الروم .. وقيسٌ نفس 
و لأنه الآن صاحب الرهبة في 
نفوس الروم » بعد أن جندّل بطلهم بضربة واحدةٍ . 


() مقتّل . 


(۲) الطريق إلى دمشق ص >١١‏ . 
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مَيْسرة بن مسروق العَبْسي » الشي البطل : 

كان من سلاح الفرسان » وقائد قلهم في معركة فحل بيسان . 

ومع كبر سه كان أسدًا ضرغامًا .. ويكفيه شهادة سيف الله ال : 
إنك ما علمتُ حسنْ البلاءِ عظيم الغناء . 

E N a 
CP E ET › العبسي يوم وحن معه في الخيل‎ 
الانتقاض إلى القلب‎ SOS 
و غ‎ ٠ بعد » فثبتوا لنا » وقاتلونا قنالا شديًا » فصرع‎ 
» معه » ويعتنق ميسرة رجلا مِنْ الروم » فاعتر كا ساعة فصرعه ميسرة فقتله‎ 
ساعة فصرع ميسرة وجلس على‎ ss 
صدره » واش عليه فضربتٌ راي ا فاطرت قحف رأسره‎ 
> و مير اقل رجل مم قفري خرب آدارن ا‎ 
. وبصر به ميسرة فضربه فقتله‎ 
: أبو سفیان بن حرب وابئه یزید‎ 

أبو سفيان شيخ قريش وسيدها » وصاحب المكيدة والرأي » صاحب : 
« يا نصر الله اقتربٌ » . 

قبل معر كة اليرموك .. « وكان أمراء ا لجيش متمعين في خباء يزيد 
با لجابية » يسمعون البر من عبن م ن قضاعة يخبرهم بكثرة الروم ونزوهم 


. سقط‎ )١( 


(۲) الطریق إلى دمشق ص ۳۳۹ . 
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eT 1‏ ج E‏ سفيان فقال : ما كنت أظن أني 
ای ی ری غلمة من فريش یذکرون مر حربهم ویکیدون عدوهم 
بحضرتي لا يحضرو نيه . فقالوا : هل لكم إلى رأي شيخك کم ؟ قالوا : ادحل 
أبا سفيان . فدخل » فقال : إن معسكر كم هذا - بالجابية - ليس بمعكسر ؛ 
إني حاف أن اکر اهل فاط والأردن فيځوا و 
المدينة فتكو نوا غ یو ی چ ل ا اکان رک 
ياتكم المددٌ والخير . فحدد لهم أبو سفيان مكان معركة اليرموك .. وقد 
كان هذا من براعة الفكر الحربي عند المسلمين أنهم كانوا يختارون أرض 
El‏ ا ی یی 

قال أبو سفيان : إذا قبلتم هذا من رأيى فامّروا خالد بن الوليد على 
الخيول » ومروه اروت ا ال ا و رجلا على المرامية - 
الرماة - وأخرجوا إلیهم کل نابض بوتر » ومُروه TT‏ 
وبين الخيول » فإنه ستكون لرحيل العسكر من السّحر أصواتٌ عالية ۰ 
لعدو كم فيكم طمعًا » فإن أقبلوا يريدون ذلك لقينهم الخيول فكفتّها “٠‏ 
TT PRR RT Ty‏ 

ODE OR A EN 
أبو سفيان يومئذ يسير في المسلمين » و‎ E E 

على أهل كل راية وعلى كل جماعة يحضهم ويعظهم ويقول i‏ 
| عار الان انجس تي فر ق ا ال وم 


ا المومنين وأمداد المسلمين ( وقل - والله - أصبحتم بازاء ع کٹیر 


. من روافد نهر اليرموك‎ )١( 
. ٥۳۲ | ۱ تاریخ ابن عساکر‎ )۲( 
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عددهم شدید علیکم حت حَنَقَهم » وقد وترتموهم في أنفسهم ونسائهم واولادهم 
وأموالهم وبلادهم » فلا واللم لا ينجيكم منهم اليوم و رضوان آله 
إلا بصدق اللقاء والصبر ه اراظن التكررهة آلا انها سه لأرمة وان 
الأرض وراءکم › ا أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحار 
وبرار » ليس لأحد فيها معقل ولا معقول إلا الصبر ورجاءُ ما وعد الله ؛ 
فهو خير معول » فامتنعوا بسيوفكم » وتقربوا بها إلى خالقكم » ولتكنْ هي 
الحصون التي تلجأون إليها وبها تمتنعون ٠‏ . 

و رضي الله عنه يسير فيقف على الكراديس فيقول : الله الله ؛ 
إنکم ذادة العرب وأنصار الإسلام » وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك . اللهم 
ِن هذا يوم وا ل ق ف 


« وجاءت e‏ فوقفن على مرتفع خلف الصفوف بظر 
ما يكون من أمْر المعركة المرتقبة » فرجع إليهن أبو سفيان » وأمر بالحجارة 
اه ٤‏ | ی 
فالقيتُ بين آيديهن »› ثم قال لهن : لا يرجع إل أحد من المسلمين 
إلا رميتموه بهذه الحجارة وقلقنّ : مَنْ يرجوكم بعد الفرار عن الإسلام 
وأهله » وعن النساء برض العدو ؟ فال الله a‏ 
السا وناق : يا معشر أهل الإسلام »> حضر ما ترون » فهذا رسول الله 
و والجنة أمامكم » والشيطان والنار خلفكم . ثم وقف موقفه ». 

ما أجمل الإسلام .. يغيّر صناديد الشرك وقادته .. فيجعلهم قَمَما 
في سماء التوحيد ! 


. ٠٠١ فتوح البلدان للبلاذري ص‎ )١( 
TET تار‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


( قال حبيب بن مسلمة : كان يزيد بن أبي سفيان من أعظم الناس 
E E ME REPT‏ 
الناس وبعظهم » فقال : يا بني إنك تلي من أمر المسلمين طرفا - ويز 
ق الاس - وإنه ليس بهذا الوادي رجل من المسلمين إلا وهو 
ون بالقتال » فكيف بأ شباهك الذين 0 امور النتلمين ١ا‏ :ارفك 
أحق الناس بالجهاد والنصيحة والصبر والتضحية » فاق الله يا بني وأكرمه 
او نن أحد من أصحابك أرغب في الآخرة » ولا أطبر 
في الحرب ٠‏ ولا أشد نكاية في المشر كين » ولا أجهد على عدو الإسلام ‏ 
ولا أحسنَ بلاءٌ عندهم منك . فقال : أفعل واللم يا أبت . فقاتل يزيد فى 
لجانب الذي كان فيه قلا شديدًا » وكان في الميسرة مما يلي القلب » . 


به دو : « قاتلوا فلستم ببعولتتا إن لم تمنعونا ... 
عضدوا الغلفان بسیوفکم ٠‏ 
رضي اله عنکم آهل بیت من بوت قري .. بیت سما وعلا بمصاهرة 
ET‏ . ولا يزال بسمُع التاريخ صوتُ أبي سفيان اليرموك يجلجل 
حتى يسمعَ الجيش : ( يا نصر الله اقترب » . 
القادسية ... وما أدراك ما القادسية ! 
فالقادسية ما يرال حديتها عِبر تضيءُ بأطيب الألوان 
تحكي مفاخرنًا وتذكر مدنا فتجيها جين با منوال 
E RET e‏ 
وكأنني ابن الوليد وجنده وبكل كف لامع الأنصال 
نشروا على أرض الخليل لواعَهمْ ‏ فغدا يظلل أَطْهرَ الأطلال 


. ٠٦۰ الازدي ص ۲۲۸ » والبلاذري‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 

وعن اليمينٍِ ابو عبيدة قد اتی واتی صلاح الدين صوب شمال 

یَسعی إلهم قد شروا أرواحهم لله بعد تسابق لقتال 

فهم الأعرّة فى كتاب خالد ما بعد قول الله مِنْ أقوا 

0 3 ع 

جوائز من عمر لاسب القادسية : 

انظر إلى شهادة الكفار في حقه : يقول رست : « أكل عمر كبدي › 
أحرق الله كبده . وإنما هو عمر الذي يكلم الكلاب فيعلمهم العقل » علم 
هو لاء حتی غلا ا 

أرسل هر هح رسو خاص عاف جوائز > مکافاة ن ری القائد 
ع ف الحهاد أحسنَ من غيرهم » وهذه الجوائز هي أربعة 
سیو ف E yy‏ ا و 
أحسن الناس غناءٌ عن الإسلام في القتال . وهؤلاء الثانية تلانة منهم من بني 

م الا الثلاثة فهم : طليحة بن خحویلد الأسدي « وحمّال بن 
مالك الوالبي الاسدي » والربيل بن عمرو بن ربيعة الوالبي الاسدي . 

واما الخحمسة الذين هم من بني تى فهم : القعقاع بن عمرو › وأخوه 
oT‏ 
وعمرو بن شبیب E‏ 
به على غيرهم في لقنال .يرم 0 > ودعا القعقاع بن عمرو الو 


. ٥۳۲ / ٣ تاريخ الطبري‎ 0) 


۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ريوع ثلا راع الأنرار وفي ذلك قال ey‏ 


5 


لققد م الأقوامُ 5 أحقهم دا حصلوا بالمر هفات البواتر 
وما فتقتٌ خيلي عشية أرمنُوا يذودون رهؤاعن جموع العشائر 
لدن غدوة حتی اتی الليل دوتهم وقد افلحت اخرى الليالي الغوابر 
34 
لم تعرف الخيل العرابُ سانا عشية أغواثِ بجنب القوادس 
و ۰ اراح اش على القوم ا 
ا يضرب ا امغر : 
« آسلم ثم ارڈ وظلم نفسه › وتبا بنجد » ثم ارعوی » وأسلم وحسن 
إسلامه لما توفي الصديق 
شهد القادسية وهاو ند » وھ کنب عفر ال سیل بن أي وقاص : أن 
شاور طليحة في أَمْر الحرب ولا وله شيا . 
قال محمد بن سعد : كان طليحة يعد بالف فارس لشجاعته وشدَّته . 
بى يوم م استشهد رضي الله عنه ۲ 


)١(‏ القادسية لأحمد عادل کال ص ٠١۸‏ طبع دار النفائس » و« القادسية » لبشاميل 
ص ٠١ » ٦۳٤‏ . والرشارس ا النشيطة . 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۱ / ۳۱۹ - ۳٣۷‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۳ 


« بجيلة » أقوى جانب في مَصاف المسلمين » و كان قوام الهجوم الفارسي 
اتن وسين الف مقاتل تساندهم تسعة أفيال » وألقى الفرسٌ حَسَكَّ 
الحديد تحت سنابك خيل بجيلة لتتعطل Sans‏ 
من نشاباتهم؛وأدرك تغل ما تعانيه بجيلة و كندة اض أمره اف قوی 
وأشجع قبيلة " تقع على ميمنة بجيلة » وهي قبيلة بني أسد : ذبوا عن بجيلة 
ومن لافها ‏ من الناس E‏ وقام فيها فار سها المعلم - 
لا اف فارس - طليحة خطيبًا وال ا غ المنوه 
باسمه الموثوق به » وأن هذا - يعني سعدًا - لو علم أن أحدًا أحق بإغاثة 
هوّلاء منكم استغاثهم .. ابتدئوا الشَّدّة » وأقدٍموا عليهم إقدام الليوث الحربة . 
تفروا » لله در ربيعة ! آي فري يفرون » وآيي قرب يفنون ! هل يوصل إلى 
مواقفهم 1¢ فا غنوا کن مواقفکم أعانکم الله ( شدّوا عليهم باسم الله 

فال المور د وص و ا ا ا 
على الفرس » والله فما زالوا يطعنونهم ويضربونهم حتى حبسنا الفيلة عنهم 
فاحرت » وخرج إلى طليحة عظيم منهم فبارز » فما لبثه طليحة حتى قتله. 
وخر ج الجالينوس فاعترضه طليحة وجها لوجه » وضربه ضربة على رأسه › 
اا ا ا 

اا ly‏ ضر به O.‏ 


E E ا ا‎ 

. مدافعین‎ DE )۱( 

(۲( القادسية ومعارك العراق ص ٦1۹ - ٦1۸‏ محمد أحمد بشاميل » وتار الطبري 
o4 cora‏ . 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


لير خد عل باه .اة طليحة بن ريلد ارمع الذي مدل ال 
فارس » وأظهروا بطولاتٍ كانت مار إعجاب كل المسلمين . 

يقول الأشعث بن قيس الكندي ا 
يا معشر کندة » لله در بني أسد » اي فر يُفرون » واي هڏ يهڏون عن 
موقفهم ؟! 
وفي يوم « عماس » من أيام القادسية : غامر طليحة - وكان مقداما 
لا يهاب الموت » ويعدل ألف فارس - وعبّر بمفرده نحو الفرس فجاءهم 
من وراء العتيق » حيث الجسر المردوم » حتى صار خلف صفوفهم › ومن 
هناك کر ثلاتٌ کیرات ارتا لها الرس » فوا أن جيش الإسلام جايم 
من ورائهم . وتعجّب المسلمون وكف بعضهُم عن بعض . 

فلله در رجل یرعب تکبیره الفرسَ ... يخاطب طليحة الفرس e‏ 
قائلا : لا تعدموا أمرّا يضعضعكم . 

قال طليحة : 

طرقت ساي ازْحل الرٌ کب ا اد ب فب 

ا كفت سلا بعدکم بالغارة الشعواء والحرب 

لو كنت يو القادسية إذ نازلتهم بمهتلٍ عضب 

أبصرت شتاتي ومنصرفي وإقامتي لاظعْن والضَزب 

وانظر - يربك - ما فعل هذا المغوار الذي يعدل جيشًا باأسره قبل 
معر كة القأدسية : 

« بعث سعد طليحة بن خويلد وعمرو بن معدي كرب الزبيدي في 
غير قوةٍ من حل » كالطليعة في « دَوْرّةٍ » استكشافية » فكان طليحة وحده 
مكلا بعسْکر رتم » و کان عمو في خحمسة من أصحابه مكلا بعسكر 


صلا الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 5 


ر 


جالينوس » وأمرهم أن يصيبوا له رجلا منهم لیستخبره . فلما تجاوز طليحة 
وعمرو قنطرة e E‏ 
كيلو متراتٍِ - حتى رأوا خيلا عظيمة » وقواتٌ المجوس تتحرك بسلاحها 
قد ملئوا الطفوف”'. قال بعضهم : ارجعوا إلى أمي ركم فإنه سرحكم » 
وهو یری أن القوم بالنجف » فا حبر وه بالخبر . وقال بعضهم : ارجعوا» 
E E‏ 
Cs‏ بعتم إلا للخبر . قالوا : فما ترید ؟ قال : 
أريد أن أحاطر القوحّ أو اهلك . فقالوا : أنت رجل فى نفسك عدر » ولن 
تفلح بعد قثل عكاشة بن مخصن ؛ فارجع بنا . فأبى » ثم فارقهم يريد 
معسكر رستم في مغامرةٍ خطيرة. 

ومنذ فارق طليحة عمرّا وهو يعمل للدخول إلى قلب معسكر 
رستم بمفرده » مع العلم أن معکسر رستم يضم ثمانينَ الف مقاتل » ومثلهم 
اا و لر اا و ا و ل ا 
فقد مضى يعارض المياه المنبثقة من الآنهار حتی دخل عسکر رستم » دخله 
في ليلة مقمرةٍ » وبات ليلة يتخبر » وكان يحب الخيل كعاشق للفروسية 
فری فرسًا لم ير مثلها في خیل رستم » ورأی فسطاطًا أبيض لم ير مثله : 
فامتشق حسامّه . فقطع به مقود ذلك الرس ثم ربطه آل مرد و سه 
ثم مشی بفرسو وخرح يعدو به » وا حس الفرس بما حدث فتنادوا » ور کبوا 
2 والذلول » وتعجّل بعضهم فلم يسرج فرسّه » وحرجوا يجدون في 
اثره . ولجقه فار منهم مع الصباح » فلما أدركه وصوّب إليه رمُحه 


. ما أشرف على الأرض على ريف العراق‎ )١( 


(۲) نذر به : علمه فحذره واستعد له . 


. ١۳ - ١٠١١ / ٣ تارج الطبري‎ )۳( 


٦۲ء‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ليطعنه عَدّل طليحة فرسه ومال به عن تصويب الفارسي › فانصب الفارسي 
بین يديه وصار أمامه » فكرّ عليه طليحة وطعتّه برحه فقصمٌ ظهره › وانطلق 
يعدو بفرسه » فلحق به أعجمى اخر ففعل به مثل ما فعل بالأول وانطلق 
او ا لت وقد رأی مصر ع صاحبيْه » وهما ابنا عمّه فازداد 
حتَقا » فلما لح بطليحة وبرأً له الرمح ليطعنه عل طليحة فرسّه فانصب 
المجوسي أمامه » و كر عليه طليحة وقد شرع رمحه ودعاه إلى الاسر » 
وأدرك المجوسي أنه مقتول فاستسلم » و كانا قد اقتر ا ال 
فأمره طليحة أن ير کض بين يديه » وهو يسوقه من خلفه برمحه » وهو 
على فرسه فامتثل للأمر . وأقبل جم اخر من العجم يجدّون في اثارهما 
فراؤا فارسيّهم وقد قبلا » وشاهدوا الثالث ير كض سلما أمام طليحة » 
واا غا فل مك الاي واا ونکصوا »› ثم عادوا 
من حيث أتوا . وجاء طليحة على فرسه يسحب وراءه الفرس التي غنم » 
وأسيره يعدو بين يديه » ودخل عسكر المسلمين ففزعوا منه » ثم أجازوه 
O O TT‏ > ما وراءك ؟ قال 
ا : دخلت عساكرهم وجُسلتها منذ الليلة » وقد أحذكتُ أفضلهم توسمًا ۽ 
وما آدري 2 اضيت آم أخطات + وها هواسرو 


أ ولم م ثل هذا : 

« استدعى سعد المترجم ليقوم بالترجمة بين الاثنين » فقال الأسيرٌ الفارسي: 
أتومنى على دمي إن صتقنك ؟ قال سعد : نعم » الصدق في الحرب حب 
إلينا من الكذب . قال الاس الفارسي : أخبر ك عن صاحبکم هذا قبل أن 
أخبر عمّن قلي .. باشرتٌ الحروبَ وغشيتها » وسمعت بالأبطال ولقيتها منذ 
آنا غلم إلى أن بلغت ما ترى » ولم ار ولم أسمع شل هذا أن رجلا قطع 
عسكرين » لا يجترئ عليهما الأبطال إلى عَسْكرٍ فيه سبعون ألفا » يخدم الرجل 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۷ 


منهم الخمسة والعشرة » إلى ما هو دون » فلم يرضَ أن يخرج كما دخل 
حتی سَلّب فارس الجُند » وهتك أطنابٌ بیته » فانذره فانذرنا به » فطلبناه 
ار که لرل وفقو تارم الاس ال ا قاری له ادر الان 
وهو نظیره فقتله » ثم أد رکته ته ولا أظر“ أننی E‏ من يعدِلني » وأا 
الغا ر بالقتيلين وهما أبناءُ عمي » فرأيتُ الموت فاستاً سرت . ثم آخبر سعدا 

عن أهل فارس بأن الجند عشرون ومائة أل » وأن لياع مثلهم دام 
لهم ؛ ورغب الأعجمي في الإسلام فأسلم بمخض إرادته »> فسماه سعد 
مسلمًا » فكان يوم القادسية وغيرها من أهل البلاء » فقد استفاد منه المسلمون 
لخبرته بأرض فارس ؛ ولانه فارسي عل بالف ٠»‏ 
من فرسان العرب في الإسلام : 

علي بن أي طالب » وسعد بن أي وقاص » والزبير » وطلحة 

ورجال الأنصار » وعبد الله بن خازم اللي وعمرو بن معد يکرب 
وعباد بن الحصين » وعمير بن الحباب . 


وقالوا : ما استحيا شجاع قط أن ير من عبد الله بن خازم . 


e» 


> 


وقالرا :ذهب حا بالسخاء» والأحتفت بالخلم » وخريم بالنعمة > 
وع ب الحباب بالشدة 1 
فارسٌ الإعن آبو ثور » عمرو بن مَغديكرب : 

ابو ثور .. ومن مثل الي ثور ! 

بعث عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن - وهو على الصائفة - 


)١(‏ القادسية لبشاميل ص ٥٦۳ - ٥٦۲‏ > والقادسية لأحمد غادل, کال .خی ھ۹ سد 
O‏ 


e‏ ا لے ا ا 


أن استعنْ في حربك بعمرو بن معديكرب » وطليحة الأملدي » ولا تولّهما 
من الام شا 
وبعث عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن معديكرب أن يبعث إليه 
بسيّفه المعروف بالصّمصامة فبعث إليه E‏ 
يبلغه عنه » فكتب إليه في ذلك » فرد عليه : إنما بعثتُ إلى أمير المؤمنين 
بالسيف » ولم أًبعث إليه بالساعد الذي يضرب 


وفي سيف عمرو ( الصمصامة ) قال الشاعر ابن يامين : 


سيف عمرو وکان فيما سمعتا 
أخضر المتنِ بين حديه نور 
أوقدتٌ فوقه الصواعق نارًا 
وكأن المنون نيط إليه 
عم مخراق ذي الحفيظة في الب 
ما يبالي من انتَضاه 
و خا 
اعاذِل عَدتي بڙي ورمحي 
أعاذل إنما أفنى شاي 
مَع الأبطال حى سل جسمي 
ویبقی بعد جلم E‏ 
وَمِنْ عجب عجبت له حديث 


تمنى ان يلاقيني ا 


() العقد الفرید ۱ / ٠۷۹‏ . 
(۲) الفرس الطويل القوام 


ES 2‏ الجفون 
مِن فرلدٍ تمعد فيه العيون 
اب ب اغات ار 
هو مِنْ كل جايو مَنون 
جاءِ يسطو به وشم القرين 
امال سَطت به آم يمين 


وکل مُقَلّص” سلس اليا 
إجابتي الصريخ إلى المُنادي 
وأقرحَ عاتقي حمل النَجَادِ 
ويفتى قبل زادِ القوم زادي 
ع ی ن ب ادا 
ودذْت واينمنا مني ودادي 
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وا ي 
اش هو لن کا غا 
فلو لاقيتىنيِ للقيتَ 
ولاستيقنت ُن الموت س 
ارس حياته ويريد قتلي 
وقال رحمه الله : 

تمناني على فر 
علي Ey‏ کالتھ 
فلو لاقيت ني للقي 
و ضيغماًا هص را 
يسامي لرن إن فزن 
EE‏ افيرويه 


بطل القادسية . 


ا : مرد ومر . يعني : 


(1) 
() 
(۲) 


(٤( 
)°( 


2 2 التي بين 


A ha ۰ 
اوقا حداد‎ 5 


اي ا e‏ 


E 


ا E‏ 
عليه الي ا اة 
(Jos‏ 


ي أخلص مايه جخدده 
۶ ة ا بے 
ت ليشا فوقه لبده 


(f) 4 ي‎ Es 
EE 
)°( ر @ 4 0 ~~ و‎ 
یز درده‎ هفÙûمصح‎ 


o 


4۹ 


1 


چ 


: الصلب ل والناش a‏ 


السبنتى : الجريء 3 ¢ rL‏ 
والكتد : ما بين الكتفين . 
یقتصده : أي يقتله . 


یدمغه : یصیب دماغه » بحطمه : یکسره › و “نضمه : یا کله › يزدرده : يبتلعه . 


٤‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


لر جل › > يطلب المبارزة » وكان ذلك أمام القطاع الذي تشغله بجيلة و ندة ‏ 
و كان عمرو بن معديكر ب الزبيدي يسير بفرسه بين الصَفيْن يحرّض المسلمين 
ويُحمًسهم ویقول : ي مشر المهاجرين ٠‏ ۾ كردا E‏ 
eT E‏ الأعاجم إذا ألقى مزراقه“ فانما هو 
ليث ووقف ذلك الأعجمي بين الصفيّن ء وكان من أساورتهم » لا يكاد 
ی ق 
E RSE‏ 
وسحبه من فوق فرسه » فحمله ووضعه بین یدڼه" علۍ فرسه هو » ي 
عاد به إلى صفوف المسلمين » فلما اقترب منهم كسر عنقه ورماه على 
الأرض ونزل إليه فذبحه من حلقة السيف » وأخذ سلب يورين من ذهب » 
ومنطقة من ذهب › ويلمقا من ديباج » وعاد يقول للمسلمين : هکذا 
فاصنعوا بهم . قالوا : يا أبا ثور » من يستطيع أن يصنع كما تصنم” ! 
وفي يوم « عماس » من أيام القادسية نظر عمرو بن معديكرب إلى 
E oT‏ 
على الفيل ومن حوله » فلا تدعوني کر من جَزر جزو ر > فان تأخرتم 
عني فقدتم أبا ثور » وأنى لكم مغل أبي ثور ؟! فان أد ركتموني وجدتموني 
وفي يدي السيف . ثم حمل عليهم » فما انثنى عن عزمه حتى ضرب فيهم » 


. أي : الجاهدين‎ )١( ٠ 
E (TT) 

(۳) معلقها في منکبه وراء ظهره . 

() وکانه طفل . 

. ہ٣۷‎ / ۳ الطبري‎ )٥( 

. مقدار ذبح جمل‎ )٩( 
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و لار عن أصحابه » فقالوا : ما تنتظرون ؟ ما نتم بخلقاءِ أن ثد ر كوه » 
وا ةنا الارن ةف ي . فحملوا حملة فانفر ج ج الفرس عنه » 
وقد أوقعوه N E O r,‏ 
a E‏ مِنَ العجم على فرس له » أخذ عمرو 
بر جل الفرس » فلما حر که راكبه اضطرب » والتفت الفارس إلى عمرو فهم 
به » ولك المسلمین حملوا عليه » فنزل عن فرسه" وجری نحو أصحابه » 
قال عمرو : امکونی من لجامه . فامکنوه منه » فر کبه E ET‏ 
أبطال من القادسية وكلمات للحياة : 


ال ل الذين تنتهي إلمم اراء الناس » مثل : المغيرة بن شعبة › 
وحذيفة بن محصن » وبسر بن أبي رهم » وعرفجة بن هرعة » وربعي بن 
عامر » وقرفة بن زاهر » ومذعور بن عدي » والمضارب بن يزيد » ومعبد 
ا ی و ق 
الليثي » وعمرو بن معديكرب » والشماخ بن ضرار » وأؤس بن مغراء » 
Us‏ الطبيب » وقال م : انطلقوا فقوموا في الناس با جح عليكم ويحق 
ي ؛ فإنكم من العرب بامكان الذي أنع به » ونع 
شعراء العرب وخطباؤهم وذوو رأيهم ونجدتهم > فسیروا في الناس فد ذکروهم 
وحرضوهم على القتال . فساروا في المسلمين OT‏ 

قال قيس بن هبيرة الأسدي : أيها الناس » احمدوا الله على ما هدام له 
وأبلا يزذك » واذكروا الاء الله وارغبوا إليه في عاداته ؛ فإن الجنة أو الغنيمة 
أمامكم » وإنه ليس وراء هذا القصر إلا العراء والأزض القفر e‏ 


. الذي قيد و اقدامه‎ )١( 


„. o00 — o04 تاریخ الطبري‎ (۲( 
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والظراب الحش والفلوات التي لا يقطعها الأدلة . 
وقال غالب بن عبد الله ل > احمدوا الله على ما آبلاکم , 
e ob‏ كم » يا معشر مَعَد » ما علتكم اليوم وأنتم في 
)"( )( . : 
حصونکم ومعکم من لا یعصیکہ »> واذ کرو حديث الناس في غد ؛ 
فإنه بكم غدًا عنده » وبمن بعد کم 
O REO IE n‏ 


وتقوا باه ¢ e‏ لأبصار ¢ فا دا سيوف فانها e‏ ( ف 
2 الجنادل ؛ # O DT‏ 


قد ححدتم ل عل ما داك لاء ووخدتیره ولا له غرم وکر 
NEE E EAE‏ 
لتميل بكم »› وانصروا الله ينص ر كم . 

وقال عاصم بن عمرو التميمي : يا معاشرً العرب » إنكم أعيان العرب » ' 
وقد صمدتم الأعيان من العجم » وإنما تخاطرون بالحنة AE SKS‏ 


ا و و E‏ 

(۲) يعني : الخيل . 

(۳) يعني : السيوف . 

(٤(‏ العجاج : الغبار » والدخان : أيضًا» والعجاج: كل ذڏي صوت من قوس .ورغ 
ا 

(°) الحجارة . 


م ف ولي 4 =H‏ 
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ویخاطرون'' بالدنیا » فلا یکو علی دنیاهم خوط منکم على اخرتکم › 
لا تخڍثوا اليوم أمرٌا تكونوا به شيا على العرب غدًا. 

وقال ربيعة بن البلاد السعدي ا > قاتلوا لين والدنيا » 
وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنة عرط ضها السموات لار عدت 
لن إن عظم الشيطان علیکم الأمر فاذكروا لاان عنكم بالمواسم 
وأراكم الزيادة > وفي الصبر الراحة » فعودوا اسک الصبر تعتادوه › 
ولا تعودوها الجزع فتعتادوه . 

وقام عاصم بن عمرو ف في المجردة » فقال : إن هذه بلادٌ قد أحل الله 
j ê YE i a‏ 
i N ENE ETE‏ 
هلاك الال .. O E‏ 

(۲ ر له ل0 م 

وراءكم بَسابسٌ قفار ليس فيها حمر ' ولا ورز يعْقل إليه ولا يمتنع به ؛ 
اجعلوا الأخرة همّكم . 

وقام قيس بن المكشوح في الميسرة فقال : يا معشر العرب » إن الله 
قد من عليكم بالإسلام وأكرمكم بمحمدِ صلى الله عليه واله وسلم فاصبحتم 


)١(‏ الخطر : السّبق الذي يتراهن عليه » يعني تسابقون على الجنة ويسابقون على الدنيا 
وصمدم : يعني قصدتم . 
(۲( غطاءِ . 
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بنعمة الله إخحوانا > دعوتكم واحدة وامر کم ۾ أاحد بعد إذ انتم يعدو بعضکم 


ا rE eh‏ اللا 
ا : ابتدئوهم * اد 
إقدام الليوث الحربة » فإنما سميتم أسدًا لتفعلوا فعله » شدّوا ولا تصدوا 
و کروا ولا تفروا. 
کک َ0 م . ! 
ق يکون هۇ لاء القوم E‏ ۽ اسخی 
ا عن الدنيا » ا الأزواج والأولاد ولا تجزعوا : من القتإ ؛ فانه 
أمانى الكرام ومنايا الشهداء . 
ي رة الج ٠‏ اه اللي فد ت ا لل اة اشوا الس 
الليلة إلى الله والجهاد » فإنه لا يسبق الليلة أحدٌ إلا كان ثوابه على قذر 
سبقه » نافسوهم فى الشهادة وطيبوا الت ا اچ ف الت 
إن ك راون الجا واا اة ما اروت 
اقدم اغ فهم على الاساوره ولا ال لرۋوس دة 
فإنما قصرك الساهره ثم تعود بعدَها ی الحافره 


© اها رل وا دات 
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والأشعث بن قيس وعمرو بن د وعبد الله بن ذي السهمين 
الخثعمي » كلهم في الميسرة › فقالوا : لا يكونن هؤلاء - يعني بني تمم - 
أجدٌ في أمر الله منکم » ولا یکونن هو لاء القلف” “ - يقصد المجوس - 

وقام رجال في ربيعة - بكر بن وائل وعبد القيس - فقالوا : 
اعم اا ار ابرعم غلم یما شی » فا یکم یم ا 
أبطال من القادسية يقاتلون الفيلّة : 

للم دَرهم من رجا صنعهم الإسلام .. يقاتلون الفيلة ويصارعونها 
في أيام القادسية : 

ا فا ا و عر فلا 
هي كل جناحهم الأمن » بقيادة هرمزان وجالينوس » وفرّقت الأفيال ما بين 
الكتائب » فتفرت خيول المسلمين » وأرسل سعد إلى بني أسد » وهم ثلاثة 
ی a‏ 
الي ۽ E‏ زاوا يطعتو 
N EER N E OE EE‏ 


(۱) القلف : جمع أقلف وهو من لم يختن 
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وارسل سعد إلى عاصم بن عمرو من يقول له : یا معشر بنی ميم ¿ 
ألستم أصحاب الإبل والخيل ؟! أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة ؟! قالوا : 
بلی والله . ثم نادى في قومه » فجمع أفضل من في بني تميم من الرماة » 
واخرين لهم مهارة وخفة حركة في القتال » ووضع خطته على أساس 
مشاغلة ركبان الفيلة » ثم مهاجمتها من الخلف في غفلةٍ منهم » قال لهم : 
يا معشر الرماة بوا كيان الفيلة عنهم بالل . وقال : يا معشر أهل 
اة » استدبروا الفيلة فقطعوا ضما ١‏ وخرج معهم يحمیهم ویقودهم »› 
ام کر یں ای ھا ہے ا والرحى تدور عليهم . 

وق وة قاس تعمل الفرتى الافال > ف جهو ها ضد كاب اسان 
اوت 6 کو ا ات ار دك ا الرس الدين 
أسلموا وانضموا E,‏ ورافع وعَشتق والرفيل وأصحابهم » 
فدخلوا عليه » فساألهم عن الفيلة » وهل لها مقاتل ؟ فقالوا : نعم » المشافر 
والعيون » لا تفع بها بعدها . وان كر الافال فلات »وها رنت 
في القلب : أحدهما أبيض » وكان أمام بني تميم » والثاني اجرب وکان 
جال اد E‏ هما 
وتتبعهما . 
القغقاع وعاصم ابا عمرو للفيل الأبيض» وحَمّال بن مالك والرْبيل بن 
عمرو للفيل الأجرب : 

أرسلل سعد إلى القعقا ع و عاصم ابني عمرو : ١‏ اكفياني الفيل الأبيض » › 
وأرسل إلى حَمّال بن مالك - أمير المشاة - والربيل بن عمرو ١:‏ اكفياني الفيل 


( الوضين + الأحرمة الي اتيت رايبا عل ظهورها : 
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الأجرب » وأوضح لهم مَمَاتل الأفيال . فأخذ القعقاع وعاصم رمُحين أصميْن 
a‏ : ( اکتنفوه لتحیروه ) 
وهما معهم » فأطافوا به » وخالطوا N e‏ 
متخبُطًا ينظر يَمْنة ويسرة وهو متحيّر » فحمل القعقاع وعاصم على الفيل 
وهو متشاغل بمن حوله » ووضعا رمحيهما معا في وقت واحلٍ وتنسيق 
في عینیه » وجلس الفیل على يديه ورجليه » ونفض رأسه » فالقی سائسة 
من فوقه » ودلی خرطومه » فنقل القعقاع رمحه إلى سره » واستل سيفه ؛ 
SS ae‏ على الأرض » ووقع الفيل على جنبه وقد 
اعمي » وسقط من كان في التابوت فوقه » فقتلتهم كتيبة القعقاع وعاصم . 

وفي نفس الوقت كان حمّال بن مالك والربيل بن عمرو يقولان لبني 
r E ELE O‏ 
الفيل . فخرجا إليه في خيلي ومشاة » حتى أطافوا بالفيل الأجرب عن يينه 
وشماله ليحيروه » وقال حمّال للربيل : اختر ؛ إما أن تضربً المشفر 
بالسيف وأطعن في عينه بالرمح » أو تطعن في عينه وأضرب مشفره » فاختار 
الربيل أن يضرب الخرطوم . وحملا مع كتيبتيهما » فلا تشاغل الفيل 
بلاحط من أخاط .فى المسلهن م وال مات اطا لا اف 
إا على بطانه - أحزمته - فقد كان ما زال معقدًا من تقطيع أحزمة الأفيال 
يوم أرماث » فكان مشغولا بذلك ؛ ينظر إلى أجنابه وإلى خلفه في ملاحظة 
es E EOL a‏ 
فرسيّهما » حى إذا قامًا على أطراف حوافرهما ضرباهما على الفيل » وسذّد 
حمال طعنة برمحه إلى عين الفيل » وفوجيء الفيل بالرمح في عينه قد عوره » 


(۱) غمزا. 
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e‏ رجليه . وناصبا يديه » ووطء من خلفه من العجہم 

ستوی واا تنح ایل خرطوته بسیغه فقطهه» وبصر سالته اویل ۲ ¢ 
ا وجهه وجبینه بالطبرزی ر 
أنه أفلت با » وبقي الفيل الأبيض الذي أعماه القعقاع وعاصم » وقطعَا 
و > كلما أت صف السلمين وَحرُوه » وإذا أ 

و و الفيل اا 
الد عور جال ن مالك والرر ل وهو يصيح أيضًا » فمرف اا 
صفو ف اال eT‏ ا انتباه لافيال أ 
إليه » فرآته يشب في العتية E a‏ ا 


اكات وعروت الت في إلرة و طلف فمتطاقة ¢ سى بلغت المذائن 
في توابيتها » وقد هلك من کان فيها . 


حضضَ قومي مَضرحي بن يَعْمر ا حين هزوا العَوَاليا 
وما خام عنها يوم سَارٹ جُمُوعنا و و 
اد کے قا الد فا فإني لألقى في الحروب الذَوَاهيا 
I aS‏ أعيائًا لها ومًآقيً" 
هاشم بن غُتبة بن أي وقاص . المرقال » الأسد › قاتل الأسود : 
قال ابن حجر في الإصابة : « الشجاع المشهور » المعروف بالمرقال » 
خی سعد بن اف وقاص . قال لوال ا با مر قال ؛لانه کان قل 


( افاس ف السلاح ؛ وهو نوع من البلطة » کان يتسلح بها سائسو ل 
(۲) الطبري ۳ / ٠١٦‏ . 
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الحرب ؛ آي يسرع » من الإرقال وهو ضرب من العو . اسلم يوم 
د راية علي في 2 مع هاشم 2 

قاتل م لمرتدین E e‏ خو e‏ 

ي امراق » ت لتا ترجه تبر آرم السام کان E‏ ن الین ۰ 


و کان هاشہ ا و ا 
e EN E‏ 
نصَرنًا عليهم » فما هو إلا أن رأينا كَيْلنا قد نصرها الله على خيلهم » 
فدعوت الناس ايء ارتم بتقوی الله » ونزلتٌ فهززتٌ رايتي ثم قلت : 
E E a‏ شاء 
N O E e e‏ 
N SS US r‏ 
م الوب ساعة في صفهم » وحمل عليهم خالد بن الوليد من 
قبل ميْمنتهم » فقاتلهم قنالا شديدًا » وَنَهَدَ إليهم أبو عبيدة بالرجًالة والناس » 


)١(‏ الإصابة في تراجم الصحابة لابن حجر ٥٦۲ - ٥٦١ / ٣‏ . دار الكتاب 
العري: 
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او ال ال ات ا ل خا فا عل ار 
کا CF eR‏ 
E n E e‏ 

في اليرموك : 

ون اليرموك ا عبيدة قيادة الرجالة وقال : ) أولہا - إن 
4 8 و وو ع ع 
شاء الله - من لا يخاف نکوله ولا صدوره عند الباس » اوليما هاشم بن 
عتبه بن اي وقاص » فقال له خالد : فقت ورشدت 37 

« وني مع ركة « اليرموك » برز هاشم فدائيًا وقائدًا » فقد انتب خالد 
2 £ و 2 EE e‏ 
للتاتير على معنويات الروم في ابتداء مع ركة اليرموك > و کان هاشم أاحد هو لاء 
الفدائيين المنتَحّبين . وبعد أن فعل هوّلاء الفدائيون الأعاجيب » تولى هاشم 
قيادة مشاة المتلهن :> ٤‏ معر كة اليرموك ( ف رواية الاق" »> وقيادة 
کردوس فن اة السلين ف درواي الطرى وق هده ال كه ققد إجذى 
عينيه” ‏ » وقاتل الروم بشجاعة فائقة » كان ها اثر ملموس في انتصار المسلمين 
على عدوهم في هذه المعركة الحاسمة ). 


() الأزدي ص ٠١١‏ . 

(۲) الحارث الأزدي ص ۱۸۸ . 

() فتوح الشام للواقدي ٠١١ / ١‏ . 

. ٠١١ / ١ فتوح الشام للواقدي‎ )٤( 

() تار الطبري ۲ / ٥۹۳‏ . 

(1) فتوح البلدان للبلاذري ص ١٤١١‏ . 

(۷) قادة فتح الجزيرة والعراق محمود شيت خطاب ص ٣۲۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث | 


في القادسية : 

عر اه و اف كر اجان ال ا ها 
إلى الشام » وهم ستة الاف » وأمّر على هذا الجيش هاشم بن عتبة » وجعل 
على مقدّمته القعقاع بن عمرو الفيمي » وعجُله أمامه كي يدرك سعدًا قبل 
فوات الاوان . 

وفي اليوم الثالث مر من أيام القادسية » 2 يوم ( عماس » » أدر ك 
هاشم وجنوده رجال القعقاع » فجعل رجاله فرقا » وأمرهم أن يتلاحقوا 
راا » فلا سير فرقة حتى تيب الأخرى عن نظرها . وسار هاشم عل 
اض الفرقة الأولى » حتى إذا خالط القلب » كبر وكبّر المسلمون وهم في 
حل : اول القتال المطاردة غم المراماة . وأخذ قوسه فوضع 
سھمًا على کبدھا » ثم نزع فیا » فرفعت فر سه رأسها فجاة - و کان لا يقاتل 
إلا على فرس أنفى » لا يقاتل على كر - فقطع أذنها » فضحك وقال : 
١‏ واسوأتاه من رمية رجل کل م ن ری ينتظره » آين ترون سهمي کان بالا 
لو لم يصب آذن الفرس ؟ » قالوا : كان يبلغ كذا وكذا . [ وفي رواية : أنه 
يل : كان يبلغ العتيق ] فاجال فرسه ثم نرقها » وقد نزع السّهُم ثم ضربم 
حتی بلغت حیث قا لوا » ثم ضربها » فاقبلت به تخرقهم حتى عاد إلى موقفه . 
وني رواية أخرى : أنه أجال فرسه ثم نزل وتركه وخرج إلمم يضربهم » 
حتی بلغ حیث قالوا . وما زالت قواته تصل تباعًا . 

لقد کان لقدوم قوات هاشہ NRE‏ حاسم في انتصار 
الملمي غا الرس وکن هاشم « ابل فيہا بلاءٌُ حسنًا » وقام منه في ذلك 


ما له يقم من اخ و کن ست اا ف E‏ 
٠) ۱ |‏ ت 


)١(‏ الطبري 5 ١٥ء‏ . و« القادسية ۾ لأحمد غادل کل 1۷ ک۹ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ا 

ری لرل ل رات هاشم إلى ا مر ك قادص ف الوت 
الا 0 ا جات الا د اف ا 

ولقد وصل أَمرْ من عمر بعد انتصار المسلمين في القادسية بالتو جه 
لفتح المدائن » فعبًا سعد جيشه بقدمات : قذّم زهرة بن الحويّة » ثم أتبعه 
داه ي اله ت رخ بن الط ت ها اللي جه 
عنه e E‏ الذي جعله على 0 فار ت وات 
ا ق ی 
وهنا لنا وقفة مع الاسد. 

قل سد کسری في مظلم ساباط : 

تقندّم الجيش إلى ساباط على ثلاثين كيلو مترّا من المدائن » بطريق 
بهرسير » وني مكانِ امه مظلم بضواحي ساباط » التقى المسلمون بقوةٍ 
EE EAT E‏ 
وحملت اسم : بوران [ بنت كسرى أبرويز » وهي عمُة يزدجرد الثالث ] › 
وهي تمثل قوات الحرس ملكي . 

« وبلغ هاشم إلى مظلم ساباط » فوقف المسلمون حتى لحق بهم سعد » 
وني مظلم ساباط كانت بعضٌ الحدائق الملكيّة » و كان كسرى قد اقتنى فيا 
E E O N TT‏ 
امظلم واستأنسه » واجتمعت كتائب كسرى بوران في المظلم » وكانوا 
عافو ت بال کر رج« لا رول كاري ما غا ا زدارت ارک 0 


. لابن عبد البر‎ ) ٠١٤١ / ٤ ( الاستيعاب‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث e‏ 


وبلخهم سعد وهي دائرة » فأطلق المجوس اسهم المقرط على صفوف 
ل وول وات و وو ق ا اب ي ا وف 
الخوف » كما تقدم إخوان له من قبل إلى الافيال بالقادسية . وضرب هاشم 
السد بسيفه حتى قتله » وسمّى سيفه ١‏ المنن » » وبل سعد رأس هاشم ؛ 
e a REE a‏ 
قدم سعد ٩۲‏ 


جلولاء : 

لم يكد المسلمون يستقرٌون في المدائن » حتی علموا بان قوات فارس 
قد عسكرت بجلولاء »> وهي مدينة على طريق خراسان شمال المدائن › 
فكتب عمر إلى سعد : سرح هاشم بن عتبة إلى ( جلولاء » في اثني عشر 
ألا » واجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو » وعلى ميمنته مسعر بن مالك » 
ا 0 ا ا 


۱ ي 0 


وسار هاشم من المدائن أربعة أيام » حتى بلغوا جلولاء » فأحاط بها 
وحاصر المجوس فيا وطاولوه » فكانوا لا يخرجون من استحكاماتهم إلا إذا 
أرادوا . وكان اجحوس يزاحفون المسلمين بأعدادٍ كبيرة وبجلبةٍ وأهاويل » وقد 
وقع أثناء هذا الحصار نمانون زحفًا » كان الطفر فبا جميعًا للمسلمين » ويعود 
العَجَمٌ إل ما وراء خنادقهم » واستمر الحصار على هذه الحال سبعة أشهر 
أو يزيد و ا ل د چول اوران ود و 
في جلولاء با مداد جدیدة فی کل یوم و كانت استحکامات الفرش عبارة 


. النفائس‎ EE A a CO سقوط المدائن » لأحمد‎ « )١( 
TTT E 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
SS ——‏ 


عن خندق كبير متسع وعميق » حفره المجوس حول مواقعهم » يحوطه 
a aT a E‏ 
لاندفاع الخيل » وبين الخندق ونطاق الحسك مجال خا » ٿم جعلوا بعد 
e SS‏ العدد والعدة » 
as‏ الله E DES‏ 
ع 

» ماح‎ O E E 
وراجعوا قب م المسلمود طم یم کی مر‎ 
E ا أا‎ aT والتحم مر‎ 
» ليغرز في اقدام خيل المسلمين » والتحم الفريقان واقتتلوا اقتتالا شديدًا‎ 
والظلام يسحب رداءه على الميدان » قتالا لم يقتتلوا مثله إلا ما كان ليلة‎ 
الهرير 4 وبلغ القعقاءَ و جنده مدخحل اللخندفق ا به » و قد انعزلوا سک‎ 
يا معشر المسلمين » هذا أمير كم‎ ١ : سائر المسلمين › > فامر منادِیّه فنادى‎ 
قد دحل خندق القوم وأحذ به » فأقبلوا إليه لا يمنعكم من بینکم وبینه‎ 
SOE من دخوله » ولم يعد المسلمون‎ 
ر کو هھ ي ¿ المجوس » وحمل المسلمون حملة صادقة عنيفة » لم يصمد‎ 
لها العجم » حتی ادر کوا القعقاع › وهو احد بمدخحل اللخندق › و‎ 
. المجوس من الانسحاب اليه‎ 

ات هز يمه المجوس » وأصاب حَسَكٌ الحديد خيولهم » فنزلوا 
عنھا وقانلوا ماه بولک آى مشا E‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
فلم یفلت منهم إا من لا بعل . يقول الرواة : إن قتلى المجوس بلغوا مائة 
ألف » فجللت المجال وما أمامه وما خلفه ؛ ولذلك سيت جلولاء ؛ بما 
جلها من قتلاهم وکات وران فاك قرات الفرس عن بين الى وف . 
فیرزان ت المرتفعات الوعرة . 

وقد قوْمت غنائم جلو لاء بثلائین مليون در و ن اا 

وفي رواية أخرى : في جلولاء اقتسم على کل فارس ف 
درهم » وتسعة من الدواب . 

sS 
اغا عر کل رتد ن ن أبي سفيان » ووصف له » وأفاض في طلاقة‎ 
أعجبت عمر » فقال له : « هل تستطيع أن تقومّ في الناس بمثل الذي‎ 
›» کلمتني به ؟ » قال : والله ما على الأرض شخصٌ أهيب في صدري منك‎ 
فكيف لا أقوى على هذا من غيرك . وقام زياد في الناس“ فحكى لهم‎ 
: عما أصابوا » فقال عمر : « هذا الخطيب المصقع » فقال زياد قولته الندية‎ 
E I 

رضي الله عن المرقال هاشم » فاتح محور ديالي » من المدائن إلى 

يوم جلولاءَ ويوم رستمم ويوم زحفِ الكوفة المقدَمْ 

ويوم عرض النهر المحرّم من بين أيام تحلون صرم 

ڳو ۶ ا (o ٍ e . E‏ 
شين أصداغي فهنٌ ُرَم مثل ثعّام البلد الحرم ٠‏ 


. سقوط المدائن لأحمد عادل كال » وقادة فتح العراق وال جزيرة‎ )١( 


٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


أبو مِحْجَّن بن حبيب الَقَفي : 

فارسّ من فرسان القادسية » وبطل من مَعّاويرها » حَبّسه سعد فيمن 
حبس لاعتراضهم على خالد ا 

وا ا ی کچ 
سعد في القصر مقيدين » فصعد أبو حجن الثقفي بعد أن دخل الليل إلى 
سعد » وهو مشرف من فوق القصر » يستعفيه ويسترضيه › ويّستميحه أن 
بك فده ويح له بالقال > جره سعد وردة إل محجتة ١‏ قزل إل 
E e‏ يا سلمى » يا بنت آل خصفة » هل لك إل 
حير ؟ قالت : وما ذاك ؟ قال « لين عني وتعيريني البلقاء » فلله على 
إن سلمني الله أن أرجع إليك » حتى أضع رجلي في قيدي » . فقالت : 
وما أناوذاك . فرجع إلى مکانه يَرْسُف في قیوده وقول : 
کی ای اش ا واترك مشدودًا علي وثاقيًا 
إذا قمتُ عتاني الحديد وغلقَّت 


را 


مصار ع دوني قد تُصم المُناديا 


وقد كنت ذا مال كثير وإخوة 
وقد شف جسمي أنني کل شار 
فلله دري يوم أترك مُوثقًا 
حبسا عن الحرب العَوانِ وقد بدت 
8 ا ل اح ن 


أعالح كبلا مصمتًا قد. برانيًا 


ويذهل عني اثرلي ورجاليا 
وأعمال غيري يوم ذاك العواليا 
لعن فرْجت أن لا أزور الحَوَانيً 


فراجعت سلمی نفسها ی استخر ت اله » و رصيت بعهدك . 
OE NERS e‏ 


E NT 
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ثقيف » فكب » وحمل على ميسرة الفرس » يلعب برمحه وسيفه بين الصفين 
[ قال بعضهم : إن البلقاء كانت بسرجها وال اخروت پل کانت عريا ] ٤‏ 
ثم رجع من خلف المسلمين » واتجه إلى الميسرة » فكبر وحمل على ميمنة 
المجوس » يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه » ثم رجع من خلف المسلمين 
إلى القلب » فبرز أمام الناس » فحمل على العجم يلعب بين الصفين برمحه 
وسلاحه » فكان يقصف المجوس لذ قصفا منكرًا » ولا يحمل على 
رجل إلا قتله » ودق صابه » والناس منه في أشد العجب » وهم لا يعرفونه » 
ويغلب على ظننا أنه كان ممما » إذ لو كان اسر الوجه لعرفوه » ول 
يكن أحدٌ قد راه بالنهار » فقال بعضهم : لعله أوائل أصحاب هاشم بن 
عتبة » أو لعله هاشم نفسه . وظل أبو محجن يحمل على العجم » فلا يقف 
بین يديه اخ و RT‏ يوم ارات 
ويوم أغواث قد حال دون إجهاده » فكان جَم النشاط » موفورً القوة › 
والناس متعبون . وكان سعد من أحدٌ الناس بصرّا » فجعل ينظر إليه 
ظلام الليل وهو مشرف مكب من فوق القصر ويقول : « من ذلك الفارس ؟ 
الضبر “ ضر البلقاء » والطعْنْ طعن أبي محجن » وأبو محجن في القيد » 
والله لولا محبس أبي محجن لقلت:هذا أبو محجن » وهذه البلقاء » وقال 
بعضهم : ولا أن الملائكة لا تباشر القعال لقلنا : ملك ينبتناءو لا يذكر الناس 
ابا محجن » ولا يأبهون له » لعلمهم أنه بات في محبسه . 

وانتصف الليل » فتحاجز العجم وتراجع المسلمون › ا و 
فاقبل حتی دخل من حیث خرج ج » ووضع عن نفسه وعن دابته » وأعاد 
راو ف اوو مه مید 


. الضبر‎ U إذا جَمَعَ الفرس یداه » فوب فوق » مجموعة‎ )١( 
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لقد علمتٌ ثقيف غير فخر بألا نحن أكرمُهم سيوف 
وأكشرهم دُروعًا سابغات واطبرهم إذا كرهوا الوقوفا 
وأا رفدهم في كل يوم فإن عَميوا فل بهم عَرِيفا 
وليلة قادس لم يشعروا بي ٠‏ ولم أشور بمخر جي الزحوفا 
۰ و نک بلائی اتر ا = ق 


فسأامحه سعد » E‏ ه as‏ 


يرحم الله لغار املثم ل أبا محجن القائل : 


اليوم أعلم آني من سراتهمْ إا تطيشٌ يد الرعديدة الفرق“ 
KEE‏ وك ار ا 


۳ بن الطاب القرشي e‏ ماسبذان یراد : 


(۲) 
(٤( 


القتال يوم ا ؛؟ ققد احتلف الأ e‏ ر ا يوم 


القادسية لأحمد عادل کال ص ٠١١ - ٠١۹‏ . وفي رواية الطبري ٠١۹ / ٤‏ 
أن قصة أي حجن كانت مع الزبراء » وتذهب إلى أن سعدًا نزل من رأس الحصن › 
فرآی فرسه تعرق » فعرف انها قد ر كبت » فسأل زبراء أم ولده عن ذلك » 
فأخبرته حبر أي محجن » فخلی سبيله . 

٠. الخائف‎ 

کو ل 

أكتم سر من أمامي بضربي عنقه » فلا ينطق بسره . 

عامل الرع : تصل سنه . العلق : الم . ٠‏ 


صلاح ا ا ا الثالث 
e‏ فقالوا : هذا شَهڌها » وهو عالم بها » فسالوه عن 
ذلك فقال : د لا أدري ما سکم مِنٰ خزرجکم » و تي رَوْجتُ منکم 
يوم اد ا ار العين 

وفي يوم الخندق كان أحَد الأربعة الذين وبوا الخندق ... وكان 
احد قأدة قریش يوم الخندفق . ) 

قال ضرار يومًا لأبي بكر الصديق : « نحن خير لقريش منكم ؛ 
أدخلناهم الحنة > وأنتم أدخلتموهم التار ( a‏ 
و e‏ الكفار من قريش فادخلوهم 


وشهد ضرار يوم اليمامة تحت راية خالد بن الوليد » وشهد كل معارك 
العراق التى خاضها خالد هناك » وكان هو الذي حاصر قصر « العريين » 
في فتح الحيرة » ولمًا تحرك خالد إلى أرض الشّام كان معه » وشهد 
تحت لواء خالد كافة معا ركه في طريقه من العراق إلى أرض الشام » وشهد 
rs‏ 


وی هذه اسم رکة شم رار غلم ری اکر Ss‏ 


. 76%4 / ۲ e E E 
V4 £ ا‎ ET: الإصابة‎ )۲( 
. ٠٤١۹ / ۲ الکامل لابن الأثیر‎ )۳( 
EO 
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وشهد ضرار فتح المدائن القديمة على الضفة الغربية من النهر » فلما 

رأى ضرار من المدائن القديمة إيوان كسرى في الضفة المقابلة من النهر » 

اى عل جره واه اکر ها ا کم ع هاا ا وة ا 
8 ت یں (1) 

ورسوله » و كبر ضرار » وکبر الناس معه : 


El E 
إلى المدائن » بلغ سعد بن أبي وقاص أن الهرمزان قد جمع جمعًا من قواته‎ 
SAS OE O 
yy لأسدي » وعلى تبيه عد اله بن وهب اراس‎ 
E کک‎ 
pe e 
الات حتی انتھی ال اواك فا خىز ماسبذان عنوة » وتطاير أهلها‎ 
. فى الجبال » فدعاهم فاستجابوا له‎ 


وفي معركة ماسبذان قال ضرار ا N‏ 
ويوم حَبَسْنًا قوم اذين جنده وقطراته عند اختلاف العوامل 
وزرد واذينًا وفهدًا وجَمْعَّهم غداة الؤغى بالمرهفات الصّواقل 
فجاعوا إلينا بعد غب لقائنا بماسبذان بعد تلك الزلازل“" 


N O 
) . ١٤۳١ / ٣ تار الطبري‎ )۲( 
AEN عن معجم البلدان‎ ) ٩۳ ( قادة فتح بلاد فارس‎ () 
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تُعيم بن مقزن المزني › فاتح همذان والؤتي : 

قدَمّ نعم بن مقرن مع أخوته » ومنهم التعمان بن مقرن » على راس 
7 2 ےہ © بے ۔ اد 8 : اد . ن 
اربعمائة فارس من مزينة على النبي بل » وشهد مع الرسول عو غزوة 

وقاتل تحت لواء أي بكر الصديق مانعي الزكاة من الاعراب »› عندما 
هاجموا المدينة > وقاتل تحت لواء خالد بن الوليد في العراق » وبحت لواء 
سعد بن أي وقاص في القادسية » وأبلى في ذلك أعظم البلاء. 

وكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص : « استنفر من أهل الكوفة مع 
التعمان كذا وكذاء فاني قد كتبت إليه بالتوجه من الأهواز إلى « ماه ) 
فلیوافوہ با › لسر إلى « نهاو ند ( وقد امت علم حذيفة بن اليمان › 
فان حدث بحذيفة حدت فعلى الناس تُعم بن مقن » وفي معركة نهاوند كان 
نعم في المقدمة » ولا نشب القتال في نهاوند قاتل نعم تحت لواء أخيه قنال 
الأبطال » فلما استشهد النعمان تناول نعم الرّاية من يد أخيه قبل أن تقع › 
ی شوب وای ا e e‏ انتصر 

|| هنذا ۾ فلا رای فادها ألا فائدة ال انف 
ر ترجی من المقاو مہم 
على الحزية » فراسلوا حذيفة » ئا بم إلى ما طلبوا . 
فې همذان : 

أعاد الفرْس تحشيد قواعهم في منطقة الرَي » فشجّع ذلك أهل « همذان » » 
و نقضوا الصلح الذي عقدوه مع المسلمين . وبلغت عمر بن الخططلاب انباء 
انتقاض الفرس في « همذان ) فأمر تُعم بن مقرن أن يسير إليها » وأن يدخلها 
عَْوة ؛ عقابًا لأهلها » حتى لا يعودوا لخلها أبدًا . قال عمر في كتابه لنعم : 
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» فإن فتح الله على يديك همذان فإلى ما وراء ذلك في وجهك ذلك‎ ١ 
| إلى خراسان‎ 


وسمع اهل « همذان اسم وروا مره ا > فسقط ف 
آیدیھم وتولاهم ال عب »> وزاد جر عهم حين علموا باستیلاءِ نعیم على 
ما حول ١‏ همذان » من البلاد » فلما انتهى إليهم نعيم وحاصر مدينتهم › 
بعثوا إليه يطلبون الصلح » فصالحهم وقيل منهم الجزية على المنعة". 

ي واج روذ : 

وبيها كان نعم في « همذان » على رأس اثني عشر ألف جندي » سمع 
ا الديلم وأهل « الي ( وأهل « ادرنچان ( > وحر كة قواتہم إلى ) واج 
رود E‏ الديلم » وعلى رأسهم أميرهم « موتا ٠‏ » وتحرّك أهل الري 
وعللى را د الفرخان » وتحرك أهل أذربيجان بقيادة 
) اسفنديار » أخو رست ؛ فاستخلف نعم على همذان » وخرج بجيشه لمواجهة 
SN Er‏ 
الفرس وحلفائهم » التي لم تمهل المسلمين أول ما نزلوا الميدان أن هاجمتمم 
هجوما شديدًا » واشتد القتال بين الطرفين ›» وكانت وقعة عظيمة تعدل 
« نهاوند » ولم تكن دونما“ » وصمد المسلمون صمودًا عنيدًا » وقتل من 


. ۲۲۲ / ۳ تاريخ الطبري‎ )١( 

A EEE O) 

(۳) موضع بین مدان وقزوین . 

() الاسم الفارسي ( الزنبدى ) أو ( الزبندى ) ومؤرخو او يطلقون عليه اسم 
ری ) 

. ۰ ٣ الطبري‎ )٥( 
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GG a lk‏ 


المجوس عددٌ كثير لا يحصى » واستطاع اسفنديار أن يفر ببعض قواته 
مع حلول الظلام . وكان نعيم قد أخبر عمر باجتماع هذا العدد الضخم 
من قوات فارس وحلفائهم لقتاله » فاهتم عمر بذلك اهتماما بالعًا ؛ ولکن 
لم يفجا إلا البريد بالبشارة مع عروة بن زيد الخيل ا کان غر اف 
لسماع أخبار المسلمين وک اا ما کن اة غله ع وا داك 
إذ قدم عروة » وكان قدم عليه من قبل بنبا كارثة موقعة ١‏ الجسر » وانهزام 
المسلمين › فلما راه عمر قال : « بشيرّ ؟ » وأجاب الرجل : « بل عروة ١‏ › 
فقال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون ! عند ذلك فطن عروة فقال : بل 
E N ETT‏ 


قال عروة في فتح « واج روذ» : 
فلما أتاني ان ( موتا ) ورهطه بی باسل جروا جنود الأعاجم 
نهضْتٌ إليهم . بالجنود مساميا لمع منهم ذني بالقوَاصم 
فجئًا إليهِم بالحديد کا جال ا مدو اقلا 
فلا لقيناهمْ بها مستفيضة وقد جعلوا يسمون فعُل المساهم 
صدمناهم في واج روذ بجمُعنا غداة رميناهم بإحدى العظائِم 
فما صبروا في حومة الموت ساعة ٠‏ لحد الرماح والسيوف الصوارم 
كأنّهم عند انبغاثٍ جُموعِهمٌْ جدارٌ تشظى لبه للهوادم 
أصبنا بها ( موتا ) ومن لف جمعه ‏ وفيها نهابٌ قسمه غير غانم 
تبعناهم حتى أوَوا في شعابهمْ ‏ نقتلهم قل الكلاب الجواجم 
)١(‏ الطبري ۳/ ۲۳۰ . 


(۲) القلاسم : الجبال . 
(۳) الجواجم : السائبة . 
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ع 1 ۴ ج و‌ وو و (1) ۴ و ۶ : CS‏ 
کانھم في واج روذ وجوههم ضيئين اصابتها فرو ج المخارم 
وقدم وفد من الجيش بالاخماس إلى عمر » فيهم سماك بن مَخْرمة » 
وسيماك » فقال عمرو : بارك الله فيكم » اللهم اسمك بهم الإسلام ( اذ 
بهم الإسلام ) وأيد الإسلام بهم . 


r 
N O EE E 
حتی إذا کان في « قها » لقیه جیشٌ فارسی بعث به « سیاوخش » بن مهران‎ 
الزینبی ¢ وك اف بالتصدي لنعم » فاستسلم زہدی‎ ١ بقياذة رز نبكدى:‎ 

24 ٤ 1 0 

لنعم دون قتا وساله » وسار معه إلى الري .. وقد کان الزینبی رای حسَّ 
واستمد « سياوخحش » الأقالم الجاورة مثل ٠‏ دنباوند » و« طبرستان ) 
و( قومس » EE E‏ هو لاء ا ری 
انه لا مُقامٌ لکم فامدوه واحتشدوا له » وقاد « سیاو حش » هذه القوات › 
e e‏ جبل « الري » ججانب مدينة الري ذاتها » ودارتث 
ا . فقال زنبدی لنعم : إن القوم كثير وأنت في فلو » فابعث 
سي خی عل بی یی ي مدعل 9 یدرون ب واشمم ت + ی 


i ضئين : همع‎ )١( 
. وخارم : مع مخرم » وهو الأبرق‎ )۲( 
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ابن آخيه المنذر بن عمرو بن مقرن » فساروا مع زنبدی متسللا خلال ما 
يعرف من المسالك » حتى دخل بهم مدينة الري » و« سياوخحش » وجيشه 
لا يشعرون » في حين شن نعيم بجيشه هجومًا ليليًا عنيفا » فصمدوا له 
وصبروا في القتال حتى سمعوا تكبير المنذر في جنده من خلفهم » فانهزموا 
وكثر القثل فيهم . يقول الرواة : فقلوا مقتلةّ عُذُوا بالقصّب فيها . وكانت 
غنائم المسلمين بالري قريًا من غنائمهم بالمدائن » وأخرب تعيم مدينة 
« الري » العتيقة » ومر زنبدى فبنى مدينة « الري » الحديثة » وجعل زنبدى 
مرزباتًا عليهم . 

وقد كان « الري ) ار ا و حتی 
فتح سويد بن مقرل ١‏ قومس » سلما » وصالح نعيمٌ اهل دبناوند » وبفتح 
الري وتسليم هاتين المدينتين الكبيرتين لم يبق بين المسلمين وبين شواطء 
بحر قزوین من أرض فارس غير « جرجان » و« طبرستان » و« أذربيجان » » 
وقد سمت « جرجان » و« طبرستان ٠‏ لسوید بن مقرن صلا » کما فتح 
ا اا ا و د 
البراء بن عازب الأؤسي الأنصاري > فاتح قزوین : 

قال رضي الله عنه : استصغره رسول الله عله هو وابن عمر فرڏها ) 
يوم بدرٍ » ولم یشهد أحدًا لصغرٍ سنه .. وأجازه النبي عه يوم الخندق 
وهو ابن مس عشرة سنة » وقاتل مع رسول الله وله خمس عشرة غزو 


Oo: ¥» 


۰ 


4 
4 


وكان للبراء نصيب في مقاتلة المرتدين » وشهد فتح « تستر » مع 
اي مومى الاشعري . 


- ۲٣١ قادة فتح بلاد فارس ص ۱۲۷ » وسقوط المدائن - لأحمد عادل کال ص‎ )١( 
2 TY 
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وا ا ا و آبهر TT TT‏ 
وقاتله أهلها » ولكتهم طلبوا الأمان بعد ذلك فصالحهم البراء“ ود 
لون 

ENE ERN 
ن ری « قزوين ) ذلك طلبوا الہ فصالحهم البراء‎ 
وفخلها المسلو ت اها‎ 

وقي ذلك يقول أحد رجال البراء : 

E O OES 

أذ ظنٌَ المشركين كاذب فككم قطعنا في دُجّى الغياهبُ 

من جبلي وعر ومن سباميب ِ 

ا ؛ لأنهم 
من ا الهو والصحاري › ومح ذلك استولوا عليها 


وغزاالبراء ١‏ الذيلم » حتى ادوا له الإتاوة > و غز وا منطقة ( جيلان ¢ 
وفتح « زنجان ) E‏ 


رضي الله عن البراء فقد كانت مهمته صعبة للغاية » ومَّن لها سواه 
م شحا ت ومقدام > صا حب إرادة لا تزعزعها المخاطر والاآهوال » لقد 


س AS‏ ب 


. ۳۱۷ فتوح البلدان - للبلاذري ص‎ )١( 
: ¥ اادری: خض‎ ©( 
FANT ITS قادة شح بلاد فارس د‎ (0 
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ذو الور عبد الرحملن بن ربيعة غازي ارك » الذي تمنعه الملائكة مِنَ 
الموت : 

أدرك النبي عي ولم يسمع منه ولا روى عنه . 

I E O ES 

a E‏ حاولت بضع وثلاثون كتيبة منہم أن تصمُدٌ فقصدّى 

همم بضع وثلاثون كتيب ن ملين كان ان هربا اماف عل ال جي 
ابن ربيعة » فأباد عبد الرحمن جنه يله وقتل ابن هربذ . 

وأمره عمر بن الخطاب بغزو الترك فسار عبد الرحمن بجيشه حتى 
O E E TS‏ 
ارا ا قال :إا رضي مشب أن يدعونا من دون الباب . قال : 
ق ا e O‏ 
و او فال هراز : وما هم ؟ 
قال عبد الرهمن ارول ا وا ی ها ا 
کو ادات حياءِ وتكرّم في الجاهلية > فازداد حياؤهم وتکرمُهم » فلا 
ار ی ل ف ی که ب 
وحتی يلفتوا عن حاهم بن غيرهم . 

فغزا عبد الرحملن « بلنجر » في عهد عمر دون أن تُصاب قواته باي 
حسائر » حتى قال عنما الرواة : إا غزاة م تعم فيها امرأة ولم م فيي 
صبي . وأوغل عبد الرحملن في أرض الثرك » حتى بلغت خيله « البيضاء » 
على مسافة مائتي فرسخ من « بلنجر » - أي أكثر من ألف ومائة كيلو 


(۱) من E‏ حر ( قزوین . 
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قال سامان د و ا 
عليهم عبد الرحمن بن ربيعة حال الله بين الترك والخروج عليه » وقالوا : 
a ELD A Na E GEG‏ 
منه وهربوا» فرجع بالعنم والظفر » وذلك ف في إمارة عمر » تم إنه غزاهم 
عزو ات من زمن عمال فظفر کما کان یظفر E‏ وتذدامرت اك ك ك وقال 
Ea‏ نهم - المسلمون - لا يموتون . قال : انظروا . وفعلوا 


فاختفوا لھہ فى الغياض > فرمی رجل منهم رجلا من المسلمين على غرَةٍ » 
قتله وهرب عنه أصحابه » فخرجوا عليه عند ذلك .. فاقتلوا فاشند تلهم » 


0 


وقاتل ا کن کل کف الناس › وأخحذ الراية سلمال بن 
ربيعة » وخرج بالناس ومعه ابو هريرة على ١‏ جيلان » » فقطعوها إلى 


82 


« جرجال » . 

ت هذه الحادثة للترك أن وهمهم الأول کا E‏ 
ا ا ا ا المين .وان د هذه فانما تدل على 
بطولة فارسنا ذي الو اال ی ا يغزو الغزوة تلو الغزوة » فلا 
يموت أحد من جنده حتی یتوهم ال أن الما د ن و 
سلمان بن ربيعة الباهلي » سلمان الخيل .: 

ذكره البخاري في الصحابة » وكان يلي أمر الخيول - الفرسان - أيام 
ا ) 


IVES NES OTSA E” O) 
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وقد شهد فتوح الشام مع أبي أمامة الباهلى . 
وفي القادسية حاول بضع وثلاثون كتيبة من المجوس أن تصمد 
للمسلمين » فتصدى لهم أمثالهم » وكان « كناري » قائد فرسان ١‏ رستم » 
أمام سلمان فقتله سلمان » وأبصرهم تحت راية لهم قد حفروا لهم وجلسوا 
() ا 
ا ا ا e e‏ 
وفي ٤‏ هھ جاشت الروم » فأمد عثمان أهل الشام بثمانية الاف من 
ا ا ا او 
ا قظلت بسيفي هذا مائة ة مستلئم » كلهم 
وولي ا ) أرمینيا » في زمن عثمان فاستشهد حوالي عام ۰ھ 
ا ا 
الحارث بن قموم الہزي » بطل بني سلم في القادسية : 
سعد يعدّد القادسية e‏ 
AS a Ra‏ بین » فاذا 


. ٦٤٤ وفتوح البلدان‎ › ٥٦۹ / ۳ تار الطيري‎ )١( 
. وهذا القول للشعبي‎ ٥٦۹ / ٣ الطيري‎ )١( 


€ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
بصر بفارس انحط عليه فعانقه ثم قتله » ثم وثب على بعیره من قیام ٩‏ 
يعفور بن حسان الذهى » من أبطال القادسية : 

وكذا وصف سعد لعمر يعفور بن حسّان الذهلي فقال : « لم ار رجلا 
مثل يعفور ؛ إنه قد جاء في يوم بخمسة فوارس » يختل الرجل منهم حتى 
بره 6ے غل غل عناینه حت ياق به مسلا 
غالب بن عبد الله الأسدي : 

N PERG Ng A EPI 

قد عَلمت واردة المسالح ذاتُ اللبان والبنان الواضِح 

آي سّمامٌ البطل المشايح ون الأمر لمهم الفاد 2 

تو ا رأسه تاج » فأسره غالب 
als‏ فادخله عليه » وانصرف ال رة خد و 
علباء بن جحش العجلي › يقاتل بعد خروج أمعائه : 

وهذه قصة في البذل لا تسى 

في معر كة القادسية « و من انجوس آمام صفوف بكر بن وائل 
E E‏ ؟ فخرج له علباء بن جحش العجلي » فنفحه"“ علباء 


. ٠۹۲۰١ الاصابة‎ )١( 

. ۹٤۲۷ الإصابة‎ )۲( 

(۳) امساح : مواقع السلاح . اللبان : الصدر . البنان : استعارة لقوائم الخيل . 
)٤(‏ فتوح اللدان ٤‏ 

(ه) النفح : الضرب إلى خارج المين 
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اا و و نفحه الآخر فأصابه في بطنه وانتثرت أمعاژه › 
وسقطا مما إلى الأرض . آنا المجوسي فمات من ساعته » وأما علباء فلم 
) يستطع القيام › وحاول ان ك اة ا مکانها فلم يتات له » ومر به 
رج من المسلمين ء فقال له علباء : يا هذا » أي على بطني . فادخل 


إلى الا ا الموت على ثلائين ذراعًا من مَصرَعِه وهو 
ق . ) 
او ا هن و وا که اخس اضرا 


)۱( ma 
EY وفاضت‎ 


هلال بن عَلَفة التيمي › قاتل رست : 

ما رسع فهو قائد قوات الفرس » الشيخ أبو مرة الفرس ؛ أي 
شيطانب . عندما قربت ساعة الصفر لقتال في القادسية أسرجوا له فرسه ؛ 
فقفز َفزةً واحدة استوى بعدها في السّرج على ظهر الجواد O‏ 
حتى الركاب » وهدا أكبر دليل على فروسيته وحيويته وتمرسه بالحرب » فقد 
کان محاربًا متارًا وخبيرًا عسكر يا جربا ... قال لجنده عن المسلمين : غذا 
E ESE E E‏ 
E‏ 


5 r (DR 
. الأاسد ' » قد خحشيت ال ن هذه سنة القرود‎ 


« وف المعركة .: كانت أول وحدة من جيش الإسلام تصل إلى حيث 


ر الطبري ٥٤٦ / ٣‏ . 
(۲( الطرى ۴ ۹٣٨د‏ » ويعني ا کرت بر ویز . 
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وعثرت الوحدة على سریر رستم » ولکنهم لم يعثروا عليه فوقه » واقترب 
هلال بن علقمة من البغل الذي يستظل بظله رستم » وهلال لا يعلم بوجود 
رستم » فضرب علقمة الحبال التي تشد العذلين إلى ظهر ذلك البغل 
فقطعها » فوقع أحد العذلين فوق رستم » » وکان العدل ثقیلا جدًا 
لذلك أصاب رستم إصابة بالغة أت إلى إزالة فقرةٍ من فقار ظهر رستم » 
وعاد الفارس هلال يضرب جمُل البغل » فانبعثت منه رائحة المسلك ٠‏ 
وتسلل رستم هاربا نحو العتیق » فابصر به هلالٌ وعرفه فتوجه نحوه » فرماه 
رستم بنشابة أصابتُ قدمه » وشکتها إلی کاب سرجه » وکان کاب فریں 
ر ی ی ا ی 
ايه ؛ أي كما أنت . وأوغل رستم في الهرب نحو نهر العتيق » وسار 
بخفف مما عليه من عُدة الحرب » فألقى عنه درعه ورمى بسيفه وقذف 
بنفسه في نهر العتيق » ولم يترك له هلال فرصة النجاة إذ اقتحم النهر خلفه ب 
وقد عام رصع في الما ولم عر رس إلا بهل فد ادرک د را 
واقفا إلى جنبه على قدميه » وفي الحال أذ هلال رجُل رستم » ثم جذبه 
کی ر لی وا کرب ےی وا 
مامه وضرب أنفه » فقتله » ثم سحب جنه ۲ » حتی رمی بها بین ارجا 
البغال » ٹم صعد على سریر رستم » ونادی بأعلی صوته : قتلت رستم 
ورب الكعبة . ثم ادى الناس قائلا : إلي . فأطافوا به وهم لا يرون السرا 
ولا يحسون را فصر رمحم کرو من فرق مره 
وتهدم قلب جيش الفرس وعمَتهم الهزية . 

٠ وور کت‎ aD 


. ٥٦٤ / ۳ الطبري‎ 0 
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وداعية بفارسَ قد تركتا ببكي كلما رأت الهلالا 

قتلنا رستما وبنيه قسرا تفير الخيل فوقهم الهالا 

ت رکنا منهم حيث التقينا ‏ قیامًا ما يريدون ازتحالا 

قتل الفرس وذلهم ونزول رایتہم ) درفش کابیان ( ا الأبد : 
بعد مصر ع رستم حاول قادة الفرس المنهزمون - وعلى راسهم الجالينوس 
قائد القلب - أن ينسحب بقية الجيش بانتظام » فوقف الجالينوس على قنطرة 
الردم عل العتيق › ونادی الفرس ليعبروا ال على القنطرة الترابية « و کان 
معه الهرمزان » ولكن زهرة بن الحوية حاض النهر بفرسه واصطدم باجالينوس › 
فاحتلفا فقتله زهرة وأخذ سلبه"“ » وهكذا بقي العجم بدون قائ ماهر 
بنظم » حتى انسحابهم » فصار همهم النجاة بانفسهم فقط . و كان هناك 
كي لا يفروا » وعندما حاقت المزيمة بجيش رستم تهافت هؤلاء المقترنون في 
اهر جميعًا » جر بعضهم بعضًا » فقتلهم المسلمون وخزا بالرماح » فلم ينج 
قال الطبري فى تاریخه ( ۳ / ٥٦۹‏ ) - يصف إبادة الثلاثين ألفا من 
الفرس المقترنين في السلاسل -: فأما المقترنون فإنهم جشعوا فتمافتوا في العتيق › 


م 


i E GE N EEE‏ ا 
ضرار بن الخطاب القرشي مقط راية الفزس إلى الأبد : 


٩ 
تښ‎ 


لله E‏ 
وصل ضرار بن الخطاب القرشي إلى ساري راية الفرس الكبرى « درفش 


. ٥٦١ / ۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
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كابيان » فأنزلها من عليائها لآخر مرة » فلم ترتفع بعد أبدًا . 

هذه راية فارس الكبرى التي راها المسلمون مرة واحدة قبل هذه » 
فهي التي کان يرفعها « بهمن جاذويه » في يوم الجسر » هذه الراية الحمراء 
ذات الشمس البنفسجية والقمر الذهبي « درفش كابيان » أشهر راية في 
التاريخ . 


رایة کسری « دِرّفش کابیان » › أو « رفش کاؤیان ٠‏ » وکانت من 
جلود النمر » عرض ثمانية أذرع في طول اثني عشر ذراعًا - أربعة أمتار 
في ستة أمتار - » وكان يضاف إلى زينتها بعض الجواهر بعد كل انتصار › 
ووشوها بقطع الذهب والفضة والجواهر واللالئ » وتبرك بها ملوك الفرس » 
وصارت على الأيام يتيمة الذهر » وكريمة العمر» وبکر الفلك › ونکتة 
الحقب » يحملها « السالار ) رئيسهم المقدم »› غاا و 
الموابذة - كبار رجال الدين - ليحملوه أمام الجيش ... أسقطها البطل 
ضرار بن الخطاب فعوض عنها بثلاثين آلف درهم » وكانت قيمتّها ألفي 
الف دينار . 
و ر ا رر وور ا 
علی ترانیم تکبیراتنا سقطتٰ ‏ رایاتُ کسری وذاق الموت سَاسان 
وسقط مَك بني ساسان على ید السود المي حدين : 
کو ار و ا 


( قال رجلل من بني عبس : أصاب آهل فارس يوم بعد ما انهزموا ما 
اا الناس قبلهم قتلوا حتى إن كان الرجل من المسلمين ليدعُو الرجل 
ب کی رم ون اه ضري عة وجي ن ل خد لات 
فيقتله به » وحتى إنه ليأمر الرجلين أحدهما بصاحبه » وكذلك في . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
سسس س ت 


العذة 7 يعني زاش العدد منهم فيقتل العدد . 

ولقد شهد شقيق بن سلمة الأسدي القادسية غلامًا بعد ما احتلم › 
يروي فیقول : ‹ فهزمهم الله فلقد رأيثّني أشرتٌ إلى إسوار منهم › فجاء 
إلى وعليه السلاح التامٌ فضربتٌ عنقه » ثم أخذتٌُ ما كان عليه ». 

قال الأسود النخعي ig E o‏ 
النخع سوق مین او تمان e‏ الأحرار » فقد أذل الله أ 
لأا" 
لا صلح ابا حتی ناکل عسل إفریدین بأثرجٌ کو : 

وإفريذین على بحر قزوین » و کول : بين دجلة والفرات » والاثرج : 
نوع من اھر . 

[ داق ل ت : ما وقعت القادسية ومني الفرس بأنكر هزية وقتل 
ا رو جيش المسلمين نحو المدائن .. حتى حاصروا« بهرسير »و كانت 
) غ ا واا ی ا ا تتكون منہا العاصمة 
دالا ا اك حا الل ها حورن ول عه :ا ور 
حتى أكل الفرسٌ الكلابَ والسنانير . وذكر المؤرخون أن المسلمين ضربوا 
( هر سیر » بالنجنيق والعرادات »> وعرض ۱ يزدجرد ار عل ا 
فاه و ا ر ت ی کدف کک اوق 
غربی دجلة حتی حدود ويکون نہر دجلة الحدود الفاصلة 
بين العرب والفرس .. حتى جاءه الرد الذي اضطره إلى الفرار . 


. ٥٦۹٩ / ۳ تار الطبري‎ )١( 
. ٥۲١ / ۳ الطبري‎ )۲( 
. ٩٦۸ / ۳ الطبري‎ )۳( 
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ذكر الطبري في « تاريخ الرسل والملوك » ( > / ۷ ) عن أنس بن 
الحليس قال : قال : بينا نحن محاصرون « بهرسير » بعد زحفهم » أشرف 
علينا رسول فقال : إن المّلك يقول لكم : هل لكم إلى المصالحة على 
أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا » ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتع 
= أ ۰ ۰ )0( f‏ و م ETT‏ ۰ 
لا اشبع الله بطونكم ! فبدر الناس ' أبو مفرز الأسود بن قطبة › وقد أنطقه الله 
.) 

اا و ی ا » ورأيناهم يقطعون ك 
المدائن . فقلنا ا انا فز : ما قلت للرسول ؟ فقال : لاء والذي بعث 
محمدًا بالحق ما أدري ما هو » إلا أن علي سكينة » وأنا أرجو أن اأ ن 
غه ۸ ۰ كه 
قد انطقت بالذي هو خير . وانتاب الناس ال چ حتی سمع سعد 
بذلك فجاءًنا » فقال : يابا مفرز » ما قلت » فوالله إنهم لهرَابٌ ؟! فتاه 
بمثل حدیثه إیانا » فنادی - سعد - في الناس ثم نهد بهم » وإن مجانيقنا 
لتتخطر عليهم“ » فما ظهر على المدينة أحد » ولا خرح إلينا إلا رجل 
نادی بالامان فامناه » فقال : إن بقي فيها أحد" ؟ فما يمنعكم ٠‏ ؟! فتسورها 
الرجال وافتتحناها » فما وجدنا فيها شيعا ولا أحدًا إلا اسارى أسرناهم 
خارجًا منها وذلك الرجل » فسألناه : لاي شي ربوا ؟ فقال + بعث الملك 


(۵ ا 

(۲) أي رسول کسری . 

0 

TT ET 
. حالية‎ 

. أي تقصفهم بحممها‎ )٥( 

) . يعني : لم يبق فيا أحد‎ )١( 

(۷( أي : ما الذي يحول بینکم وبين دخحول المدينة . 


۴ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث | ev‏ 


م يعرض عليكم الصلح فا جبتموه بان « لا یکون بیننا وبینکم صلح 
بدا حتى نأكل عسل أفريذ بذين بارج كوثى » . فقال الملك : واويله ‏ 
ألا إن الملائكة تكلم على ألسنتهم ترد علينا وتجيبنا عن العرب » والله لن 
لم يكن كذلك » ما هذا إلا شيءٌ ألقي علي في هذا الرجل لننتهي › IT‏ 
إلى المدية القصو ىة . 

رضي الله عنك أبا مزز ! ألست القائل يا سيدي بعد انتصار كم في 
ا 

وكيم قد أغرنا غارة بعد غار ويومًا ويومًا قد كشفنا أهاولة 
ولولا رجال كان حشر غنيمة لدى ماقي رْجَتْ عليهم اوائ 
كفيناهُمٌ اليرموك لما تضايقت بم ا چ 
فلا يعدمن اق کتائًا اذ E‏ ل 
وفي القادسية كنت شاعرّهم ومن أبطالهم » تقول : 
ألا بلغا عني الغريبٌ رسالة ٠‏ فقذ قسنّمَ فينا فيوهٌ الأعاجم 
ردت علينا جزية القوم بالذي فككنًا به عنهُم ولاة المعاصم 
أبو نباتة نائل بن جعشم قاتل قائد الجيش الفارسي في ‹ کون ) « شهریار » : 

« لا يقتلك إلا عبد » : 

د E‏ ااعلفت غا فب بابل أقاموا بها عدة أيام . 
بعدها أمر سعد قائد المقدمة زهرة بن الحويّة أن يزحف نحو بلدة « كونى » » وكان 
علا دهقان الباب الفارسي شهريار » وهو من اشد فرسان فارس .. وتکامل 


. » أي : انحازوا إلى « اسبانير » و « طيسفون‎ )١( 
. ٤۹۷ - ٤٩۹٦1 الطريق إلى دمشق ص‎ )۲( 
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جيش المسلمين الذي تت کتائبه على شکل موجاتٍ » وفي ضواحي کوٹی 
e‏ المسلمين بقوات شهريار فاصطدمت بها » وهنا خرج قائد 
الخ اي وكان متكبرًا - إلى ما بين الصفين وعليه درعه 
SO‏ آلا فار منکم شدید عظيمٌ یخرج 


۱ 


أ 


ی کک نکل له ¢ فزاد اه الماد زهرة : قد ا ت EE‏ ¢ ا إذ 
A‏ إليك إلا عبدّا » فان أقمتَ له تلك إن شاء الل 
ببغيك » ٣ال‏ فررت منه فانما فررت من عبد . فغاظه زهرة بدلك » ثم 


ار ا ی و شجعان بني تيم » فخر ج إليه 

علیه دځ » وییده رمح أیضًا» وکان کلاهما جسیمًا ( وثیق الخلق  )‏ 
و شهريار کان أجسم . ا ر 
الجمل . فلما رائ تائلا ألقى :الرمخ العضقه.> الق و 
سيفيَهمًا فاجتلدا » ثم اعتنقا تصارعا E‏ 
اا ا حل آزرار 
درعه » فوقعت إبهامه في في نائل - فمه - فحطم عظمها » ورای منه ورا 
E E‏ > ثم قعد على صدره » وأخحذ خنجره » 
فکشف عن بطنه فطعن في بطنه وجنبه حتی مات » فأخذ فرسه وسلبه » 
وانكشف أصحابه فذهبوا في البلاد . وأقام زهرة بکوٹی حتى قم عليه سعد 
فاتی به سعدًا » فقال سعد : عزمت عليك یا نائل بن جعشم لما بسك 
سواریه وقباءه ودرعه » ولت ر کین برذو نه . وغنمه ذلك کله » فانطلق فتدرع 
E RE O‏ 
U E‏ 


£ 


(۱) ا ر 
(۲) سقوط المدائن E‏ عادل کال ص ۱۷ - ۱۹٩۹‏ . 
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في بلدة « کوثى » حيث جلس إبراهيم الخليل وحُبس .. انتصر أهل 
ملته على عبدة الأوثان والنيران » وقتل أبو نباتة قائدهم شهريار # وتلك 
الأيام نداوها بَيْنَ الناس ‏ الآية | آل عمران: ٠١١‏ |. 
اعمان بن مُقَرْن المُرلي » قائد فتح الفتوح : 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « إن للإعان بيوئًا وللنفاق 
بیوئًا » وإِن من بیوت الایان بیت ابن مقر : 

اة ي اران مان ور ا ا 
وعبد الرحمن وعقيل ومعقل والنعمان ونعم ومرضي وضرار » كلهم صحب 
الرسول ع > وليس ذلك لأحد من العرب غيرهم » نزلت فيم الاية 
الكريمة : وَمنَ 7 م ومن ! ن¿ بالل واليوم الأخر ... 4 [ التوبة 
4 الاية » وكانوا من ES‏ 


قدم النعمان مع إخوته على رأس أربعمائة فارس من مرَينَّة » وشهدوا مع 
الرسول عل غزوة الخندق » و كان مع النعمان لواء مزينة في غزوة فتح مكة . 
وكان له جهاده المُْشَرّف في حروب الرّدة » ولا أغار المرتدون على المدينة 
َا الصديق الاس » تم حرج بهم في الثلث الأخير من الليل » وعلى ميمنته 
النعمان » وعلى ميسرته أخوه عبد الله بن مقرن » وعلى الساقة أخوه سويد بن 
مقرن » فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد » فما “معوا للمسلمين 
هَمْسًا ولا حسًا حتى وضعوا فيہم السيوف قبل شروق الشمس » فلم تشرق 
المسش ج ازم امش ركون » فطاردهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة ۽ 
حيث وضع فبها حامية من المسلمين بشاذة التحمان 4 وغاد إل للدي . 


ص 


. VA | ۲ ار‎ )۱( 
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ولا نشي الفال فى القادسية آل٠‏ فما الحان وك الأبطال.. 


ولما خض يزدجرد أهل فارس للدفاع عن بلادهم TT‏ 
توحيد جهود الفرس وأهل الأهواز في سبيل صد عدوهم المشترك ؛ فاخبر 
قادة المسلمين في الأهواز عمر بن الخطاب » فكتب عمر إلى سعد : 
« ابعث ال الأهواز جندًا کشیفا مع النعمان بن مقرن وعجا > فلينزلوا 
بإزاء الهرمزان ويتحققوا أمره ٠)‏ 

وتحرك النعمان بأهل الكوفة إلى الأهواز على البغال يجنبون الخيل » 

فلما وصلها بادر إلى مهاجمة جيش الهرمزان في « رام هُرمز » » فهزم 
الفرس ٠‏ واف الحديدة وجا الوا الى عا اس قلغن 
بقوات الكو فة إليه > وسارت قوات البصرة إلى ١‏ تستر » أيضًا › وأمدّهم 
عم بابي موسى الأشعري » وجعله على أهل البصرة » وجعل أبا سبرة بن 
أي رهم قائًا عامًا على الجميع » فاستولى عليما بعد حصار دام أكثر من 
شهر . أما المرمزان » فالتجاً إلى قلعة المدينة وتحصّن بها لكنه سلَم 
نفسه للمسلمين » على أن يقرر مصيره عمرٌ بن الخطاب بنفسه ٠.‏ 

ور اا ری :ج اا عاد راف 

في نهاوند : 

وكان ما حدث للهرمزان حافرًا لأمراء الفرس أن يدوا کلمتېم » 
فتکاتفوا وتجمعوا في ( نہاو ند » حتى بلغ عددهم مائة وخمسين ألفا » اجتمعوا 
هة الفرزان 6 و قزر غم أن س م ا هذا الخطر الداهم » ولكن 
أصساب الشورى تخوره بان فق ى امدية يسل فاا يمن كل > 


. ٣٠١ / ۲ الکامل لابن الأثیر‎ )١( 
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ليفرق شمل القوات ا ا وک 
O N‏ 

وكتب غر إلى التعمان : # بسي الله الر حمسن الرحيم :من عبد الله 
قفر امير المزن إلى العا بن قرا سلا عاك فاي احم 
إليك الله الذي لا إلله إلا هو اما بعد : فإنه قد بلغني أن جموعًا من 
الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند › فإذا أتاك كتابي هذا فسير 
a‏ 
وعْرّا فتؤذيهم » ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم › ولا تدخلهم غيضة ٠‏ 
راش الل اح ان ن ا ات دنار » والسلام عليك ۲ 


قال 


وهب النعمان بجيشه للقاء العدو » وأرسل أمامه طلائع من فرسانه ؛ 
لتكشف له الطريق » فوجدوا أن العجم قد نثروا في الدروب الموؤدية إلى 
« نهاوند » حَسكًَ الحديد ؛ ليعوقوا الفرسان والمشاة عن الوصول إليها . 
وار ارا الا ا را واوا هه ا ا ي د ق ا 
يقفوا فى في أماكنهم »› وأن يو قدوا النيران في الليل ليراهم العدو » وعند ذلك 
يتظاهرون بالخوف منه ؛ ليغروه باللحاق بهم » وإزالة ما زرعه من حسك 
الحديد » وجازت الحيلة على الفرس » فما إن رأوا طليعة جيش المسلمين 
تمضي منهزمة أمامهم » حتى أرسلوا عمالهم فكنسوا الطرق من الحسك » 
فكرٌ عليهم المسلمون » واحتلّوا تلك الدروب . 


ETS 


(۲( مغيض : ماء يجتمع فيه الشجر 
(۳) تار الطبري ۳ / ۲٣۳ / ٣» ۲٥۳‏ 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثال* 


اا و اانه ادر الما شن المسين . 

ال ال E EE‏ فيحد قو | 
بهم » ثم يرموهم لينشبوا القتال ويحمسوهم » فإذا استحمشوا واختلطوا 
بهم وأرادوا الخروج » أرزوا“ إلينا استطرادًا » فإنا لم تستطرذ لهم في 
طول ما قاتلناهم » وإنا إذا فعلنا ذلك » ورأوا ذلك منا ؛ طمعوا في هزيمتنا › 
ولم یشکوا فیها » فخر جوا فجادٌونا » وجاددناهم ؛ حتى يقضي الله فيهم 
وفنا ما يحب . 

وقالوا للنعمان : « انتقل من منزلك هذا » حتى يروا أنلك هارب منهم 
فيخر جوا في طلبك ». 

و عا ا و خا رل الان ف دور اران 
ا ی خرو ا ا رق ی اد 
بعد احتجازٍ من العجم فأخرجهم » فلما خرجوا واقتتلوا » جعل يتراجع 
ويتراجع ويتراجع » وكانه انهزام .... ورمى الحو المسلمين بالنبل » 
والمسلمون يستترون بالحجف » لا يتحر كون » حتى أكثروا فيهم الجراح » 
وشكا بعضهم إلى بعض من ذلك » ثم قالوا للنعمان : « ألا ترى ما نحن 
فيه ؟! آلا ترى ما لقي الناس » فما تنتظر بهم ؟! ائذن للناس في قتالهم » . 
فيجيبهم النعمان تلميذ سعد : « رويدًا رويدًا » وأعادوا عليه القول وهو 
يجيبهم : « رویدًا رو يدا ا 


قال المغيرة بن شعبة - وقد رأى كثرة جيوش العجم وما تفعل - : 


(۱) ای2 را : 
(۲) مبارزة على الخيل بالكر والفز . 
(۳) الطبري > / ٠٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۳ 


١‏ لم ار کالیوم فشلا » إن عدونا يتر کون يتأهبون ولا يُعجلون !! أما واللّه 
لو أن هذا الأمر إلى » لكنت قد أعجلتهم وعلمت ما أصنع › ولو كنت 
بمنزلتك با کرتهم القتال » . 

قال النعمات 2 رويدا رى آمرك ١‏ وقد ك لى الامر فحن > 
فلا يخذلنا الله ولا إياك » ونحن نرجو في المكث مثل الذي ترجو في 
الحث » ربما باكرت اقتال ثم لم يسرد الله وجهك » فالله عز وجل يشهدك 
a‏ 
اش فة ي رر 
فلم يقاتل أول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلاة » وتهب الأرواح › 
ويطيب القتال » فما منعنى إلا ذلك ». 

نعم إنه المغيرة القائل لبندار قائد جيوش الفرس في نهاوند : « فواللّه 

ما زلنا نتعرف من ربنا منذ جاءنا رسوله الفتح والنصر حتى أتيناكم » وإًِا 
والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبدًا حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو لقتل 
بارضکم » ول اة : « فقمت » وقد والله أرَعَبْتُ العلج جهدي » . 
ا 
عمواس بالقادسية . 

لله درك و تاتي e‏ 
جُبير -: « لم أر والله مغل ذلك اليوم » إتهم ليجيغون كأنهم جبال حديد » 
قد تواثقوا أن لا يفروا من العرب E‏ 
REE sS‏ 


. ٠١٠١ / > الطبري‎ )١( 
. ۱١۹ / ٤ الطبري‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ووقف النعمان وقال تة : 


« قد علمتم ما أعزكم ف الدين » وما وعدكم من 
الظهور » وقد أنجز لكم هوادي ما وعدكم وصدوره › وإنما بقيت أعجازه 
وأكارعه » N‏ ومتبع اخر ذلك اأوله » واذکروا ما مضی 
إذ كنتم أذلة » وما استقبلتم من هذا الأمر وأنتم أعّة » فأتتم اليوم عباد الله 

حقا وأولياؤه . وقد علمتم انقطاعكم عن إخوانكم من آهل الكوفة » والذي 
کک و ی ی کے کو کو 
ما أنتم بإزائه من عدو كم وما أخحطرتم وما أخطروا لكم ؛ فأمَّا ما أخطروا 
لكم فهذه الرثة وما ترون من هذا السواد » وما ما أخطرتم لهم فدينكم 
وبیضتکم » ولا سواء ما أخطرتم وما أخطروا › فلا یکوننٌ على دنياهم 
اخم نکم غل دینک ,و اتقی ,اله عبد صدف آله ٠٤‏ وابلى انفسة فا خن 
البلاء » فإإنكم بين يرين » منتظرين إحدى الحستيين » من بين شهيدِ حي 
مرزوتق » أو فتح قريب » وظفر یسیر » فکفی کل رجل ما یلیه » ولم یکل 
قرنه إلى أخيه » فيجتمع عليه قرنه وقرن نفسه » وذلك من الملاءمة » وقد 
يقاتل الكلب عن صاحبه » فكل فکل رجل منکم مسلط على ما یلیه . فإذا 
قضيت أمري فاستعدوا فإني مكيرٌ ثلاثا » فإذا كبرت التكبيرة الأولى ؛ فشدٌ 
رجل شسعه » وأصلح من شأنه » وليتهياً مَنْ لم يكن تهيا ۔ فاذا كبرت 
se SE a E Ere e‏ 
لوجه حملته . فإإذا كبرت الالثة فإنى حامل إن شاء الله فاحملوا معا . اللهم 
إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح, يكون فيه عر الإسلام » وذل يدل به 
الكفار » ثم اقبضني إليك بعد ذلك على الشهادة » واجعل النعمان أول 

قد الو عل عراز د وت عاد ١‏ انوا ر حك ا 


. ۱۱۹ / ٤ تار الطبري‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
فأمّن المسلمون وبكوا . 

وحمل الأنعمان مع التكبيرة الثالثة › وهر يحمل الراية وقد راها 
المسلمون تنقص نحو الأعاجم انقضاض العقاب » و كان النعمان مميرًا بقباء 
اوا ا ول ر ا ا ا غلا فن الان 
أحدًا يومعذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر » فحملنا حملة واحدة 
وثبتوا لنا » فما كنا نسمع إلا وقع الحديد على الحديد حتى أصيب المسلمون 
بمصائب عظيمة » فلما رأوا صبرَنّا ونا لا نبرح العرصة انهزموا » فجعل 
يقع الواحدٌ فيقع عليه سبعة » بعضهم على بعض في قياد فيقتلون جميعا › 
و جعلوا يعقرهم حَسَكٌ الحديد الذي وضعوه خلفهم ) . 

واقتتلوا بالسيوف قتالا شديدًا » يصفه الرواة بقولهم : « لم يسمع 
السامعون بوقعة قط كانت أشدٌ منها » واستمر القتال من انتصاف النهار 
أنه رُمى بنشابة فأصابت خاصرته فقتلته » و كان أخوه نعيم بن مقرن قريًا 
Ry‏ حذيفة بن اليمان في ميمَيَهِ فدفع إليه الراية باعتباره خليفة 
النعمان . وكتموا مصاب النعمان عن الجيش لكيلا يهن الناس . 


واستمرٌ القتال حتى إذا أظلم الليل » انكشف العجم وتراجعوا› 
والمسلمون ملتحمون بهم ملت ملتبسون فيهم لا يرفهون عنهم › فاختلط عليهم 
DO O 0 e | )‏ 


(۱) جرف من خندق او واد عمق . 


٦۷ء‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


الغ ادو اا ) فو قعوا فيه » فكان لا يهوي منهم أحدٌ إلا صرخ 
E‏ 
أل أو يزيدون » وفي رواية : أنه قتل في اللّهب ثمانون ألا » وفى المعركة 
تلائون ألفا » مقترنون في السلاسل Es‏ 


واجتمع المسلمون بعد المعركة فتساءلوا : «أين أميرنا ؟ » » قال 
معقل بن مقرن المزني : ١‏ هذا أمي ركم » قد أَقرّ الله عينه بالفتح » وختم 
له بالشهادة )» . 
وفي رواية عن معقل بن يسار قال : « فأتيت النعمان وبه رمق ب 
فغسلت وجهه من إِدَاوَةٍ ماءِ كانت معي . فقال E‏ 
قال : ما صنع المسلمون ؟ قلت : أبشر بفتح الله ونصر قال الىك 
کان کی ی ی و ا 
ئم « نهاوند » » فقال : ما وراءك يا سائب ؟ فقلت : حيرا يا أمير المؤمنين › 
فتح الله عليك بأعظم الفح » واستشهد النعمان بن مقرن رحمه الله » 
فقال عمر : إنا لله وإنا إلية راجعون » ثم بكى » فنشج حتى لأنظر إلى 
فروع منکبیه من فوق کتده ... ونشج كأنما أصيب بأعز إنسانِ لديه . 
وكاد الحزن على النعمان ينْسيي عمر فرحة الفتح بهذا النصر الكبير الذي 
سيّتي في التاريخ بفتح الفتوح . فقال : ومن ويحك ؟! فقال : فلان وفلان › 
حتی عددت له ناسا كثيرًا » يقول السائب : فلمًا رأيت ما لقي » قلت : والله 
ا مير المومنين ما صب بعده من رجلٍ يعرف وجهه » فقال عمر وهو يیكي : 
O FOE EE QUEEF‏ 


. ٠١١ / ٤ تار الطبري‎ )۱( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثال ۷۷ 


ام ا 


« أبو عقبة : .ولي ا وا ی ا غ و 
RE‏ 0 کر 


قال الوليد بن مسلم : كان إذا مر في جامع دمشق » يُميل رأسه عن 
القنادیل من طوله . وکان رجه الله على خراسان كلها ؛ حرا وصلاتا 
وماها . 

قال ابن جابر : وفي سنة اثنتى عشرة ومائة عرزا الجراح بلاد الت ك 
دی ٠‏ فمکت طوی ا قال ا > ا ا عی2 هل درق ما کافهة؟ 
لخ ل ودک ف رغم وفعت ی کم قال مالا ا 
الشهادة . فوالله ما بقى منهم أحد في تلك الغزاة إلا استشهد. ٠‏ 

6 : زحف الجراح من برذعة“ سنة اثنتي عشرة إلى ابن خاقان » 
فاقتتلوا قتالا شديدًا » فقتل الجراح في رمضان". 

قال الواقدي : كان البلاء بمقتل الجراح على المسلمين عظيمًا » بكرا 
عليه في کل جند ». 


. ٤١ا والخراج ص‎ ٠٦ / ٣ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
. قصبة أذربيجان‎ )۲( 

(۳) تار خليفة ص ٣٤۲‏ . 

Te ARE را‎ ()٤( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث 


الامير الكبير راس الشحعان والأبطال أبو محمد علد الله البطال : : 
کان شالت 8 مسل TT‏ مقر ه E‏ 
ا الروه وود و 


ر 


وا عقد عبد الملك بن مروان لابنه مسلمة على غزو بلاد الروم » 
e‏ ا الجزيرة والشًام البطال » وقاللابنه : سيره على طلائعك » 
٠ TT‏ فإنه أمين » أمير ثقة مقدم شجاع » فقدّم مسلمة البطالّ 
على عشرة الاف » يكونون بین يديه ؛ ترسا من الروم أن يصلوا إلى جيش 
السلمي 


قال ابو مروان - شيخ من أهل أنطاكية - قال کت اغازي مع 
الال اوقد رط الوم دلا قال الال فان مض و ي ا 
عن آعجب ما کان من أمري في مغازتي فيم . فقلت له : حرجت في رة 
ليلا » فدفعنا إلى قرية » فقلت لأصحابي : ارخوا لجم خيلكم » ولا تحر كوا 
أحدًا بقتل » ولا بشيء حتى تستمكنوا من القرية ومن سكانها » ففعلوا 
وافترقوا في آزقتہا » فدفعت في اناس من اصحابي الى بيٿِ يزهر سرَاجهُ » 
وإذا امرأة سكت ابنها من بكائه » وهي تقول له : لتسكتن أو لأدفعنك 
د ا N OT‏ 


I, 


إن النساء في عصرنا » وني كل عصر يسكتن أطفاهن بالشيء المرعب » 
أو عفاريت الجن ... فلك الله يا بطال » من جن أنت أم إنس ؟! طارت 


(۱) مقدم اجیش . 
(۲) يطوف باللیل . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ٥‏ / ۲۹۸ » ۲۹۹ » والبداية والہاية ٠٤١ / ٩‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
بذ كرك الرکبان وسكت باك ناء اعدو فرعا الصيات: 


عن أبي مروان الأنطاكي عن البطال قال : انفردت مرة ليس معي 
أحدٌ من الجند » وقد صمدت خلفي مِخلاة فيها شعي » ومعي مندیل فيه 
حبر وشواءٌ ء يا أنا أسير لعلتي ألقى أحدًا منفردًا » أو أطْلع على خب » 
ذا أنا ان فيه بُقول حسنة » فتزلت وأكلت من ذلك البقل بالخبز 
والشواء مع البقل » فاخذني سال عظيم قمت منه مرارًا » فَجِفتٌُ أن 
ا و الإسهال » ف ركبت فرسي والإسهال مستمز على حاله » 
وجعلت أخشى إن أنا نزلت عن فرسي أن أضعف عن ال ركوب » وأفرط 
بى الإسهال فى السير حتى خحشيت أن اسقط من الضعف » فأخذت بعنان 
الرس ونمت على وجهي » لا أدري أين ب يسير الفرس بي » فلم أشعر 
إلا بقر ع نعاله على بلاط فأرفع رأسي » فإذا َير » وإذا قد خرج منه نسلو 
E N‏ | 
فائرلتني » فعَسَلن عٿي ثيابي وسرجي وفرسي » ووضعنني على سرير » 
وعملن لي طعامًا وشرابًا GG‏ 
ای و ا > فبينا أنا كذلك » إذ أقبل البطريق ا 
الها ود ف سي » فحوّل وعلق على الباب الذي آنا فيه » وإذ 
هو بطريق كبير فيهم » وهو إنما جاء لخطبتها » کو ا 
هذا البيت فيه رجل » وله فرس » فهمٌ بالهجوم علي » فمنعنةُ المرأة من 
ذلك » وأرسلث تقول له : إن فيح عليه الباب لم اقض حاجته » فثناه ذلك 
عن الهجوم علي » وأقام البطريق إلى اخر النهار في ضيافتهم » ثم ركب 
فرسه » و ركب معه أصحابه وانطلق » قال البطال : فنهضتٌ في أثرهم › 


. البطريق في لغة الروم : الأمير الكبير في الجيش‎ )١( 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


فهمّت أن تمنعني خوفا علي منهم » > فلم أقبل » وسقت حتى لحقتهم ‏ 
فحملتٌ عليه » فانفرج عنه أصحابه » واراد الفرارءفاألحقةٌ فأضرب عنقه ‏ 
واستابتة » وأحذت رأسه مسمطا على فرسي ورجعت إلى الذير » فخ رجن 
إلي ووقفن بين يدي » فقلت : ار كن » فر كبن ما هنالك من الدَوابٌ » 
وسقت بهن حتى أتيتٌ أمير الجيش فدفعتهن إليه > فنفلني ما شئتُ منهنَ ‏ 
فاخحذت تلك المرأة الحسناء بعينها فهي E‏ 
کے اھ د بی E‏ البطال بعد ذلك يكاتب أباها 
ويهادِيهِ . 

اع ق 
E ON N ET‏ 
وحده على فرس له » وسار حتی وصل « عَموريّة » فطرق بابهَا ليلا » فقال 
له البواب : مَنْ هذا ؟ قال البطال : فقلت : أنا سيّاف الملك ورسوله إلى 
البطريق » فأخذ لي طريقا إليه » فلمًا دخحلت عليه إذا هو جال على سرير › 
فجلسبٌ معه على السرير إلى جانبه » ثم قلت له : إني قد جئتك في رسالة 
فمر هولاء فلينصرفوا » فأمر مَنْ عنده فذهبوا » قال : ثم قام فأغلق باب 
الكنيسة علي وعليه » ثم جاء فجلس مكانه » فاخترطت سيفي » وضربت 
EN ACE‏ > فاصدقني E‏ 
إلى E e e N RRA‏ :م 
في بلادي يتتهبون ما تهيًا لهم وهذا کتابٌ قد جاءني ؛ يبر انهم في وادي 
كذا وكذا» والله لقد صدقتك . فقلت : هات لأمان. فأغطانى الان 
فقلت : ائتني بطعام » فامر أصحابه فجاءوا بطعام فوْضعٌ لي » فأ كلت 
ف ل ا ےچ ا د رل ا 
فانطلقوا يتعادون بين يدي » وانطلقت إلى ذلك الوادي الذي ذكر › فاذا 
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اصحابی شالك > فا خذتهم ورجعت ات ر المصيصة ) . فهدا أغرب ما 
e‏ ) ) ) 
قال الوليد : وأخبرني بعض شيوخنا أنه رأى البطال وهو قافل من 
حجُته » وكان قد شغل بالجهاد عن الحج » وكان يسال الله دائمًا الحج 
ثم الشهادة » َم يتمكن من حجة الإسلام إلا في السنة التي امتشهد فيي 


رحمه الله . 


وکان سبب شهادته أن ليون - ملك الروم - خرج من القساطلطينة 
في مائة ألف فارس » فبعث البطريق - الذي البطال متزوج بابنته التي ذكرنا 
رها ا الل بعر اك ف خر الال ا عادر لبن 
بذلك - وكان الأمير مالك بن شبيب - وقال له : المصلحة تقتضي أن 
A e‏ 
هشام في الجيوش الإسلامية » فأبى عليه ذلك » ودهمهم الجيش › > فاقتتلوا 
الا مدا طا تحوم بين يدي البطال » ولا يتجاسر ادان ينوه 
باسمه خحوفًا عليه من الروم » قانّفق أن ناداه بعضهم وذکر اسمه غلطا منه ؛ 
فلا سمع ذلك فرسان الروم ‏ حملوا عليه حملة واحدة فاقتلعوه من سرجه 
برماحهم » فألقوه إلى الأرض » ورأى الناس يقتلون ووتو اا 
الكبير مالك بن شبيب › وانكسر المسلمون وانطلقوا إلى تلك المدينة 
الخراب فتحصنوا فيها » وأصبح ليون » فوقف على مكان المعركة › فإذا 
البطال بار رمن » فقال له لیون : ما هذا یا ابا یحیی ؟ فقال : هکذا تقل 
لاطا ا ع ن ن الأطباء ليداووة ٠»‏ فاذا جراځه قد وصلت إلى 
اال ا رن : مل من حاجة یا ابا یحیی ؟ قال : : نعم . فامر من 
معك من المسلمين أن يلوا غسلى والصلاة علي ودفني » ففعل الملك ذلك 
وأطلق لأجل ذلك أولمك الأسارى » وانطلق ليون إلى جيش المسلمين الذين 
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تحصنوا فحاصرهم » فبينما هم في تلك الشدة والحصار إذ جاءتهم البرد 
بقدوم سلیمان بن هشام ف في الجيوش الإسلامية » ففر ليون في جيشه الخبيث 
هار با راجعًا إلى بلاده » قبّحه الله » فدخل القسطنطينية وتحصن بها . 

فالا ابن كتير (١‏ وما ما بذ كرة العامة غناللطال سن السيرة اة 
إلى دلهمة والبطال والأمير عبد الوهاب والقاضى عقبة فکذب وافتراء » 
ووصح ارد وجهل » وتخبط فاحش » لا يروج ذلك إلا على غٍ غبي أو جاهل 
رديء ۲ 

قال التفي ف اال 6 ٠‏ كاي غه اا ا 
في سيرته الموضوعة » . ) 

قال الطرطوشي عن ابن فتحون : « کان خال.والدتي » و کان أشجع 
مکانه وهابت لقاءه » فیحكى أن الرومي كان إذا سقى فرسه فلم يشرب » 
م 1 : : ٤‏ )۲( 
يقول له : اشر ب او اښ فتحو ل رایت ي الماى) . 

حتى الخيول تمابهم .... وتظن أن في الماء خيالهم » وسرى الخوف من 
بطلنا ني ذماء فرسان العدو وأوصاشم , SENE a‏ 
| کوت ملك .. فلله در أم درت عليك ا شعت أخحي أن تسمع 
الأعاجيب من سيرة بطلنا فامع 0 


. ٣٤۷ د‎ ۳٤٥ / ٩ البداية والنہاية‎ )١( 
طبع در البشائر‎ ٠٠٠٠١ / ۲ مشار الأشواق إلى مصار ع العشاق لابن النحاس‎ )۲( 
.. الإإسلامية‎ 
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« قال الطرطوشي : حسده نظراؤه على كثير العطاء ومنزلته من 
السلطان » وما زالوا حتى غيّروه عليه » فغزا المستعين بلا الرُوم » فتواقف 
والمش ركون صفوفا فبرز علج وسط الميدان ينادي : هل من 

ز ؟ فخرج إليه فارس»فتجاولا ساعة فقتله الرومي » فصاح الكفار سرورًا 
E‏ المسلمين › > ثم برز له اخر فقتله » واخر فقتله » فجعل 
الرومي يكر بين الصفين ويقول : هل من مبارزٍ واحد لاثنين » واحد 
لثلاثة » ثلاثة من المسلمين لواحد من الفرنج » فض المسلمون واضطربوا» 
للمستعن : ما ها إلا بو الولید ابن فتحون » فدعاه وقال له : ما تری ما يصنع 
هذا العلج ؟ فقال : هو بعيني PE‏ 
ماذا ترید ؟ قال : أن يكفى المسلمون شره . قا الساغة بكرن ذلك إن 
NSS CEL A‏ 
E SDE‏ 
رای سرح نشرد وای مود بترت ب وون ای 
ر ا 
وجاء به نحو المستعين » فالقاه بين يديه » فعلم المستعين أنه أخحطاً في 
a E‏ 
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بأن تنزل إليه بسلاح أو بسي » وإنما بسوط NAS,‏ 


الا به » وتأتي به َر وم a‏ 
وبورك سوطك . 


ابن الجزري : 
« في أثناء حصار الرشيد لحصن « هرقلة » برض الروم » خرج رجل 
من أتم الرجال في أكمل السلاح a‏ 
يا معشر العرب ؛ ليخرج إلي من فرسانكم عشرون مبارزة » فلم يخر ج إليه 
أحد لنوم الرشيد » وجال الرومي بين الصَميْن وهو ينادي بذلك » فضج 
الل اط و ع ا مسرورا يضحك هو وأصحابه » 
وكار ضَجيجُهُم » فلا استيقظ الرشيد ألم بذلك » > مالم وقلق وقام 
E O DT‏ وما بال أحدم لم يخرج إليه ؟ فقال له 
بعض الحاضرين : إن غرّته ستحمله على الخروج في غد » فما نام الرشيد 
تلك الليلة » فلمًا أصبح خر ج الرومي » وقال ما قاله بالامس » فقال الرشيد : 
ليخر ج إليه عشرون فارسًا » فقال ابن مخلد : لا والله يا أمير المؤمنين » ما 
E‏ > فان ظفر به فالحمد لله » وإن قتله کان شهیدًا › 
ولاز نسمع الروم أن فارسًا رومي e a E‏ ا 
ا فک اا رل رای ري رو 
بالنجدة موصوف بالشجاعة » فقال : أنا أخحرج إليه وأستعين بالله عليه » 
فامر له بفرس وسلا » فقال : لا أريد شيا » فانحدر إليه بعد أن وذعه 
الرشید ودعا له » ونزل معه عشرون فارسًا ليودٌعوه . فلما صاروا في بطن 
الوادي » قال الرومي : غدرتم يا مسلمين » طلبت عشرين » نزل واحد 
وعشرون » فقالوا : ما يبارزك غير واحد » ونحن مودعوه وراجعون . فقال 
العلج : سألتك بالله أنت ابن الجزري ؟ قال : نعم . قال : كفو كريم . فرجع 
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الارن واا و ل اواج ال ول کل 
رو الاو وا ای د 
وضج المسلمون » والعلج في أثره » ثم عطف ابن الجزري على العلج › 
انحط من سرجه ب وغا أوصلة إل الارض إلا د مفارقة رأة دة > 
فك المشلهرن ك اعا كات الخال هد كدك ها و اكز 
المشركون » وجدّ المسلمون في القتال » فيح الحصْنٌ عنوة » وقتلوا 
وأسروا » ولما صعد ابن الجزري إلى الرشيد أجلسه » وأمر بصب الأموال 
عليه حتى عجز عن النهوض » وأفرغت عليه الخلع حتى لم يطق حملها » 
وصار ® الإإعفاء 
ا ا و ا 

قال الذهبي في « سیر أعلام النبلاء » ( ۱۳ / ۲۹۱ ) : 

« من مناقبه أنه كان من كبار الجاهدين في سبيل الله » يقال : شهد 
سبعين عزوة ) . 
المبجي : الإمام الحذّث » أبو بكر عمر بن سعيد : 

( حدث عنه الطبراني » وأبو حاتم بن حبان . 

قال ابن حبان : كان قد صام اهار » وقام الليل تمانين سنة » غازيا 
ا » رحهة الله عليه 


. العطعطة : حكاية الصوت » يقال : عطعط القوم : إذا قالوا : عيط عيط‎ )١( 
. ٠١٠١۲۴ - ۱٠۰١ / ۲ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق‎ (۲) 
7 ر اغ ا‎ (۲۳( 
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الإمام الزاهد شيخ خراسان » أبو علي شقيق البلّخي : 

کان شقیق مع تاه N a‏ 

قال حاتم الأصم : كنا مع شقيق البلخي ونحن مصافوٌ الترك » في 
یوم لا آری فيه إلا رؤوسًا تند" » وسيوفا تقطع » ورماځًا تقصر » فقال 
لي شقيق = ونحن بين الصفين - E EES‏ 
في الليلة التي رفت إليك امرأتك ؟! قلت : لا والله ! قال : لكني والله أرى 
نفسي في هذا اليوم مثله في الليلة التي زفت فيما امرأتي » قال TT‏ 
الصفین ودَرّقته تحت رأسه » حتى ممعت غطيطه a‏ وریت رجلا 

من أصحابنا ئي ذلك اليوم يبكي » فقلت : مالك ؟ قال : قتل أخى E‏ 
حظ أخحيك صار إلى الله وإلى رضوانه . فقال لى CEE‏ 

عليه ولا على قتله » ولكتي أبكي أسفا أن أكون دریت كيف کان صبره لله 
عند وقوع السيف به . قال حاتم : فأحذني في ذلك اليوم ر كي فأضْجُعَني 
للذبح » > فلم يکن قلبي به به مشغولا > کان قلبي بالله مشغولا » أنظر ماذا يأذن 
له له في ء فينا هو يطلب السكين من جفنة لذ جاءه سهم غاي فذه 
فالقاه عن ٩‏ 

ر فل غرفت فار هدا طن مار من فاك عا 
O DN O‏ 
تعي مثل قولك » وتفرح بالجهاد والشهادة مثل فرحك لا نموت » إنما تعقوت 
إذا فرحت بالدّرهَم والدّيتارٍ والقطيفة والحميصَة » وتبايعتُ بالعينّة»و تبعت 
اذتابٌ البقر . 


CC « 
سے‎ 


. تسقط‎ :)( 
e RAS 
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فارس الإسلام » الإمام العابد المجاهد › أبو إسحاق أحمد بن إسحاق 
السرمّاري : 

قال إبراهم بن عفان البڙّار : كنت عند أي عبد الله البخاري » فجرى 
ذكر أي إسحاق السرمَاري » فقال : ما نعلم في الإسلام مثله »> فخرجبُ » 
فإذا أحيد - رئيس المطوعة - فاخبرته » فغضب ودخل على البخاري وساله » 
فقال : ما كذا قلت » بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا الجاهلية مثله . 

قال إبراهم ی شا 2 کت :ا اتی اد بن ساق الر ماري 
فكتب إلى : إذا أردت الخرو ج إلى بلاد العْرية »> في شراء الأسرى فاكتب 
ا Es. a‏ 
عدو من جيوشه » فأقمنا عنده » فعرض يومًا جیشه » فر رجل فعظمه 
وخلع عليه » فسألني عنه السرماري » فقلت : هذا رجل مبارڙ » يعد بألف 
فارس . قال : أنا أبارزه . فسکبٌ . فقال جعبویه : ما يقول هذا ؟ قلت : 
يقول كذا وکذا . قال : لعل سکران لا یشعر » ولکن غلا ن رکب . فلما 
CEU ANE‏ > فقام باإزاء المبارز 
فقصده » فهرب أحمد حتی باعده من الجيش » ثم كر وضربه بالعمود فقتله › 
وتبع إبراهم بن شماس لأنه كان سبقه » فلحقه » وعلم جَعْبوبه فجهز في 
طلبه مسين فارسًا نقاوة » فأد ر كوه » فثبت تحت كل مختفيًا » حتى مروا 
كلهم واحدًا بعد واحدٍ» وجعل يضرب بعموده من ورائهم إلى آن قتل 
تسعة وأربعين » وأمسك واحدًا قطع أنفه وأذنيّه » وأطلقه ليخبر › ثم بعد 
عامين توفي أحمد » وذهب ابن شماس في الفداء » فقال له جعبويه : من ذاك 
الذي قتل فرساننا ؟ قال : ذاك أحمد السرماري » قال : فلم لم تحمله معك ؟ 
قلت : توفي . فصك ني وجهي » وقال : لو أعلمتني أنه هو ؛ لكنت أعطيه 
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انه بردو ل 4 و ڪشر الاق سا 


قال محمد المطوعي کان عد المطوعي السرماري وزنه ثمانية 


BE‏ عش e‏ > قال 
N E EE‏ 
حو أن يکون ر ارك أن يدفن معي . 

رھ ~~ ن این ۰ اه ` ت ھ 

السرمَاري من رسول الله عو ورسول الله عه منه .. لقد قنل 
a r ES‏ 
RES‏ رای رسولنا م عو قات الألف .. 

وشيسع انل نه با له موق لام بنك ولحي 

قال محمود بن سَهلٍ الكاتب : كانوا في بعض الحروب يحاصرون 
ا و E E E‏ 
في الصفة » فاوماً الرئيس لينزعه » فرماه بسهم أخر تحاط يده » فتطاول 
الكافر لِينْرَعَه من يده › فرماه بسهم ثالٹ فى نحره » فانهزم الد و كان 
الفتح . 

قال الذهبى : ١‏ وأخبار هذا الغازي قلب المسلم ( 

قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : كان مع فرط شجاعته من العلماء 
)١(‏ المَن : زنة رطلين 


EA Ay A SA IE SEs ©‏ 
ر الغ :الله والب ر الراتع الال ,القت .. 
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إنهم الخرّاء .. أكلوا كثيرًا » وذهبوا إلى الخلاء كثيرًا .. وناموا كثيرًا .. 
بس حملة القران والعلم هم . 

« قال أحمد بن إسحاق : ينبغى لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خحصال : 

أن يكوڻ فى قلب الاس لا يجبن.. 

وق كبر النمر لا يتواضع . 

وني حملة الخنزير لا يولي دبره . 

O E 

وفي الصبر كالحمًار ٠.‏ 

وفي التماس الفرصة كالدّيك ». 

وكلها كانت في السرماري .. فإن لم تكن فيه » ففي من ؟! 
الإمام الحافظ › ابو أجمد محمد بن عل بن محمد الکرجی الغازي اجاهد 
المعروف بالقصاب : 


قال الذهبي في السير ( ۲٠۳ / ۱١‏ ) : « وَعرف بالقصًاب؛ لكثرة 
ما قتل في مغازيه » . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۳ / ۳۷ - ۳۸ . 
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. قل شهيدًا مع البطال‎ ١ 

قال مالك : كان كثير الحج والعمرة والغزو حتى استشهد » ولم يكن 
E‏ 

a‏ إل SE RIE‏ أتفرّون من الجنة ؟! 

CLES ALS 
: محمد بن عبد الله بن حوذان‎ 

ONG e E E A EES 
. مع التركٍ ورئيسهم خاقان بالشعب‎ 

يقول ابن جرير الطبري : « قاتل يومعذ محمد بن عبد الله بن حوذان 
وهو على فرس أشقر » عليه تجفاف مذهّب » فحمل سبع مرات يقتل في 
کل حملة رجلا » ثم رجع إلى موقفه » فهابه من کان في ناحیته » فناداه 
ترجمان للعدو : يقول لك الملك : لا تقبل وتحول إلينا » فنرفض صتَمتا الذي 
نعبده ونعبدك » فقال محمد : أنا أقاتلكم لتت ر كوا عبادة الأصنام وتعبدوا الله 
وحده . فقاتل واستشهد i‏ 

لله درّه ! کیف کان قتاله حتی یقولوا له من إعجابہم وذھومم مقالتہہ 
هذه الشنيعة له . 


۶ 
وني هذه الموقعة قل 


() البداية والنہاية ۳٠١ / ٩‏ . 
(© ارخ الطرى ة / 14151۴۹ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 

وکان دحل علل امرأته والناس يقتتلون » فقال هما : كيف أنت إذا 
د و 
فقال :حبك ٠‏ لو اغرلت غلل كل اى لعصعا شوق إل الور الن: 


O 


ورجع فقاتل حتی استشهد » ر حه الله 
لكنَّ الذي أكرمهم بالشهادة يعرفهم : 
نعم .. ٤‏ في الإسلام من مَعّاوير واسدِ لا نعرفهم .. وما ضرهم أن 
لا نعرفهم .. ولكنٌ الذي أكرمهم بالشهادة يعرفهم . 
E E ha‏ 
ا و ت ی ا 
a | E‏ 
ES E‏ 
فحمل الناسٌ على عدوّهم » فكان في أوائلهم . ثم إن العدو حمل. على الناس 
فانکشفوا فکال ف حماتہہ 4 أل الناس لوا فکان ٤‏ آوائلهم > ل 
العدو وانكشف الناس فکان ى خماتېم . قال : فوالله ما زال ذلك 
حى رأيته صریعًا . فعدَذْبٌُ به وبدابته سین › أو أكثر من سين طعنة". 
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حسن أولوبادلي » أوّل مسلم وطئ أرض القسطنطينية : 

« في حصار السلطان محمد الفاتح للقسطنطينية » في محاولة فتحها »› 
تكلم اجنود عن أسوار القسطنطينية التي اكم تحصينها > والزيت المغلي الذي 

نه على المسلمين فيهلكهم » وإذا بصوتِ شاب في مقتبل العمر من 

« آولوباد ۲ یسمی « حسن أولوبادل » يرتفع ويقول : « وهل جئنا إلى هنا 
إلا للك في سبيل الله عز وجل ؟! يا إخوتي ؛ كيف نخاف من زيت الكافرين 
مغل إذا كنا مجاهدين حقا ؟! وهل تركنا قريتنا »> وأهلنا » وأحبابنا إلا من 
ل فا a‏ 

وأقبل الجند يبايعون حستًا على أن يكونوا أول من يجيب نداء 
قائدهم امجاهد في الخد » وتواعدوا أن يكون هدفهم الثغرة التي أحدثتها 
مدافع الإسلام قريبا من باب في الجهة الشمالية للقسطنطينية . ولا اشتد 
الال .و تمر الكر والفر » وقوافل الشهداء تزداد لحظة بعد لحظة » 
ف تلك الاأثناء > کان امجحاهد حسن » وثلاثون من اقا قریته ‹( أولوباد ( 
يتقدمون بخفة وحذر حو الثغرة التي حددوها هدفا طحم في ليلتهم السابقة » 
وتكن حسن وعدد من إخوانه المجاهدين من النجاة من السهام المهمرة 
من السماء » حتى إذا بلغوا الثغرة اندفعوا إلى داخل المدينة aa‏ 
و ا 
واندلقت فوق رؤوسهم قدور الزيت المغلي » ولكن حسن وإخوانه ابوا 
لکل هذا العناء » فقاتلوا قتالا لا يقدر عليه إلا رجال صنعهم الإسلام » 
وتمكنوا بعون الله وقوته من الوصول إلى أحد أبواب القسطنطينية ففتحوه . 
وبيا كان جند الإسلام يندفعون إلى داخل القسطنطينية ويتواثبون إلى 
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أعالي ورا یزیلون رایات الكفر البيزنطية من فوقها ( ويضعول مکانها 
الرايات الإسلامية 1 کان حسن أولوبادل وإخوانه يستشهدون واحدٌ از 
واحلٍ عن بكرة أبيهم » وَصّدى تكبيراتهم لا يفتاً يزلزل الأرض من تحت 
ا > کان أ وطئت قدماه ا N‏ 

StS‏ يا حسن » e‏ ددح کل کک من جسده 
أ ارها را ت الخالدة 


الشيخ سعيد ملا الكردي : 
« يا جنرال سوف نصفي حسابنا يوم الحساب الأخير » 

« كجبل شامخ, من جبال الأناضول › قلعة الإسلام في ت ركيا » يبرز 
اسم الشيخ الجاهد سعيد ملا الكردي - شيخ أكبر القبائل الكردية - الذي 
تصدى لؤامرات الْرْدّة التي قادها العلماني أتاتورك . 

سس في عام ۱۹۱۹ م حزبًا aT‏ وجدة 
الإسلام » ليقف أمام محاولات التغريب » وشت أتاتورك أعضاءه » وحين 
أعلن أتاتورك إلغاء الخلافة في ۱۹۲٤‏ م ثار ضده الشيخ سعيد ملا سنة 
٥‏ »۷ واندفعت معه الجحماهير المسلمة تحت راياته الخضراء التي کتب 
عليبا : « لا إله إلا الله » محمد رسول الله » وكون الشيخ جيشًا من الأكراد » 
وتكن من السيطرة على مناطق شَاسِعَةٍ »> حتى وصل إلى « ديار بكر » 


)١(‏ مواقف بطولة من صنع الإسلام . لزياد أبو غنيمة ص ۲۱ - ۲٠١‏ - دار التوزيع 
والنشر الإإسلامية . 
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فحاصرها » وكاد يسيطر عليها » لولا أن أتاتورك سارع فقذف بكل ما 
لديه من قوات زاد تعدادها عن تمانية فرق عسكرية كاملة التجهيز › 
واستعملت في تقذمها أبشع أساليب البطش والتنكيل » واضطر الشيخ 
سعيد ملا - أمام هذه القوة الغاشمة - إلى التراجع إلى الجبال الوعر 
ا ا ی چ ت عا د 


+ 


اللحصار حول الشيخ › و صول ا ادات أو مون إليه . 

وفي ميدان ديار بكر الرئيسي » انعقدت محكمة الطغاة ؛ لمحاكمة 
الشیخ سعید ملا وإخوانه » فحکمت بإعدامه مع عدو کبير من إخحوانه » 
ا ا ادي الطاهرة معلقة على أبواب مسجد ديار 

كر الکن 

و كان الشيخ شيخ سعيد ملا قد أظهر أثناء المحاكمة رباطة جاش لا یقدر 
عليها إلا الأبطال » ولقد ظّ E e‏ 
لحظة م ا الا اکر ای کی 
قائلد " ) ا رم الحساب اللات ١‏ ثم توجه لى قائد 
الحملة العسكرية التي هزمته قائلا : يا أمير اللواءء تعال ودع غريمك » 
ET TT‏ 
حکم الاعدام بالشیخ اللا ع اه صو ته 8 شی عاد (ل اة رئا يشمو ' 
القوافل المتتالية من الشهداء ؛ دفاعًا عن دينها ووفاءًُ لعهدها مع الله »“ 


E O مو اقف بطو لة من صنع الإسلام‎ ()١( 
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الشيخ بديع الرّمّان » سعيد النورسي : 

کون - رجه الله = سنة ۱۹۰۸ ج اة ت و الاد 
امحمدي » » وانتشرت فروعها في جميع أنحاء كا اص ف رة 
اجا د ا ق ا ا ورن الان ال اد 
أن هذه ال جمعيّة ستكون السسَدّ المنيع » الذي ستتكسر عليه كل سهام تامرهم 
ومكائدهم ضد الإسلام في تركيا . 

واندفعت جماهير الشعب المسلم في « إسلام بول » في يوم ۳١‏ اذار 
سنة ٠۹١۸‏ م » يتقدمها العلماء > وطلاب الشريعة » وأعداد غفيرة من 
العسك رين > تعلن عضا ضد تساط جعية الخاد والترقى »وتر تقح هافاتما 
تشو تشر فان السمام: ( الشرتعة بطر ٠‏ نريد حكم الشريعة » . 

ولم تتوقض هذه الانتفاضة إلا بعد أن تخل جمعيّة الاتحاد والترقي عن 
الك مرغمة وتسلل زعمازها إل مدجة « سلاك 6> فرارا سن غب 
الجماهير المسلمة حتى شكلوا جيشًا من صنائعهم بقيادة اللواء حمود شو كت 
AR NE NS OT‏ 

و ی إسلام بول ) » وحین دحل جیش الخلاص 
إلى إسلام بول » حرجت شراذم عصابات الاتحاد والترتي من جحورها لتنضم 
إل جيش الخلاص »و تمكن أعداء الله من قمع المقاومة الإاسلامية بكل عن 
وقسوةٍ » وعزلوا السلطان عبد الحميد الثاني » وصبوا جَامٌ غضبمم ضد الشيخ 
النورسي وإخوانه » وكان أول حصاد محكمة خورشيد باشا الماسوني الحكم 
بإعدام مسين مجاهدًا » وما هى إلا دقائق إلا وكانت أجسادهم الطاهرة 


تقدلی a‏ فو فق أعواد الا 


وجىءَ بالشيخ المجاهد سعيد النورسي لمثل أمام ور 
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حورشيد - وهو ينظر إلى الأجساد التي تتأرجح في الهواء - : وهل أنت 
أيضًا تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية يا شيخ سعيد ؟ فأجابه - وهو ينظر 
الا إخوانه الذين أكرمهم الله بالشهادة -: « اعلم يا خحورشيد أنه 
ل ا روح لما ترددت أن أجعلها كلها فداءُ لحقيقة واحدة 
من حقائق الإسلام » واسمع مني جيدًا يا حورشيد » إنني لا الحشى حكمكم 
بإعدامي Ty‏ نفسي بشوق عظيم للذهاب إلى الآخرة » لألحق 
بإخواني الذين سبقوني إلى أعواد المشانق لينالوا الشهادة فى سبيل الله » . 


واكتفى الطغاة بسجنه » ومضى - رحمه الله - في قيادة مسيرة 
الحركة الإسلامية الممتحنة في تلك الأيام العصيبة . 

أرسل إلى أعضاء مجلس النواب فى تر كيا و كانوا يُسمَون « المبعوثون » : 
29 ا ۰ إنكم مبعوتون ليوم عظيم » › وكان من بركة هذا 
البيان أن أعلن ستون ناثبًا ممن كانوا قد حدعوا بأتاتورك توبتهم واستقاموا 
غل ادا الصلاة . 

وناظر النورسي اتاتؤرك أمام مجلس التواب » وقال أتاتورك للشيخ 
غاضبًا : « لقد دعوتك إلى هنا لأستفيد من آرائك المهمة » ولكنك بدلا 
من ذلك لم تتحدث إلا عن الصلاة ‏ » فجاءه جواب الشيخ النورسي حممًا 
تلفح وجه الزنديق : « اعلم يا باشا » أن أعظم حقيقة تتجلى بعد الإسلام 
إنما هي الصلاة » ون الذي لا يصلي خائن » وحكم الخائن مرفوض . 


ّ 


ھکذا الرجال » وإلا فالقبر اولی 
I 4‏ » 
هده بطو لات ححتاج ا on eS NEalESe e SED EOE ASS‏ 


5 = مواقف بطولة من صنع ااام ط۹‎ )١( 
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و ا ن ا 0 
RR‏ 
على الأسرى بعد حطين + وبع فيها الأسبر e o‏ 
اضرا بغ فيل :له فيلك » فقال : أردت هوانهم » وحکى بعضهم 
آنه لی ب ‹ حورال اا ا ی ا ا 
يجرهم وحده ؛ للخذلان الذي وقع عليهم ».. هذه آیامھہ يام س 
بدينهم .. فكن على طريق القوم فإن أمير القوم يرعى القافلة .. علك تسمع 
صوت حادیهم : 


EEE 
N E ET 
وكا جين پأخذنا ولي‎ 
E Ea 


2 


تتا حُقَبَة في الأزض ملک 


ا ذللوا سبل 


ر ا السا فد 


a kS CES 
ا ي اا‎ 
ا‎ E بطْفْيَانٍ‎ 

ا ی ا ا 
يدمه شباب e‏ 
وما رقا شوئ لاسلا دا 
ريما طَابَ في لديا غصوت 
يدكون المَعَاقل والحصونً 
ولم يلِم إلى الحَطم العَرينً 


مِنَ الإشفاق إلا ساجديت 


)١(‏ تحت الطبع كتابي « فرسان النهار » في أكثر من مجلدءفيه - والحمد لله - جمع 


(۲) مشارع الاأشواق إلى مصارع العشاق ۲ / ٩٠١‏ . 


كدَلِك احرج الإسْلام قَوْمِي 
E‏ الكراممة كيف بى 
فیئ الرَمَّان حتی 
وَاصْبَحَ لا بر في ال ركب قوي 
رالمَني ر کا 
ترى هَل يرجع الماضي ف 
دعوني يِن أمانٍ كاذِبات 
وهَاتوا لي من الإيمانِ نورا 
ام يدي فارع الرواسى 
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شاا مخلصا حرا امي 
فیابی ان يقي أو بهو 
NEE ET‏ 
A E‏ 
اذوب لِذَلِكَ المساضي حَبِين 
ف ا ال إلا E‏ 
وقوو بين جي اليقينا 
و E ES‏ 


وبعد .. فما اشد شوق البلاد والعباد إلى فارس الامّة المنتظر » شبيه 
حالد » وابن زنكي » وصلاح الدين » ليَضْمد جراح الاأمةَ !. . وفي ثنايا 
الشوق ت أطیاف ص د الأبطال, خرو وجه ۰ 


رَمَانْكّ ek‏ وعصرك أ 
حلت على تاریختا ذاتٌ ليلة 
وکن فکانت و في الحقول ستاب 
لست امانا افضارت ا 
تأخرْتٌ عن تقع الوْعى يا حبيبنا 
سهدتًا فا وشاحت دموعتًا 
اي ذكراك کل ا 
وتابی جراحي آن تضم شمَامَها 


)١(‏ القاصيدة هاشم الرفاعي مح 
الرفاعي . 


اة التاريخ مسك و 
وأمطرتتا حبًا ولا زلت تمطر 
وما كنت عن تقع الؤغى تتا حر 
وشابتث بالا وما کا تحضر 
ويُورق فکري حين فيك 
کان جراح لا تتحثر 
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اک تاغلل ال ا 
0 فالساعات ا ف 
وال ا e‏ انت وَقودهًَا 
حصانك في a‏ شرت دمه 
ورايائكَ الحَّضراء تَمْضع دَربِها 
EE EO‏ 
RS‏ 
e ۰ ٠‏ 
تعني ك E‏ ارق 
تناديك من شوق 
وييكيك صفصاف الشام وورذها 
تعالّى الينا فالمروءَاتُ أطرقث 
ES RE‏ 
ايا فارسا أشكو إليه مواجعي 
آنا اا ان ا ف واا 
ا 


۾ 


طويل وأضواء القناديل تسهر 
e‏ لنا e‏ ا افر 
نت التخير 


e‏ ی ا کاد پنحر 
E ETE EY‏ 


وهل شجر في بضة الظلّم بزجر 
إن جیوشَ الروم نھی وام 
وجندك في جطينَ صلوا و كبرو 
على برکات اللہ يرسو ویبجر 
وتبكيك بدر يا حبيبي و یبر 
وييكيك زهر العُوطتين وتذمر 
وموطنٌ ابائي رُجاج مکسر 
تعيش على الجقَد الذَفين زار 
فى الشرق هولاكو وفي الغرب قيصر 
ومثلي له عُذرٌ ومثلك عدر 
وفي الثلج والأنوار أعطي واثمر 
لل ا اا سرف طهر 
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لا ٿهنىء كفني يا عاذلي 
لنا الفجر الآتي ... مثلما كان لنا الماضى الرّاهر 


فانا لي مَعَ الفجر مَواثيق وعهُد 


نا جواد عصي لا يطوعه 
ارا والصحراء تبعني 
ن 
ا ق ي 
فلن مزلي بقايا الرَمْل عن كتفي 
هي الشقوق التي تال ي مي 
اُمُریکا إن في غدنا 
علمت بنيران موؤججة 


مادا ترین 


بوح العتاقيدِ أو عِطر الهَيْهاتِ 
وأحرف الرمّل تجري بين حطواتي 
ر ٣‏ , ا 


ےاج 
⁄ 


ا 


او تشعلين دِمَاءَ البَحْرِ في ذاتي 


ولا عبير الخزامى من عباعءاني 
قصَائڏ صاغها نَبْضْ المَسَافات 
عرس الليالي .. وأفراح السّملوات 
ومارد بحتو يه الموسم الأتي 


ا والوحل الذي نعيش فيه وسط الوحل دليء الهمم.. 


1 ا في نشرة التاسعة ؟ 


کان 
ء غير الجفونِ . 
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N 


)١( 9 ا‎ o 


هذه الامة . 


آفی السلام اغار جفاء و اة 


تعيش عليها الامة وتصحو . 


(١) 


أ 


4 


على قمة الصبّح تبصره فاد 


اغتر ف منه فأاتحة الفجر 8 


لك الشرق شمس وفجر ووعد 


اتجاه الشجر - للشاعرة ثريا إبراهم العريض . 


فهو كيدنا الضعيف . ' 


نعم .. لَهْوُ الطواويس : ما يدور في الاستعراضات العسكرية عبر 


وفى الحرب أشباه اللساء العّوارك 
فو کن ال لكين رالوت و 0 
إلى « نصر » والرضوخ إلى سلام الشجعان . 
وما اح الوت 


وأما تعويذة الانشراح : فهي الأغنيّة الشبابية للفسًاق والمارقين » التي 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
a TT »‏ 


لك الغرب أرجوحة للمساء الرقيق 
ن ا 

وکل الماع اا 

و 9 الطريق ٠‏ 

فاترك الآن منك واستقیل الانات 


(١ 


اا موم ا ۳ 
لا الفخر التي : 
في سبيل الله أمّضي 
وغل هدي کاب اه قد اکت بض 
أزتدي الفجر وامّضي في سبيلى 
لش ولل 
وإذا الأنجِم في قلبى .. وأغراسُ النخيل 
E e ۰‏ 
لرا يطحو الشرق 
اا کی افصلا الان 

وأحطو فوق حدٌّ الشَمْس استنطق عُرى البرق 
کل اا ات ارات 
قد تقولون بان السيف فى كف اقا عارك 


. ۲٢۲١ أين اتجاه الشجر - لثريا إبراهم العريض . امحلة العربية - العدد‎ )١( 
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وا ل ال 
عو o‏ د ت o‏ 
والفتوحاتُ التى أذْمتها العشّاق في السبع الطوال 
قد تقولون .. ا 
a‏ وإفکا ما يقول الزيف » .. ضَرَبٌ من خيال 
قد تقولون محال 
.. أين يجيءُ السّيل دَفاقا ١‏ 
£ ن ى ° ۱ 
قد تقولون .. 
.. ولكني آقول 
۾ ۴ه »ي 2 ع 
وأنا اقرا فاتحة العَصر .. وأشواق الحقول 
إن في الدرّب الخيول 
.. وعلى وفع اللاواتِ ستخضرٌ الفصول 
ولنا اليوم الجميل 
ولنا التكبيرة الاولى 
a:‏ 
لنا الافق ٠‏ 
OE PAT‏ 
ولا الف الذي اه ارق إل لالوم اليل 
ا E‏ 
EET‏ 0م So‏ ور وام 71 ع 8 
۶ 8 ا روه د e‏ د۶ ۶ 
س 0ے سے ت ۶ ع٤‏ £ ۶ه ق سر ر 
مهما دجا الليل فالتاریخ انبا ني ان النهار باحشاءِ الدجیى يشب 
مُسبَّمسكٌ بكتاب الله مُعتَصمّ والريح حولي والاوثان والتصبُ 


1 و ٤‏ 
وفتية في رياض الذكر مرتعهم 
الاق ل ا 


EN a 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


وأبصرٌ الزمَنَ المؤعود يقعربُ 
E EEG‏ 
جاءوا من الخلد أو للخل قد ر كبوا 
أغلى النجوم وَشَعَ الموسمٌ الحْصيبُ 
والخيل إلا إذا ما فزقها زنر 
و ال نم الغاي. والس ٠‏ 


. إنها الصحوة إنها الصحوة . ديوان محمود مفلح - دار الوفاء للطباعة والنشر‎ )١( 


يِن سعد وَحالد والمفئى كلهم بالماء ينصر دِيتة 
والسّرايا يقوذها ابن زياو ‏ ركب البخرَ لا يهاب سفيتة 
وصلاح كْرْة الصبح. برجو أن تعيدوا وتبعُوا حطيَة 
هل تسيل الدماءُ حتى ترؤي صَخرةً القدس والقبابَ الحرينة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
لا علو همة القادة لا 
A LE‏ 
ی ممارك أرب من الخال . . فل قر حالد ب بن الوليد ء وله 5 أي عبيدة » 
عمرو الفيمي » وعاصم » وزهرة » وعتبة المرقال » وعقبة بن نافع » وموسى بن 
نصير » وطارق بن زياد » وقتيبة بن مسلم » ومسلمة بن عبد الملك » رهبان 


تاذ بالألباب . 


E CC TT 
يا بلادا عز لوار فا وتخلى عَنْ ساجها الضرغام‎ 
وبکی الاسلام لحيبة ا > و علا لصوب « وامشناه ) ... ولا مثنی‎ 
.( و امعتصماه‎ ١ » للخيل‎ 
وامعتصماه » الطلقت يل افوا الصّبايا ا‎ ١ رب‎ 
صادفت أسماعنا لكتّها لم تصادف وة العتصم‎ 
NR E 
کسترنا قوس حمزة عن جَهّاله و نبال‎ 
lC a, ea ES 
راتت أ الإسلام رى وبات رعاعما في شر حال‎ 
فلا الصدَيق يرعاها جزم ولا الفاروق يُورِتهًَا فعَالة‎ 


ولا عثمان مها وا 
ولا سيف صقيل من عَلِي 
ولا زيد يقود الجمع فيها 
ولا القعقاع يهتف بالسرايا 
e‏ 
رخال و و 
وان في ر 
وراعي الشعب سجان غشوم 
وحادي الر کب بوم و غرابُ 
يرمرم من فتات الكفر قوتًا 
يقبّل راحة الطاغوتٍ حينًا 
فيرتع في مرابعنا دخیل 
إذا e‏ مزیة ذل 
وألقاب ب یتیه قرود 
( سعادته » شَقَاءٌ فی شقاء 
) اده ( يقیم على هوان 
«( فخامته ا رین لن :اک 
(J9‏ دو لته » يعيش مع الأماني 
مَضَعّنا قلبّ حَمُزة وائشنينا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالٹ 


ويرخحص في سبيل الله ماله 
يمينا إلى « عَدَن » ظلالة 
لخرب أو عد لها رجالة 
في ساح لال 
طوى الجبناء في تحور هلال 
وقد دت مادا بلالة 
ويْعْبّث في مَرابعه حال 
وأولى ان EET‏ 
ا Td‏ 
وسفاځ يسين له نصاله 
وقد قاد الجمو ع «أبو رغاله) 
ويلع من كؤوسهم امال 


و 


يطار د في حضار تنا ااا 


اي ا له سوال 
ولا قب يعي صِذق المَمَاله 
ر و ا ( 
ولت لها معان أو دلاله 


وقد رّفعت « معاليه » السسّفاله 


شماه ) يعيش مع الضلاله 
بان الاس قد فضحوا هرال 
ويخشى أن تُفاجعه الإقاله 
نذوق المرٌ اؤ نجني وبال 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث ا 


ر لال ے 


ا e‏ 
أبو عبيدة بن الجراح » أمين هذه الأمَةَ > وفاتح بلاد الشام : 
ا Ma oe E‏ 
عو في حياته » على بعض سرايا المسلمين في ثلاث غزوات » على جيش 
بو بكر وعمر . 


1 ر ٤‏ اا ر 
ن ان بى مالك رقي اه عه ان رسرل اله ا قال :ان 


r 


لكل أمة أمينًا » وإن أميننا أيتها الامة أبو عبيدة بن الجراح ». 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال : جاء أهل نجران إلى التبى يث 
فقالوا : ابعث لنا رجلا أمينّا . فقال : « لأبعثن الک وچا ا ی 


مین » » فاس ر چ ی ا و اراح 


ا ا س 0 ۴ 
وعن آي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عر قال : « نعم الرجل 
£ 1 )6( 
ابو عبيدة بن الجراح . 


aT r e .. ميا‎ 


 )١(‏ قصيدة « ضلال و خحبال ٩‏ من ديوان ( في رحاب الأقصى ليو سف العظم 
ص ۷. ۲١١ - ٠‏ - المكتب الإسلامي . ) 

(۲) رواه البخاري ومسلم اا في فضائل الصحابة »› وأحمد : وأبو ی 
sh‏ ا ف الع 

() رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنساي في الفضائل » وأحمد» 
والطيالسي » وأبو نعم في الحلية » وابن سعد في الطبقات » وان أبي شيبة . 

| . حسن : رواه ابن سعد في الطبقات‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
aarti‏ 


)0 
جميعا ) : 


ا ۰ ف a‏ 

ولو لم يكن له إلا موقفه في سقيفة بني ساعدة لحفاه » وهو يجمع 

le E)‏ کا تة له و باقداه 
أرض الشام واجتمعوا باليرموك » ولى أبو بكر خالدًا منصب القيادة العامة 
الخطاب أعاده إلى منصب القيادة العامة بعد وفاة أبى بكر » وكان يقول 
ا اھر کل ا ا 
الذي لم يتم فتح دمشق فيه » وكتم أبو عبيدة هذا الخبر في نفسه » طاويا 
عليه صدر زاهد فطن » أمين .... حتى انتهت المع ر كة . وعلم خالد بامر 
عزله » فأقبل حتى دخل على أبى عبيدة » فقال : « يغفر الله لك » اتاك 
كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمُني » وأنت تصلي خلفي » والسلطان 
سلطانك ؟! EES ae EE‏ 
لف ج اوي عد ي و لک ولك ج ج 


ينقضى ذلك كله » ثم قد كنت أعلمك إن شاء الله » وما سلطان الدنيا 


4 


أريد » وما للدنيا أعمل » وإن ما ترى سيصير إلى زوا وانقطاع » وإنما 


OEE TSE Es O) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث E‏ 


نحن إلحوان وقوام بأمر الله عز وجل » وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه 
فی دینه ولا دنياه » بل يعلم الوالي ات یکاد أن يکون أدناهما إلى الفتنة 
وقليل ما هم ) . 

لمثل هذا كان الأمراء ا يۇرود یادته على قيادة غیره . 
ولمن کان عنده : ‹( ia‏ أشه دک أي وإخوتي e‏ ومن ا س 
a a as a E‏ 
عن اخرنا » وينضم إلى جيش أي عبيدة » ولا ي ی 
E a‏ ا 


ي ني عل عهد سول اله که وول ناري على اين عسي قل 


را وره وخم تة » وکنا ننتفع من الشاب بصبره وبأسه ونجدته » 
وإن الله عز وجل قد جمع لك تلك الخصال كلها » وأنت حديث السن 
مستقبل الخير › فإذا لقيت عدوك فاصبر وصابر ) » فقال هاشم : « إن يرد 
a‏ أفعل ولا قوة إلا بالله » وأآنا أرجو إن 
أنا لم اتل أن أل ثم اقل إن شاء الله » . قال بو بکر : « یا هاشم إن 
r E‏ 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


عدوهم من الكفار » فسر إليهم فيمن تبعك » فإني نادب الناسَ مَعَكَ » 
فاخحرج حتى تقدم على أبي عبيدة أو يزيد » . قال هاشم : « بل على 
ابي عبيدة ) . 
ويصبح أبو عبيدة أمير الأمراء بالشام .. ويصير تحت امرته أكثر 
چو ا را وع ا عا وغد ام وی و ا لے س 
أحاديث أهل الشام عنه » وانبهارهم بأمير الأمراء هذا ؛ قام فيهم خطيبًا ‏ 
فقال لمن يفتنون بقوته » وعظمته وأمانته : « يها الناسٌ .. إنى مسلم 
من قريش .. وما منكم من أحلٍ - أحمر ولا أسود - يفضلني بتقوى 
إلا وددتٌ أني في إهابه » أو مسلاخه » . 
ا چ ا و ا و غلك 
و« لعن كانت شهرة خالد بن الوليد الحربيّة سبقته إلى أهل الردة وإلى 
العراق وإلى الشام » فتحدّث عنها العدو والصديق › فإن شهرة أبي عبيدة 
فالخل وة الصذر » والأمانة والصدقة » وحب السلام » قد 
سبقته كذلك إلى أهل الشام“؛ لذلك أحبوه ويروا له مهمته » وکان من 
ار الان كر تسل مدن الفا لةه كا ذلك حن کر م 
الدماء »> واطمانث كتير من النفوس . 
o‏ إلا الرجلل المكيث » 
كما يقول عمر بن الخطاب" . وكان قائدًا مسَبعًا يتلقى الأوامر وينغذهًا 
کی و ی م مرک را ررد ا ت 
ج اور ی عر را اواد على شدة ضبط أبي عبيدة › 


. ٦۳١ / ۲ الطبري‎ )١( 
. ٥۹۹٩ / ۱ الطبري‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث ۴ه 
Ra a Sa‏ 


وإیمانه بضرورة إطاعة أوامر مرجعه الأعلى » . 
ولعل هناك من يأخذ على أبي عبيدة تريثه الشديد قبل الإقدام على 
خوض معركة من معاركه » ويرد على هذه الفرية كبار الفرسان » فقد بلغ 
معاذ بن جبل آن : بعض أهُل الشام استعجز أبا عبيدة أيام حصار دمشق » ورجح 
خالد بن الوليد » فغضب مُعاذ وقال د آبابي عبية بن ؟! والله إنه لمن 
ort‏ وسمع معاذ ETT‏ 
بن الوليد » ما كان الاش ذو کون ) وذلك في أيام خان ان عا 
i‏ ة ؟! لا أبا لك ؟ وال 
إنه لَمِنْ خير مَنْ على الأرض »“ 
ولقد كان رضي الله عنه من القادة الذين يستشيرون رجالهم في كل 
حطوة يخطونها » وعندما تحشد الرومٌ لاستعادة أرض الشام » استشار 
أصحابه » فأشار عليه الأكثرية بقبول الحصار في حمص ؛ أما خالد فأشار 
عليه بالهجوم على جموع الروم » ولكن أبا عبيدة أحذ برأي الأكثرية . 


وکان رضي الله عنه مهيبًا ؛ مورا في نفوس رجاله حين کان يتجول 
في معسکراتهم وهو يقول : « آلا رب ميْض لثيابه وهو مدنس لدينه ء 
الا رب مکرم لن لنفسه وهو لها مهين غدًا ! ادفعوا السيعات القديمات بالحسنات 
الحادثات ) . 

وکان يساوي نفسه برجاله بل يستأثر دونهم بالأخطار › فلما أراد 
عمر بن الخطاب أن يستخرج أبا عبيدة من منطقة الطاعون بعد اشتداده › 
فكتب إليه : « سلا عليك . أما بعد . فقد عرضت لي إليك حاجة أريد 


. ١١ / ٤ الإصابة‎ )١( 
. ٤۱٤ / ۳ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


أن أأشافهك فيها » فعزمبٌ عليك إذا أنت نظرت في كتابي هذا » ألا تضعه 
من يدك حتى قبل » فعرف أبو عبيدة ما أراد عمر » فكتب إليه : « يا 
أمير المؤمنين » قد عرفت حاجتك إلي » وإني في جند المسلمين » لا أجذٌ 
بنفسي رغبة عنهم » فلس أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره 
وقضاءه ؛ فخلني من عزيمتك » فلما قرأ عمر هذاء الكتاب بكى › فقال 
الناس : يا أمیر المؤمنين فاتك ا عبيدة ؟! فقال : ر« لا وکان قد 

ف کان اي غ ما ا ا ت ی ا ف 
بعث بعض القوات لمشاغلة قوات الروم في ١‏ فخل » » بينما حاصر هو 
دمشق حتى فتحها » ثم قصد « فحل » بقواته كلها » ولولا ذلك لکان من 
المحتمل أن تتعاون القوتان المعاديتان في « فحل » و« دمشق » على مقاومة 
المسلمين في وقت واحد وفي مكان واحد . 

كما أرسل خالا على رأس جيش ؛ لضرب الجيش الرومي الذي 
کان متوجُهًا إلى دمشو مشق » مما دى إلى فشل هذا الجيش في مهمته ؛ لأنه 
أصبح يقاتل في جبهتين في ان واحد ؛ من الأمام يقاتل جَيْسَ يزيد بن 
اس فاد ٠‏ وسن الل يقال حه الك ين الرلك. 

ولله در القائد المكيث الذي يياغت قوات عدوه ... وسلوا « اللاذقة » 
تجبْكّم ؛ فقد سار أبو عبيدة إلى « الاذقية » وكان لها باب عظيم لا يمكن 
فتحه » إلا بجماعة كبيرة من الناس » فعسكر المسلمون على بعد منها »› 
ثم أمَرَ فحّفرث حفائر عظيمة » أسترٌ الحفرة منها الفارِسَ رابا » ثم أظهر 
المسلمون أنهم عائدون عنها ورحلوا » فلما أظلم الليل عادوا واستتروا في 
تلك الحفائر » وأصبح أهل اللاذقية وهم يرون أن المسلمين قد انصرفوا 


A a O 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث ) 


عنهم » فالحرجوا سرحَهم وان نتشر وا بظاهر البلد فلم ترغھم إلا والمسلمول 
يصيحون بهم ؛ ودخلوا معهم المدينة » ففتحوها عنوه 

ولقد كانت معارك التطهير » واستفمار فوز e‏ 
التي أظهر ت مقدرة أي عبيدة اله ( فقد فضل عبيدة التخلىي ع 
ا دد 3 
عاد إلى u‏ القيادة العامة بعد اليرموك » فخاض معارك التطهير بنجاح,ِ 
باهر يكاد يعتبر معجزة عسكرية » إذا أدخلنا في حسابنا تفوق الروم الساجق 
على المسلمين » وسرعة إنجاز الفتح » وقلة الخسائر بالارواح التي ضحى 
بها المسلمون من اججل فتح البلاد كلها ۲“ 

لَه در أبي عبيدة ... من قاهر للروم وما أدراك ما الروم ... بنو الاصفر 
ل اید و ركن نك 

لله دَرّه من قائلٍ زاهلٍ لا يكترث بمتاع الدنيا » يرسل إليه عمر بن 
الخطاب باربعة لاف وزم وأربعمائة دینار › وقال لرسوله : ) انظر ما 
يصنع » » فقسّمها أبو عبيد ا اکر ع رور ا ع او عة 
با مال » قال : « الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا ! ». 

ولما قدم عمر الشام » تلقاه أمراء الأجنادِ وعظماءُ أهل الأرض › 
فال « أين خي ؟ » فقالوا : من ؟ قال : « أبو عبيدة » . قالوا : 


م 


يأتيك الآن » فجاء على ناق م Ek NE‏ 


(۱) ابن ل ۲ ۰ ۰ وني البلاذري ص ۷ : أن الذي فتح اللاذقية هو 

غا ن الات ولكه بار أن دة وشو رات أو عت قادة: 
(۲) قادة فتح الشام ومصر للواء ال ركن محمود شيت خطاب ص ۸٠‏ دار الفكر . 
FE E ma o‏ 


٥۱٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


لتاس : « انصرفوا عنا ! » » وسار مع أبي عبيدة حتى منزله فنزل عليه 


فلم ير في بیته الا سيفه وترسه » فقال عمر ٠‏ لو اتخذت ماعا » - أو قال : 
ا بو E E OE E‏ 


وفي رواية أن عمر قال : « اذهب بنا إلى منزلك يا أبا عبيدة » فقال 
له : « وما تصنع عندي يا أمير المؤمنين ؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك 
علي ! » . ودخل عمر فلم ير في البيت شيئا » فقال : أين متاعك ؟ لا أرى 
ا و د طعام ؟ فقام او اة 
إلى جو جونة' فاخذ منها كسيرات » فبكى عمر » فقال له أبو عبيدة : قلت 
للت انك س ستعْصير يك علي يا أمير المؤمنين ! يكفيك من الزاد ما بلغك 
المحل !! فقال E E LNG 2k‏ 


من دنس الروم : مرج الصفر .. فحل » حمص » بعلبك » حماة » شيرز › 
معرة حمص » اللاذقية » وحلب » أنطاكية » يوقا » الجومة » وشرمين › 
ومرتحوان » وتيزين » وانطا كية » وقورس » وتل عزاز » ومنبج » ودلوك › 
ورغبان » ودمشق ؛ كلها تعرف أبااعييدة + فاتخا لها + إماعنوة و إا صلحا . 

Re SE ل إمبراطور‎ e 
E Pr E 
› فقد كان يدرك أن الأمر يختلف . فما حرج من شمشاط وحاذى سورية‎ 


KRE Lge ES N O) 
E 
. السلة المستديرة‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 0 


المسافر » أما اليوم » عليك السلام يا سورية تسليم المفارق » سلام مودعٍ 
يولد المولود المشئوم » وليته لم يولد » عليك يا سورية السلام » ونعم البلد 
اا للد 

ومسك الختام فلسطين « إيلياء » بيت المقدس › حاصرها حتى طلب 
يكون المتولي لعقد الصلح عمر بن الخطاب » فكتب أبو عبيدة إلى عمر 
دل چ فقدهم عمر وفتح E‏ المقدس . 
E ET O O‏ 

تاقري الاين هات فرق ارك ال رها من الروة > 

وهناك اليوم Ee‏ ری الأردن يثو ي رفاك نبیل » کان ا 
لروح خير ونفس مطمئنة . ) 

أما في واقعنا فسّل ملوك الهرولة إلى التطبيع » بل على حدٌ قول ملك 
ا ا ل شو ر کک کا ا 

نعم Ll‏ عبيدة » هذا زماننا ... يقول ياسر عرفات : رابين ابن 
عمی ... رابین قائد شجاع . ۰ ) 


0(7 ۹ فرط دی ا د الطری ٣‏ 10۴ واللادزی ۹۹ > الاردی ۴ : 
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۹۸ 
رابین يتساءل إن کان عرفات يهودیا : 

« في یوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۹٩‏ م أثناء توقيع اتفاق توسيع الحكم الذاتي 
الفلسطيني في العاصمة الأمريكية واشنطن ... وخلال حفل استقبال في أحد 
متاحف واشنطن بعد توقيع الاتفاق » بدا رابين ملاحظته متوجهًا إلى من 
أن رياضة اليهود هي فن الخطابة » ثم تابع بعد فترة من الصمت » وبكثير 
من الحدية مخاطبًا عرفات : ( بدأتُ أعتقد أيّها الرئيس عرفات أنك قد تكون 
هوديا ... » وني حينها ضح الجميع بالضحك › وصفقوا طويلا !!! ). 
في موقف العشق يا قدس : 

سافرت فيك ولم يزل يحلو السفر 

سافرتٌ فيك ولم يزل سَفري على دربي 

يقاوم في عاد كل اغا السَفر 

تصبوا الحواجر في طريق العشّق 

واستدعوا الحَفر 

E EDIE E حفروا‎ 

وتصيدوا بحرابهم وكلابهم 

فرسان عشت ما تراجعٌ أو ردد أو كفر 

ا غ فلي د مال الى 
لا قبل قبلك حيْنْمَا 


م ٤‏ 
ا 


. ۷۲٣ جمادى الأخرة ١١٤٠١ه ص‎ ٠١۸ الوعي الإسلامي العدد‎ )١( 
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ات اه واه و الغا ار 
سافرتٌ فيك ولم يزل يلو السفر 
سافرت فيك u‏ مشکاتي ورمحي 
والليل يحو ين شغلتي 
وتخاصر الأنواء فرحي 
قرش ترفضني وطردني 
سلجن فجري الاتي وصبجي 
فصَفَعّْتُ وجه اللات والعُرى 
يبرق في صحاري التيه جرجي 
عَريْتُ صدذري للخناجر والأظافر 

ولوب المشرعات ي لقتل امالي و ذبحي 
ورَکبتُ ظهر اليل 
لا الحشتاه 
ا 
بل يطو يه إصراري و كڏحي 
والعش ييحملني يلمي لقرح, بعد قرح 
وأا بهذا العشى ماحوذ وفشلوذ 
فرك في ليالي العشق صَذڏحي 

N‏ الجرح المرصع بالضياء وتالاء وبالجمُر 
سَافَرتُ فيك وَلَمْ يرل يحلاو السفر 
سافرت فك ول يرل عشقي. بستاجك يسر 
الفا مجدافي وكقاف 


ر رش 


وسيافي 
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وَجلادي الأشِر 
اليش أشرعتي وَصَومَعتي 
اقوس الحطر 
قي بصدري يا واقس الحطر 
لن وقي ظَهرِي 
فظهرٍ ي قد َسَمُر ر لجار وللقرار وللحجر 
ظْهري لى باعي 
هلذي ضلوعي ٠‏ 
تَطعَنْ الرْمَحَ المُسسَدّد والشظًايا والمَطّ 
وود عَنْك اليح والإغصارَ 
في ليل تدر بالشمَاق وبالتفاق وبالځوڙ 
هذي ضلوعي تلطه الموج المعربدً 
في بحار الجبن والتدلیس في اليل العَسير 
لذي ضلوعِي اصبَحَت جسترًا لِجَيْش الوق 
حتی ينتصر 


سافرت فك ولم برل يلو ال 


سَافرْتٌ فيك مُحَجْبًا من قبل الاف لقرون 
فيك مدَجُجًا من بعد الاف القرون 
ا في الأولى بخشد شن رار 
عاهدت عَهد الحنين 

عها بلا شَكٍ يمور ولا ظنون 
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عَهْدَ الإرادة كي تكون 

وما یکون لكي تکون 

قد كشت أنت ... وأنتٍ كت لكي تكون 
وات : الألحرى A EE‏ 

َفسَ العهٍ 

تفس التفس في حش يِن اشر المَبارَك 
في الحياة وفي المنون 

فځملت دربي فوق كفي 
وانطلقت إليك يا عشقي المعتق بالسنون 
العش في زيف الحياة مُصّف بعض الجنون 
والعشق في أصل الحياة 

هو الحياة ... هو النعيمُ المُنتظر 

سافرت فيك ولم يزل يحلو السفر 


سَافرت فيك ولم زل 


لست :ال کار ف دروب العشی لكي اصار 

لست المُغامر إنما عشقي على دربي يعلمني ويلهمني 
يبت لي اظَاښر 

عشقي المحاصر في الشعاب وفي المَوانى والمَغاور 
عشقي المقيد في السطورٍ وفي الصدورِ وفي الحناجر 
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°„ و ید ا 
عشقی المكبل يرعبٰ السياف 


والهتاف 

وال الام 

ا السیس پیک أن ر ران رما 

ولا القمر المثابر 

e‏ المخدو ع لن بشني جمالي 

في دروب العش أن اتيك فى أقصى المهاجر 
جاءتك فوق خیولهم 

جاء ڙل e‏ فلولْ 

جاءنك ر طول 

جاءنك ك ققجم الحواجز والمغاور والغرائر والخطر 
سّافرتٌ فيل يك ول يزل يَحلو السفر 


یاد ڪر ےد 


سَافرتٌ فيك يك وَل زل 

سَفري يصارِعُ کل اُشکال الوهَنْ 
سَافرتٌ فيك وأنتِ عَذراءُ الوَطَنْ 

سافرت فيك ولست ححضراء الذمَنْ 
N TN‏ 

لا فرع اَمَك هَابط 

ل مك ي 

يا عر كل الأنبياء المُحْإصينْ 

يا رَهر کل الأولياء المتقين 
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من قال إِسْمُكِ مُتَهَنْ 

ن ال سيمك تهر 

هلذا حَدِيث الإفكِ مَصنو ع وَمَذفوعٌ 
في الآباء والأجداد و التار يخ 
والفز ع الحسّن 

قديسة الثرب المبارك حول 

قديسَة الرُويا الجليلة والأمَاني والصور 
سّافرتٌ فيك ولم بزل يلو السفر 


سافرتٌ فيك وَفوق راحلتي عمر 

أا رَفِي رٍكابه والقدسٌ في مَرمى الصر 
وصَهيل كيلك في الشّمال وفي الجنوب 
وفي البوادي والحضر 

وار لجل ال ناوات اد 
وأبو عبيدة والمثنى وابن را وححالد في دمي 
سيوف شوى تَذود عن الأقصى الحطر 
الإعَادّة للبداية والبداية للشروق ا 
ا قت إسطولى بشاطيك العَظيم َقَحمًا 
شرب راياتي على هام 

a‏ درعك 5 ا : قيصرا في الساح 
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اؤ کسری ولا حش التثر 

عمري على مهري 

وَمُهري فوق ساجك لا ببالي 

بالجنود وبالقرودِ وبالذئاب وبالحمر 

هذا ن E E O‏ إيمانًا وْعَهِدًا 
ن ززه التوالي في رڪايك تير 
سافرت فيك ولم يرل يَحلو السقر 


سافرت فيك وعشقتا 


ص 


ينمو علي لهب الطهارة والغضب 


ما كنت ححائتة العزيز 


ولست زانية العَربُ 

۾ + : ا ب 
إني اعيذك بالذي اجلاك في سور الحتاب 
وا جره ا ان ا ت 

م ٍ : ر 7 ر 
إني اعيذك بالذي سواكٍ عاصفة بكف الحق 
تكتسح العفودّة والعطبُ 

غ ef‏ £ 0 
إني اعيذك أن تهزي الاثل من أجل الرطب 
لا تخل في واد السّراب. ولا رطب 
ماي المشانى فاجدرى أن تة ها 
وارقبيها عن کئب 
فعَسى الطليقة تحت ظل العّرش بائث قرب 
فا م ؟! 
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اتي وَََصِب العَسى ؟! 

لا ساليني فالعسی 

جم تدلی فوق بابل قاب قوس واقتربُ 
فلمرضيعيه من الشرابين التي 

م اکل مر لمح 

لم صل للكراسي والرئَبْ 

فلمرضرعيه. مِنَ الشرايين التي 
اک الكبد الشرنفن 

ولا تمت في حصن حَاملٍ الحطب 
فلُرضيعيهِ من الشّرايين التي 
E EES‏ 

e E RN ولم‎ 

ا ا ارا ن ال 

لم أختسيي يخر السراب 

َنَم لقن مِن مَسَيلمَةَ الكَذِبْ 
فلسّرضييه من الشرايينِ التي 

لم تحمل السيف الذي 

َب الحسينَ 

ولم تتم في صَذرِمَا 

تار الجراح العاصفاتِ ولا الغضَب 
م ا ا ا ا 
بي رة لها أو اها أو يها أو رنه 
او آهل يَعْربَ أو صَبَاحًا يقرب 
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لا تساليني فالعَس 
نجم تدلی فوق بابل قاب قوس واقتربُ 
فإذا غدي؛ سسا بعاها الض 
لقي على الأقصى أكاليل الضياء المرْتَقَبْ 
هذي العسَى سَطْعَتٌْ وكانت في الخبر 
سارت فيك ولم يزل يحلو السفر. 
الأمير أبو إسحاق > سعد بن ابي وقاص » خال رسول الله عل > بطل 
القادسيّة » وفاتح « المدائن » » ومُطفئ نار الجوس المعبودة إلى الأبد : 
سعد بن مالك ليث في براه قد قال عمرٌ أله الليث عاديا 
وقاص » فقال النبي عي : « هذا خالي » فليرني مر خاله». 
O £‏ ی بے £ ر 
وهو اول من اراق دما في الإسلام ؛ لما ضرب احَد المشركين بلحي 
وهو البطل أول رام بسهم في سبيل الله . 
ليضع | يضع البعير أو الشاة ما له خلط » ثم أصبحت بنو أسد تُعررني 


)١(‏ قصيدة في موقف العشق › لسعيد المزين ١‏ يناير ۱۹۸١‏ المنشورة بمجلة ديوان 
القدس » العدد الثای رجب ۱٤۰٦٩‏ - مارس ٦١ - ٥۸ص ۱۹۸٩١‏ . 
(۲) إسناده صحيح : رواه الحا م في « المستدرك » » وقال : هذا حديث صحيح على 

شر ط الشيخين ولم جخرجاه » ووافقه الذهبي . 
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o۷ 


: و )1( 


کک 


انود a‏ س 7 وکل مل 


0 )۲( 
ّ ا طااه ۶° ھ 
وهو البطل لان لديل الله عو أباه وامّه . 
قال عبد الله بن مسعود : لقد رأيت سعدًا يقاتل يوم بدر قتال الفارس 


في الرخال . 


وعن سعد أن رسول الله م جمع له آبویه › قال a‏ 


د اق الت ون وهل ا ا ا 
وأمّي » فنزعْتٌ بسهٰم ليس فيه نصل » فأصبت جبهته » 'فوقع وانكشفتُ 


(۱) 


() 


(۳) 
(٤( 


9 


)٥( 


٤ £‏ 
وفى الإصابة لابن حجر ( ۱١۳ / ٤‏ ) : قال ابو إسحاق : اشد 


رواه البخاري » ومسلم » وابن ماجه » والترمذي » والنساني في « الفضائل » › 
وأحمد في ١‏ فضائل الصحابة » وأبو نعم . ) 

الإصابة : ( ۳ / ۸١‏ ) » والاستيعاب : ( ۲ / 1۰۷ ) . والحزونة : هي الوعر 
من الارض: 

طبقات ابن سعد : ( ۳ / ۱ / ٠‏ 


أحرجه مسلم » والطبراني في الكبير . 


« أحد » لحمد أحمد بشامیل ص ۱۳۸ . 
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الصحابة أربعة : عمر » وعلي » والزبير » وسعد. 

بابي وام من کان له سلاحان رمحه »و دعاژه ؛ فقد کان مستجاب 
الدعوة . 
د ا الل استجب ه 5 دعاك . 


NY‏ لقتال العرب » قال عمر بن الخطاب : « والله 
لأضرينٌ ملوك العجم بملوك العرب » وكتب عمر إلى عمال DE‏ 
أحدًا له سلاخ أو فرسٌ أو نجدة أو رأئي إلا انتخبتموه » ثم وجهتموه الي » 
والعجل الحجل ». وأراد عمر أن يتولى قيادة هذا الجيش » فصرفه عن 
ذلك أهل مشورته » فجمع عمر الناس » وقال لهم : « إنى كنت عزمتُ 
على المسير حتى صرفني ذوو الرأي منكم » وقد رأيت أن أقیم وأبحث 
رجلا » فاشیروا علي برجل » » و کان سعد يومذاك على صدقات هوازن › 

فلما وصلل کتاب منه - حین کان عمر یستشیر الناس فمن يبعثه - فقال 
عمر : وجدته ! قالوا : من هو ؟ قال E‏ 
وقال : « إِلّه شجاع رام 0 ) 


الزهري » . 


() ا ابن حبان والترمذي والخاک وقال : هذا حديث صحیح 
الاإسناد وم خر جاه » ووافقه ا 

)۱۷٣١ / ٣ ( : وابن الأثير‎ » ) 11١ / ۲ ( : الطيري‎ )۲( 

(۳) الطبري : ۳ / > . 

. ۲٠١ البلاذري : ص‎ )٤( 
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کا ا ا —- 


ويستدعي عمر سعدا ويقول له : « إِنّي قد وليتك حرب العراق » 
فاحفظ و صیتی > فإنك تقدم على أمرٍ شدي كريه › لا يخلص منه إلا الحق » 
فعود نفسك وَمَنْ معك الخير » واستفتح به » واعلم أن لكل عدة عتا » 
رعا لكر الو فاص غل ا اأفاك ` 

وفي القادمية نّم سعد الجيش ٠‏ واه للحرب » وجعل على كل 
عشرة رجال عريفا » وأمر على الرايات رجالا من أهل السابقة » وولى 
الحروب رجالا » فولّى على مقدّماتها ومجّباتها وساقاتها وطلائعها ومشاتها 
وفرسانها » ولم يتقدم بعد ذلك إلا على تعبية > حتى يحول دون مباعتة 
العدو لقواته . 

ولم ينس سعد القضايا الإدارية في جيشه » فعيّن مسثولا عن القضاء › 
وجعله مسولا عن قسلمة الفيء أيضًا » وعيّن مسعولا عن الوعظ والإرشاد ؛ 
وع مقر جا يجيد اللغة القارسية: كما عبن كاتا تعهي إلية الأمور الكتاية : 

ووصل جيش المسلمين القادسية » فبعث عيونه ليعلموا له خبر آهل 
فارس > ثم أرسل بعض المفارز للإغارة على المناطق المجاورة » فعادت 
کلھا بالفتح والغنائم والسلامة » وأرسل وفودًا من رجالات المسلمين إلى 
كسرى وإلى رستم » يفاوضونهما ويعرضون عليهما مطالب المسلمين : 
الإسلام » أو الجزية » أو اليف » فكان لهذه الوفود تأثير معنوي حاسم 
على کسری وقائده رستم . 

ا و ی و ل ع ری 
والعقل والنجدة إلى الناس » ليحرّضوهم على القتال » وأمر سعد بقراءة 
سورة الجهاد وهي سورة الأنفال » فلمًا قرئت هشت قلوبٌ الناس وعيونهم 


. ٠ - ٤ / ۳ : تارج الطبري‎ )١( 
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وعرفوا السكينة مع قراءتها . 
ونادى منادي سعد في جيشه : « ألا إن الحسد لا يحل إلا على 
الجهاد في امر الله اب الناس » e e‏ . 
SL A‏ 
يستطع أن يركب ولا أن يجلس فاغتلى القصر وأكبٌ من فوقه على وسادة 
في صدره يشرف على الناس » وأسفل منه في الميدان خليفتّه ؛ خالد بن 
عرفطة » يرمي إليه من أعلى بالزقاع فيها مره ونهيه » وكان اخر صفوف 
المسلمين إلى جانب القصر. 
وأكبّ سعد على وجهه مطلعًا على جيشه » فخطبهم وقال : « إن الله 
هو الحق » > لا شريك له في الملك » ولیس لقوله حف قال جل ثناؤه : 
ل ولقذ تجا في الربور مِن بعد الذكر أن الأرض يرنه عاي الماخون 4 
| الأنبياء : ٠٠٠١‏ ] إن هذا E‏ ربكم وقد أباحَها لكم منذ ثلاث 
حجج » فاع تطعمون منها » وتأكلون منها وتقتلون أهلها وتجبونمم وتسبوم 
إل هذا اليوم » با نال منهم أصحاب الأيام منكم » ولقد جاءج منهم هذا 
الجمع » وأنتم وجوه العرب وأعيانہم وخيار كل قبيلة وع من وراءک » فإن 
تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الا خحرة + جمع الله لكم الدنيا والآخرة » ولا يقرب 
ذلك اا ای أجله » وإن تفشلوا وهنوا وتضعفوا تذهب ریحکم وتوبقوا 
اخرتکم » . ثم قال : « إني قد استخلفت عليكم خالد بن عرفطة » وليس 
منعني أن ا مکانه إلا و جعي الذي يعودني وما بي من الحبون » فاني 


TT ag 0) 
۷ه‎ ٣ ٥۳١ » ٥۳۰ |/ ۳ الطبري‎ )۲( 
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مكب على وَجُهي » وشخصي لكم باو › فاسمعوا له وأطيعوا » فانه إن 
ا ار و 


قال الطبري : « فَقَرئ على الناس فزادهم خيرا » وانتهوا إلى رأيه 
وقبلوا منه وتحادثوا على السمع والطاعة »> وأجمعوا على عذر سعد 
بما صنع ) 

لك الله أيها « الليث في براثنه » تدير أشرس المعارك .. المعركة 
الفاصلة » ونت منبطح على وجهك في شرفتك »› وباب دارك مفتوح › 
وأقل هجوم من الفرس على الدار يسقطك في أيديهم حيا أو ميا . 

دماملك تنبح وتنزف » وأنت عنها في شغلى › > فأنت من الشرفة 
تكبّر » وتصيح أوامرك لجنودك : « الرموا مواقفكم لا تحر کوا شیا حتی 
تصلوا الظهر » فاإذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبيرة » فكبّروا وشوا شس 
نعالکم واستعدوا » واعلموا أن التكبير لم يعْطَهُ أحدٌ قبلكم » واعلموا أنما 
أعطيتموه تأَييدًا لكم » فإذا كبرت الثانية فكبّروا وتهيأوا ولتستتم عدتكم » 
فإذا كبرت الثالفة فكبّروا » وليدشط فرسائكم الناسَ ليبرزوا ويطاردوا › فإذا 
كبرت الرابعة فشدوا النواجذ على الأضراس » واحملوا وازحفوا جميعًا حتى 
تخالطوا عدوكم » وقولوا : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) » . 

وبعد ثلاثة أيام ونصف يوم تهاوى جنود الفرس كالذباب المترنح .. 
وتهاوت معهم الوثنية وعبادة النار 

ِن المسلمين لم يلقوا في جميع حروبهم = باستثناء بلاط الشهداء 
في فرنسا - مقاومة أعنف مما لقوا من الفرس فى معركة القادسية › فلقد 


() الطبري ۳٣‏ / ۳۲ه . 
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of 


صبر الفرس في هذه المع ر كة صبرا عجيبًا وغير معهود م منهم » وأظهروا قدرة 
قتالية فائقة » وأجبروا العرب على أن يقاتلوا في هذه المعركة أربعة أيام » 
وخسر المسلمون في القادسية أكثر من خمسة وعشرين في المائة من 
قواتهم . 

والقادسية أعظم ااذ في تاريخ الإنسانية من غزوات تيمورلنك 
ونابليون » بل من كل الغزوات التي وقعت إلى عصرنا الحاضر » لقد 
كشفت معركة القادسية عن معدن سعد النفيس وفرط شجاعته » وما إقامته 
gE‏ ة القتال إلا إفراطا في الشجاعة » 

فكما ذكر الراوية عثمان بن رجاء السعدي : « ولو عرّاه الصف فواق ناقة 
لأحذ برمته » فوالله ما أكرثه هول تلك الأيام ولا أقلقه » . 


هذه المعركة التي سارت بها الجن قبل الإنس » فبدرت امرأة ليد 
على جبل بصنعاء لا يدری من هي ؟ وهي تقول : 

حييتِ عنا عكرم ابنة خالل وما خير زا بالقليل المصرَدٍ 
وحيتك عني غا نة ان الرجو ارا ند 
اقاموا لكسلْری يَضرٍبُون جنوده بكل رقيق السفرتين مهد 
اف ا کا ا صو اا ب 

وسمع أهل اليمامة مجتارًا يغني بهذه الأبيات 
کی ی نے عا ا ا 
هم ساروا بارْعَنَ مُكفهرٌ إلى لجب فزرتهم رعالا 
بحور للأكاسر يِن رجا كاد الاب تحسبُهم جبالا 
ركن لهم بقاوس عرز فخر وبالخيفين أياسا طواا 


uuoeonsuenensecennuen6cunusnusnueneddunadnsecnenoeonnuounanuncldecnrnctGCnnnOQGconNcdCECDRnNOo crooks 
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مقطعة أكقهم قب ا لجالا 

وكتب سعد إلى عمر بخبر التصر على المجوس فقال : « أما بعد » 
فان اله ترا عل آهل ارين > وم سن من كات قلهم شن اهل 
دينهم » بعد قتال طويلى » وزلزال شدي » وقد لقوا المسلمين بعدة لم ير 
الراؤون مثل زهائها » فلم ينفعهم الله بذلك » بل سلبموه » ونقله عنهم إلى 
المسلمين » والبعهم المسلمون على الأنهار » وعلى طفوف الأجام » وفي 
الفجاج » وأصيب من المسلمين سعد بن عُبيد القارئ » وفلان وفلان ؛ 
ول ا > لا نعلمهم الله بهم عالم » او ا 
ااج الا در ا رااان هه ا و را 
إفضل ن مضى متهم من بقي إلا يفضتل الهادة إذ لم لكب لهم ٠۲‏ 
ا بڪميس مُهلهل ا 


ام بجَيْش شعَاره حوف لا يهاب الحمام ) ایله آ 


ا م ي 9 £ ()ory‏ 
لم الفرسَ والعروش تاوى أن عَرشّ القلوب أثقى وأطهر 


2 
سلوا فخامة كسّرّى عن كتائبنا وَجَيْشه الضَّحْمّ لما مدت القضب 
سری بجر ديول الخزي مسرا وكرت عنده التیجان والحْجُب ٠‏ 


. ٥۸۳ / ۳ تارج الطبري‎ )١( 

. ٥۸۳ / ۳ تار الطبري‎ )١( 

© ا ر ی ات الا م ارف ا 
2 


€3 من ديوان « لحن الخلود » لعائض القرني ص ۸۳ - طبع هجر . 
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ن ٍ 
و مشىی سعد على اصدائه E‏ 1 س قتلی واساری 


ت س : طصلال 

E E‏ ا رول ا ا 

١‏ عصبّة من امتى يفتحون البيت ا ؟ بیت کسری » . رواه احد 
اي 


a‏ سمرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
عو : ١‏ لتفتح" و ا ل ت 

اي ا ر ن اد عدا کم ا ت اطا“ 
رضي الله عنه - فيما يفعل » فكتب إليه عمر بالمسير إلى « المدائن » عاصمة 
كسرى . وححرك الجيش المنتصر باتجاه المدائن » وسار المسلمون من نصر إل 
نصر في « برس » وفي بابل وفي ١‏ بهرسير » . وبذلك أصبح جيش المسلمين 
ي الضفة المقابلة للمدائن » وحاول سعد أن يُومّن عبور جيشه في السفن » 
فلم يقدر على شيء مها ؛ لأن الفرس ضمُّوا السفن ليحرموا المسلمين من 
E EO CES OE‏ 
وموجه متلاطم » وزاد المد فيه » وارتفعت مياهه ارتفاعًا كبيرًا » وني ليلة 
e Ep‏ ل ا ا 
المادرة وعبرت » وقد أقیلٹ من المد تار ظح 


عبور لا متيل له في التارج : 
فصدق الرؤيا » وعزمٌ على عبور النهر » فجمع الجيش وقام فيم خطيبًا ‏ 


. ١١١۹ / ۳ الطبري‎ )١( 
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فحمد الله وأثنی عليه » وقال : ١‏ إن عدو كم قد اعتصم منكم بهذا البحر 
ET‏ إليه معه » وهم e‏ إليكم إذا شاءوا فيناوشونکم في 
سفنهم » ولیس وراءکم شيء تخافون أن وتا منه » فقد كفاكمُوهُ أهل 
لأيام » وعطلوا تغورهم » وأفنوا ذادتهم » وقد ES‏ تبادروا 
جهاد العدو بتيّانكم قبل أن تحصر كم الدنيا » ألا إني قد عزمتُ على قطع هذا 
البحر إليهم . فقالوا جميعًا ١‏ عزمّ الله لنا ولك على الرشد» فافعل ». 

وندب سعد الناس للعبور » ثم قال : ١‏ من يبدا ويحمي لنا الفراض ٠‏ 
لكيلا يمنعونا من العبور » . فانتدب عاصم بن عمرو التميمي » وانتدب 
معه ستمائة من أهل التجدات » فعبر هؤلاء المغاوير » وعبر سعد مع جيشه 
بعدهم » ففاجأوا أهل فارس بامرٍ لم يكن في حسابهم . 

سبحان الله !! تهر هادر لا يقل عمق مياهه عن ستة امتار تخوضه 
الخيول سباحة وعلى رأسها الفرسان يقاتلون . 

قال لهم سعد وهم يخوضون ليصلوا إلى E‏ قولوا : 
نستعین بالله ونت وکل عليه » حسبنا الله ونعم الوکیل » ولا حول ولا قو 
إلا بالله العلي العظيم "٠‏ 

لقد اقتحموا دجلة ما يكترثون » وإنهم ليتحدثون أثناء عبورهم النهر 
الھادر كما وا ق و عن ار 

جحت خطة سعد نجاحا يذهل له المؤرخحون › نجاحا أذهل سعدا 


E واب‎ ٨١ ۱١۹ / ۳ الطبري‎ )١( 

(۲) الفراض : جمع فرضة » وهي ثغور الخاضة من الناحية الأخرى ويسمّى في 
الصطلح العسكري راس جر : 

. ٤۸ / ٤ الطبري‎ )٣( 
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وليظهرن الله دينه » وليهزمنٌ الله عدوّه » إن لم يكن في الجيش بغي أو 
ذنوبٌ تغلب الحسنات » . فقال له سلمان : « الإسلام جديد » ذللت لهم 
واللّه البحور » كما ذلل لهم البر» أما والذي نفسي بيده ليخرجن منه أفواجًا 
a0‏ 0 1 ا 07 e‏ 

کما دخلوه افواجا . لم تضع منهم شكيمة فرس » . فطبقوا الماء حتى 2 
O 5‏ له اکر جديا نیم في ار لو کار 
ی 
أبو عثمان النهدي : كأنى أنظر إليها تنفض أعرافها عريًا والغري طاف › 
فنی القعقاع عنان فرسه إلیه » فاخذه بیده فجرّه حتى عبر » فقال البارقى - 
وكان من أشد الناس - : عجز الأحواتُ أن يدن مثلك يا قعقاع . وكان 
للقعقاع فيهم خوولة . 

يوم الجراتم 

اقترنوا - أي e‏ قرين يلازمه أثناء العبور - فكان سلمان 
العزيز العلم ‏ » والاء e gs‏ 
ا 
المدائن أعجب من ذلك » وذلك يوم الماء » و كان يُدعى يوم الجراثم . ومن 
e‏ ا ا و ی ری اد ا عور ار 


. ١١ / > تار الرسل والملوك‎ )١( 
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إلا جرثومة يريح عليه . 
وعن قيس بن أبي حازم قال : ححضنا دجلة وهي تطفح » فلمًا كنا 
في أكثرها ماءٌ » لم يزل فارس واقفا ما يبلغ الماء حزامه » قال المسلمون : 
ما تنتظرون بهذه النطفة ؟ فاق ققحم رجل فخاض الناس » فما غرق منهم 
اا و دوماع 
٤‏ 
تموت المبادئ مهدها ويبقى لناالمبداالخالد 
مراکب آهل الهو تخت زرلاو کا صا 
ا ا بعرافةٍ Cs,‏ 
يحدثنا لا فة وفة غال ,سي اه 
إذا عدّد ° رام e‏ 2 چ 


ا ا و ا ا 


N O OE‏ . فلما عبر » قذفت 
الرياح والأمواج اخ فا اه 
ما تقاتلون إل الجن : 

نظر جنود « يزدجرد ) إلى هذه الخیل التى ملأت دجلة » وجعلوا 
الإنس وما تقاتلون إلا الجن » . 

قال ابو عټان ادى طف دج خد و دوا ما 


NE القادسية محمد أحمد‎ )١( 
قصيدة موقف من ديوان « شموخ في زمن الانكسار » لعبد الرحمن صا العشماوي‎ )۲( 


ا 
کک . e‏ 
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الما عن الشاطة احده فج .ا لتا إلیه ت تنفض أعرافها » لها 
صهيل » فلما رأى القوم ذلك انطلقوا لا يلوون على شيء» . 


وفزع يزدجرد ملك الفرس » وما استطاع أن يخر ج من باب قصره 
e mE Eas E‏ 
من الشرفات الخلفية لقصره الأبيض في زنبيل .. ليف من المدائن ومعه 
ألف طباخ وألف فهاد وألف بازيار . 

ENR E 

حتى خيولهم أصابها الرعب نصرًا لأنصار الله ؛ فقد جاء في تاريخ 
الطبري ( > / ٠۳‏ ) : « أن أوائل كتيبة الأهوال بقيادة عاصم أدرك رجالها 
مو خحرة المجوس » وفيهم فارس منهم يعترض على طريق من طرقها » يحمي 
مؤخرة أصحابه في فرارهم »> وهو يضرب فرسه لاإقدام فيحجم » ثم 
يضربه للهرب فیتقاعس » حتی لحقه رجل من جیش سعد يدعی ثقيفا من 
E E E hE‏ . ودخل سعد 
المدائن » وانتهی إلى یوان کسری » فاقبل یقراً قوله تعالی  :‏ کم ترکوا 


من جنات وعيون » وزروع ومقام کرم × ونعمة کانوا فیا فاکهین : 
كذ لك وأورتناها قومًا اخحرین 4% | الدخحان : ۲١‏ : ۲۸ | 


البجلي خانقن و حلوان و قصر شیرین . 


E 4 E 
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کما و جه عبد الله ن الخ و ربعی بر الافکا و عرفجه بن هر نمه 


س ww‏ 
ر 


البارقي إلى محور دجلة » ففتح عبد الله بن المعتم تكريت » وفتح ربعي 
ابن الأفكل الموصل » ولمَّا رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى المدائن » 
بل اا أن افر لخدو قرات في سول ماسدان > فارسل سعد 
إليهم ضرار بن الخطاب الفهري » فانتصر المسلمون على الفرس » وفتح 
رار فاسبدال :: 

ووجَه سعد عمرّ بن مالك الزهري والحارث بن يزيد العامري لفتح 
محور الفرات حتى قرقيسياء الواقعة فى ملتقى خابور الفرات بنهر الفرات › 
ففتحا هذه المنطقة . ) ) 

كما وجّه سعد عتبة بن غزوان لفتح جنوب العراق » ففتح منطقة 
البصرة ا 

كما وجه عتبة بن فرقد السلمى لفح شمالي العراق وأذربيجان › 
ففتح تلك المناطق . 

ووه ما عاض ن غم وميل بن عد وعد اله بن عت ال 
ابن عتبان لفتح الجزيرة » ففتحوا منطقة الرقة ونصيبين وحرّان والرها . 

فالفتوحات الإسلامية إذن التي جرت في العراق » وفي شرقه وشماله 
حتى نهاية سنة عشرين الهجرية » فتحها سعد بنفسه » أو أرسل إليها 
الجيوش والقادة لفتحها » وحتى الجيش الذي فتح نهاوند أرسله سعد » 
ولکن فحها جری بعد عزله . 

ولقد كان فتح سعد لهذه البلاد فتvًا‏ مستدامًا . لقد فتح سعد 
العراق » وأكثر بلاد فارس » وأذربيجان » والجزيرة وبعض أرمينية » أي أنه 
فتح بصورة مباشرة العراق الحديث » وأكثر إيران بحدودها اليوم » وفتح 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالك 
القسم الجنوبي من تركيا المتاحمة لإيران › والقسم الواقع في شمالي إيران 
NESS e SV Cel‏ 
الأمامية للفتح الإسلامي في الشرق كله » وأمدت العالم الإسلامى بعددٍ 
ضخم من قادة الفتح والفاتحين . 
هال ر ب الطاب فارس ا بن معديکرب عن سعد 
فقال : ١‏ متواضع في خحبائه » عربي في و في تاموره' ؛ 
يعدل في القضية » ويقستم بالسرية ٠‏ ويبعد قي السرية ء يغطف عاينا عطف 
الام البرة ؛ وينقل IE‏ 
خالد بن الوليد القرشى الخزومى » سيف الله تعالى وفارس الإسلام › وَليْث 
المشاهد › السيد الامام الكبير › قائد اجاهدین › أبو سلیمان : 
CS NE N‏ 
عن انس رضي الله عنه » ان النبي وت4 نعى زيدا وجعفرا وابن رو 
£ غ ,€ 
للناس قبل آن یاتيہم خبرهم » فقال : « اخذ الراية زيد فاصيب › تم أحذ 
ی ا - وعیناه تذرفان - حتى أخحذ 
( 
الراية سيف من سيوف الله حتى فتح عليه" 


(۱) کساء فيه ا قن تو2 اة الات 

(۲) التامور : هو عرين اا > وهو بيته الذي يأوي: ليه 
IA Fh OO TOA‏ 
)٤(‏ رواه البخاري والنساني > وأحمد » وأبو يعلى » والبيمقي . 
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ييک هس د n‏ 
ا ل 


( عن أبي قتادة فارس رسول اله عو قال : بعث رسول الله عو جیش 
الأمراء وقال : ( عليكم زيد بن حارثة اس تاد اد 

فعبد الله بن رواحة الأنصاري ) . فوثب جعفر فقال و ا نبي الله 
a‏ أرهب أن تستعمل على زيدًا ! قال : « امضوا› فانك 
لا تدري أي ذلك خير » . قال : فانطلق الجيش » فلبشوا ما شاء الله » ثم 
e E E‏ 
رسول الله ع ر ای کی 0 دا 
لا أب رکم عن جیشکم هذا الغازي ؟ إنهم انطلقوا حتى لوا العدو » 
ناصیب زیڈ شهیدًا » فاستففرٌوا له » فاستغفر له الناسٌ « ثم أخذ اللواء جعفر 
ابن آي طالب » فشد على القوم حتى قل شهيدًا أشهد له بالشهادة > 
اترا له ن أا اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدمیّه حتی أصیب 
شهيدًا » فاستغفروا له E Ag Ag E E‏ 
الأمراء » وهو أمّر نفسه » فرفع رسول الله ءي أصبعيه وقال : « اللهم هو 
E E Eh‏ ا و 

. فيومثلٍ سمي خالد سيف الله » ثم قال النبي صلى الله عليه وآله 
8% : « انفروا فامدوا إخوانكم » ولا يتخلفن أحد » . فنفر الناس في 
E‏ 
) لما تى خالڈ مسلمًا هو وعمرو بن العاص قال عو « ألقت إليكم 
مكة أفلاذ أكبادها » . وقال النبي عي : « الله اغفر لخالد بن الوليد كل 

ما أوضع فيه من صد عن سبيلك » . 


N 


. اسناده صحيح . ا اش والنسالي ف فضائل الصحاية‎ )١( 
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E 

ا ےر : i‏ 

وفي رواية : فيما كان حزبه . وفي رواية عمرو : في امر حربه 
في مؤتة : 

کانت هذه أول معركة ر يشترك فما خالد بعد إسلامه » وبعد قتل قادة 
الجيش الثلاثة » وانكشاف صف المسلمين » دَفْعَ ثابتُ بن أقرم اللواء إلى 
E NE E E E rd‏ 
منى » والله ما أخذئه إلا لك » . 

تلقى خالد اللواء » وأصبح قائدًا عامًا لقوات المسلمين في أصعب 
روف اج أك لقال الخديد الفاري اة الانام الستة لاه 
الاف مسلم يواجهون جيشًا قوامه مائتا ألف مقاتل » جيش قد انفرط عقده 
وفقد تنظيمه › موقف جعل هدا الجحيش ما لان ا درا کاملا › أو 
يقع بكامله أسيرّا في قبضة الرومان وأحلافهم من العرب . 

1 د م ٤ e‏ و لراية بيمينه إل e‏ > کانما يقر ع 
TY‏ ا e‏ 
کان مقدو را 

وقد كانت خطة انسحاب خالد بالجيش رائعة ... فقد قام بتبديل 
كاي في الميمنة والميسرة والقلب من جيشه » فجعل رجال ميمنة الجيش مكان 
رجال الميسرة » کا جعل رجال الميسرة مكان رجال اليمنة » کا استبدل 


e (۱( 
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رجال القلب برجال آخرين » كل هذا في ظلام الليل » وجعل مقدمة الجيش 
ساقة » وساقته مقدمة » أي أنه سحب جيشه من ساحة المعركة » وأبقى 
اة ت الاسات» قر هته الساقة ليجل فرساها مساهة فا 
من الأرض » وأمرهم أن يحدثوا أصوانًا مرتفعة بما لديهم من أبواق وطبول 
حربية » وإثارة العبار بالخيل تدور بسرعة في دوائر ضيقة . كل هذا ليدخحل 
في نفوس قادة e‏ الا دا ود کا ك ها 
لجيش المسلمين . هي الخطة التي وضع القائد اك ادغو 
E‏ 
الصفوف في اليوم السابع - آمام قادة وجنود وهيعات وراياتٍ غير التي كانوا 
يواجهونها في الصفوف الأولى أثناء القتال فى الأيام الستة الماضية . ووجد 
الرو مان ا ناحية الجزيرة خحلف ظهر الجيش 
الإسلامي » ودوت أصوات التهليل والتكبير » منبعثة من بين ثنايا ذلك الغبار 
اللي جب الافق :ى انف هاا لغار عن كاك س الترسان» د 
ا ی ا و ا ی 
قد رجفت الأرضٌ رجفا لوقع حوافر خيلها المنطلقة » وأصوات فرسانها 
تصم اذان الرومان بالتهليل والتكبير » واهتز معسكر المسلمين المواجه 
للرومان بالتهليل والتكبير . ودب الفزع في نفوس الروم وسادهم الهرج 
والمرج » ولسان حالهم يقول : إذا كان ثلاثة الاف قد فعلوا بالرومان هذه 
الأفاعيل طيلة الأيام الستة » فما عساهم فاعلين بعد مجيء هذا المدد ؟! 

نعم » إن ثبات المسلمين في وجه الرومان طيلة الأيام الستة » هو 
أرقى مراتب النصر والعَلبة . 

وأدرك خالد بحس القائد المحتّك ما أصاب لرومان وحلفاءهم من 
خحوف ورعب » نتيجة خدعته الحربية البارعة المحكمة > فاغتنمها فرصة › 
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فامر في الحال بالهجوم على خحطوط الرومان » وباسلوب عام صاعق كاسح 
فم له ما أراد . 

١‏ و تصعصعت خحطو ص الروم الامامية » وركبهم المسلمول واحدتوا 
فيهم مقتلة عظيمة > كانت بكل معاني الكلمة « مذبحة » وصَفها الواقدي 
في کتابه « المغازي » بقوله : ١‏ فرعبوا فانکشفوا منهزمين » فقتلوا مقتلة 

So .‏ 
لم يقتلها قوم قط » 

وقال ابن سعد في طبقاته : « ثم أخذ خالد اللواء RT‏ 
E‏ الله اا هريه ی وا اندر أسيافهم 
حیٹث شاءوا 1 

كان القتال ضاريا » خاضه المسلمون بحنق وغيظ › وكان الرومان 
في تراجعهم امام هجوم حالد يقاتلو ل بشراسة » وليس ادل على عنف 
المعر كة من قول خحالد نفسه : « لقد انقطعت فى يدي يوم موتة تسعة 
ا E‏ | 


ك غاد سه ساف فک ف ك اا ومن رل .ماف 
اناا ع٠‏ دں. عظ.ه و هبته عطاءِ مقل مھجتی و حياتيا 


ی: اري رهي + ٤‏ حقيق الدكتور مارسدن جونس - طبع جامعة 
ار 

E BS 

Va E eS TONE EEE 

» رواه البخاري » وأحمد في فضائل الصحابة » وابن سعد » والطبراني في الكبير‎ )٤( 
ارك‎ 
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ند أ ا لذ 


ATR 
افيا‎ E a 


على ذروة التوحيد تخفق رايتي 
وانسحب الجيش الإسلامي بكل هدوء وضبط وانتظام » فقد انسحبت 
قوات اة فر ان ت ذلك لم يكن سحب الساقة 
و > وذهل الروم أمام هذه المفاجأة والخدعة الحربية البارعة » وما 
استطاعوا أن يتعقبوا المسلمين أثناء انسحابهم مسافة ستمائة ميل » حتى 
وصل الجيش.سالمًا إلى المدينة » فلمّا وصل الجيش إلى ضواحي المدينة 
ا ا 


.. فررتم . 
ويحثون في وجوه الجند د كلمة 0 ناصعة ر 


hy gD E 
ثم علم المسلمون بعد قذر تضحية خالد وبذله » ون انسحابًا كهذا‎ 
کانمن الال كان ولكق لا مل غلل الفلب الجاع وف‎ 

أشجع من خالدِ قلبًا » وأروع عبقرية وأثفذ بصيرة ؟! 
ي قح مكة . 

قال النبى عله للزبير وخالد : « لا تقاتلا إلا من قاتلكما » . وكا 
غلك عل فة قات الع 06 علد أن يدل مكة من اها 


8 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


من الليط ٠‏ > إلا أن بعض رجالات قريش جمعوا ا بالخندمة أسفل 
مكة ؛ ليقاتلوا المسلمين ويصدّوهم عن فتح مكة » وكما قال خالد : 
« بدعونا بالقتال » ورمونا بالتبل ووضعوا فينا السلاح » وقد كففتُ ما 
استطعت »ودعوتهم إلى الإسلام فأبوا » حتى إذا لم أجد بدا من أن أقاتلهم » 
فظفرنا الله بهم » فهربوا من كل وجه . وقتل من المشركين ثمانية 
وعشرون رجلا ثم انهزموا . 
يقول ابن حماس الديلي فارس مكة » لما عاتبته زوجه على فراره 
فى الحَندَمة : 
وأنتٍ لو شهدينا بالحنْدَمَة إذ فر صفوان وف عكرمَة 
رأبر بريد كالمجوز الثرتة لذ يلحقونا بالف الشتلتة 
يقن كل ساعد وَجُمْجْمَة ‏ ضزبًا فلا يُسْمَع إلا عَمْعَمَة 
لهم زئير حلفا وَهَنْهَمَة لم تنطفي في اللوم اذى كل“ 
زعا الملمر ةا مك على مور ات ادي الاه ونت 
رايات الإسلام الخافقة » وتكبيراتهم الصادعة الرائعة » ترج مكة رجا 
وتهليلاتهم الباهرة الظافرة » يبدو الكون معها » وكأنه كله في عيد . 
خالد يقتل العرى وييدمها : 
وهذا البطل مرة أخرى يستبد به توق عارم إلى هدم عالمه القدبم كله » 
ومظاهر الشرك » فعن أبي الطّفيل قال : لا فتح رسول الله صلى الله عليه 


© اال ةا 0 

(۲) هي للمراة التي قتل زوجها فبقي ها يتام . 

(۲) سرة ابن هشام > | ٠١‏ > ومغازي الواقدي ۲ / ۸۲۷ › والبذاية والهاية > | 
۷ . 
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e‏ للد ال تخا ر كانت ها المر ى فا تاها 
لد بن الوليد»و كانت على تلال السّمرات » فقطع السمرات › وهدم البيت 
الڌي کان علييا م أتى النبي عه فأخبره » فقال : « ارجع فإنك لم تصنع 
شيا » . فرجع حال » فلا نظرت إليه السدّنة - وهم حُجابُها - أمعنو 
في الجبل وهم یقولون : یا عُرّی حَبليه » يا عزى عَورِيه » وإلا فموتي 
برغم . قال : فأتاها خالد » فإذا هي امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب 
على رأسها » فعمًّمها بالسيف حتى قتلها » ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه 
واله وسلم ا قال : « تلك العزى »''. 
وفي رواية : فلما سمع سادتُها بمسير خالٍ إليها » علق عليها سيفه › 
والتجا إلى الجبل الذي هي فيه وهو يقول : 
أيا عر شدي شدّة لا شوى لها“ على خالٍ ألقي القناع وشمّري 
ويا عر إن لم تقتلي اليوم خالا فبوئي بإئم عاج أو تنصري 
فلما انتهى إليها خالد هدمها وهو يقول : 
ا رال باك اي رات ات قد اها 
وعند الطبري ( ٠١ / ٣‏ ): 
يا عر شدي شدَّةَ لا سواكها على خالٍ لقي الخمار وشَمَرِي 
ا ل الو غاا تو ي عاجل ر ری 
فشد خالد عليها » فقتلها » وقال : ذهبت العزى » فلا عزى بعد 
ا 


E e 


(۱) حسن . رواه آبو يغلي في مسنده ( ۲ / ۱۹١‏ ) . وهو حسر 


۰ 
س 


(۲) اي لا تبقي على شيء . 
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هدم خالد ا 

ويعود البطل راسخ العقيدة ثانية إلى الأصنام » فقد « بعث النبى عل 
خالدًا هدم « ود  »‏ في دومة الجندل » وقد بعثه من غزوة تبوك » فحالت 
بنو عبد ود وغیرهم بینه وبين هدمه » فقاتلهم خالد » وبعد دحرهم هدمه 
و 2 ا 
So‏ ا 
اسره لا كيدر صاحب دومة الجندل : 

وق اا مام الى ع فق ر٠‏ ارخ الاق ربعا وغ ا 

ع 

ا كدر که الك CR‏ صاحب « دومة الحندل » » 
وکان اكيدر قد خرج من حصنه في ليلةٍ مقمرة إلى بقر الوحش يطارده هو 
£ £ ع ٤£‏ 
واحوه حسان » فهاجمته خیل خالد » فاستاسر اکیدر » وامتنع اخوه وقاتل 
حتی قتل › تم هرب من کان معهما » واجار خالد اکیدر من القتل حتى 
O IES A E O U‏ 
السلمون » وصالحه خالد على ألفي بعيرٍ وممانمائة رأس وأربعمائة درع » 
وأربعمائة رح » ثم خرج خالد بأكيدر وأخيه « مصاد » قافلا إلى المدينة ‏ 
سبیلهما » و کتب له کتابًا فيه أمانہم وما صالجحهم عليه . 

لله در خالدٍ .. إن فترة إسلامه التي قضاها إلى جانب الرسول ملل 
لا تتجاوز أربع N EE‏ 
ووت اجا عر م ا اید م ا لرا 


. تثال رجل كبير الجسم » عَبَدّه بنو كلب بن وبرة من قضاعة بدومة الجندل‎ )١( 
خالد بن الوليد » لأبي زيد شلبى‎ ١ نقلا عن‎ » ۹٠ قادة فتح العراق والجزيرة ص‎ )۲( 
. A۸ = ۸٦ ص‎ 
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ا س 


“ £ ااه | 2 ت مه اع | 6 مإ 
اسول القاتد ره » وقاتل في ثلاثة مشاهد منها قائدّا مستقلا » ولم يقاتل 


ة 2 أ ّ ا و“ کا 
فى حمسة مشاهد منها » بل أنجز واجبه سِلمًا » فمن اين له الوقت الكافي 


لتحقیق کل شه الاعمال: '' 
ا ا 
لقد كان خالد موضع ثقة الرسول عو > وكانت له قابليات نادرة 
ا ا ا 
رل الرسول تل عد : د نعم عبد اله وأو العشرة » ۾ سیف من سيوف الله 
الله على الكفار والمنافقين ١‏ 


رورت الو ااي تک ال په ا 
أعنف ما شهد العرب aS‏ العسكري » وأبرزت هذه الحروب 
و كشفث معادن الرجال » وخالد بن الوليد م يقم يقم أي محارب مقامه في منازلة 
أهل الردة والقضاء على فتنتهم » وكانت مسرح أعماله الرئيسية منطقة 
« بزاخة » ببلاد بني أسد » ومنطقة البطاح في ديار بني تمم › ومنطقة ايعامة 
موطن بني حنيفة وكانوا أكثر وأشرس قوق قارعها خالد في حياته . 
مع طليحة في بزاخة : 

لتقى خالد مع طليحة الأسدي في بزاخة » فتقاتل الطرفان قتالا 
ا ا E‏ رجحت عل کا رت 
فرسه وحمل امرآته ثم نجا بها » وقال : ١‏ يا معشر فزارة » من استطاع أن 
يفعل هكذا وينجو بامرأته » فليفعل » . وبذلك قضى خالد على فتنة طليحة 
وأعاد الإسلام إل بزاخحة . ولقد حطم انتصار خالد معنويات أسد وغطفان 
والقبائل الأخرى كبني عام وسلم وهوازن » فبايعوه وعادوا إلى الإسلام › 


() الاستیعاب ۲ / ٤١۹‏ » وقادة فتح العراق والجزيرة ص ٩١ › ٩٤‏ . 
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ولم يقبل منهم إلا أن ob‏ بالذين حرقوا ومتّلوا وَعَدَوا على الإسلام » 
فاتوا بهم > فمثل بهم وحرقهم » ورضخهم بالحجارة » ورمى بهم من 
الجبال » ونكسهم في الآبار". 
في العامة مع مسيلمة الكذاب : 
عد أن فشل عكرمة بن أي جهل وشرحبيل بن حسنة في القضاء 
ع ار دين ی اعام سار اا الد ب ا کو عل ا س میگ 
مسيلمة » هجم على مفرزة من بني حنيفة بإمرة « مجاعة بن مرارة الحنفي » 
قوتّها ما بين ثلاثين أو أربعين فارسا » فأسرهم وقتل أصحاب « مجاعة » » 
واستحياه رهينة لشرفه في بني حنيفة . والتقى الجمعان في عقرباء » واشعد 
الفقال ا وتكسرت في يذ الد تسعة سوق و ادا القتال بشكل لم يسبق 
له ثيل + وانبزم السلمون حتى دعل بتو حيغة فسطاط خالا ء ولکر 
لمسلمين عادوا فاستقتلوا » فقال خالد : « اما الناس » امتازوا ؛ لنعلم 
بلاءِ کل حي ولنعلم من أين وى » و ا 
دين الله » واتتصر ثلاثة عشر ألف مسلم على رجال مسيلمة وعددهم حوالي 
ريعين ألف مقاتل أر أكار ء وقدل من بني حنيفة في معركة اعامة أربعة عشر 
الفا وق م ق الطب س آلا وقتل عدو الله مسيلمة » وفتل 
من المسلمون ثلانمائة وستون من المهاجرين والأنصار » وثلانمائة من المهاجرين 
م ن غير أهل المدينة ‏ وثلانمائة من التابعين » وقتل من الفرّاء خمسمائة » فكان 
جملة من قتل من المسلمين ألفا ومائتى شهيد » أي أن نسبة شهداء المسلمين 
اک ر ا ا و ر 


. ١٣٣۳ / ۲ الکامل لابن الاير‎ )١( 
N a DT (۲( 
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له رك ا الو ت د ك ماه وا فطلي هن ارعان 
ا 
حين تشد عليه إلا حماية ظهرك فقط › وتقول : « لا اوتين من خلفي . 
فلا يثبت لك الكافر . 
لقد أبلى خالد في قتال أهل الردة بلاء عظيمًا .. وله در أبي بكر 
و « ما کنت. لاشيم 8 E AL‏ الكافرين ». 
هازم الفرس في ارض العراق : 
« عجزت ااا يلدن مشل خالد » . [ الصديق أبو بکر ] . 
لقد کان خالد قائدًا لا یجارّی ولا بباری في خحططه وأسلوب قتاله 
هھ و ا ٤‏ 
ا کا کا 
كاظمة مدان المعر كة الاولى مع الفرس : 
وفيها كان قائد قوات الفرس « هرمز » » أرسل إليه خالد رسالة مع 
رجل امه « ازاذبة » وكان نص رسالة خالد الخالدة : « أمَا بعد » فاسل 
تسلم » أو اعتقد لنفسك ولقومك الذمة واقرر بالجزية » وإلا فلا تلومن 
إلا سك » فقد جعتك بقوم يحبون الموت ك تحبون الحياة » . وفي رواية : 
قمة في سياسته العسكرية » وقدرته على المناورة وخداع العدو » لإنزال الهزيمة 
به بأقل خحسارة ممكنة في جيش الإسلام » فتوقع هرمز أن خالدًا سيتجه بجيشه 
ال ا ي ل ا ا چ 


OWENS ET © 
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لم يحملهم على طريق ليعمي وجهته عن عدوه » فيظل في حيرة من آمره 
ار د و خالد القائد الفارسى وفتّت أعصابه » فقخطى 
كاظمة » واتجه نحو الحفير الواقعة شمال كاظمة وغربي الأبلة . وعند 
زا وال الا حو و جه ال لر حا 
E PE IEPA‏ 

ك هف إليه القائد الف حال ؛ آذ ا 


ا 


السير نحو الحفير ليبق إليها القائد هرمز » وفعلا وصل هرمز الحفير على 
عجل ليسبق إليها خالدًا » ثم أمر جنده بحفر الخنادق في الحفير استعدادًا 
لمواجهة خالد > و لما تلق الد من استخارانة أن هر مر فد أرهى جنده 
قر الخادق ر الف الال > طف كه راا لے كا ةه کان 
المغاوير من مقاتلي الفرس - بعد حفر الخنادق في الحفير - قد ربطوا 
عضهم ببعض بالسلاسل ؛ توطيئًا لأنفسهم على الموت » أو إحراز النصر » 
ولا ال هر اتخارنه أن دار جكة فد غظن ت اة 
ا فر اوا د 
بالعودة نحو كاظمة » وهناك وجد خالدًا في انتظاره » قد عبًا جيشه 
لال وكات قرات الرس افغاف اضغاف المسله ‏ وال هر 
ا ا ر ت وق الا ال ا کا 
الاو وال انزلوا فخا رحالكم » فلعمري اشن الماء اف 
الفريقين وأكرم الجْندين ». ودعا هرمز خالدًا للبراز »> وسرعان ما أجابه 
حالد » ولکن a E oS ale e‏ 


. ۳٤۹ / ۳ تارج الطبري‎ )١( 
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هرمز > وأكفر من هرمز - قد عهد إلى فرسانه عهدا للغدر بخالد > فلم 
زل ال ھر ری ا » فالتقيا » فاخحتلفا ضربتین » واحتضنه 
الد » و ملت حاميةٌ هرمز وغدرت »› فاستلحموا" خالدًا » فما شغله 
E O I O N‏ 
ا ال قزار عد قل قاندهم » ف رکب ا كتاف ا 
ويأسرون إلى الليل » ولم ينج من الفرس إلا من استطاع ركوب السفن » 
دح خالد aR‏ وقر عير ؛ آلف کک 
ت ف دا را الاس eA a.‏ 
غا ا ا ا ورده بو بكر مع زر . 
انه ذكز لك ولقومك : 

نعم » الإسلام رفع من شان العرب » وقد کانوا قبله حُفاة ۳ 
إعاة ء لا شن هم في الأرض » ولا كر هم في السماء ء أذلهم الفرس ؛ 
حتی إن سابور ا N‏ بذي الأكتاف کان ّ بتعذیب 
ا 


e ( 
. الماع‎ )۲( 
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حتی صار E‏ .. ويبدو هذا فى معركة الابلة . 


معركة الابلَة » وفرار الفرس من اسم خالد : 

سار خالد خجیشه ال ا جيوش كثيفة للفرس » وسبق 
سويد بن قطبة الذ هلي - و کان من جیش خالد - في جماعة من قو مه خالدًا 
ي اتجاه الأبلة » وعسكر حوها » ولا وصل ا 
و جد سويدًا ر ت به EE‏ أن يها موه » فیقاتلهم خارج 
مدینتہم » ولکن سو یا ا ا آهل الأبلة ابول مقامه » وام 
ا بقلاعهم ما دام خالد موجوذا في المعسكر » فقال سويد 
خالد : إن هل e E‏ منى إلا لمكانك ؛ 
ا ا ا وهناك رسم خالد ال س ر ا 
الفرس » حتى يامنوا فيخر جوا لمقاتلة سويد » وذلك يث يعتقدون أن 
خالا الذي بث في قلوبهم الرعب بعد قتله هرمز » قد ترك معسکر سويد » 
ونه مم يبق قائد للمسلمين ي المعسكر سوى سويد فقط ؛ فقال خالد لسويد : 
فالراي أحرح من المعسكر نہارا ‏ ثم اعود اليه ليلا » فأدخل بأصحابي » 
فإن صبحوك حاربناهم » ونفذ خالد خطته لتضليل a‏ 
واستدراجهم لمهاجمة سويد » فتوجّه خالد بمعظم قواته في وضح النهار في 
EE‏ الفرس إل ترك الد ا الله 
عنه = بقواته إلى المعسكر ليلا » فلمًا حرجت جيوش الفرس من الأب 
قاصدين مهاجمة سويد » وما كادوا يصلون مغل یکر مور ی 
رأوا كثرة العساكر وهم على أهبة لاستعداد » فأسقط في أيد. لا ف 
بوجود خال في المعسكر ٠‏ و لم يشرع الفرس سيفا سيفا ولا رمخا في وجه خالد» 
وما کان همهم إلا الفرار للعودة إلى الال المحصنة » فولوا الأدبار مسر عین 
نحو آبواب المدينة » ولكنَ خالدًا حال بينم وبين ذلك » وانفرط عقد جي 
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الأبلة » وتمرّق شملهم » وكثر القتل فيهم » وقذف كير منهم نفسه في 
INNING OEE a‏ 
كانت خالية من الحاربين » فسيطر عليما بدون قتال » وجمع ما فيا من غنائم 
ا 
الحريبة : 

ye E Es 
من مساح العجم » وقال خالد لجنوده قبل المع ر كة » لما رأى وجوه قادة الفرس‎ 
وجترده رادرك الرعت المسبطر غل : الوا غلم > فان ارى هة‎ 
قوم ألقى الله في قلوبهم الرعب » . فحملوا عليهم » فهزموهم »› و كثر القتل‎ 
٠. فهم » وغرق, طائفة منهم في دجلة‎ 
: الجولة الفالفة : معركة المذار وقتل فاد الفرس الثلاثة‎ 

جهّز شيرويه ملك الفرس جيشًا جرارًّا » وأعطى قيادة الجيش لأكبر 
قائد من قواده وهو « قارن بن قرباس » یسانده قائدان کبیران وها : 
«الأنوشجان » و« قباذ » » وكان هذا الجيش يضم أيضًا فلول الأبلة والكاظمة 
وأهل الأهواز وفارس والسواد والجبل » وتعاهدوا بعدم الفرار 

رلت دات ارس ا ارت الان افا وها عا ن ج 
لا غل اة تر افا وات ال ك اللاهة وة فار تان الزار> 
ا ا کا ل 
الاعشى النباشي » فسبق معقل على فرسه خالدًا » وبارز قارنًا فقتله في الحال . 
وهجم عاصم بن عمرو على الأنوشجان فقتله في الحال » وبادر البطل الميمون ٠‏ 
عدي بن حاتم إلى القائد قباذ فقتله » وقاتل الفرس على حنق وحفيظة › 
:اتظرتب قل الرس د قل رو و کن کرت قر ن ف تھے ۶ ٢ی‏ 


انه وصل إلى أعلى رتبة عسكرية في فارس . وقتل من الفر س في الميدان ثلاثون 
ألفا » سوى من غرق فى دجلة بحديده . ( ولولا المياه دت المسلمون 
على اخرهم » ولم یفلت منهم ا عراة أو شبه عراة ا 


الولجة أو ر( واترلو الفرس ) : 

أقام خالد - رضي الله عنه - منطقة المذار يجمع المعلومات ويرقب 
اتجاه مسارات العدو » وعلم أن القيادة العامة في المدائن أعدت جيشين يقودهما 
أعظم این کے رها :اندر اوو ھن افر 6 واراد چن 
جاذويه أن يوقع خالدًا بين فكي كاشة › إن هو اجه من الشرق إلى الغرب 
راسا : بين جيش الاندرزغر الذي يعسكر غربًا في الولجة » وبين جيش بهمن 
الذي يتحرك في السواد شرقا » ثم إنه مع وقوعه في الكماشة » سيقع بين 
حاجزين مائيين كبيرين . وفكر خالد - وهو الالمعي - في اتباع أسلوب 
بجعله يتصل بالأندرزغر في الولجة » دون أن يوقع بجيشه في كمّاشة » فانحدر 

ا ۶ کوت رر ر 
جنوبا في طريق طويل بمحاذاة نهر دجلة » حتى إذا ما وصل الابلة عبر حو 
الت اد ج هالا غ ار ا غق ارات حن كر اا درغ 
لقد كان خالد من أبرز قادة الجيوش في العام » وأقدرهم على استخراج 
النتائج من حساب المعارك قبل وقوعها »› ورغم أنه حارب جر يء ماز ٤‏ 
£ د £ 

الفرس في كاشته بدلا من أن يوقعوه هم . ولكي يختصر خالد المعركة › 
ويكسب النصر باقل خحسارة ممكنة من رجاله » أقام قبل أن يصل إلى مكان 
على راسه بسر بن ابي رهم الجهني » وكمين من يسار الفرس وجعل على 


0 تارج لطر‎ )۱١( 
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ا ا و و ل و ا 
لا يسرعا في الهجوم على الفرس » وهذه الخطة التي رسمها خالد بالكمينين 
e e‏ 
وهو جيش خالد » واعطيت الاوامر بالا يهجم الكمينان على الفرس إلا عندما 


يحتدم القتال » وتظهر بوادر الوهن على الفرس . واشتبكت قوات خالٍ 
مع قوات « أندرزغر » في قتال ضار عنيف ؛ ذلك أن الفريقين صبروا صبرًا 
عظيمًا على أن يتلقى أحدهما مدده قبل الآخر » واشت القتال في الولجة › 
وثبت الفرس ثبائًا أزعج خالدًا حتى بات يخشى الهزيمة »> وظنَ الفريقان 
أن الصبر قد فرغ » ولكن النصر في اللحظة الحاسمة كان من نصيبه › 
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فقد أطبق الكمينان على جيش الفرس من الشرق ومن الغرب » ثم شكلا 
راس حربتين إذ انقضا على جيش الفرس من وراء ظهره » في الوقت الذي 
ع ع 2 

کان يرقب الافق بقلق » ينتظر أن يظهر عليه بهمن جاذويه فينقذه . واسقط 
في يد الفرس » وانتابهم الأذعر » وشرع العرب في إبادة جيش الفرس › 
مجاهل الصحراء ففات- طا 

طلم لتر فن غاد ب هاه مز که د راز لو اي دازت فی یکا 
عام ٥‏ » وفیها انهزم نابلیو ن بوفوعه فی کو القائد « بلوخحر ) 
وجيشه » بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من النصر » واستقال من منصبه › 
ودخل الحلفاء باريس » ولجا نابليون إلى انجلترا » فلم تقبله لاجغا سياسيا › 
بل عدنه أسيرًّا وتفه إلى جريرة القديسة هيلانة . 

۾ خحطب خالد ر و و ا و 
المزيد من الاتصارات) قال ۽ الا روت إل طعام كرفغ التراب ا 
وبالله لو لم یاز منا الجهاد في الله والدعوة إلى الله ع وجل إل المعاش › 
N aS‏ 
والإقلال مَنْ تولاه ممن اثاقل عمَّا أنقم عليه ». 


معر كة َس أو نہر الد ( ؛ الجولة الرابعة بين خالد والفرس : 


حقد نصارى العرب وهم من تغلب وبكر بن وائل على المسلمين 
بعدما أصابهم في الولجة » فاستغاثوا بكسرى ( شيرويه ) لمهم بجيش فارسي ؛ 


( 0 ائ كر اراي 
)۲( تاريخ الطبري ( ۲ / ٠١۹‏ ) » وابن الأثير ۲| EA‏ 
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ا ان افا غل عا و و ان ار ن ا 
عبد الأسود العجلي » ووصل « جابان » على رأس جيش كثيف من الفرس » 
وتولّى جابان القيادة العامة » و كان عبد الأسود قائد خليط نصارى العرب » 
وهم من بكر بن وائل وبني عجل » وتم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من 
أهل الحيرة » وانضم إليهم زهير ومالك E E‏ 
النصرانية . وصل خالد بجيشه » والمجوس قد البسط ا 
للغداء » وقد وضع الطعام الفاخحر على البْسّط » وأصابهم الغرور وهم فيما 
يقارب المائة والخمسين ألف محارب » وخالد في جيش لا يزيد على 
ثمانية عشر ألما » فلم يحفلوا بخالد وأقبلوا على طعامهم › فقال لهم قائدهم 
جابان : « اتر كوا الطعام » واستعدّوا للصدام » . فلمَّا عصوه قال : « إن 
ا ل وک ااه رة ل کار 
ا . فعصوه » وبسطوا الط » ووضعوا الأطعمة » ودعا بعضهم 
إلى بعض > وتوافوا .إلى E lS‏ 
الرس غا اا عة راخ هره هقل ان بره واا را 
ونادى « أين أبجر بن عبد الأسود » أين مالك بن قيس ؟ » . فجبنوا جميعًا 
فا ف لی ی و چ م إلى خالد » فقال له خالد موبًا 
ومُحتَقرًا : « يا ابن الخبيثة » ما جرآك ؟! لست لي علي من بينهم » ولیس 
فيك وقاء ) أي انك لست لي بكَفء . ثم ضربه ضربة قتلته في الحال . 
ومع ذلك فقد اقتتلوا اقتتالًا شديدًا كان اشد من أي قتا سبق ؛ لأن نصارى 
العرب كانوا شديدي الغيظ لخالد ؛ لقتله ابي زعيميهم في الولجة » وصبر 
الفرس صبرًا شديدًا » ولقي المسلمون مقاومة عنيفة »> حتى شت عليهم 
الأمر 4 قال الد : ما لقیتُ قومًا قوم لقيتّهم من أهل فارس »› وما 
لقيتُ من أهل فارس قومًا. كأهل اليس » . ونذر خالد لله أن يجري نهرا 
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من دمائهم إن مَنَحهُ الله النصر عليهم » فقال : « الهم إن لك علي إن ميحتن 
اكتافهم » آلا أستبقي منهم أحدًا قدزنا عليهم حتى أجرتي نهرهم بدمائهم » . 
وانتاب الفرس والنصارى الذعرٌ والخوف عدا زارا بات ا و اة 
ضرباتهم » و ركنوا إلى الفرار » و ركب المسلمون أکتافهم يقتلون ويأسرون » 
ونادی منادي خالد حتی يفي بنذره : الأسر » الأسر » لا تقتلوا إا من امتنع . 
فاقبلت ا المسلمين بهم آفو اجا ت ر يساقون سوق الأنعام » 
ا وقد حبس الماء غر ارو و بون 
أعناقهم في النهر يومًا وليلة » » على رجاء أن يسيل النهر بدمائهم » وهنا قال 
اا : لو أنك قتلت أهل الأرض » لم تُجر دماءهم » ولك 
أرسيل على الدماء الماءٌ » فيجري النهر دما تبر بيمينك الد وة 
القعقاع » وأعيد الماء إلى النهر » فجرى أحمر قايا NT‏ 
e‏ بذلك إلى قرونٍ طويلة . قالوا : وكانت على النهر طواحين 

ر بالماء » فطحنت بالماء وهو أحمر اللون قوت العسكر ثمانية عشر 
ES‏ وال الارن اء الرس الا وره 
NE‏ من الفرس ونصارى العرب سبعين ألفا » أكثرهم 

من أهل « أمغيشيا » » ورف خبر النصر إلى الصدّيق » فتوج خالدًا بشهادة 

من آرقى الشهادات » وحَسبكٌ بها من شهادةٍ » فهو لا یری لخالدٍ نظيرًا 
في عبقریته وشجاعته » ولا نظیر له في عسکریته . 


ی بے م 


أعَجَرَّت التساء أن نشقن مل خالد : 
قال الصديق في خالد = وهو يخطب في الناس بعد نصر أبس -: « يا 
معشر قريش » عدا أَسَد ج على الأسد » عليه على ا 


)١(‏ أطايب اللحم المقطع الوافر » وخردل وخرذل بمعنى واحد. 
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أن ينشن مثل خالد !! » . 
« يوم أمغيشيا تصر الله خالدًا بالْعب : 

کانت أمغيشيا أعظم وأ من يس » وكانت على بعد أربعين كيلو 

ا > فعملكهم الرعب » وفرّ أهلها من مدينتهم خوفا من خالد » 
0 وراءهم کل شيء قال ابن جرير : « لما فرغ خالد من وقعة ال 
مض فأتى أمغيشيا » وقد أعجلهم عتا فيا وقد هرب أهلها ء وتفرو 

في السّواد » فأمر خالد بهدم أمغيشيا و كل شيء فيما » وكانت مِصرًا كالحيرة . 

وم بصي المسلمون فيما بين ذات السلاسل وأمغيشيا ثل ما أصابوافي أمغيشبا 
بلغ سهم الفارس ألما وخمسمائة سوى الل الذي نفله أهل البلاء» . 
معركة المقر واستسلام الحيرة : 

اوا ا ا د 
سي ركب إليه النهر » فقدّم ابنه » وأمره أن يس قناطر الفرات › ويفتح للروافد 
التى تمده مسالك جديدة » حتى يجف الہر وتتوقف السفن عن الحركة . 
وكان خالد قد قم جيشه إلى قسمين ؛ القسم الأول : وهم المشاة تحملهم 
السفن مع المُون . والقسم الثاني : وهم الفرسان وراكبوا الإبل . وسارت 
الغ قارا اال إلا السفن جوا » ولم تفت الماجأة 
امزعجة في عضد أبي سليمان بعد أن أحبره الفلاحون : أن الفرس قد فجروا 
الأنمار »> فسلك الماء غير طريقه » فتعجُل خالد في جريدة من الخيل نحو 
ابن صاحب الحيرة » فباغتَ خيلهُ وهم على فم العتيق - مَّصَبّ الفرات 
الأاصلى - وهم امنون من الغارة في تلك الساعة » فاقتتلوا بموضع المقر - 
فم العتيق - حتى هزمهم بعد أن قتل ابن صاحب الحيرة » وأعاد الماء يجري 
في النهر » فعادت سفن المسلمين إلى المسير » وقصد خالد الحيرة » فوجد 
اا د و ا کا 
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« الغريين »“ والقصر الأبيض » وأجال خيله في عَرصاتهم » وبعد قال 
) اتح المسلمون الدور والذيرات » وأكثروا القتل » فنادى القستيسون والرهبان 
أهل الحصون : يا أهل القصور » ما يقتلنا غير كم !! فنادى أهل القصور : 
يا معشر العرب » قد قبلنا واحدة من ثلاث فكفوا عتا . وفاوضوا خالا » 
وأقروا بدفع الجزية مائة وتسعين ألف درهم » تقبل كل سنة » وأصبحت عاصمة 
المناذرة وعاصة الاقالم وعاصمة كسرى الثانية تحت سيطرة المسلمين وحايتهم. 
ولي الله الد يشرب السْمٌ فلا يضرُه » ويتعجُّب منه وهر حكيمُ نصارى 
العرب : 

عن قيس E‏ : ما هذا ؟ قال : ا 

وني ا التارجخ : أن ابنَ بقيلة حکيم نصارى المرب 
ومعمّرهم وأرجح قومه عقلا » لما دحل على خالدِ » اصطحب معه إل مقر 
قيادة خالد خادمًا يحمل كيسًا صغيرًا في وسطه › فتناوله خالد وقال : ما 
في هذا الکیس ؟ ونشر ما فيه في راحته » ٹم قال :.ما هذا يا عمرو ؟ فقال 
عمرو : هذا والله سم ساعة . فقال خالد : ولم تحتقَبٌ الس ؟- وكان رأسَ 
أهل الحيرة و كبير الذين فاوضوا خالدًا من أهل الحيرة - قال عمرو : حشيتُ 
أن تکون على غير ما رأيتُ من العَذل » وقد تيت على أجلي" » والموت 
أت الي من مکروهِ أدخله على أهل قريتى . فأخذ خالد اسم المذكور » 
وتلا هذا الدعاء : « إنها لن تموت نفس حتى تاتقي على أجلها » بسم الله 
خير الاسماء »> رب الارض والسماء » الذي لا يضر مع اسمه داء » الرحمن 


ا فشر 


. بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة‎ )١( 
. صحيح . رواه أحمد في « فضائل الصحابة » » والطبراني في الكبير‎ )۲( 
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لرحيم » . ثم وضع السم في فمه » وبادروه لیمنعوه » ولکنه قد سبقهم 
فابتلعه » وانتظروا ساعة ليصرع السم خالا » فمضت ولم يضر السم 
حالًا » كيف لا وهو من أكابر أولياء الله المتقين » وسيد المجاهدين في 
الشام والعراق » فقال عندها ابن بقيلة : « والله يا معشر العرب لتملكنُ ما 
اردتم ) . 
أهل السرّاد يصالحون خالدًا على الجزية : 

ومثلما فعل أهل الحيرة »> صالحَ أهل السواد من الفرس ووفود 
الدهاقين » خالدًا على دفع O E E‏ 
إعجاز عسكري : فتح خالد غي العراق خلال أربعين یوما : ) 

لله درل يا حالد .. تمت لجيوشه السيطرة على أكار من ثلثي العراق 
خلال اربعین یوما عام ۱۲ ه» فيما بين أواخر محرم وأوائل ربيع أول » 
وهذا إنجاز عسكري عظم مدهش » تعجز اليوم عن تحقيق مثله أعتى الجيوش 
المدجُجة بالصوار والطائرات والأساطيل والدبابات ... فبورك َلك وبورك 
E N e E‏ 
لهِمَّم وأشرفها وأنبلها وأعرها وأغلاها . 
معركة الأنبار وفقءُ ألف عَيْن من الكفار : 

سار خالد إلى الأنبار > وعلى مقدمته الأقر ع بن حابس » وكان من 
شجغان البادية » فلمًا بلخها طاف با > فرأى أهلها قد تحصتوا بها > و خحندقوا 
ا ا و وو ا 
وكان قليل الصبر عنه » وتقدّم إلى رماته »> فاوصاهم قائلا : « إني أرى أقوامً 
لا عم هم بالحرب » فارموا عیونېم » لا توځوا غیرها › فارموا رشقا واحدًا 
ثم تابعوا ) . وانطلقت السهام د واخ وها ازير فاضانت مرامییا › م 
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وھ 


تتابع ت الرماة من العدو الذين كانوا فوق جدران 
بكارثة » إذ فقأتث سهام المسماين متهم الغ ودل مت ا 
الأنبار ٠‏ ذات العيون » . واضطرب أهل الحصن وماجوا متصایحين : ذ 
ا وراسل مَرربان الأنبار « شيرا زاد الفارسي ٠‏ خالدًا 
بشروطه التي رفضها خالد » وقرر خالد أن يردم, الخندق » ولكن بماذا؟ 
ار الك ان ج لمن الإبل الهزيلة العجاف » ويقذفوا بها في نقط 
لخدف الضيقة حتى تطمرها » فإذا طمرتها عبر الجيش على الجمال 
المنحورة » ونجحت الحيلة » واستقام الجسر اللحمى » وعبر علية الجيش 
او وا ا و الأنبار لخالد . 
خالد يختطف القائد العام للنصارى من قلب صَفهِ في معركة عين اللَمْر 
ویاسره وَل المعركة : 

كان على عين الغر « مهران الفارسي » في جمعم عظم من العجم 
والعرب » وكان على العرب عقة بن أبي عقة » وحين سمعوا بمسير خالد 
ا > قال عقة لمهران : « إن العرب أعلم بقتال العرب » فدَعْتا وخالدًا » . 
قال : « صدقت » لعمري أنتم أعلم بقتال العرب » . وكانت قوات عقَة في 
العراء » وقوات مهران في الحصن حين قدم خالد على تعبية » فقال حنبتيه : 
« اکفوني ما عنده فاني حامل عليه ) . ووکل بنفسه حوامي » وأراد خالد 
أن يفاجئ قائد النصارى لا بقظه » ولكنْ بأنحذه أسيرًا ؛ كي يفهم ذلك 
المغرور أي رجال حرب ومهارة هم المسلمون » ثم ليدخل الرعب والفزع 
في قلوہم . 

قد كان المع في الحروب المبارزة » فكيف بخالٍ عاشق SE‏ 
ما هو أعظم من المبارزة ؛ وهو احتطاف قائد الأعداء وانتزاعه من قلب 
صفوف جيشه . وانقضٌ خالد على عقه کا ينقضٌ الصقر على فريسته » 
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وعقة فشغول بتسوية صفوف جيشه » واندهش العرب المتنصرة للجريدة 
الصغيرة من الخيل التي خرجت تر كض نحوهم » وماذا عسى أن يفعل 
عشرة رجال مع عشرات الألوف من قوم عقة !! وبيتا هم غارقون في 
دهشتهم » إذا بالل يتجه نحو عقة يحتضنه » ثم یحمله ویعود به حا - 
كالبرق - أسيرًا إلى صفوف المسلمين . وتجمّدت الدماء في عروق 
المسَتَصرة وهي ترى انتزاعَ حال لعقة من بينهم في سلوب صاعق مفاجئ › 
as E JE NE EE U‏ 
يتحمّلوا الصَذمة » واختطاف قائدهم من بين أيديهم وهم ينظرون إليه » 
فلاذوا بالفرار » و ركب المسلمون أكتافهم يقتلون ويأسرون » وقد كثّر من 
بينهم الأسرى الذين استسلموا بدون مقاومة » وهرب الباقون ودخلوا حصن 

عين التمر » ونجا القائد الفارسي مهران » وهرب من الحصن ومعه العناصر 
الفار نة المساة..وهكةا دمر الد وا ا یوون ان بس ا 
واحدًا . وفتح خالد عين التمر بعد أن نزلوا على راي خالد › فقتل حالد 
مقاتلتهم » وبداً بعقًة فاعم ثم رمى بجثته على الجسر ليكون عبرة لغيره » 
ثم أعدم نائبه » وعمرو بن الصعق » ثم تفذ حكم الإعدام في كل مَنْ حمل 
السلاح في وجهه ممّن تحصن بعين التمر » وسبى النساء والذراري . 

لله 5ك يا خالد .. « لا أحد أَيْمَنْ طائرا منك › ولا یری قوم وجه 
عالق ا ک وا ر اهر ماه اء هذا رل ملف درم الال 
ار ا و 

ولله در فارسنا حين يبعث إلى عياض بن غنم : « من خالد إلى 
عياض » إياك اريد » . 

َف قليلا اتلك الحَلَائِنْ ‏ يحيانَ اسادًا عليها القاشبُ 

کک 
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خالد صاحب المفاجات ومعاركه اة : 

قد کان خالد من طرازٍ نادر » فهو وإن کان دقيقا في رسم خطة 
المعارك » إلا أنه يمتاز أيضًا بسرعة التنفيذ وخب الخاطر » والقدرة الفائقة 
على ابتکار ابت مفاجئة للعدو » ولا اضر على الجيوش - وإن كانت 
عظيمة - من أن تتعرّض للهجوم بغتة وبأسلوب مفاجئ وهي على غير 
استعداد . فمشاهير القادة العظام حتى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
اليلادي » كانوا ينفرون من القتال الليلي » ويذهبون إلى عدم جدواه » ويقرر 
( فردريك الأكبر » أنه يستبعد دائمًا التفكير في القيام باي عملية ليل ؛ نظرا 
ا ا ی ا بے رت ی چ 

لتعذر الرؤية بين الضبَاط ورجاهم » ويقرر ١‏ بلوفر » أنه يخشى العمليات 
ا 

وكان القتال ليلا قليلا ما يلجا إليه الحاربون في ذلك العصر . ولكء 
خالا هو خالد . 


معر كة المصيخ : 

بلغ خالد ححطته إلى قادة الفرق الحتشدة » وأخبرهم بكتان الخطة حتى 
على جنودهم » وأخبرهم بأن اهجوم سيكون بعد منتصف اليل بساعتين » 
فالقمر لا يطلع في مغل هذا الوقت إلا قبل منتصف الليل بقليل » وقبل طلوع 
القعر وني غلس الظلام » قام خالد بتطويق المصيّخ على شكل دائرة » دون 
ا ا ا ا لن راا ف م 
يحتسي الخمر في عرس حرقوص بن النعمان أحد زعمائهم . وقال هم 
حرقوص : « اشربوا شراب وداع, » فما اری أن تشربوا بعدها » هذا خالد 
ي عن اتمر » وجنوده بحصيد » وقد بلغه جَمعنا ولیس بتار کنا » . ولم یعلم 
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أن جيوش خالد قد طوقتهم في ظلام الليل في انتظار طلوع القمر . ثم 
و 


N E 


بعیا عا اشاح قرم بالعسکر 
مایا ریت 9 ندري 


أظر“ خيول المسلمي. وخالدًا 
فھل لکمو بالسیر ل قال 


ستطرقكم عند الصباح على البشّر 
وقبل خرو ج المعصرات من الخذر 
أخاف بيات القوم أو مطلعَ الفجر 
OT E‏ 
الصاعق من > جميع الجهات » وكان حرقو ص اول الذين قتلوا » فقد أطاح 
المسلمون برأسه وهو سكران » وسقط في جفنة الخمر التي كانوا يشربون 
منها » وقتل جميع أبنائه » وصحا النائمون من أهل المصيَّخ على وقع السيوف » 
وانهزم وفتل الذين استعتوا للقاء خالد » وكانت غارة موفقة » وأبيد أكثر أهل 
المصيخ » ولم يج منهم إلا القليل . 
الثني والزميل : 
وبعدها باربع لیال > طب خاد نفس خطته ني المصيخ على الثني » »> فا باد 
رجال الثني عن آخرهم وسبوا كل النساء . وفعل بالزميل ما فعل بالثني والمصيّخ » 
وقسم جيشه فرقا ثلانًا » وأحاط بالزميل من جهاتا الثلاث » وباغتهم عند بزوغ 
القمر » وأوقع المسلمون فيهم السلاح » فأحدثوا فيم مقتلة عظيمة لم يقتلوا . 
مثلها » ونجا مَنْ أفلت من للموت تار كين نساءهم وأطفاهم غنيمة للمسلمين . 
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٥۸ 


خالد هازم الروم والفرس ونصارى العرب في معركة الفراض الخامس 
عشر من ذي القعدة عام اثنى عشرة هجرية : 

اتحد النقضيان الفرس والروم لقتال خالد » فقد كاتبً الرومان الفرس 
والعرب المتنصرة الموتورين ؛ للاندماج في جيش واحد للقاء خالد » واحتشد 
لا يزيد على عشرين ألفا في الفراض بحدود الشام » ونصحهم العقلاء بان 
a E‏ 
وع 4 . صرد e‏ : و خير الروم والفرس والمتنصرة 
هم : « بل اعبروا إلينا » . فطلبوا من خالد ان يتنحي عن موقعه حتى يعبروا 
وتنشب المع ر كة حيث تنخى . فقال خالد : « لا نفعل » ولكن اعبروا أسفل 
منا » ولن نتعرض لكم حتى تستكملوا العبور » . ولم يعبر خالدٌ ميمون 
التقيبة حتى تكون الصحراء خلف ظهره » وتصاعد لهب القتال » وبدا 
الاضطراب واضًا على القوات المشتر كة » وبدأت كفة الميزان ترجح لصالح 
العسكر الإسلامي » ولحظ خالد ذلك » فأصدر أمره إلى جنده بان 
e‏ ا 2 
القتال » إذ ا و الزمرة  E‏ زاح ا 
ف فى المعركة وفى المُطاردة بعدها E a‏ 
وكانت معر كة الفراض خانمة معارك خالد في العراق .. وماأحلاها من خاتمة . 


يقول القعقاع بن عمرو عن هذه الموقعة : 
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لقينا بالفراض جموعٌ روم زفرون ا السلام 
ابذئا جَمْعَهُمّْ لما التقشا وبيتَابجَمْع بني رزام 
فات ودالل جخ را الق كا اة 
قال أهل التاريخ عن خالد :7 کان الفرس قد هابوه هيبة شديدة 
وکان ا ول اا بو غات ا ع و ارت 
وأمر الصدّيق خالا بالتوجه لقتال الروم في الشام ورك العراق 
وأثنى على خالٍ ثناءٌ عطرًا ؛ بأن أحدًا لن يستطيع قهر الروم وإنزال الهزيمة 
بهم إلا حال » فكتب إليه : « أمّا بعد » فد ع العراق وخلفه في أهله الذين 
قدمك بهم عليهم وهم فيه » وامض مُخنفيا في أل القوة من أصحابك ء 
الذين قدموا معك العراق من اليمامة وصحبوك في الطريق » حتى تأتي 
الشام » فتلقى أبا عبيدة ومن معه من المسلمين › فإذا التقيعم فانت أمير 
الجماعة . والسلام » . وعند الطبري : ١‏ أن سير بالمسلمين حتى تأتي 
جموع المسلمين باليرموك› > فإنهم قد شجوا ا وإياك أن تعود 
لمثلها' ' » فانه لم شج الجموع من الناس = بعون الله = شجاك » ولم 
ا > لهك أبا سليمان الي والحظوة » فأَلمِمْ 
مم اله لك ولا يلتك عُجْبٌ تخسر وتخذل » وإياك أن تيل بعمل 
ان ا ار وه ولي الخ 
خالد قمَة في الطاعة والانضباط العسكري : 
ag E E‏ 
بين أعداء الله الفرس ويرهبون امك .. وبينك وبين المدائن التي تتوج نصرك 


س 


> 


. يقصد الحج بدون إذن الخليفة‎ )١( 
. ۳۸٤ / ۳ تارخ الطبري‎ )۲( 
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قاب قو سين ا أدنى » حتی يصدر مر الصديق اك بترك العراق » فلم 
تعتذر للخليفة ولا حتى تناقشه » وحينما قال لك زعيم البدو وفارسهم دسين 
العجلي : « أصلحك الله » والله ما جعل الله في الشام من العراق خلفا للعراق » 
أكثر حنطة وشعيرا وديباجًا وحريرًا وفضة وذهبًا » وأُؤْسّع سعة وأغرض 
عرضًا » والله ما الشام كله إلا كجانب من العراق » . فرردت - لله درك - 
اداع ال وان الام اهل السام وقد تات لهو سرت 
فإنّما أنا مغيث وليس هم مَدّد » فكونوا أنع على حالتكم التي كنت عليما» 
٤۴ ١‏ £ ,گم و 
فإن نفر غ مما اشخصنا إليه عاجلا » عجلنا لكم » وإن أبطات » رجوت 
أن لا تعجزوا ولا هنوا » وليس خليفة رسول الله عو بتاركٍ إمدا دكم 
بالرجال حتى يفتح الله عليكم هذه البلاد » إن شاء الله تعالى » . 


حرب لمفاجات : 


إذا ردنا كلمة جامعة لحرب خالد مع الفرس » فنكاد نجزم باألحذ خالد 
بزمام المباغتة والمفاجات التكتيكيّة فاربكبتٌ صفوف أعدائه ... نرى ذلك 
واضخًا في تغيير مكان اللقاء من كاظمة إلى الحفير » إلى كاظمة مرة ثانية › 
م مفاجاته لعدوه في كمين الولجة » وني اقتحام نحندق الأنبار بردمه بالإبل 
العجاف » وفي مفاجأة « عقة » في عين الهر باحتضانه وحمله الى ا 
الل ي .فا اب ى اقتال يکن مالونا وف اهجوم للل 
cT ES Gg‏ وني الثني وفي الزميل » في سرعة وخفة» 
دع هم فرصة أو مجالا للقَصرف أو القتال . رضي الله عن خالد » لقد 
كان أسكًا إذا احتاج الأمر إلى تأسد » ثعلبًا إذا احتاج الأمر إلى ثعلبة » وهكذا 
E‏ بارز خالد يوم « الوخجة ارج اف ر 
غدل الف رجل فقتله » فلمًا فر غ منه انَأ عليه ودعا e‏ 
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Cs a 
) بغدائه‎ 


ورضى الله عن عمرو بن العاص » القائل في مدح خالد : « له أناة 
القطاة ووثوب الل 
وني واقعنا المعاصر : 
تحطّمت الطائرات عند الفجر : 

ينقل الد كتور عبد الله عزام ني حدی رسائله » عن المستشار العسکړي 
للقيادة الجوية في 1۷ وكان يهوديا ولا as‏ وهو صاحب کتاب 
١‏ وتحطّمت الطائرات عند الفجر » وقد طبع بأكار E‏ 
أعدوا حفلة ماجنة لكبار و القوات الجوية وطياريما مع بنات الهوى 
الات ا اا و و و کف ا E‏ 
اللصري والإسرائيلي » وانتصر الميج المصري على الميراج الإسرائيلي . 
الطيارو ن المصريون الغارقون في الفاحشة على الراقصات وبنات زی « 
واستمرّت إلى قبيلل الفجر » وعند الفجر كان ضرب المطارات لما نام العصاةق 

في وحلهم » وبعد أن تم له ما أراد » هرب اليهوديي مع أول طائرة » . 

ني الطريق إلى الشام : قطع البرية السماويّة في نس ليا : 

SS‏ بن الوليد : « تمر في أيام النبي عه » واحتبس 
أدراعه TT‏ أهل الرْدّة ومسيلمة » وغزا العراق »› 
واستظهر » ثم اخحترق البرية السماوية » بحيث إنه قطع المفازة من حدّ العراق 
إلى أول الشام في خمس ليا في عسكر معه » وشهد حروب الشام » وم 


٦٠ / ۲ الطبري‎ )١( 
ORT aN 
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( 


ق ج ر ا و ا 

فعدٌ من مناقبه وأعماله قطع البرية السماوية والمفازة من العراق إلى 
ااا 

أرسل خالد قبل قطعه المفازة كتابًا سبقه إلى المسلمين بالشام وإلى 
أبي عبيدة » و كان من قوله « a‏ إن كتاب خليفة رسول الله عي أتاني 
امز بالمنير يكم > وقة شرت ونکت ٢‏ و کان غیای فد آطلت 
عليکم في رجال » فأبشروا بإنجاز موعود الله وحسن ثوابه . عصمنا الله 
وإياكم بالإيمان » ونبتنا وإيّاكم على الإسلام » ورزقنا وإيّاكم حسن ثواب 
المجاهدين والسلام عليكم » . وكتب إلى أبي عبيدة : « بسم الله الرحمن 
الرحيم . لأبي عبيدة بن الجراح من خالد ين الوليد » سلام عليك » فإنى 
أحمد الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد » فإني أسأل الله لنا ولك الأمن 
يوم الخوف » والعصمة في دار الدنيا . لقد أتاني كتاب خليفة رسول الله 
عي يأمرني بالمسير إلى الشام » وبالمقام على جندها » والولى لأمرها» 
Neste E a‏ 
على حالك التي كنت بها » لا يعصى أمرك » ولا يُخالف رأيك » ولا يُقطع 
ارو ا ق ات ا ل و 
عن ريك » تمم الله ما بنا وبك من نعمة الإحسان » ورحنا وإياك من 
عذاب النار » والسلام عليك ورحمة الله » . فقال أبو عبيدة : « بارك الله 


خليفة رسول الله عي فيما رأى » وحيًا خالدًا بالسلام » . 


. ۳۹۷ = ۳٣٦ / ١ سير اعلام اللبلاءِ‎ )۱١( 
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كبيرة فيه » وهو طريق الحيرة - دومة الجندل - وادي سرحان > قراقر - 
وهناك استشار أصحابه قاثلا : « كيف لي بطري أخرج فيه من وراء جموع 
روم » فإني إن استقباتها ؛ حبستني من غياث المسلمين ؟! ا ا 
لا نعرف إلا طريقًا لا .يحمل الجيوش » إنما يأخذه الفذ الراكب » فإياك 
ال رال . فعزم عليهم › > فلم يجبه إلى ذلك غير رافع بن عميرة 
الطائي › > على تهيْب شدید » فقام خالد في أصحابه وقال : ( لا يختلفن 
دكم » ولا يضعفنٌ يقينكم » واعلموا أن المعونة تاتي على قذر النية ؛ 
والأجر على قدر الجسبة » وإن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيءٍ يقعٍ 
فيه مع معونة الله له » . فکان رد أصحابه عليه اتتا رنحل قد تمع اله 
لك الخير » فشأنك. فقال خالد لدليله رافع : « انطلق بالناس » . فقال 
رافع : إنك لن تطيق نطيق ذلك بالخيل والأنفال » والله إن الراكب المفرد يخشى 
e a‏ 
أ وا مالاع ا مر صاحب كل خيل أن يعد لها الماء بقذر ما 
يسقيها » وجمع عددًا من الإبل السّمان ظمًأها » حتى إذا أجهدها عطشا 
أوردها الماء عَلَلا بعد هل » فلمًا امتلأت صر اذانها وشدّ مشافرها للا 
تجتر. وانطلق خالد بالجیش » ینزلون کل یوم » فیا کل الرجال ویشربون 
ا ا ن بطون عشرة من الإبل » ويخرجون الماء 
منها ويسقونه الخيل » جتى اليوم الخامس » حيث أد ركوا الي . لما كان 
اليوم الخامس نادى خالد دليله : « ويحك يا رافع » ما عندك ؟ ) . و کان 
رافع رمد » فأدار رأسه يمنة ويسرة › ثم قال : أيها الناس » انظروا علمين 


(۱) ارج الطبري ( ۲ / .٣‏ ) » والکامل لابن الأثیر ( ۲ / ٠ ) ٠١١‏ 
)۲( العلل : الشربة الغانية » والتهل : الشربة ال 
)۳( تاريخ الطبري ۲ / N ٠۳‏ 
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کا . فلا أتوهما » وقف رافع عليهما وقال : انظروا » هل ترون 
E‏ كقعدة الرجل ؟ قالوا : ما نراها e‏ ال 
عليها » فلما وجدوها كبّروا وكير رافع » ثم قال : احفروا فى أصلها . 
و الناس حتی رووا » فقال راقع : والله 
ما وردت ا واحدة مع أبي وأا لام . 


E GT e 
هذه‎  ءایلوآ‎ e 
: خالذ ها » والله لألسيَنً الوم وساوس الشيطانِ بخالد بن الوليد‎ 
کا غ الصَدّيق عن خالدٍ » حين اشد الكرب على‎ 
n الاو بالشام » وذلك لكثرة الروم وخلفائهم‎ 
مليون مقاتل › بيا جيوش الإسلام كلها لا تزيد على اثنين وثلاثين ألفاء‎ 
وبعد » فإن الروم أهل البلد ومن‎ ١ : وأرسل أبو عبيدة إلى أبي بكر الصدّيق‎ 
O N E RT oT 
النصر » وإنجاز موعود الرت تبار ك وتعالی و عادته الحسنة » وأحببت إعلامك‎ 
2 e ۳ و‎ ٤ 
ايفان الد ال‎ 


3 ¢ 


فتح ذمُر : 


مر خالد في طریقه بتدمر » فتحصنوا منه » فا حاط بہم من کل جانب » 


- ٠.۳ / ۳ والطبري‎ ٠ ٤۸۲ / ۲ والاستيعاب‎ » ٠٠١ / ۲ أسد الغابة‎ )١( 
TTT 
. ٦.۲ / ۲ الطبري‎ )۲( 
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وأخذهم بكل مأخذ فلم يقدر عليهم » فقال لهم : « والله لو كنتم في 
السات لا راک ولطه را عیگم ونا e‏ 
أنكم ستفتحونها لنا » وإن أتتم لم تُصالحوني هذه المرة لأرجعنً إليكم لو 
قد انصرفتُ من وجهي هذا » ثم لا أرتحل عنكم حتى أقتل مُقاتلتكم وأسبي 
ذراريكم » . ثم ارتحل عنهم فمضى › واجتمع عظماؤهم › فقال بعضهم 
لبعض : « لا نرى إلا أن هولاء القوم الذين نزلوا بكم » هم الذين كنا 
تتحدّث آنهم يظهرون علينا » فافتحوا لهم وصالحوهم » . فبعثوا في إثر 
خالد » فرجع إليهم » ففتحوا له مديتتهم وصالحوه . 

أي عر عرك يا خالد !! ترحل ماضيًا عنهم » فيرسلون إليك حتى 
ترجع ويصالحوك ؛ خوفا منك ومن تهديدك . 
فح القريتين وحوارين : 

وأتى خالد القريتين » فقاتله هلها فظفر بهم » وغنم منهم . ثم مر على 
حوارين فخافه أهلها وهابوه » وتحرز أكثرهم منه وتحصنُوا » فأغار عليم 
واستاق مواشيهم » وقتل رجاهم » وأقام عليما أيامًا »> فبعثوا إلى من حوهم 
ااب یا ی م و رو ا ر 

ان غفا رآهم خالدٌ » صف صفوفه » ثم حرج في مائتين من الفر سان ۽ 

فحمل على مدد بعلبك » فقصف بعضهم على بعض » وأثخن فيهم قنلا » فما 
صمدوا ساعة حتى انهزموا » وحمل على أهل بُصرى فما ثبتوا له إلا قليلا 
حتى انهزموا إلى المدينة > وخرج أهل حوارين فرموا المسلمين بالتشاب › 
فحمل عليهم خالد » وأعادهم إلى حوارين منهزمين » ورجع عنم ذلك اليوم 
فلمًا كان اليوم E E N E‏ 
فهزمهم › فلمًا رأوا أنہم لا طاقة لحم به > صالحوه . قال علج من آهل 
حوارین - وکان من شجعانہم وأشڈائھم - : « والله لخرجنا إلى خالد بعدما 
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جاءنا مدد بعلبك وهل بُصرى بيوم » فخرجنا إليه » وإنّا لأكثر من خالد 
وأصحابه بعشرة أضعفاهم » فما هو إلا أن دنونا منهم » فثاروا في وجوهنا 
التو اي rS‏ قبح م اشد e‏ 
عدنا نخرج إليهم حتى صالحناهم . وقد راسا E‏ ال 
رة و ان يقول : لمن رأيت أميرهم لاقتلته فلمًا رأى خحالدًا قال له 
أصحابه : هذا خالدٌ أمير القوم . مَل عليه العلح » وإِنا خو ااه 
وشدته ن یقتله » فما هو إلا أن دنا منه » فضرب خالدٌ فرسه › فقدمه عليه › 
وکان خالد إذا کان عند الحرب » فكأنه يربو ويعظم ويول مَنْ ينظر إليه » 
فاستقبل العلج فاستعرض وجهه بالسيف فضربَة > فأطار نصف وجهه 
وقحف رأميه فقتله . وانهزمنا أقبح هزية حتى دخلنا مدينتنا » فما كان 


لنا هم إلا الصلح حتى صالحناهم» . 
مرج راط : 

بلغت الاخار .خالا ان 2 ان 2 > قد اجتمعوا برج 
° )1( : 
RE AR‏ > ونزل 
با مر ج أيامًا » سار خالد حتى أتى أبا عبيدة بالجابية » فالتقيا و مضيا معًا 


2 


اا رى : : 
جزية بصرى آول جزية بالشام في عهد الصدّيق : 
قال قيس بن اي حازم يصف فتح حالد RR eens‏ 


)١(‏ تاريخ الطيري + / ٠‏ »۰ وتار ابن عساکر ۱ / ٤٥۸‏ > وفتوح البلدان 
لار ۴ 
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لبٔصری : « كنت مع خالد بن الوليد حين مر بالشام » فأقبل حتى نزل 
می من ارض خوران وهی ما > فلا اطمأننا خرج إلينا الرنجار 
E O Ca‏ 
yy ET 9‏ 
الجمحى » وقسّم خيله ؛ فجعل على شطرها المسيب بن نجبة »> وعلى 
الشطر الآ خر رجلا من بكر بن وائل » فظننتُ أنه مذعور العجلي » فأمرهما 
خالد حين قسّم الخيل بينهما » أن يرتفعا من فوق القوم عن يمين وعن 
شمال > ثم ينصبًا على القوم"' » فانطلقا ففعلا ذلك . ثم أمر خالد من 

معه أن يرجعوا إلى القلب » فرجعنا إليهم » والله ما نحن إلا ثمانمائة رجل 
OE SPE E PP‏ 1 
ا ا 
ونجدته . ثم دنونا منهم » فبذعونا بالحملة علينا » فشدّوا علينا شدَيّن › 
فلم نبرح مواقفنا » ثم إن خالا نادی بصوت جَهُورِي شدیدٍ عال فقال : 
١‏ يا أهل الإسلام » الشدّة الشدة » ايلوا - رحمكم الله - عليهم عليهم » فإنكم 
ا ا کی ن بذاك وو ی ا اا 
ساعةً » . ثم إن خالا شد عليهم وشدذنا معه » فوالله الذي لا إله إلا هو » 
ما ثبتوا لنا واا حتى انهزموا » فقتلنا منهم في المعركة مقتلة عظيمة › dd‏ 
اتبعتا و ا الطرف م منهم ونقطعهم عن أصحابهم 


. وکان معه ابو عبيدة وشرحبیل ویزید‎ )١( 
. مثل كميني الولجة‎ )۲( 
: أي نطر دهم‎ (۳( 
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ثم نقتلهم » فلم رل كذلك حتى انتهينا إلى مدينة بُصرى » فأغلقوا أبوابها 
ج ن ا ا ل و ا 
المسلمين بكل ما يحبون » وسألونا الصلح فصالحناهم » . وكانت جزية 
بصرى أول جزية بالشام في عهد أبي بكر . 

ولمّا جاءت الأنباءُ هرقل » قال لجلسائه : « ألم أقل لكم : لا تقاتلوهم ؛ 
فإنہ لا قرام لکم مع هؤلاء القوم 11۴ إن دینهم جدید یلد لهم ژبارهم" » 
فلا يقوم همم أحد حى يى » . فقالوا : « قاتل عن دينك ولا تجن الناس 
واقضٍ الذي عليك » . قال : ( وای شي ءِ أطلب إلا توفیر ( 
أجنادين 0 يوه من يام خالد : 

E EN EE 
جنوب فلسطين » وأن تصارى العرب وأهل الشام قد سارعوا. بالانضمام‎ 
aS A E E إليه‎ 
وصلى على النبي ع : « أما بعد » فإنه بلخني أن طائفة من الروم نزلوا‎ 
باجنادين » وأنهم استعانوا يناس - وهم قليل - من آهل البلد » فسالوهم‎ 
r النصر علينا استقلالا ن معهم من الكثرة ذلا ووم‎ 
جاعل اللَبرة عليهم وقاتلهُمْ كل مقتلة » فاقصدوا بنا قصدهم ؛ فإني كاتب‎ 
› إلى يزيد ين أي سفيان » حتى يوافينى بمَنْ معه مِنَ المسلمين من البلقاء‎ 
وکتب‎ E 
: إلى « شرحبيل » وسائر الأمراء‎ 

« بسم الله الرحمن الرحم . 

أما بعد » فإنه تزل بأجنادين جموعٌ من جموع الروم غير ذي عدو 


(۱) مواظبتېم عليه . 
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FV ES EA 
ی اسن علکم واس کم ضام ل‎ e عدو کم‎ 
. ) لکم اجورکہ و أوزا ركم » والسلام عليكم ورحمة الله‎ 

وصلت جيوش المسلمين وتوافت جموعهم في اجنادين › وجاء 
( وردان » بمن معه حتی وافی جمو ع الروم با جنادين » وانضمّت إليهم جمو ع 
من آهل فلسطين ومن الاعراب الموالين للروم » حتى صار جيش الروم يزيد 
عن مائة لف » و كان عدد المسلمين ثلاثين ألفا » هذه الجمو ع من المسلمين 
ع ول ی ی ی ی ا ی ی فیک 
الشام ؛ يقول ابن إسحاة TTT E‏ القبقلار » رجا 
عر بيا ۳ قضاعة » يقال له : « ابن هزارف » › فقال : ادحل في هولاء 
القوم » فاقم فيهم يوما وليلة ثم ائتني بخبرهم . فدخل في الناس .. رجل 
عربي لا ینکر E‏ 
باللیل رهبان ENT‏ سَرَق ابن ملکهم قطعوا يده » ولو زنی 
جم » لإقامة الح فيهم » . فقال له القبقلار : لفن كنت صدقتني أبطنُ 
الأرض خير من لقاء هولاء على ظهرها » ولوددتُ أن حظي من الله 
ل ی و فا مرن عل وا صرح هل .. 


حرج خالد فصف قواته » فجعل أبا عبيدة على المشاة » وجعل معاذ 
ابن جبل على الميمنة » وجعل سعيد بن عامر القرشي على الميسرة » وبعث 
سعيد بن زيد بن عمرو على الخيل » وأقبل خالد يسير خلال صفوف 
bE E E‏ 
ناء a a‏ پتھلن الى اله و ويستغثنه » وکلما 
مر بهن رجلل من المسلمين دفعن إليه أولادهن » وقلن له : قاتلوا دون 
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A‏ - على الرجال 
e‏ و عاد غل کل کل و جد 
ویقول : اتقوا الله عباد الله » قاتلوا فی الله مَنْ کفر بالله » ولا تنكصوا على 
EEE O PARE‏ 
كرام » فقد أبيم.الديا واستوجبتم على الله تورات الأخرة »ولا بهولنک 
ما ترون من کثرتهم ؛ فان الله مُنزل عليهم رجره وعقابه » ثم قال : 
يها ا ا ا ا ا غ ف 
الروم » وأقبل خالد إلى خيل المسلمين » وقال لهم : احملوا - رحمكم الله - 
ع ااه وخ خا غل الوه وجل الارن ا حي 
على طول الصف » فقد سكموا الوقوف » وكانت معنوياتهم مرتفعة » 
وصبروا مختارين لهجوم الروم عليهم مرتين ... ثم صبروا لرشق نبالهم » 
والآن صر الام فاطق الجن الن انكرت فا ضر الروء آله 
فواقا = على حل تعبير الرواة = وانهزموا هزيمة شديدة » وقتلهم المسلمون 
کیف و وأصابوا معسكرهم وما حوى . 

وعند ابن إسحاق : « لما رأى القبقلار - قائد الروم - ما رأى من 
قال المسلمين » قال للروم : لفوا رأسي بثوب . قالوا : لِم ؟ قال : يوم 
البئيس لا أحب أن أراه ! ما رأيت في الدني يومًا اشد من هذا . فاحتز 
المشلمول رأسَه » وإنه لملفف » » واتتهى خير هذه الهزيمة إلى هرقل ) 


z9 گے‎ 


و ق 


ت ا ثلاثة الاف » وفرّْت فلولهم 
ال و و« قيسارية ) و( دمشق ) و( حمص ) › 
وتبعهم المسلمون يطاردونهم » فيقتلون منهم ويأسرون . وكتب خالد إلى 
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ای کر ری الله عنه : 

١‏ لعبد الله أبى بكر حليفة رسول الله عي مِن خالل بن الوليد 
EE‏ ا المش ر كين » أمًا بعد » سلام عليك › فاخب 
إليك الله الذي لا إلله إلا هو . أما بعد : فإني أخبرك أيها الصديق آنا التقينا 
نحن والمشركون » وقد جمعوا لنا جموعًا جمة كثيرة باجتادين » وقد 
رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم › وتقاسموا باله لا يفرون حتی يُفنون أو 
يخر جونا من بلادهم » فخرجنا إليهم واثقين بالله متو كلين على الله » فطاعتًاهم 
الرماح » > ثم صرنا إلى السيوف » فقارعناهم في كل فج وشعب وغائول ؛ 
ا على إعزاز دنه » وإذلال عدوه» وحسن الصنع لا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » . فلما قرأ الرسالة فرح بها وأعجبته › 
وقال : « الحمد لله الذي نصر المسلمين » وأقر عيني بذلك » . 
مرج الصفر : 

أرسل هرقل خمسة آلاف يقودهم درنجار"“ » كانوا من أهل القوة 
والشدّة » ليغيث حامية دمشق » وانضم إليهم عدد كبير من حامية مص › 
فهم جميعًا أكثر من عشرة الاف اجتمعوا في مرج الصفر جنوب دمشق › 
وصف خالڈ جیشه » فجعل على میمنته معاذ بن جبل » وعلى میسرته هاشم 
بن عتبة » وعلى الفرسان سعيد بن زيد » وعلى المشاة أبا عبيدة » ثم سار 
حالد فوقف في أل الصف » يريد أن يحرض المسلمين ويحمسهم » ونظر 
إل الصف من أوّله إلى أخره » فبادره الروم بالمجوم . وکان سعید بن زيد 
ا ا ا و ا ور کاب ف و 
علهم » فحملت الروم تجاهه بثقلهم » فصمد همم سعيدٌ وناز هم في فرسانه » 


. رتبة لقائد » وليست اسم شخص‎ )١( 
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وتحر كت صفوف المسلمين » فاقنتلوا قتالا شديدًا على شاطء نهر عليه 
کی ج ی ا وا ا 

وانهزم الروم وأصاب المسلمون عسكرهم » وقتلوا منهم كيرا 
وتبددت فلولهم شراذم » فمنهم من دخل دمشق مع أهلها » ومنهم من رجع 
إبى حمص » ومنهم من لحق بهرقل » ومنهم من فر إلى بيت القدس . 
وقتل من الروم خمسمائة في المع ركة » ووقع في أسر المسلمين نحو من 
خحمسمائهة اجر 1 


وفاة الصدّيق رضي الله عنه » وَعَزل عمر خالد من قبادة الجيش : 

توفي الصديق رضي اع و ع ES‏ 
حصار المسلمين لدمشق » وهو الحصار الذي لم يم فتح دمشق فيه . 

وعند الطيري ( ۲ / ٥۹١‏ ) » وان الأثیر ( ۲ / ۸١‏ ) : أن عَرل 
خالد كان أثناء مع ركة اليرموك . 
خالد في معركة فحل بيسات حديث ومئل لمن حضره : 

كانت هذه المعر كة من المعارك المامَة ضيمُن فتح الشام » و كانت قوات 
الروم انين ألفا » هم جْنّة الروء و جیش الدفاع » وإلہم ينظرون » والشام 
بعدهم سلم » و کان القائد 0 بن راق و ١‏ کل وش ET‏ 
القيادة العامة لألي عبيدة » فجعل على ميمنته معاذ بن جبل » وعلل ميسرته 
هاشم بن عتبة » وعلى المشاة سعيد بن زيد بن عمرو » وعلى الخيل القائِد 
البارك خالد بن الوليد . تقدّم خالد بالخيل » فأحرج إليه الروم فرسائًا 
E‏ 
مم » فقال له خالد أن خر ج إليهم » فحمل عليهم مرارا ولوا عليه › 


ENS ۱ وابن عستا کر‎ u ١۶؟۶؟١ ص‎ DL فتو ج الادان‎ )١( 


صلأح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ا 


lS SCE SC ١ 
وحمل عليهم وحملوا عليه » ثم حرجت إليهم جموعٌ أخرى من فر سان‎ 
الروم أعظم م اخم السابقين » يقودهم بطري عظيم من عظماء‎ 
E GE 
CR FOO FG E NE 
ا اک و‎ SE, ل فو تهم‎ 
» وحمل خالد بمن معه‎ e › واتبعوهم ولا تغفلوا عنهم‎ 
فاكتسح من امامه منهم » ثم حمل قيس بن هبيرة على الذين اأمامه منهم‎ 
فكشفهم » وحمل مسروق على الذين آمامه من فر سانهم فهزمهم »› واتبعهم‎ 
المسلمون يقتلون منهم » ويقصفون بعضهم على بعض » وقد اختل نظامهم‎ 
حتى اضطروهم إلى الاأنسحاب إلى عسكرهم وجماعتهم . وعادت فرسان‎ 
المسلمين يومئذٍ ولها الظفر . وفي اليوم التالي » قاتل خالد يومعل قلا‎ 
E e O Ee eae EEG 
ف ر اھ ن > قتل في ذلك اليوم احد عشر‎ 
٠ الروم » وأشدًائهم وأهل الشجاعة منهم ›» و كان بول‎ eas 

أضربهم بصارم مُهَنَدٍ ضَربَ صَليب الدين هادِ مهتب 

لا واهن القول ولا مفند 

وكان القتال فى تلك المعركة أشد قتال اقتتلوه قط » وقد طوى 


. ۹٦ض تارج فتوح الشام محمد بن عبد الله الأزدي‎ )١( 
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المسلمون جناخي ج جيش الروم » ثم انفر دوا بعدهما بالقلب حتى تضعضع 
وقد أظلم الیل » وانهزم الروم وهم حيارى » وقد قتل في هذه المعركة 
« سقلار » والذي يليه « نسطورس » » وظفر المسلمون أحسن ظفر 
اماه ردهت اللادذرئ :ال أن قتلى الروم اوا رهاء عة لأف 


قثل كالب للبطريق الرومي توذرا : 
بعث هرقل بطریقا یدعی « توذرا » حتی نزل بمرج دمشق وغربها › 
وكان خالد تجاهه » وباتوا ليلتهم » فلمّا أصبحوا وجدوا الأرض بلاق“ 
من توذرا» وعلم خالد أنه قد رحل نحو دمشق » فتبعه خالد من ليلته في 
قوةٍ سريعة من الفرسان . وكان يزيد بن أبي سفيان مرابطًا حول دمشق » 
فبلغه مسير توذرا إليه فاستقبله » فاقتتلوا » ولحق جم خالد وهم يقتتلون › 
فاحذهم من خلفهم ؛ بین قواته وقوات يزيد » وقتل الروم من بين ایدم 
ومن خلفهم » وقتل خالد توذراء فلم يفلت منم إلا الشريد » واستولى 
وهو يقول : 
ا و ا 
1 ا ٤‏ 
نحن ازرنا الغيضة الا كيدرًا 
فح دمشق : خالد لا ینام ولا ينم : 
حاصر أبو عبيدة بن الجراح بجيشه دمشق ق من جميع جهامما أربعة 
ار ا ا و وما خت غ . لزل أبو عبيدة 
على باب الحابية غربي المدينة » ونزل يزيد على الباب الصغير » إلى باب كيسان › 


. يعني خاوية‎ )١( 
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اب الا 2me‏ 8 هذه ا جميعًا . وطال الحصار على 
ُهل د مشق وازداد التوتر بينهم » فبعث بطريق الروم رجلین فان ب 
المسلمين ن لجسم على جتردعم راهم ورا رام وکا رجلور 
من غسان دخلا دمشق ق يتسوقان منها قبل حصارها » فبعث إليهما البطريق » 
ادا بالذهاب إلى N‏ لا e‏ 
انار o iE EE‏ 

e EE E 
٠ ما لتا بهرلاء طاق » ولا لتا فى قتالهم خير‎ 

کال ات بيده ا ا الروم من حالد » و کان حالد r‏ 
وأغلَظّهما عليهم » وكان او ا وا ا استماعًا إليهم » فكان 
ا إليهم أن يكون كتاب صلحهم مع أبي عبيدة . حصر المسلمون 
دمشقی ا أشهر حصار | شد ندا وأهلها معتصمول ااا یرجول 
الات وهرق, مض . وولد لبطريق الروم a‏ 
e‏ س بذلك » وول ویم لحامية المدينة ٤)‏ ورو 
لایو ا ا ۴ د 0 ا 
ولا یم » ولا بیت إلا على عة » ولا يخفی عليه من أمر عدوّه شيء » 
عيونه ذکيّة » وهو مَعْنِي بمن يليهم »" Ca GSA‏ 


$ 


«N 


. ٦1۲١ / ۲ تار الطبري‎ )١( 
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ر اله فد ا الم فن الخال عي روعاف 2 
وهي الحبال في أطرافها أنشوطة“ - فلما ات من ذلك اليوم ؛ ا 
الخامس عشر من شهر رجب ٠٤‏ ه » وكان يومًا مناسبًا لذلك الاحتفال › 
أعلن خالد الاستعداد في جيشه الذي جاء به من العراق » واقترب بهم من 
السور» ثم تقدم هو والقعقاع بن عمرو » ومذعور بن عدي العجلي 
وأمثالهم من أبطاله الأشداء »> وكانت تعليماته لسائر قواته : « إذا سمعتم 
تكبير نا فارقَوا إلينا » وانهدوا للباب » . وكان خالد قد اعد أيضًا القرٻب 
لمنفوخة بالهواء » حملوها على ظهورهم » وعبروا بها خندقهم سباحة » 
وقذفوا باأوهاق الحبال » حتى اشتبك منها وهقان بأعلى السور وثبتا فيه » 
فتسلق عليهما القعقاع ومذعور » ومعهما باقي السلالم الحبال › فأثبتاها 
جميعًا بأعلى السور » كان هذا المكان الذي اقتحموا منه أحصَنَ موقم 
بدمشق كلها » أكثره ماءٌ » وأعُرضه خندقًا » وأشدّه مدخلا » فلم يبق من 
قرّته كلها أحد إلا تسلتق السلالم أو اقترب من الباب » حتى إذا استقزوا 
بأعلى السور » حدر أكثرهم داخله » وانحدر معهم خالد » وترك من جنده 
من يحمي ذلك المعبر » هذا وحامية دمشق في سكرها » مشغولة بالطعام 
والشراب والاحتفال بالمولود » لا يشعرون بشيء » وأمر خالد من على 
السور بالتکبیر فکبّروا ‏ وانقض من کان ما زال خارجًا على الباب »› وتکاٹر 
المسلمون على سلالم الحبال » يتسلقونها من الخارج ويهبطون إلى الداخل » 
وهاجم خالد بسرعة أَول قوة وجدها ففرغ منها » وانصب إلى الباب فقتل 
ا و رجا رخ وار اهل الد وفع الا 
)١(‏ حلقة. 


(۲) آي اصعدوا . 
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رتسارع کل متھم لی E e‏ 
الشرقى اا وفتحوه › فا قواته من خحلاله » ودارت 8 
دمشقی داحل دمشقی تحاهہ ذلك الباب » و كان القتال ددا متا يدور 
في الشوارع » ومع ذلك لم تبق من الروم قوة في ذلك القطاع › إلا فرع 
منها خالد » وذلك مع طلوع الشمس . وبلغ خبر اقتحام خالد الباب الشرقي 
ا واتخذ الروم رارم فورًا بالصلح مع قاد 
المسلمين › وفوجء هولاء القَرّاد بحامية دم مشت تفتح أبوابها ويقبلون 
شروطهم » في حين کان حالد يدحل غازيا » يعمل السيف في جنود 
الموقف » ويحفظ عليهم حياتهم وحريتهم . وصارت دمشق صلخا كلها › 
افحت ارات اله > وال الك اس دة عك رق اريت بعد ان 
اقتحم المدينة عَلْوّة » واستولى على ألف متر طولا منها بالقتال » في حين 
دخلها أبو عبيدة من غربيها »“ وتقدمتُ جنوده صلخا مسافة ٠٠٠‏ - ٠ه‏ 
مترّا » بالإضافة إلى المسافة بين معسكرهم وباب الجابية . 


الا ای ا ا اا ی ردد دف فر اق 
جنده في تسلق الأسوار .. ولله دَرُه ودر تكبيره الذي يزلزل الروم ويُرعبهم . 
اليرموك .. خالد يشرب من ده الروم : 

أرسل هراكليوس « هرقل » إلى بيزنطة عاصمة دولته » وإلى من كان 
على دينه من جنوده » ومن الأهالي في ال جزيرة وفي أرمينية » وكتب إلى عماله 
أن يحشدوا إليه كل مَنْ درك الحلم من أهل امبراطوريته فما فوق ذلك إلى 
الشيخ الفاني » في تجنيد إجباري » كذلك كتب إلى روما عاصمة الإمبراطورية 
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الرومانية الغربية » وهي لم تكن تحت سلطانه » في أكبر محاولة له » وهو 
يرمي باخر سهم في جعبته لدفع خطر المسلمين الداهم . يقول الرواة : 
فأقبل إليه من الجموع ما لا تحمله الأرض . وكان عدد الروم مائتي ألف 
٠٠٠,٠٠٠١ (‏ ) يقودهم أعظم قادة الروم وهو « باهان » » وكان عدد 
المسلمين ستة وثلاثين ألفا ( ٠٠,٠٠٠١‏ ) » منهم ألف رجل من الصحابة » 
فيهم مائة بدري . وخطب هرقل في الجيش قبل أن يُوجهه إلى اليرموك » 
فقال : « يا معشر الروم » إن العرب قد ظهروا على سورية » ولم يرضوا 
بها حتى تعاطوا أقاصي بلا دكم » وهم e‏ بالأرض والمدائن والبرً 
والشعير والذهب والفضة » حتى يسبواالاخحوات والاأمَهات والبنات والازواج › 
ويتخذوا الأحرار وأبناء الملوك عبيدًا » فامنعوا حريمكم وسلطانكم ودار 
ملک 6 ت مره إن الان . وأرسل أبو عبيدة إلى عمر بأن 
a DS‏ من الجموع ما لم يجمعوه ا 
کانت قبلنا ) . وقال أيضًا في كتاب اخر ا 
را وبحرا » ولم يخلَموا وراءهم رجلا بُطيق السلاح » إلا جاشوا به علينا » 
وخرجوا معهم بالقسيسين والأساقفة » ونزلت إليهم الرهبان من الصوامع ؛ 
واستجاشوا بأهل أرمينية وهل الجزيرة » وجاءونا وهم نحو من أربعمائة 
أف رجل » قد جاء المسلمين ما لا قبل لهم به » إلا أن يمهم الله 
بملائکته » أو ا بغياثٍِ من قله » والسلام عليك » . وأرسل عمر 
إليهم : « يا أهل الإسلام اصدقرا اللقاء » وشوا عليهم شد اللَيْوث » 
واضربوا هامتپم بالنیرفا 4 ولیکونوا هون علیگم من الد ۾ انا قد کنا 
علمنا نكم عليهم منصورون . 
ابطل يؤر فته : 

ولا اجتمع بو عبيدة مع قادة جيشه بال جابية » قال خالد : « أُری 
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والله إن كتا إنما قاتل بالكثرة والقوة » هم أكثر متا وأقوى » وما لنا بهم 
إذن و ا بالل و ا جماعتم ولو کانوا أهل 
الأرض جميعًا » أنهم تُغني عنهم شيا » . ثم غضب وقال لأبي عُبيدة : 
اطيعني أنت فيما آمرك به ؟ قال له أبو عبيدة : نعم . قال خالد : ١‏ فولني 


ما وراء اكا ووي ا ان ينصر ني الله عليهم » . 


قال : قد فعلت . وهكذا تولّى خالد القيادة العامة على جيوش المسلمين 
في يوم اليرموك . وجمع باهان جنده وقال لهم : ( ات عد خضي 
والرى والذّرّ » فلا موتكم مر هَرّلاءِ القوم ؛ فإن عددهم قليل » وهم 
أهل الشقاء والبؤس » وجلهم حاسر جائع » وأنتم من الملوك وأبناء الملوك › 
وأهل الحصون والقلاع والعدّة والقوة » والسلاح والكراع » فلا تبرحوا 
الميدان وفيكم عين تطرف حتى تُهلكوهم أو تهلكوا أنتم » . وعلى اليرموك 
اجتمع خالد مع باهان قائد الروم بين الصفين فقال اھان [ ماھان ]  :‏ إا 
قد علمُنا أن ما أخحرجكم من بلا دكم الجهد والجوع › ا 

كل رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعامًا » وترجعون إلى بلادکم » فاذا 
كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها » . فقال خالد : «إنه لم يخرجنا 
من بلادنا ما ذکرت » غير أا قوم نشرب الًماء » وأنه بَا أنه لا دم أطيْب 
من دم الروم » فجعنا لذلك » . فقال أصحاب ماهان : هذا والله ما كتا 
اتف ا ي 

الله الله يا حالد .. عر الإسلام يتكلم .. لله درك > كم خلدت هذه 
الكلمة : « أنّا قوم نشرب الدماء » وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم › 
فجغنا لذلك ) . 


ر( البداية والنہاية ۷ / ٠١ - ٩‏ . 
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وبعد سنوات سيقول رستم للمغيرة بن شعبة » قبل معر كة القادسية : 
١‏ كتتم إذا قحطث أرضكم وأصابتكم السنة » استغثتم بناحية أرضنا » فنأمر 
لكم بالشيء من التمر والشعير ثم نردم » فاکلتم من طعامنا وشربتم من 
شرانا واستظلاعم بظلااتا » فتحیتم فدعوتم آصحایکم و ایوا ھم واا 
SGA‏ 
ما ثعلب واحد . فانطلق التعلب فدعا الثعالب إلى الحائط . فلمّا اجتمعن 
فيه » جاء الرجل فسَدّ الجحر الذي دخلن منه » ثم قتلهن جميعًا . و 
علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم ا 
فارجعوا عا عامكم هذا » فإنكم قد شغلتمونا عن عمارة بلادنا وعن عدونا» 
ونحن نوقر" ' لكم رکائبکم قمحا وتمرًا › فانا آمُر لأمی رکم بسو وبغل 
وألف درهم » وآمر لكل رجل منكم بوقر تمر وبشوبین » وتنصرفون عتا 
فإني لست اشتهي أن آقتلكم ولا اسر کم » فارجعوا عتا » عافاكم الله » . 
فقال له المغيرة فيما قال : « فكان نما رزقنا الله على يديه“ حبة تنبت 
في أرضكم هذه » فلمًا أذقناها عيالنا قالوا : لا صبر لنا عنها » فجقنا 
لنطعمهم أو نموت » . 

هكذا يرد على الصَلّف بعز الإسلام »لله در المغيرة : 
في الوجار أربد لا يفم منه السَليمّ نفب الراقى 

لما جاءت جموع الروم كالسيّل والليل » وهم يجرون الشوك والشجر 
ليصنعوا منها منها دفاعاتٍ » ومعهم طبهم والقسيسون والرهبان ااا 
والأباطرة . وعاً خالد جيشه في نَعبيَةٍ لم تُعَبّهّا العرب من قبل » إذ نظم 


. الوقر : الحمل الققيل‎ )١( 


E 1‏ 
(۲) اي رسول الله و 
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ا الأربعين › وقال : « إن عدوؤكم قد 
نم ما اب e‏ وأقام فيه با عبیدة الجراح › و کان على 
الميمنة معاذ بن جبل » وعلى الميسرة ا 
E‏ . وقال معاذ بن جبل للناس مني 

على خالد : « أما والله إن أطعتموه لطي مبارك الأمر » ميمون النقية ‏ 
عظيم الغناء » خسن الحسبة والنيّة . وقال معاد عن خالد : ( أما ,إني 
لأرجو أن يكون الله قد أعطاه بصيرة على جهاد المشركين وشدته عليهم 
وجهاده إياهم » مع خسن بصيرته وحسن نيتو وإعزاز دينه احسن الثواب › 
وأن يکون e‏ بذلك عملا » . وكان القاضى أبا الدرداء في هذا 
e‏ « يا هل الإسلام › إن ا و إن ادل مء 0 
الصبر تنصرون ( فان الضابرين هم الاعلون ¢ وإنه ا الفشل ما يحور 
حرم ال ُب وعه اتر وآ ت کد علی اٹ اک سواه وشکر سمه 
O rir‏ 
ویشبهه في جلده و شدته و شجاعته ا وإقدامه على الأعداء » فقال له 


ویش کروی لا رہ مشر رین ره رر e‏ 
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و اھ کون اوی و کا س زین مال بی 
فاحر ج معي فى هد الل .وبع إن ميسرة بن مسروق وعو ر 
Cg CS ES GS‏ 

خيل المسلمين . وجندل قيس بطريقا من بطارقتهم » فصاح خالد : «( ما 
بعد ما ترون إلا الفتح » احمل عليهم يا قيس » احملوا عليهم » فوا 
لا يفلحون وأولهم فارسّ متعقَرّ في التراب » . فحمل المسلمون عليهم ‏ 
وعلى خيولهم التي تقدّمت أمام صفوفهم كأنها أعراض الجبال » وانكشفتُ 
خيول الروم حتى لحقت بالصفوف » وعاد خالد وقد أدرك ما فى نفوس 
الروم من خحوف » فقال للمسلمين E‏ 
الدبرة » فاثبتوا لهم ساعة » فإن أقدموا علينا قاتلناهم » . وبعث الروم رجلا 
من خيارهم وعظمائهم اسمه جرجة » فوالله ما إن سمع كلام المسلمين 
حتى أسلم » وكان له نجدة ونكاية في المشركين . 
« یا خالد » هل آنزل الله على نبیکم سيا فاعطاکه ؟! » : 

كلمات عطرة تحفر من نور في التاريخ قالها جرجة عند إسلامه لخالد : 
« يا خالد » اصدقني ولا تكذبني ؛ فإن الحْرّ لا يكذب » ولا تُخادعني ؛ 
فإن الكرم لا يُخادع المسترسل بالله » هل أنزل الله على نبيكم سيا من 
لسماء فأعطاکه » فلا تله على قوم إلا هزمتهم ؟ » . قال : « لا . قال : 
MoS SAE E‏ 
عز وجل بعث فينا بيه عو » فدعانا فنفرنا عنه » وناينا منه جميعًا » م 
إن بعضنا صدقه وتابعه » وبعضنا باعده وکذّبه » فکنت فمن کڏّبه وباعده 
وقاتله > ثم إن الله أذ بقلوبنا ونواصينا » فهدانا به فتابعناه » فقال : « أنت 
سیف من سيوف ال سله على الث رکين ه ودعا لي بانصر » فسیتُ سیف ال 
بذلك » فاا من أشد المسلمين على المشركين » . قال EE‏ 
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«( صدقتني » . وا جرجة . وخرج aR‏ و 
الدرنجار »> وزحف الروم إلى المسلمين مثل الليل والسيل دفيفا » 
قد رفعوا الصّلبان . فقال رجل : ما أكتر الروم وأقل المسلمين". فقال 
عل وها اف ال ووراک الما ا ا كر الود بالنصر وتقل 
الان ا هدجل االو و ا واه لودو اف اا را 
من توجّيه"“ وأنهم - يعني الروم - أضعفوا في العدد » . وجاء خالد إلى 
أبي عبيدة فقال له : « إن هؤلاء قد أقبلوا بعد وجدٌ وحَدٌ وزجل » وإن 
۰ لا يرڌها شيء » وليست خيلي بالکثيرة » ولا واله لا قامت خيلي 
لشدة خيلهم ورجالهم أبدًا » قد رأيت أن أفرق خيلي > فأ کون في إحدى 
الخيلين وقيس بن هبيرة في الخيل الأخرى » ثم تقف خيلنا من وراء الميمنة 
والميسرة » فإذا حملوا على الناس ؛ فإن ثبت الاو ن :قا هه ود 
أقدامهم » وإن کانت ارم اق ك وهي جامة على 
ميمنتهم وميسرتهم › وقد اتتهت شدَّة خيلهم وقوتها » وتفرقتٌ جماعتهم 
ونقضوا صفوفهم وصاروا نشرًا » ثم نحمل عليهم وهم على تلك الحال › 
فأًرجو عندها أن يظفرنا الله بهم » ويجعل داثرة السوء عليهم » وقد رأيتُ 
لكأن ترقت سعد بن زيد موقفك هذا وتقف أنت هن وراه بخذائه 
في جماعة حسنة » في مائتين أو ثلاثمائة » فتكونوا ردا للمسلمين ؛ 
NTO N E O TD‏ 
رضي الله عن خالرِ » في معا ركه الحاسمة دائمًا ينتظر لحظة حدوث 
لحلل في صفوف عدوه » فيهجم . 
(0 الظری ۳ / ۳۹۸ 0K‏ :وغديب e E‏ 


(۲) الطبري ۳ / ۳۹۷ وابن عساكر ٠. / ١‏ 
(۳) الأشقر هو فرس خالد » والتّوجّي و 
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عندما اشد هجوم الروم » نادى خالد : « يا أهل الإإسلام » لم يبق 
عند القوم من ا رأيتم » فالشتة الشدّة » فوالذي 
نفسي بيده ليعطيتكم اله الظفر عليهم الساعة » إنى روان يک 0 
أكتافهم » . كان خالد في نصف فرسان المسلمين خلف جناحهم الأيمن » 
و بن هبيرة المرادي في نصفهم الأخر خلف جناح 
المسلمين ارف اللحظة الحاسمة ال ا ا ورت 
الروم » زحف خالد في فر فر سمانه إلى الروم حتى تصافحوا بالسيوف » واعترض 
ا ا ال ج اک را ای کنل کی رای د 
نحو آلف فارس » فما بلغتهم الحملة حتى فض الله جمعهم ذلك . قال 
اع بن سراقة : « وشدذنا على من يلينا من رجّالتهم فانكشفوا» 
وأتبعناهم نقتلهم كيف شئنا » ما يمتنعون من قبل ميمنتنا بميسرتهم » . ذهل 
درنجار دقك را مير مرد الكاسح كيف صار أمره » واکتسحت 
فرسان خالٍ مشاة الروم » وقتلك منهم ستة آلاف ( . PE‏ 
أو عشرة الاف ( ٠٠,٠٠١‏ ) في رواية أخرى » وارتد من استطاع منهم 
في حالةٍ من الذعر والفوضى » ما يمتنعون من القتل ER‏ 
ارا وني بالثياب » فليت أني لم اقاتل هؤلاء القوم اليوم . فلفوه 
في الثياب وهو يقول : « لوددتث ان الله عافاني من حرب هؤلاءِ › ولم 
أرهم ولم يروني » ولم أنصر عليهم ولم يُنصروا علي » وهذا يوم سوء» . 
وبقي ملفوفا فی ثیابه حتی قتل . وزحف المسامون إلى الروم رودا رويدًا» 
حتى إذا دنوا منهم إذا هم ينتفضون من الرعب » وكان صوت أبي سفیان 
يكاد يملا المعسكر : « يا نصر الله اقترب » الثبات يا معشر المسلمين ) 
وتراجع الروم » ودفعهم خالد إلى الواقوصة ' » والواقوصة أحد حدوده 


. نهر الرقاد جهة التقائه باليرموك‎ )١( 
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ب لاج في الأرض » حتی هوی فیھا المقترنون بالسلاسل وعيرهم › 
فتهافت في الواقوصة مائة ئة وعشرون ألا ( ,٠ ٠٠‏ ۰ منهم ثمانون ألما 
( ,۰ مقترنون بالسلاسل » وأربعون الفا ( . ۰ ) مطلقون › 
ا ایا وسُميث تلك الأهوية التي سقطوا 
فيها في اليوم الضباب « الواقوصة » ؛ لأنهم وقصوا فيها » وأصبح خالد 
من تلك الليلة وهو في رواف قائد الروم » وقتل صناديد الروم ورؤساؤهم » 
١ A‏ تيودورس » . فلما أصبح خالد » خحرج في الخيل 
ال ا ف ل وو ی 
جل وفي کل ناحية » في مطاردة عق حت انی إلى دمشق » ثم انطاق 
في آثار الروم » ومضى يتعقّب أكثرهم حتى أد ركهم بثنة اقاب ٠‏ وص 
حالد ال اة را کن ج ههو ` نحو الشرق » وأشاعو الثكاية 
فى الروم الفارين في سائر البلاد » فعاد يقتلهم فى القرى والأودية والجبال 
والشعاب والسهول » وفي كل وجو حتى اتتهى إلى حمص . 


وانتهت قصة الروم في أرض الشام » توا وهم يرون آ ن اي 
لهم من الناس أحد» وقاتلوا المسلمين قتالا Ee‏ المسلمون 
عله في موطن قط » ورزق الله المسلمين الصبر » وأتزل علبهم النصر : 
فقتلهم الله في كل قرية وشعّب وواد وجبل وسهل . 
رين وكلمات خالبِ الالدة : « لو كنم في السحاب لحملا الله إليكم 
أو أنزلكم إلينا » : 

بعث أبو عبيدة - رضي الله عنه - خالد بن الوليد إلى قنسرين - 
وكانت على الطريق بين حلب وأنطاكية - فلمًا نزل خالد بالحاضر قاتلوه » 
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وزحف إليه الروم بقيادة « ميناس » وهو رأس الروم وأعظمهم بعد هرقل » 
فقتل میناس » ومات الروم على دمه حتی آبیدوا ميا > لم يبق منهم أحد» 
رلجاأً العرب من تنوخ إلى حصنهم » فتحصنوا منه ء فقال لهم خالد : لو 
كتتم في السحاب » لَحَمَلنا الله إليكم » أو لأنرلكُم إلينا » . فنظروا فى 
مرهم » وذکروا ما لقي آهل نحمص » فطيوا متلا مل صاع حم * 
يقول البلاذري إن أبا عبيدة صالحهم على مثل صلح مص » وتقول رواية 
سيف : إن خالد بن الوليد بى إلا أن يرب المدينة » فاخحربها . 


وبلغ عمر ما فعل خالد بقنسرين فقال قولته العظيمة : « اَم خالد 
فة ۽ يرحم الله أبا بكر » هو كان أعلم بالرجال مني » إني لم أعزله عن 
ريبة » ولك الناس عظموه » فخشيت أن و ال 
خالد المطيع لقائده : 

کان خالد مضيافا كريمًا » قصده الأشعث بن قيس فأٌجازه بعشر ٥‏ 
الاف » فسمع بذلك عمر » فكتب إلى أي عبيدة بعزل خالد» فجمع 
ابو عبيدة الناس وجلس همم على المنبر » فقام صاحب البريد » فسأل خالا 
من أين أجاز الأشعث » فلم بُجبه وأبو عبيدة ساككٌ لا يقول شيا » فقام 
بلال بن رباح مؤذن رسول الله عي فقال : « إن أمير المئمنين أمر فيك 
نذا و کذا ). > وزع ss E‏ ووضع قلنسوته» 
ثم أقامه فعَقَلة بعمامته » وقال : من أين جرت الأشعث ؟ من مالك جرت 
E DR N OEE‏ 


. 
e 


م عممّه بيده وقال : « نسمع وتطيع لولاتنا ء ونْفحّم ونخده RST‏ 


. ٦.١ / ٣ تار الطبري‎ )١( 
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موالينا 6 . ولمًا قاسمه أبو عبيدة بأمر عمر بن الخطاب أمواله قال خالد : 
« ما آنا بالڏذي یرعمصی اش المؤمنين 0 ) 

و لله درو نخین عرزل وهو في المعركة » وفي اوج انتصاره فما ترك 
العزل في تفسيه ارا » لا فرق عنده أن یکون قائدًا عاما » أو قائدًا مرؤوسًا 
أو رجلا من المسلمين .هذه والله العظمة الانسانة فى ابهى مشاهدها) 
خالد يست النصر من بين أنياب الروم » وهو ترياق وساوس التجبر والصلف 

: : ت i‏ ك ي ٤‏ 
الإقالة !! لقد كان مسلكًا بالغ الروعة والعظمة والجلال . يقول الأستاذ 
SS‏ حول الرسول » ( ۳۲١‏ ) : « ولا أعرف 
في حياة خحالد کلھا موقفا ینہ ۶ با خحلاصه العميق و صدقه الوثيق مثل هدا 
الموقف » . 
خحالد القائد : 
الفرس » لقد بلغت قيادة حالد في أأرض الشام حدًّ الروعة والذروة › فكان 
حالد قائد القادة ومطمح الأنظار ومعقل الآمال » سواء كان قائدًا عامًا أو 

کک e‏ ده 
eT e‏ لقا صب لا جز از 
فحسّب » بل يمثل مجدًا وفكرة » مجد عبقرية العرب في القيادة » وفكرة الفتح 


. ٩۷ / ١ وأسد الغابة‎ ٠٠١ / ١ والإصابة‎ » ۲۲ / ٦ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ٦۲١ / ۲ الطبري‎ )١( 
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أاشرف وأنصع فكرة الفتح الإسلامي في التاريخ . 
خالد يحتبس أدراعه وأعتدَهُ في سبيل الله : 

SS O 
ا‎ 
العباس‎ SLE فإنکم تظلمون‎ 
as ابن غد الطاب ف رول الله عو فهي عليه صدقة‎ 
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و یا ن جر کن اچ ان اک ا ا 
له يوم اليرموك » فقال : اطلبوها . فلم يجدوها » ثم وجدَت فإذا هي قلنسوة 
هال الد : اع رول اه ب اى اة > فا الا 
شعره » > فسبقتهم إلى ناصيته » فجعاتها في هذه القلنسوة » فلم أشهد قتالا 
ا 

وعن مولى لآل خالد بن الوليد » أن خالدًا قال : ما من ليلة يهدى 
إلي فيا عروسٌ أنا ها مجحب » أحبَ إلى من ليلة شديدة البرد » .كثبرة 
E‏ 

وني رواية : ما من ليلة يُهدى لي فيها عروس آنا ها مُحِبَ ٠‏ أو أبشر 
فما بغلام » أحبَ إلي من ليلق شديدة الجليد » في سرية من المهاجرين › 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الحا » والطبراني وأبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح . وقال البوصيري : 
رواه آبو يعلى بسند صحيح . 

(۳) أخرجه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
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اصبح بهم العدو » فعليكم بالجهاد . 


وار ال ا ادر ن ائ لوی آفر : يوم اراد الله ان 
يهدي لي فيه شهادة › أو يوم أراد الله أن يهدي لي فيه كرامة . 
وقال قيس بن أبي حازم : سمعت خالدًا يقول : منعني الجهاد كثيرا 
ن و ٤‏ و ١ . e‏ 
من القراءة » ورايته اتي بسم » فقال : ماهذا ؟ قالوا : سم . قال : باسم الله . 
و 
قال الحافظ الدهبی : هذه و الله الكرامة و هذه الا ٠‏ 
انت خير من الف الف من القو م إذا ما كبت وجوه الرجال 


لما خر عا ا رة قال + د طا ال معطا فل عدر 
ي الا آن آموٽ على فرشي ۽ وما من عملي شيءَ ری بعد الوحيد من 
باو مرس » والسماء تهلني » ننعظر الصبح حتى نير على الكفار 
ثم قال : اذا مت » فانظروا إلى سلاحي وفرسي > فاجعلوه عدّة في سبيل الله › 
فلمًا توفي » حرج عمر على جنازته فذکر اف ل ا 
يسفحن على خالبٍ من دموعهن » ما لم يكن نقعًا ولا لقلقة . 
وفي رواية : وما عليهن أن يبکين ابا سليمان . 
وقال عمر لخالد في حياته : يا خالد » والله إنك لكريم علي » وإنك 
لحبيبٌ إلى . ويعد موته قال عمر : قد ثلم في الإسلام ثلمة لا ترتق . وقال 
و و 


)0( لسر e‏ 
ا ا TT‏ ا e‏ 
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ا 


وعن أبي العجماء السلي قال : قيل لعمر : لو عهدتَ يا أمير 
OO E DTT‏ 
N I E ns E‏ 
أمين » وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة » . ولو أد ركت خالدًا ثم وليته فقدمتُ 
غل ر 6 ا و رغ ا ول و ال می 
TA TT E‏ 
كلماتٌ عذابٌ رطابٌ في التناء على خالد من عمر وكفى . 
ق خا ن ا ا ا وا ات 
جسده » ولكن بقي حيًا في النفوس » وآثاره بقيت خالدة في التاريخ » 
وانتصاراته کانت ولا تزال وستبقى معجزة من معجزات تاريخ العرب 
والإسلام » بل تاريخ الحرب لكل الأمم في كل مكان ». 
أشجاعٌ أنت أشجعُ من لي عضر ينود عن اکال 
ا م ا ا ل ی اال 
بي الزناد أن خالد , بن الولید لما احمَضیر بکی » وقال لقیتُ کذا 
E E E E RE‏ 
وها نا أموت حتف أنفي كما يموت العير » فلا نامت أعْينْ الجبناء . 
إن روح بي سليمان و ریحانه ليو جدان دائمًا RO‏ 
الخيل » وتلتمع الأمِئّة » وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة . 


› رواه الشاشى في مسنده » ورجاله ثقات خلا أبا العجماء » فإانه مختلف فيه‎ )١( 
. وثقه ابن معين والدارقطني وابن حبان » وقال البخاري : في حديثه نظر‎ 
) . ۲۳١ قادة فتح العراق والجزيرة ص‎ )۲( 
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لكاني بفر سك جاءت > لھا صهیل يصدح د ها غ و ار نعف ( 
هذه التي وَقَفتَهّا في سبيل الله .. لكأني بها تسفح من ماقيها دموعًا غرارًا 
وکبارا. 

PN E 1‏ وهل ستّذلل ظهرهًَا 
ب على أهوال ER‏ 2 لجندك : (( یلد الصباح یحمد القوم 
a |‏ 
فلصباحك الجهك ‏ ولذكراك المجد › و العطر « والخلد یا حالد 2 


(۱) 


جصانك في اليرموك يشرب دمعه 
اا ا ا ري 
ونهر الم ببكيك لون دمائه 
وقول بقنسرین يشتاق ماجدًا 
سلوا قبقلار الروم لم ف 
E,‏ أ مال وَرفعَة 

وإنا لشرب الد eT‏ دائمًا 


تر لام 


تر ددها الأجيال دو مًا لبخالد 


يحتاج المرء إلى سكين 


ويا لعذاب الخيل El‏ 
لفقء عيونِ الفرس فالکل غور 
E‏ 


إلى السحب مرقانًا وللشرك تذحر 


بر ور تھ 


و و e‏ 
وكم صير العملاق « ماهان » أحقر 
وَطَعْم دماء الروم أشهى وأعطر 
لآلىء عز لبقى تبقى وتزهر 


کي يکت رفا غ سف اله الملرل 


يحتاح ف إداو ة دماء 


يحتاج إلى مقبض سيف 


كي يملك ناصية الكلمة في هذا الزّمن المخبول 


رال ول اسول کی ر 
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اخحتطف حروفا من رهج الخيل 
ا الد 
فاسمح لي وانزل عن فرسيك 


ادر ےد 


ا د 
(N N #7‏ # 


ر ا 
وأنا لبن جلدًا ينكرني فيه 


ګ ر و ر بے ره 
وازدرد الامجاد عنيده 


اد ادر اد 
#MN MN‏ ا 


بإنسانِ يقترضٌ كلامًا من سوق نخاسة أَهِْية 

اى .. لو كب عنك اام القمثين وساعات الأحف 
اواك ووك خن الات ع 

اتمتى. ٠لو‏ طارت: عق سيل اه 


c6KauuiduesunsoeonuounuidtnbdiannlnlnsccCECDBDnacncEenGEeOnsCeonnrncnctbdOQnnOeocEeEnEeEbhuCcOoOnenaoncscobhQGQa Gs ee 
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ا کال غ 

دينك دينك .. دَمَكَ ولحمَك 

ما مثلك يَحْفى الور عليه 

وكيف يحاسِبُ أرض الله إذا ما الباطل فاحر فيها 
و ع 

وإذا النور تلالا 

فالقاعد شر الناس .. وملعون مَنْ كابر فيها 

يا رافع إرث الخيل تليذا . 

يا جار الماحل والمائل والمنقطع 

ويا عر المستضعَض فيها 


ودرجت باعتاب العرّة 

اسبح الارض ناش وماك 

ورویتَ البيداء دماء الكفر 

ولقنک فراش الموتِ أغاريد جراجك 
اال اف عل خا الف 

ا يسم قصة سيفك وقوافيها 
عل یول الله بان NS‏ م 

وتطير إلى الله بمَنْ 


() و اوو O NE a Ns‏ : يا حالد » عقلك 
عقلك » ا ت رول الله ل 
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وتنازل بحوافرها 

وتلل بنواصما 

خالا 

رجحان العقل تَعَانَقَ فيك ورجحان السيف 
ورجحان المحتد 


والصّهوة كانت طوعَ يديك 
يا خالدٌ .. الله عليك 
ی ن د ا 
وكيف ملكت العربٌ التكراء 
وكيف بقرت أجاديبً البيداء الموحشة 
فاضحت قربة ماءِ في كفيك 
اا 
E DI SG TCT ET‏ 
فلا أحدٌ أيمنَ طائرَ منك 
a‏ 

CN‏ لا ف وتات رسښول الله 
وقد ال المكى a‏ ال مد ل 
ک تبت أشجار الضوء الموغلة بي اا 

سقة إلى عِايينْ 

فلذاتٌ الكبد القرشية انها الى :الذي 
وحباها الله من الثورٍ الأول برسول الله مناراتي للقّمكِينْ ‏ 
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اا اد 
مولودٌ نت بظهر الخيل 
ال کل اا 
تلوت كتابَ الله على هامات الكفر بسيفك حرفا حرفا 
ودخحلت الاإسلامَ ) 
وجناح الرهبة فيك يل 

یا جلا اماد قرش 
لا طابَ مقامُكَ دون الحم ولا طابَ العيش 
وان م في الإإسلام يناديكَ 
وتنتظرك سارية الجيش 
ا 


و ا الغا جاح ان 


يا صاحبً « ناصية رسول الله » 

ويا صانِعَ من شعرات الخير رماخا 

طلقها من جبهة أَسَدِ الإسلام وتدفعُها 

مل بعلم جنا الأرض o‏ 
وبأن الدعوات تُزلزل أوتاد الأرض 


وتفتح في الك ا 


يا خالد 
زل في الميدان ع و 
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أم يقعٌ الموبُ عليكَ 


فناصية رسول الله سَقَمَمُ ناصية الروم 
قاف اص ارش 

سترفعٌ ناصيَكٌ حين تمر إلى الجتات بإِذنِ الله 

يا شاه سيف الإسلام .. ويا فاتحَ أرض الله 
وباسط ظل کتاب اللہ 

RN EN‏ سرج العزة 
وتطير به في الله إلى مرماه 

٤ا‏ اَن المولد في الموتِ حياه 

« لا نامت عين الجبّاء » .. ولا کان ا 
والجفن المعْمَض . اکت المغلول بق الخوف 
الف ت خحطاه 


يا حال 

من طعنة رمحك أتنرى بعضّ الأخرّف 

كي أنسبَ يومًا للصداً المعروق على أسمالِك 
ن س أسفل بعر الخيإ 


ا حی ن ول پیات الخزي .. المُنحنس الضائعم 
8 ا شرف الان باو خلت 


أو وَطء نالك 
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یا الد 

هل تاُذن ُن أرفعَ بصمة حافرٍ خيلكَ 

فصي شمارا ليان قى في يوم النصر المقيل إن شاء لل 
هل تاُذن بإعارة سرج جوادك يوما 
كي يعرف حاكمنا المطهم 

ما معنى الخيلٍ المسرَجَة إنصرة دين الله 
ow‏ ۰ 
و ی الاو ا ل 
e‏ 
و ا و ي لكانت كلمشتًا أحلى 
ل کان لا وا ن ان 


0 


م بعد هتيهاتٴ عند 

لو شوكة E E‏ الامر 
لهان الأمر .. وأصبحتا من خيرة جندك 
يا خالد 


3 مص 


سيت اروم وساو سهم 


ر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


2 


في سف بسكن شر ال 

E N 

وتلوت على الاس لاما يبرق کالرّعد 

اله عليك 4 وت ا 

اذ الميدان 2 وأضلاءٌ الفتنة كادت تعتصر الجند 
و ل حبال َة الى مولاك 


فقطلق هذا القول سراجًا وهجا 


أمَضى من كل سلاحر عَرفة الفرسٌ على النّيران 


ا الد 
علمك الله بان تضربً فوق الاعناق 


م 
ر9 2 


ليرفعنى الله إليه .. أو ينرلة الله إلى » 


الله عليك وانت بحمْص تفوح كزهر الشامٌ 


والناس حواليك تدور .. وانت البدر 


وقد اعلى ربي فيك العزة والإقدام 
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الله عليك .. وسيفاك يجتث العزی 
و ت ت و ۶ 
ويجق الحقّ ويقطم دابر كل هلوك 


والقوس ال ائ منك ١‏ اما 
نا الد 
A‏ 
یا قصاب احفر 
ويا وسوسة الكفر على اليرموك 
« ادا دعی کات ( 
« وإن نودي لبّى » 
r. )‏ اة ر إليها ( 
ن الطاعة و لسمعَ جهاد 

ا فيه وق e‏ 

فكت غل الو الس ال 
و کا 
کان الى ٠‏ مقبض سيف س 


NT OTO‏ قول الله 


ومزقناهم كل مزق 4 
أحادیت 
وأضحى الباطل من طائف طيْفْكّ يحبر 
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ن 


لکثك تسمع وتطيع و کان مير ك عبدّا حبشيا 
ودروس الطاعة ليست بالشيء الهين 

في وقتٍ يتحدّث فيه السيف 

ولكنك. كنت القارس 


وضربت مثالا لجنودِ الله با 


ا الد 

ماذا تصن ورجالك اور إذا فوا في هذا الشف 
فما عهدوا سيفا ملك ينطق بالقول الفصْلٍِ 

N E 

لعل في أعماق الجن يقن يهمس 

5 خالد .. cE‏ التصر » 

فخالڈ رجل 

ميمون اسا 

يون النصلٍ ولا يخشى لومة ل 

تلا الفاروق الرس الغالبٌ في التوحيد 

ومن ن ملي هذا ا سوى الفاروق 


ر ر 0 


وَمَنْ يفهم هذا الدرسَ سوى خالذ 
يا صَاحبَ « نهر الدم » وقامِع رأس « الردة » 
يا قارئ في كونِ الله على العادِين 

فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4 

# واجتنبوا قول الزور 4 
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ي £ 


اله حا ا ج ا ا 


ERT‏ بلم لار على الاسلام 

والضوء و من هذا البدر آنار مَجاهیل الکو کب 
خر جه للتور من الإظلام 

وأحالٌ الأيات جنودًا زم عينَ الشمس 

وخيلا تَهْدِرٌ بالإلهاءٌ 


یاد لړ اد 
N N‏ ۸8 


وإذ الفاروق يقرر 


ن تزع عنه قلنسو ته 
ق خے ا ا جر ا 
هل من ماله 


E 
إن کان بمال الله فقد خان الامة‎ 


والخائن لا ر و تمن على شي ءِ بل 
وإذا کان 
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فلقد أَسرّف 

ولوت قاس لال وا 

حتی عليه 

فابستم الناسٌ وقالوا : هذا لا يصلحة إلا هذا 
وبرغم قبول 2 بصبرٍ الموْمنٍ وَثبات القائد 
ثب بلال إليكَ 

ونفدٌ أُمرَ الفاروق 

وَنَقَضَ عمامَتكٌ الشامة واعْتَمَلَكَ فيها 

ا وجهكَ لبلال وثعربُ 

) نسمع ونطيع ولاة الام ( 

وأنت الفاقة معنى الطاعة 

کان جوابك 

ما نا مِمَنْ يعصي 


) فاصنع ما يبدو لك 
E A AEE‏ 


ا الد 

« إنكٌَ لكريم واللهم على ) 

» وإنكٌ بيب والته إلي‎ ١ 

‹ ولنْ تعب بعد اليوم علي على شيء أبدّا » 
يا تمرًا يسع في شجر النصرة 

والفتح العظم .. يا أملا في کل تقي 
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يا حال 


كنت جهادًا لاإسلام بطول الأرض .. وعرض الأرضٍ 


وعُمق الأرضٍ 

وکنت لله مهب 
ي ا جهادلك .. فوق جوادك 
في معمعة تشهد انك صرت آميرًا للشهداء 
e‏ 


ما بقي بج بجسمكٍ موضع 
د وی رمح 

و رمية سهم 

أو سیف 


ونُوويك إلى الله ميْيبًا 


اد x‏ ا 
MN 2‏ 78 


ا الد ٤‏ 
تحمل هذي الكلماتُ إليك .. ذراعًا من كشمير 
وبقايا طفل من بورما 

وحقيبة طفل من لبنان 
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تحمل صورة بيت منهوب فى وهران 


و عير قبور 
اردان 1 * ع 
س : f‏ و o‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


سيفك بعض البرء 
لا نجد لحدًا 
5 ا ا AEN‏ 


يا ححالد 

قصب لحمي خجلا ونا أكتبُ عنكَّ 
وأختطف ê‏ من الخيل 

سامحنی 

RS O 
لااعرف كف امير ين القاتل والمقتول‎ 
EN E 
سامحني .. نحن الفاعل والمفعول‎ 

يا حال 

في هدا الزمن المخبول 
eT‏ 

ا یو ما ت المخورق غل اسغالك 


2 7 £ 5> 

E 
5 8 Ele ع‎ 
اقتلع كليمات لاهثة خحلف ظلالك‎ 

2 

E 2‏ لے وس 2 2 
ما حيلة من ولد بعتبات الخزي 
a‏ 


المنخنس الضائع 


صر 
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ما شرف الميدان بحافر يلك .. أو وَطء نِعَالِكُْ 

ان ارفع بصمة حافرٍ ححيلكٌ لتصير شعَارا 

لبيانٍ يلقى في يوم النصر المقبل إن شاءَ الل" 
الصحابي المتتى بن حارثة الشيْباني » البطل الذي جرا المسلمين على قتال 
الفرس : 
وامنتاه ! ولا منتى اليوم للخيل .. وامنتاه ! ولا مثتى للمسلمين اليوه : 

ار للح ا ن رلبمت فا الارن اا 
في عقر دارها “٠‏ » فحمل عن المسلمين عبتا لم يحمله غيره » وهو الذي 
جرا المسلمين على ماربة الفرس » ورفع معنويات العرب وحطم معنويات 
افر و انت اعمان الك ةف الاق ا فة ق ن ر ات 
معركة « البويب » تمهيدًا لمع ركة « القادسية » وإيذانًا بانهيار الامبراطورية 
الفارسية » وقد كان شجاعًا إلى أقصى حدود الشجاعة » مقدامًا إلى أقصى 
حدود الإقدام »> وقد « أبلى في حروب العراق بلاءُ لم يله أحد». 
في حروب الردّة : 

عندما رتدب ربيعة وكانت في البحرين » ثبت المثنى على الإسلام مع 
من ثبت من قومه » فكتب العلاء بن الحضرمي إلى من أقام على إسلامه من 
بكر بن وائل - ومنهم المثنى - أن يعينوه على مكافحة ال ج دو 
إلى الإسلام » فكان المنى على رأس الذين أعانوا العلاء في مهمته الشاقة › 


. قصيدة « رسالة إلى سيف الله المسلول » لحمود خليل - دار الصحوة‎ )١( 
. 5 هة اتات الر ت کے‎ (۲( 
. ۲۹۹ / ٤ وأسد الغابة‎ › ٤١ / ٤ الاصابة‎ )۳( 
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e‏ الخناق على مَنْ قله من المرتدين » وكان لهم الضربات 
المميتة » وأتحذ الطريق عليهم » ولم يَكَنَف بذلك » بل تابع السير شمالًا على 
شاطئ الخليج العربي ؛ ليقاوم دسائس الفرس الذين شجُعُوا المسلمين في 
ات ی ا ی ا ا 
في الفتح : 

تقدّم المختى بقواته مالا من منطقة البحرين » فقضى على الفرس 
وعماهم ممن عاونوا المرتدين في البحرين » حتى وضع يده على « القطيف » 
و« هجر » وحتى بلغ في تقدمه مَصَبّ دجلة والفرات ف الخليج العربي . 
وتساءل الناس عن هذا القائد الذي يسير من نصر إلى نصر » وتساءل 
الصدّيق بو بکر رضي الله عنه قائلا : « مَنّْ هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة 
ا و 
خامل الڏک ولا مجهول النسب» ولا ذليل العمادء هذا المئنى بن حارثة )". 


م 


عور ٍ 2 


(۱) 


امهجن الشجعان ل م 
شادوا مناقهم وشِذْتٌ مناقبًا 
E IE‏ 
فلقد دهشت لا فعَلتٌ ودوت 
ف عكرت معن الاب ع ٠‏ 
ا فرائسها اة يمو دها 


(۳( ا 
(۳( ا 


شن دوا ای و 


وثروكَ کل شجاع قوم عات 
وجدت مناقبهم بهن مثالا 
EE‏ 
ما يهش المَلكَ الحفيظ الكاتًا 
و ك ال کا 
TT‏ 


. ۲٤۲ وفتوح البلدان للبلاذري ص‎ ٠». ۹ <٤ 
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وجاء المثنى إلى المدينة المنورة لمقابلة الصدّيق رضي الله عنه › 
وسأله أن يمره على رجاله ليُهاجم بهم الفرس في العراق قائلا , : ( يا خليفة 
رسول الله » استعيأني على قوسي » قان فيهم سلاا » أقاتل | بهم أهل . 
فارس » وأكفيك أهل ناحيتي و الو کل ابوک زي :ا 
E OE‏ 
والمسلمين في الفرس › وهن ۳ الفرس عندهم 


ا ق 0 


واستمر المثنى - رضي الله عنه - على مُهاجمة أهل السواد » ثم 
بعث أخاه مسعودًا إلى أبي بكر يسأله المدد » فأمده بخالد بن الوليد » 
على أن يتولى خالد القيادة العُليا » فلمًا وصل خالد العراق » كتب إلى 
المثنى ليأتيه « فانقض إليه جوادًا حتى لحق به ٠»‏ . وهكذا تُسارع الرجولة 
إلى الطاعة ! 


وعندما وصل خالد إلى العراق » أعجبَ بالمثنى ومقدرته الحربية 
لفائقة » فكان خالد يعتمد على المثنى في حرب العراق كل الاعتماد ؛ 
فته بن أشجع ارجا آولا » ویصفته من آعم الاس باغرس ؛ لأن قيا 
من مواطني العراق أيام الحكم الفارسي » زد على ذلك أن المثنى كان أوّل من 
حاض المعارك مع الفرس » فعلم كثيرًا من أحوالهم وأساليبهم ونفسياتهم › 


. ۲۹۹ / ٤ وأسد الغابة‎ ۰ ٤۱ / ٦ الإصابة‎ )١( 
. ۲۹۹ / ٤ اسد الغابة‎ )۲( 

(۳) اسد الغابة ٤‏ / ۲۹۹ . 

. ٠٥٥١ / ۲ تاريخ الطبري‎ )٤( 
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وكان المثنى قبل الإسلام حكيم قومه . 
مع خالد : 
قائل المثنى تحت لواء حال في كل معا ركه التي خاضها في العراق ؛ 
تارة تحت قيادة خالد امباشرة » وتارة قاثًا مستقأا . فبعد معركة « كاظمة ) 
الي اضر ا فيا المسلمون على الفرس » أمر خالد المخنى أن يطارد المنهزمين 
ي ا ا یرید الا یت ركهم قبل 
أن يبلغ المدائن' . وکان رضي الله عنه مع خالد في معركة المزار » وهو 
الذي راقب الجيش الفارسي ورصدَ حر کاته لالد . وبعد فتح الحيرة والأنبار » 
اسل خالد لمهاجمة « سوق بغداد فاغار عليه وهزم المدافعين نه ول 
ورد أمُر أبي بكر إلى خالد بالحركة إلى أرض الشام لقاتلة الروم › وأن ياأخحذ 
نصف الناس » ويستخلف المشثنى على العراق في نصف الناس » أحضر خالد 
أصحاب رسول الله عو الذین کانوا معه » واستاثر بهم لنفسه » تارك 
للمثنی مل عددهم ممن لم یکن له مع الرسول مه صحبة » واستأثر لنفسه 
يا ن كان قدم عل البي بل وافثاء فأ الى رقال : « والله لا أقم 
E El‏ ! وبالله ما أرجو النصر إلا بأصحاب النبي ع » . 
ارا الد ا 
المغنى القائد العام : 
الصديق أعطى القوسَ بارا : 
كان الموقف العسكري في العراق عند مغادرة خالد له خحطيرًا للغاية ؛ 


EA | ۲ الكامل لابن الا‎ )١( 
. ٥۸٤ / ۲ الطبري‎ )۲( 
. ٦.٥ / ۲ والطبري‎ » ٠١١ / ۲ ابن الأثير‎ )۳( 
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فقد كانت قوات المثنى قليلة بالنسبة لقوات فارس »> و کانت خحطوط مواصلاته 
بعيدة بالنسبة لخطوط مواصلات الفرس › أمّا المشاكل الداخلية في بلاد 
الفرس » فقد أصبحت أقل من السابق بعد اتفاق الفرس على رفع « شهر براز 
ابن أزدشير » إلى العرش » فلمًا اطمان الأمر له » كان إجلاء المسلمين عن 
العراق اول ما استقر عليه عزمه . ولعل شعور خالد ببخطورة الموقف في 
العراق » هو الذي دفعه إلى ترحيل النساء والصبيان والضعفاء من الرجال 
إلى المدينة » قبل سفره إلى الشام . وبلغ المشنى أنباء حشد فارس لمهاجمة 
قواته › فسار حتی بلغ بابل » وانتظر هناك عشرة الاف مقاتل فارسي 
يقودهم « هرمز جاذویه ) . 
معركة بابل أواخر رييع الأول سنة ثلاث عشرة هجرية › المخنى قاتل 
الفيل : 

کی و رو ل ال راا ف ال دل 
على كبرياء سخيفة ممقوتة » تحمل كل معاني الاستخفاف بالثنى وجيشه › 
ونسي أن هذا الجيش » على قلة عدده هو الذي أنَرَل أشنع المزائم با يقرب 
من نصف مليون مقاتل فارسي في معارك متفرقة » وهو ني كل معركة 
إلى الغنى » لقد بعفتُ إليك جندًا من وخحش” أهل فارس » إنغا هم 
ر ص غ 4 ت 
رعاة الڏجاج والخنازير » ولست اقاتلك إلا بهم » . فرد عليه المثنى : « من 
نا » وما كاذب » فأعْظّمُ الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك » 
٤ 2 aT‏ ا 
وأمّا الذي يدلنا عليه الرآأي » فاإنكم اضطررت إليه » فالحمد لله الذي رد 
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کد کم آل رعا الجاج والخنازير ». وتشاءم الفرس من جواب المثنى 
وقالوا : إنما اتي « شهر براز » من شوم مولده E E‏ 
رات علينا عدونا ببعث الكتاب إليه . وجعل المثنى على ميمنة جيشه أحام 
المعتّى بن حارثة » وعلى ميسرته أخاه مسعود بن E‏ جنده 
من قومه شيبان وبکر بن وائل »> فاستماتوا في القتال . وکان جل اعتماد 
الفرس لتمزيق صفوف المسلمين على الفيل المدرّب على القتال » وبدأت 
المعركة عنيفة فاشية شديدة » وكان الفيل مدرَّبًا أحسن تدريب على القتال › 
وفرّق صفوف المسلمين » وكان لا يقف في وجهه شيءَ » فخشي المشنى 
أن يكون لمساندة هذا الفيل لجيش فارس تأثير سييء خطير على جند 
الإسلام » الذي أربك هذا الفيل ن ا 
المغاوير إلى الفيل » حتى أصابوا من الفيل مقتلا » فخسر الفرسٌ - والمعركة 
على أشذها - أهمٌ مسان لهم ضد المسلمين » ولم يكد الفيل يقع على 
الأرض حتى ج الفرس جزعا شدیدا > ثم تحول جزعهم إلى هزيم 
ا ن و و تأخذهم من كل جهة . 
NAG‏ المشاة عن اخرهم › أَمّا الفر سان من الفرس 
فقد أ ركضوا خيلهم هاربين » فطاردهم فرسان المسلمين › فصاروا يا سرون 
ويقتلون مَنْ يقدرون عليه » وطالت مطاردة المثنى لهم » حتى وصل في 
مطاردتهم أبواب المدائن » وفرٌ « هرمز جاذويه ۾ من الميدان » وشاع خير 
موت الملك « شهر براز » في ا هزيمة الفرس › فزادهم بالا على 
خبال . قال عَبْة بن الطيب عن هذا اليوم ' 
تلك حو ية في حي عهدهم دون المدائن فيها فيها الذيك والفيل 
يقارعون روس العجم واش ار ا را یل 


٠١ / ۲ والكامل لابن الأثير‎ » ٠١١۲ / ۳ تار الطبري‎ )١( 
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وقال الفرزدق مثنيًا على المشنى : 
وت المتى عاقر الفيل وة بابل إذ في ارس ملك بابل 

وكتب المثنى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخبره بانتصاره ‏ 
E O‏ توبتهم من أهل الرَدّة » بل غادر المثنى 
العراق إلى المدينة ليخبر الصدّيق خبر المسلمين والفرس » فوصل إليها قبل 
موت الصذيق بيوم واحد » وأوصى الصَدَيق عمرَ بن الخطاب بان يندب 
الاس مع المثنى . ولما مات الصدّيق » أصبح عمر من الليلة التي مات فيها 
بو بكر رضي الله عنه » فاستنفر الناس للانضواء تحت لواء المثنى > وأحجم 
الناس عن قتال الفرس » وكان قتال الفرس من أكره الوجوه ای العرب ؛ 
لما عرفوا به من عنادٍ وصبر في القتال » ولشدّة سلطانهم وعرهم وقوة 
شو كتهم وقهرهم الأمم e‏ 
وول ا ل : « أيها الناس » لا يعظْمَنٌ عليكم هذا الوجه - أي الفرس 
فنا قد بَحْبَحْتًا ريف فارس » وغلبناهم على شقبي السّواد » وشاطرناهم وشا 
منهم » واجترأً مَنْ قبلا عليهم » ولها ما بعدها إن شاء الله ). فتوالى 
المتطوعون حتى بلغوا ألف رجُلى من المدينة المنورة فقط » وعاد عمر إلى 
ذب الناس إلى العراق قائلا : ‹ این الط آء المهاجرون عن موعود الله ؟! 
سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن ورک ھا وا قال 
[ لیظهره عل الین کله ) ر ادرة ۲۲ . والله مظهر دینه ومعزه وناصره 
ومُولي أهله مواريث الأم » أين عبادٌ الله الصالحون ؟! . وهنا قام أبو عبيدة 
ابن مسعود الثقفي فقال : أنا هما . وقال عمر : د والله لا ومر علیکہ 
إلا وهم انقدابًا » . فامر أا عبيدة على المثنى ومن معه » فسمع المئنى وأطاع 


. ٠١١ / ۲ والکامل‎ › 3۳١ / ۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
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قلب نقي طاهر صاف . قال عمر بن الخطاب : « يرحم الله أبا بكر 
هو کان أعُلم بالرجال مني » . وقد کا ن ا و الد ول 
وقال O lale CE‏ 
OT‏ 

كان الصدّيق معجبًا بالمثنى إعجابه بخالد بن الوليد » وكان يراه 
ل١‏ يقل عن خالي في كفاءته الحربية » وبلغ المثنى الذّروة NT‏ 
الصيت » و كان كخالدٍ ؛ لم ينهزم في معر كة واحدة » ولم تنكس له راية . 
رجل العراق الأول يفوت على الفرس إبادة المسلمين » ويدسحب منه دون 
علمهم : 

وصل إل الل ا ( رستم ) E‏ 
العراق والفرس » من أعالي الفرات إلى مَصبّه » وأن السّواد بعد اشتعال ثورته 
ضد المسلمين سيطوق جيش المسلمين » ويبيده بالتعاون مع ثلانمائة ألف مقاتل 
من الفرس » وكان هدف رست قطع خطوط الرجعة على المسلمين » واحتلال 
الحيرة “ م اباد ہم » ولا سما أن قوات المسلمين مبعثرة في نواحي العراق › 
وکات خط رمم تقض اماز إلى آهل كل بلدةٍ أو موقع » من الفرس 
أو العرب المتتصرة » بان يشغبوا ويثوروا على حاميات الاإسلام ».و وعَدَهم 
بالمدد السريع من الجيش ليبيدوا هذه الحاميات ؛ كل حامية على حدة » ولكن 
المثنى العبقري أفسدد على رست ححطته » فقد أرسل البريد العاجل خفية ما 
إلى جميع امساح والحاميات والمواقع وفصائل الاستخبارات خارج الحيرة » 
بأن تترك مواقعها وتتحرك بأسرع ما يمكن إلى الحيرة » ودهش رست عندما 
وجد الليث الهصور والعبقري الخبير « المثنّى » قد سبقةٌ » وسَحَبَ كل جندي 


)0 الکامل ۲ / ۱۹۱ . 
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إلى الحيرة » ثم انسحب من الحيرة بكامل جيشه إلى حدود شبه الجزيرة ‏ 
دون أن تعلم مخابرات الفرن اا و صلها أن المشنى آُنھی اسا 
إلى خحفان دون E E OT‏ رستم » وعلم انه مام قائد 
من أعظم قادة العالم . ولما وصل أبو عبيدة إلى خفان » وأقر المثنى على 
ما صنع > عل أن الفرس نزلوا « النمارق » فسار إليهم بقوات المسلمين › 
وجعل المثنى على الخيل > > فاقتتل الطرفان قنالا شديدًا » وانهزم الفرس أمام 
المسلمين » ووقع قائدهم اا مرا 


والتقى المسلمون بالفرس بعدها في معركة « السقاطية » فانتصر 
اللو ن هه هال د اق ار فة اة و توشر ال 
إلى ١‏ باروسما» وسح غيره من القادة يغيرون على تلك النواحي › 
ويخضعونها للمسلمين . والتقى الطرفان في معركة « الجالينوس » فانهزم 
الفرس أيضًا » وقدم المثنى الحيرة » واستقر بها . ووجه أبو عبيدة المشنى 
إلى ١‏ زندورد » فوجدهم قد نقضوا فحاربهم وانتصر عليهم . 
معركة الجسر » ولعرف أيضًا بالمروحة » والقرقس › وقس الناطف : 

حشد الفرس جيشًا عظيمًا بقيادة « ممن جاذويه » فعبر إليه أبو عبيدة 
ST‏ 
الطرفين » عين E‏ عبيدة ااا الدين ولوت قيادة الملسلمين من بعده إذا 
استشهد » و کان من بين الذين عينهم ا > فلا استشهد أبو عبيدة ‏ 
واستشهد الذين تعاقبوا على اللواء حسب وصيته من بعده › الح 
وكانت معنويات الناس حينذاك قد انارت » فارتد كثير منهم إلى الجسر › 
يريدون النجاة بأنفسهم » وغرق في النهر حوالي ألفين استشهدوا كلهم 
غرقًا . وأقدم عبد الله بن مرثد الثقفي على قطع الجسر » وخربه » ووقف 
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عند الجسر يمنع المسلمين من محاولة العبور على ما تبقى من الجسر ؛ 
وقال : « أيها الناس › موتوا على ما مات عليه أمرا کم » »> أو نظفر » . 
فضربَةٌ المشنى ؛ إذ كان في نف الجسر إبادة كاملة لجيش المسلمين . 
وحدث فعلا ما يُشبه المعجزة » وسارع البطل المغوار »> الذي لا تعرف 
تسه الجز ع « المثنى » ومعه أبطال من المسلمين لإصلاح الجسر » ومقاتلة 
الفرس الذين احتشدوا بقصد منع إصلاحه » وكان معه : عروة بن مسعود › 
وعاصم بن عمرو » ومذعور بن عدي » والكلج الضبي › وعروة بن زيد 
الخيل » وسليط بن قيس الأنصاري » وطَلَبَ المثنى من هولاء أن يكونوا 
إلى جانبه ؛ لمقاتلة الفرس الذين أو كل إليهم « بهمن جاذويه » منع المسلمين 
ال رد اھ فو و E A‏ 
من العبور إلى الشاطئ الغربي » أن يأتوا في الحال بخبراء من الفرس ممن 
هم في ذمتهم وصلحهم > لإصلاح الجسر › فاحضروا فى الخال > > فقام 
هولاء العجم في الحال بإقامة الجسر » وفي الوقت نفسه كان المثنى ومن 
معه من الأبطال » الذين اختارهم 0 ق ی کا 
« بهمن جاذویه » بمنع المسلمين من العبور » فقد قاتلهم المثنى ورجاله 
es‏ » فاعملوا في فيهم السيوف باستماتة حتى دحروهم › 
وأفسحوا المجال للمنسحبين أن يعبروا إلى الشاطئ الغربي » وسقط كثير 
ل ی کا ن اک وه شرف على 
إصلاح الجسر » وجرح المثنى قله جرخا مميتًا عند الجسر » ولكته 
ربطّه » وبرز البطل الأسد الهصور الجريح على صهوة جواده عند الجسر 
کالطود »› ودمه الطاهر يسيل › وقف يصيح بالمسلمين ؛ يطلب منهم 
اساب غر الج واا ااي ااك اغ فى ٠‏ 


. على مهلكم‎ )١( 
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ولا تدهشوا » فاا لن تُزایل “ حتی نراكم في الجانب الأخر » . وهكذا 
بفضل الله » ثم بشجاعة وثبات وتدبير المثنى » تم عملية عبور الجيش 
المسلم » ونجا ستة آلاف من موت كان محقَقًا لو لم يوفق الله المثنى 
لاصلاح الجسر والتبات عنده » الذي دفع حیاته الغالية E‏ 
الخطير » ولكن قبل موته من الله عليه بالنصر وشفى غليله من الفرس . 

بعد مع ركة الجسر ارفضٌ عن المثنى ألفان » واصلوا هزيمتهم حتى 
وصلوا المدينة » وخحجل ألف من أبناء البادية » فاختفوا خجلا في باديتهم » 
e‏ ( المثنى » ثلاثة الاف . وفي اليوم الثاني لمع رة 
كاين في مره » وخرچ ارس هوت » ولما عام اتی بلك » غرم 
ر ال > في اتجاه دای ت اکان الذي يتنر ه فيه 
ائنان من کبار ا فارس ) جایان ومرادنشاه ( في حر سهما › وهجم 
i a FP‏ 
معر كة البويب ثالث عشر من رمضان . وقثل مائة ألف فارسي فيا : 

تتابعت على المثنى Ts‏ المثنى جيشه في 
١‏ البويب » وكانت عدَّة الجيش اثني عشر ألا > بيغا ج جَمَعَ ( رستم » جيشا 
عظیمًا » > عل قیادته لمهران بن باذان » و کان قائدًا کا شجاعًا ماهرا» 
وكانت عدَّة جيش الفرس مائة ألف من الفرسان » وخمسين ألفا من المشاة . 


. أي لن نتحرك من أماكننا حتى نحمي عبورى‎ )١( 
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E‏ ااك ق و 
وبعث مهران إلى المثنى يقول : « إمّا أن تعبروا إلينا » وما أن نعبر إليكم » فقال 
المثنى : « اعبروا أنتم » . فعبر مهران بجيشه » وعبًاً المثنى أصحابه » وكان 
الوقت رمضان » فأمرهم بالإفطار ليقووا على عدوهم ؛ فأفطروا وخرج المثنى 
على فرسه « الشموس » » و كان لا يركبه إلا لقتال » وطاف راكبًا بين الصفوف ؛ 
يحضم ويُحرّضهم » ويهڙهم بأحسن ما فيهم » فکان يقف عليهم راي راي 
ويقول : « إني لأرجو ألا وى SS‏ اليوم شيء 
لنفسي إلا وهو د لعامتکم ٠)‏ . ولقد أنصفهم ه في القول والفعل › 
وخالط الناس في المكروه والمحبوب » فلم يستطع أحد أن يعيب له قولا 
ولا عملا » رضي الله عنه وأرضاه . 


وقال المثتى : « إني مكبر لاا » هوا » ثم احملوا مع الرابعة » . 
a i r‏ ا 
ا 0 الأمير ا 
لا تفضحوا المسلمين اليوم » . فاعتدل بنو عجل » وهاجموا قوات فارس › 
واشتبك الطرفان في قتا مرير » ففكر المثنى بان يحمل بنفسه على قائد 
الفرس » فيزيله عن مكانه أو يقتله » فحمل على « مهران » حملة صادقة 
حتى دخل ميمنته » ورأى الفرس ما حدث ؛ فاندفعوا لحماية قائدهم ؛ 
وعندما انكشف الغبار » رأى المسلمون تراج قلب الفرس » فحملت ميمنة 
المسلمين وميسرتهم » فسارع الفرس إلى التَراجع نحو النهر ؛ خوفا من 
التطويق » يريدون النجاة بأنفسهم : 


. ٠۷١ / ۲ وابن الأثير‎ ٠ 16۸ / ۲ الطبري‎ )١( 
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قد كان المثتّى قائدًا عميقًا فى علم النفس العسكري » قبل أن يط 
أي أستاذِ متخصّص في هذا العلم بقرون » فيقول e E‏ 
ا ارق ع ری ی اوغا ق ا 
ينصر کم ) . لساب الى الفرس المسجين رى الجر > فسبقهم إليه 
وقطعه » وبذلك قطع خط رجعتهم الوحيد » وكبدهم مائة تا 
وترك المثنى أخاه مسعود بن حارثة شهيدًا » فقال المثنى ا 
ا ا . واللّه إنه ليهون علي 
وى ان ي االو ا وصبروا ولم يجزعوا ولم ينكلوا › 
وإن كان في الشهادة كفارة لتجوز الذنوب ». وقال المثنى بعد المعركة : 
« قد قاتلتُ العرب والعَجّم في الجاهلية » والله لمائة من العجم في الجاهلية ‏ 
کانوا شد علي N ao‏ اليوم من العرب اشد علي 
او ای ا ف ا وان ی اک 
زهاء" ترونه » ولا سواد“ ولا قسي فج » ولا نبال طوال » فانهم إذا 
أعجلوا عنها أو فقدوها » كالبهائم أينما وجّهتموها اتجهت ». 

ف درك ااه وات قول عو الرس : ان و کالبهائم آیا 
NRT O‏ 
E‏ فى المعركة تهدر : « إن الذي تسمعون فشل » فالزموا 
المت اروا همسا » . 


N GS NS 
. منظر‎ )۲( 

(۳) كثرة . 

. ٦١١ - 50 / ۲ الطبري‎ )٤( 
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الفرسٌ مائة أل » حتى صاروا جننًا « فما كانت بين العرب والعجم وقعة 
كانت أبقى رمَّةَ منها . وحتثني بعض من شهدها : والله إا كنا لنأتي 
ا فر ماين فرع ال كرون ق Ee‏ 
وأوصاهم يعتبّر بها »“. وقال عطية بن الحارث : « وأفعموا جنبتي البويب 
عظامًا و کا ب او ور کف 
شيء إلا وقعوا منها على شيء » . وآمر المثنى رجاله بالاندفاع في مطاردة 
لن ف ا ا اد که جي ا اط رل ى المع كان 
TE‏ 


يقول الأعور العبدي يذكر معركة البويب 


هاجت الأعورَ دار الحي أحزاا 
وقد أرانا بها والشَمْل مجتمع 
رمان سار المُتى بالخيولٍ لهم 
سما لمهران والجيش الذي معه 
م ارق ي 


a E 


واستبدلت بعد عبد القيس خفانا 


فقتل الوح من فرس وجيلاتا 


O BSI EAR 


في الحرب أشجِمُ من ليث بخفاتا 


لقد كان نصر المسلمين في البويب » مثل انتصار المسلمين في 
الرمرك ي لاء بعاد ماما كما قال ان كر وهو الغامل الاكر 
الذي ادى إلى انتصار المسلمين في القادسية ومهد له . لقد أدّى انتصار 
للقادة > إلى درجة انهم هددوا هو لاء ا ا بقتلهم › 


. ٤11۷ / ٣ الطبري‎ )١( 
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1. 


إن لم يلوا أسلوبهم في مقاتلة المسلمين . 
بين البويب والقادسية : 

يرى المعلقون العسكريون أنه بالنظر من الوجهة العسكرية الجردة » 
أن رخال الوب ارا باعظم ما أتى به رجال القادسية . فجيش الإسلام 
يوم البويب كان اثني عشر ألفا » ويوم القادسية ثلاثين ألفا » دعّمهم وصول 
الدد المتعاقب » على رأسه هاشم والقعقاع . وكان معظم جيش الفرس في 
البويب من الفرسان لا المشاة » وتمكن جيش المسلمين من إبادة مائة الف من 
الفرني وا ك ا ار ها ف افا ارا ن ألما 

وممّا ادى إلى اشتمار القادسية : أنها كانت بقيادة « رستم » الرجل 
الأول للفرس » وقتل فیا > وعنف المعركة واستمرارها بدون انقطاع ثلاثة 
ايام متوالية » وتمكن العرب بعد القادسية من تطهير تطهير العراق العربي نہائیا من 
العنصر الفارسي بعد سقوط المدائن » وتقل المعركة إلى بلاد فارس » ولم تقم 
للفرس قائمة بعد « نهاوند ) . 
الغارة على أسواق الفرس في الخنافس وبغداد : 

كانت الغارة على الأسواق ثمالي العراق استغلالا رائعًا معركة البويب » 
م يكن المغنى قد قرأ عن مبدأً المطاردة » ولكته وضع لنفسه المبداً كقائد › 

وبذلك يعتبر انى من زي هذا المبدأً في علم الحرب »› وقد س 

ا في قوةٍ وعمق »› بلغ حوالي أربعمائة كيلو مترًا أو يزيد 
مالا » حلاف ما تبحبحوا به شرقا وغربًا وجنوبًا . 

لقد فتح المخنى على العجم أبعادًا ثلاثة للحرب القائمة بينه وبين الفرس ؛ 
البعد الأول هو خط المواجهة » والبعد الثاني هو ما امد إليه هذا الخط › 
فجعله يسيع ويستطيل للحصول على الفوين لقواته » وتشتيت العدو وإرباكه » 
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وللتأثير على قادة جيش فارس وشعب فارس . فأغار المثنى في هجوم 
حاطف على هذه الأسواق » وكان فيها أموال غالية الثمن » يزيد على ما 
في خزانة بيت مال کرک و ااب المسلمون فيها من الذهب والفضة 
ما كان غناءٌ للمسلمين » وقَوًة لهم على عدوهم 2 . وقال أحد جنود 
المثنى : ما أسرع القوم في طلبنا ! فقال الرجل القمة » أستاذ الحروب 
لأبطاله - بعد أن أغاروا على سوق الخنافس وبغداد وعادوا في يوم واحد» 
وبعد ن أوغلوا في غاراتهم حتى العُمق » وكان بينهم وبين المدائن ثلاثون 
کل ا « تناجوا بالبرٌ والتقوى » ولا تناجَوًا بالإئم والعدوان » انظروا 
في الأمور وقدّروها ثم تكلموا » إنه لم يبلغ التذير مدينتهم بعد » ولو بلغهم 
لخال ع ب وی ا . إن للغارات روعاتٍ تنتشر عليها يومًا 
إلى الليل » ولو طلبكم المحامون من رأي العين » ما أد ر كوكم وأنتم على 
الجياد العراب وهم على المقاريف البطاء > حتى تنتهوا إلى عسك ركم 
و ولو د رکو كم لقاتهم لاثنين : التماس الأجر » ورجاء النصر . 


تقوا بالله وأخستوا به الطَنّ » فقد نصركم في مواطن كثيرة وهم عل 


نکم » وسأعي رکم عني وغن انکماشي والذي ار بذلك » إن حخليفة 
رسول الله عو أبا بكر أوصانا أن نقلل العرجة » وتسرع الكرة ة في الغارات » 
وتسرع في غير ذلك الأَوْبة » . 
قول المثنى : 
o‏ وَحَيا من قضاعة غير ميل 
بفتيانِ الؤغى من کل جي بای في الحوادث کل جيل 
ابا دارهم والخيل تَرْدَى lS‏ سامي التليل 
ورأى المغتّى أن لا يعود إلى مقر قيادته في الحيرة » إلا بعد أن تشمل 
غاراته شمال العراق » وأن يودب بني تغلب في الكباث في شمال العراق » 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


وأكثر المسلمون فيهم القتل . لقد نجح - رضي الله عنه - في غاراته على 
a E‏ 
ر بأعداء الله وأولياء ارا E‏ 
E‏ > حتی رموا باتفسهم في میاه ارات وغرقوا ( فجعل 
ا يقولون لهم : ( تغریق SONT‏ 
هذاهو | لمث بطل المعارك » وبطل حروب الاستتزاف بعد المعارك › 
أاعظم اساتذة الحرب في العالم - ولد ونشأ وترعرع في العراب بين مضارب 
ابادية » على متون الخيل بين المضارب والخيام تعلم » ولكنَ أستاذ الحرب 
البدوي علم الدنيا اسرها: ولد الشي بالبادية » ومات فى البادية » وطواه 
خد تحت رمال البادية » غازيا للدنيا بسيفه » عَرُوفا عنها بقلبه 4 
إلا « الشموس » جواده » لا یرکبه وله يره > ولا یرکبه الا للغزو ‏ 
هذا جوادك في الميدان منطلق وبين E‏ من إصراره ای 
صهيله َعَم يصغي الزمَان له عة لحجاب الشّمس يخترق 
سرجه همهماتٌ لا بُخالطها ريف ولا رمي في جضنها ترق 
رة ا ق قب الراب وتسترحي له الطْرق 
يسايق اليح في زب الإباءِ َك ل ا ل ادا ق 
هذا شموسك يجري الور في ديو ورب إلى ارات الث 
تكم عن وجه الصَخراءُماحملك ‏ من سيا ويناعي رَكَضة الشف 
و ت ب وراو ° رھ 
مسافز والأماني البيض لاهثة 0 وحار الشوق 


و 


راقو الل هرا وا فر 8 لاستقباله الافق 
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يا موري القذح امالي بك انبثقتكُ يو الببويب والآمال تبثِق 

مراكب الفرس نامت وهي واقفة ‏ والراكبون عليها من أهوالك انسحقوا 
انسحب المثنى بقواته إلى تخوم الجزيرة العربية » فنزل بذي قار حتى 
RETO A E‏ 
عاجاشه ا نسي البطل الصالح العهد إلى سعد وتوصيته » وما 
دب قات تی لامر رالات عر لای یکر رسي ل هیا 


وترك المثنى وصية غالية لسعد : « ألا يقاتل عدوّه وعدوهم من أهل 
فارس إذا استجمع أمرهم وماؤهم في عقر دارهم » وأن يقاتلهم على حدود 
أرضهم > على أدنى حجر من أرض العرب » وأدنى مدرة من أرض العجم ؛ 
فإن يُظهر الله المسلمين » > فلهم ما وراعهم » وإن كانت الأخرى » رجعوا 
إلى فة يكونون أعلم بسبلهم وأجرأً على أرضهم » إن يرد الله الكرة 
عليهم ». وأشار المثتى على سعلٍ : « أن يُحارب العدو بين القادسية 
والعذيب ٠‏ . ومات المشتى قبل أن يرى سعدًا. 
NT‏ سرا من اش السرج توج جا » وأفلتٌ تلك الشمس 
المشرقة التى غمرت العراق دفا ونورًا. 
کالار من عي ا راك دي إلى عك رر ا 
كالبحر يقذف للقريب جَواهرًا ‏ جُودًا ويبعتٌ للبعيد سَحاثا 
اون ا ا ا رة ا 


EO a وار‎ 0C-- / ٣ الطبري‎ (N) 
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ولا غرو عندما حمي الوطيس » واستكلَبَ الموت على الأبطال في 
القادسية » هتفتُ سلمى زوج سعد - وكان سعد قد تزوجها بعد موت 
زوجها المثنى - حين لم تجد المثنى يسود الأجناد والفرسان للجلاد » 
قائلة: «وامشناه! ولا ي اليوم للخيل»'. « وامشناه ! ولا ا E‏ 


اليوم 7 « ) القوم قران ( ولا مثنی لهم 0 


ما زال يروي لا التاريخ قصته 
وكم حديثِ عن الأحباب أطربتا 
رَقَمٌ الحوافر يا بغداد أغية 
وحمحماتٌ خيول النصرٍ تطربني 
صهيلها في دروب الحق يملكني 
هذا المثنى يُرَوّي الأرض من دَمِهٍ 
کیائك الضخم ا اد به 
الور فوق ذراع الشمس صبحه 


فکم حدیثٍ على شوق رَویتاه 
سر 0ر 


وزاڌتا طَرَبًا لما أعَدئاه 
واللمل أفراة 
CE ET‏ 
فكم اذوب به وجدًا وأهواه 
والعینْ في رؤية الأحداث عيناه 
اخری ولم تصغ ضاي اذا 
سيف المشنى ونور الح جلا 
والٽور فوق ذراع. البدر مسا 


تراك ینشدها 


القعقاع بن عمرو القيمي فاتح خانقين ولان وهمذان : 
لا هزم جي فيه مل القعقاع . [ أبو بكر الصديق ] . 
الصحابي الجليل » والفارس المغوار النبيل » حيدرة الأسود رضي الله عنه . 


. ١١ / ٣ الطبري‎ )١( 

(۲) اسد الغابة ٤‏ / ۲۹۹ . 

(۳) المعارف ص١١٠‏ . 

)٤(‏ من قصيدة ر 0 و 
العشماوي - مكتبة العبيكان . 
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صاحب الخوارق E E‏ 
ق وجل 

قال القعقاع : قال لي رسول الله عر : « ما أعددتٌ للجهاد ؟ » . 
قلت : طاعة الله ورسوله » والخيل . قال : « تلك الغاية» . 
مع خالد في العراق : ) 

لما احتاج خالد إلى إمداداتٍ » كتب إل أي بكر يستمده » فاده 
بالقعقاع > فقیل لأ بکر ٠‏ ام رجلا قد ارفض عنه جود بر جل ؟ 
فقال : ( لا هزم جیش فيه مل هذا». 

في معر كة كاظمة › > لما حرج هرمز للقاء خالد » أنقذ القعقاع خالا 
i a EE i:‏ 
ا ( ا جھميعًا قبل أن يصلوا الى حالد . 

وکان لہ ابر الاثر فی کل معرکة ت الملسلمون » يقول في يوم 
« الولحة ») : 

ولم أر قوم يقل قوم رايهم عل وجات ال أ و 
وأققَلّ اروس من كل ممع اطع لذ اجو ریک 


l9‏ استسلمت ) ا ( اش الد قاد ته ومہم e‏ للتغلعُل 
ارق الوا ج ا > فنجح القعقاع في مهمته نجاخًا باهرا وات 


() الإصابة HETE‏ 
(۲) تارج الطبري ۲ | ٤هه‏ . 


E O | 


الحيرة القاعدةً المتقمة لجيش المسلمين » ولما راد خالد فح الأنبار وعين 
العمر ودومة الجندل » استخلف القعقاع على الحيرة » فحمى القعقاحَ ظهر 
الد » وحافظ على الحيرة قلعة المسلمين المتقمة » وصدٌ هجوما قابا 
شه الفرس وحلفاؤهم على المناطق المجاورة للأنبار . 
معركة الحصيد » العاشر من شعبان سنة اثنتي عشرة هجرية : 
كان قائد المسلمين القعقاع › وقائد قوات الحصيد « روزبه » على 
رأس قوات الفرس وحلفائهم المتَصرة » فهاجمهم القعقاع » وكان ثل ا 
E‏ ا الاغذاء ب و كانت معركة ETE‏ النصر في الناية كان 
حلي احسلمین > وتوج القعقاع نصره المؤزر بقتل قائد الفرس زرمهر › 
َل عصمة الضبي القائد الثاني روزبه » وقتل من الجوس وحلفائهم العرب 
عدد كبير . وقال القعقاع : 
آلا الا اد نحللا ات ینو اد 
غداة أصبّنا في حصيد جموعهم بهندية تفري فراځَ الجماجم 
وفي « الملصيخ كان القعقاعٌ » وعبدٌ بن فدكى السعدي » وأبو ليلى 
بن فدكى » وعروة بن جعد البارقي َم القادة الذين تولا تصفية القوات 
الفارسية والعرب الموالين هم - ومتى 4 بالليل » إي والله» بالليل بعد 
منتصفه ..!! 
وني « الفراض » يقول القعقاع : 
قيا بالفراض جموع روم ورس غكها طول السّلام, 
بىا جَمْعَهُم لما اقا وييتا بجمع بني رزام 
قاتل القعقاع تحت لواءِ خحالد E‏ التي خاضها بعد 
ذلك » حتى تحزك خالد إلى الشام > فكان القعقاع أحد الأبطال الذين 
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اختارهم خالدٌ ليعّاونوه في مهمته الشاقة > وهي فح بلاد الشام . 


وفي الطريق إلى الشام قائ القعقاعٌ تحت لواء خالد في کافة 


المعارك » حتى التحقَتْ قواتٌ العراق بقوات الشام . 


وفي أبلى أعظم البلاء » قال القعقاع : 


وغداة فح قد راو : ني معلا 
يفديي بلائي lL‏ 
المیاسر ما تسای ا 
الت لخا العرابُ تدو سهم 
جتی رمینَ سراتهم عن اسرهم 
يوم الرداغ بعد فحل ساعة 
ولقد أبرنا في الرداغ جموعَهم 
ويقول رحمه الله : 
نحن الأولى جنا العراق بحيلا 


o‏ 8 چە r‏ 0ر 
كم من قمَامِسة ابرنا جُمعهم 


والخيل تنحط" والبلا أطوار 


سلس المياسِرٍ عوده حور 
ےل الّهان ا ا 


r~ : :‏ )6( و 
في حوم فحل والهبا ‏ موار 


وحر الرماح عليهم مدرار 
طرا ونحوي تشخص الابصار 


والشام جستا في ذرى الاشفار 


ا ت ا 


في حصار دمشق : 


(0) 


)( 
)۲( 
(( 
)°( 
)ا( 


اى القعقاع ومذعور بن عدي وخالد يعود a‏ الاکبر ٤‏ 


ذو علامة » شان الصناديد . ٠‏ 

انحط : صوتٌ الخيل من اقل والإعياء . 
لمأقط : المضيق في الحرب . 

الهباء : الغبار شبه الدخحان . 


القمَامِسَة : البطارقة ؛ كبار الضباط في الروم . 
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حصار دمشق وفّحها ؛ فالقعقاء ومذعور : ها اللذان صَمدا على سلالم 
الجبال إلى أعلى السور » وأثبتا بقية الحبال في شرف السور > وهاجم خالڈ 
برجاله - وعلى رأسهم القعقاع - حمَاة أبواب المدينة » فقتلوهم › وفتحوا 
ارات للفاتحين . 
في اليرموك : ) 
کان القعقاع بن عمرو في القلب على کردُوس من کراديس أهلٍ 

العراق من جيش خال » وكان القعقاٌ أحد الأبطال الذين اختارهم خالدّ 
للتأثير على معنويّات الروم في ابتداء مع ركة اليرموك » وكان رضي الله عنه 
يهاجم الرومٌ على رأس كردُوسه وهو يرتجر »> ضاربًا لرجاله في الشجاعة 
والإقدام ازو ع الأمثال . ولمّا اراد خالڏ أن قوم بہجومه المُضَادٌ » مر خالدٌ 
عكرمة والقعقاع - وكانا على مجنبتي القلب - فبدأا اهجوم المضاٌ الشامل » 
وار جز القعقا ع يقول : 

e‏ ألقاكٍ في الطُراد قل اعترام الجحفل الورَاد 

وأنتِ في حلبعك الوراو ٠‏ 
وقال القعقاعٌ بعد المعركة : 

ل Cl CON Es‏ بأيام العراق 

فخا قبلها بصْرى وكانتثٌ مُحَرَمَة الجتاب لدى العناق 

َعَذرَاءُ المدائن فد فحنا ومرخ الصفَرَيْن على الاق 

قلا مَنْ أقام لنا وشا نيهم بأسياف رقَاق 

قتلنا الوم حى ما ستاو على الرمُوك تُفروق الوراق 

فضضتًا جحعَهُم لما استحالوا على الواقوص بالُثّر الرْقاق 

غداة تاوا فما فصارُوا إلى أمْر يعضّل بالذواق 
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فى العراق ثانية : . 
)١(‏ في القادسية : القعقاعٌ أفرسٌ الناس » بشهادة سعد : 

کان في مقدّمة قواتِ هاشم التى جاءت من الشام لَجدة سعد » 
فعجّل القعقاعٌ في مسيرته »> حتى وصل العراق في صبيحة اليوم الثاني من 
يام القادسية »› وهو يوم ( او ۲ » وقد عهد إلى أصحابه - وهم الف 
E My‏ رجال › ٹم تقدّم 
القعقاع الحماعة ا فسر لناس بهدو مه 4 وبشرهم القعقاع بقدوم 
الجنود قائلا : ( ايها الناسٌ إني جئتكم في قوم - والله - لو کانوا بمکانکم 
ا حسدو د eel E‏ أن یطیروا با دونکم »> فاصنعوا 
و ی ا EE‏ 
و صولك وتبارز ؟1 و دو الحاجب ( بهمن ( وعرف القعقا ع اف 4 


لله درك 


فقال : إني « بَهمّن جاذويه » . فار الذّمٌ في عروق القعقاع » وصاح : 
« يا لثارات بي عبيد وسليط وأصحاب يوم الجسر ! ٠‏ ثم تبارزا بالسيوف » 
فقتله القعقاع » وكان « بهمن جاذويه » - قائد قلب المجوس في القادسية › 
وقائدڈهم يوم ( جسر المروحة » - أل القتلى يوم ا وخرج 
القعقاءُ مرة ثانية » وقال : من ببارز ؟ فخرج إلیه « ببرزان » قائ مۇ رتېم ۽ 
فستد إليه القعقاعٌ ضربة سيف قوية فوق عنقه » أَذْرَّتْ برأسه . وبرزت 
فرسان المسلمين للمبارزة » فكان القعقاع يقول هم : يا معاشر المسلمين » 
باشروهم E‏ رد 
جماعاتٍ » وما زالت ترد إلى الليل » فترتفع معنويات المقاتلين من المسلمين . 


.)ه٣‎ / ٣ ( الطبري‎ )١( 
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f° 
وَحَمَل بثو عم القعقاع بجماعاتٍ مولَفة كلل منها من عَشرة رجا » على‎ 
إبل قد ألبسوها » وهي مجللة مبرقعة  وأمرهم القعقاع أن يهاجموا بها‎ 
 نيملسملا حل الفرس » فجفلت خيول الفرس نمر منها » و ركبنها خيول‎ 
فلما رأى الناسنٌ ذلك فَرحُوا اشد الفرح » إذ لقي الفرسٌ من هذه الإبل أعظمَ‎ 
مما لقي المسلمون من الفيلة في اليوم ا يام القادسية » وحمل‎ 
ا ا > كلما طلعث جماعة من جماعاته حَمَلّ‎ 
معهم فيها » فقتل حه يومَهَا من الفرس ثلاثين رجلا » وبات چ‎ 
قائلا‎ ٤ لیلته کا سرب أصحابه إلى المكان الذي فارقهم ف فيه ا‎ 
لهم : « إذا طلعت لكم الشمسنُ فأقبلوا مائة مائة کالما تواری عنكم مائ‎ 
ليتغا مائة » فإن جاءَ هاشم فذاك » وإلا جدّدتم لاس رجاءٌ وجدًا).‎ 
وقد ا ذلك دون علم رجال القادسية الارن وأصبح الناس على‎ 
› مواقعهم » فلما ذر قرن الشمس » طلعت نواصي خيل رجال القعقاع‎ 
كر وکر المسلر ن وقلوا ب جاه لدد فلا .وض ار رجال‎ 
. القعقاع » أخحذت قوابُ هاشم تترارّد‎ 
: القعقا ع .. قاتل الفيل الأبيض‎ 

ا عاذت اله كه اللين حا ةاي هل كان للل 
الأبيض الذي يقودُهًا إلا القعقاعٌ وأخوه عاصمٌ » ا ذكرنا من قبل ؟! 

قال القعقاع : 

م عرف اليل العرابُ سواءنا ٠‏ عشية أغواث بحنب القوّادس 
غيا د را بالرعاتر كامار غل رة اران اطرر ها 


. ٥٩ / ۳ الطبري‎ )١( 
الا الراب الغرةة الأصلة ي اهار القبطة.‎ 
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وفي ليلة الهرير » وكان القعقاع ي يتشوق للقتال » ولمّا أصاب سهم 
خالد بن يَعّمر التميمي › > حمل القعقاع بغير إذنٍ على الجهة التي حرج منها 
2 وهو يقول : [ 
فاقسّمتٌ لا ينفكٌ سيفي يَحسهّم فإن رل الأقوام لم اتر“ 
فقال سعد : الله اغفرها له وانصره قد أذنتٌ له إذ لم يستأذلي » 
E‏ . وفعل الناسنّ ما فعل القعقاع » فاشتدً القتال » وحمي 
يسه كلما تقدم الليل » وما كاد الليل يتعصف » إلا وَسَمِعَ سعد صوك 
ا يهدر » مرتجرًا : 

و ا و وو 
e Es SLE‏ 
الله ربي واخررت عامدا 
و ان ت القعقاع اول ا به سعد على الفتح. 


وتنفس الصبحٌ عن هذه الليلة الدامية » فسار القعقاعً في الاس يقول : 
) إن الداز ا القومٌ » فاصبروا ساعة واحولوا ؛ فإن النصر 
مع الصبر 
ولما انهزم الفرس » طاردهم القعقاع بامرِ سعد وأوقع بهم خسائر 
اة و انتصر نتصر المسلمون في القادسية . 


کت عمر بن الخطاب إلى سعد : « أي فار س کان أفرسَ في 


. يحسهم : يقتلهم » وزحل : يعني هرب‎ )١( 
¥ ۴ الرى‎ ©( 
EAN 
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القادسية ؟ » فكتب إليه سعد : « إني لم أ مثل القعقاع بن عمرو ؛ حمل 
في يوم ثلاڻين حمل » يقتل في كل حملة بطد . 
۲ ) في المدائن : القعقاع قائ الكتيبة الخرساء : 

e E‏ ¿ » فکان أول 
من عبر النهر كتيبة الأهوال > على راسها عَاصِہ ٠‏ ثم كتيبة القعقاع » 
ل ا 

وبعد انتصار المسلمين كان القعقاع على رأس قوانبم المطاردَة للفرس » 
فوجد فارسيا يحمي انسحابَ الفر سر فقتله » > فإذا مع المقتول أحد عشرّ سيفا 
ودرو » بینا سیف وزع کسری » وهُرمر ء وهرقل » وخاقَان » والتعمان ‏ 
وغيرهم من للملوك والأمراء والقادة » فغيْمَهًا القعقاء. 
ر ۳ ) في جَلولاء : قغقاعية جديدة » وله لمهرانَ قائ الفرس 

کان القعقاع على مقذمة قوات هاشم التي حاصرت القوات الفارسية › 
وطال الحصار ا . وَرحف القعقاعٌ برجاله »> حتی انتہى إلى باب 
قار lS SE‏ ومر ماديا نادي : يا معاشر 
المسلمين » هذا أمي رج قد دحل الخندق » وأخذ به فأقبلوا إليه ولا ينعّكم مَّن 
نکم وپینه من دخوله . وقد أمّر القعقاع بذلك ليقوي معنويات الل ٠‏ 
e‏ السلمون » وهم لا يشکون أن هاشًا في الخندق » > فإذا هم 
القعقا ع Se SNe oA TS‏ 
القعقاعَ طاردهم حتى بلغ ١‏ خانقين » » ثم دحل « حلوان » » وقصر 


TEE ES 
. ۲٤١ / ١ والإصابة‎ ۱١۸ / ٣ الطبري‎ )١( 
oN والكامل 3 الائ‎ N تا رخ الطبري‎ (۳) 
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«( شیرین ) . وأثناء المطاردة لجن القعقا ع بمهران القائد الأكير في « جلولاء )» 
وقتله في « خانقین » . 
إلى الشام ثانية : 

ولا حشد هرق ملك الروم قواتٍ كبيرةٌ » وأقبلت قوائه من الجزيرة 
ر بلاده برا > ومن الإسكندرية بحرا » تحرك القعقاع على رأس أربعة الاف 
مقاتل لنجدة أي عبيدة » وفر الناسُ » وبقي الروم وحدهم » فقائلهم المسلمون 
وانتصروا علہم قبل أن يبلغ القعقاعٌ ‹ مص » بثلاثة أيام » فكتب عمر 
إلى أبي عبيدة كي يشرك أهل الكوفة في العطاء » قائلا : « جزل الله اهل 
الكوفة خيرًا ؛ يكفون حورَتهم » ويّمدُون أهل الأمصار ! 

وعاد القعقاع بجنوده إلى العراق رافعًا اسمَّهم عاليًا بين الفاتحين . 
ي بلا فارس : هاون قح الفتوح » وقتل القعقاع. للفيْرزان قائد الفرس 

ر إن لله جنودا من عسل ) 

قاتل القعقاع في معر كة « نهاو ند ا 
وکان له في هذه المعركة اثر أ أثر ! وكان القعقاع على المجردة » وقد 

خشي المسلمون أن يطول حصارٌ المدينة دون جَذوى » إذ كان الفرس قد 
تحصنوا داخلها » فلا جخرجون متها إلا إذا أرادوا الخروج . واجتمع النعمان 
بقادة جيشو ليج حلا يعينه على نح المدينة » فاستقرٌ الرأي على أن يبعث 
الان و ن ا ت ل نے اا ع ا 
الفرس » وعند ذلك باجم المسلمون > في معر كة تدور رَخاها حارج أسوار 


» اجردة : هي القوات المؤلفة من الفرسان التي تتقدم أمام المقدمة لحمايتما‎ )١( 
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المدينة الحصينة . 

فمن يقود الخيل لتنفيذ هذه الخطة بدقة وإتقانٍ واندفاع ؟ 

ا لنعمان القعقاع » فقاد الخيل وأنشب القتال  a‏ 
لقتاله » نکص » ثم نک ص » ثم نكص » وظلّ العام أنها هزيمة فاغتنموها ‏ 
وخرجوا حتى لم يبق منهم سوى مَّن يحرس الأبواب . وتقهقر القعقاعً 
بالمسلمين » حتى انقطعَ الفرسٌ عن حصونهم » ثم أعاد الكرّة عليهم 
هجوم مضادٌ فلما هاجمهم المسلمون في العّراء » استطاعوا التغلبَ عليهم ‏ 
E as‏ و a‏ 

بنصر المسلمين » وكان للقعقاع في هذا النصر نصيبٌ مرموق ا ا 
المع کة کن القعقاع بفرسانه في مقدمة من طاردوا I‏ الهاربة › 
وانطلق القعقاع في أثر د فیرزان ) قائد الرس » حتى أدركه في لنية 
همذان » وتصادف ان انف اة E‏ بقافلة من البغال والحمير 
محمّلة بحمولة من العَسَّلٍ » فحَبَسسَّتٌ ‏ فیرزان » عن المرور › فلما فلمًا ری 
القعقاع في أثره قد أذر N O E sS‏ 
E o N e‏ 
قتله . وفي ذلك قال المسلمون مُتفكهين : إن لله جنودا من عسلى | 

i‏ ن العظامَ بمثلها والتارك المَلكَّ العزيرّ ذليلا 
ا الحمام ا وف ا الجياد صَهیلا 
OE E SS‏ 


I TR TE 


05 للادری د ٣‏ 
(۲) من دیوان التنبی ص ۱٤۸ - ۱٤١‏ طبع دار صادر . 
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ولقد شهدت البرق برق َهامة يهدي المناقبَ راكبًا لعيار 


في جنل سيف الله سيف محمد والسابقين E‏ ااا 


رحمك الله ورضي عنك .. نجدة الفوارس وها . 
يدعون قعقاعًا لكل كريهة فيجيبُ قعقاعٌ ذُعَاءَ الهاتف 

وسيذكر التاريخ للقعقاع أنه ضرب رقمًا قياسيا في عدد المعارك 
التي خاضها في العراق وبلاد الشام وفارس » وكانت له في کل معر كۆ 
خاضها قصة مُشرفة حالدة . و سبع سبع بالعراق » 
و و في إيران » فكم معركة صغيرة لم يذكرها له 
التاريخ ؟! 

وسيذ كر 'التاريخ للقعقاع القائد - بطل الإسلام » وفارس العرب - 
أنه القائد الو حيد الذي قاتل في معارك الفتح الإسلامى الثلاثة الحاسمة : 
القادسية واليرموك ولهاوند» NN EGE ELS‏ 
قائد الميدان الفعلي وفارسّه . 
غمرو بن العاص السَهْمِي » فاتح فلسطينَ ومصر وليبيا : 

قال رسول الله عل : « أسلم التاسٌ » وآمن عَمرو بن العاص . 

وقال رسول الله e‏ : « ابا العاص ر ا 


کے 


وعن عمرو بن العاص › قال : كان فرع بالمدينة » فأتيتُ على سالم 
مول آي حذيفة » وهو مُحّبٍ بحمائل ميف » فأحذث سيا فاحمبيْتُ 


(۱) 
(© ادو خسن ووا اد والحاج » والنساي في فضائل الصحابة » عن 
اي هريره 
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ا س ا ایا لتاس » آلا کان رکم إلى الله وإلى 
رسوله ؟! » » ثم قال : ( ألا فعلتم كما فعّل هذانِ الرجلانِ المؤمنانِ e‏ 


\ 


لما أسلم هو وخالد » قال رسول الله لله : « ألقت إليكم مكة أفلاذ 
کبدها + 

وكان عَمرّو من فرسانِ 'قريش وأبطالهم » مذكورًا بذلك فيهم » 
وكان فوق ذلك معروفا بالدهَاء وخسن التصرف » فلما أسلم قال عمرو : 
ما عَدل بې رسول الله ع وبخالل : وا اا ی ااه ف ره 
CENE‏ 
الرسول عه يولي عَمَرّا القيادة في ذات السلاسل : 

« وى رسول الله عي عَمَرّا قيادة سربق ة مولفة من ثلامائة e‏ 
أشراف المهاجرين لا لصد ج « قضّاعة الذين :يريدول ُن 
يماجموا أطراف المدينة المتورة » فسار عمرو اليل وكمَنَ النهار » فلمّا قرب 

من القوم » بلعةُ أن م جَمْعًا غفيرًا » فاستمد رسول الله عر » فبعث فت اله 

ابا عبيدة في مائتين وعقد له لواءٌ > وبعث به»معه سراة المهاجرين والأنصار » 
فيهم أبو بكر وعمر بن الخطاب » وأراد أبو عبيدة أن وم الناس » فقال 
عمو إغا قَدِمْت على مَدَدّا » وأنا الأميرُ . وما زال عمرو بأبي عبيدة حتى 
أطاعه » وسار عمزو حتى وطئ بلاد بلي » ودوخها»› وأتى ا أقاصي 
بلادهم وبلاد « عُذرة » وه بلقين » » ثم لقي جما » فحمل عليهم المسلمون ؛ 
فهر بوا في البلاد . وقفل عمو راجعًا إلى المدينة . ولمّا هَرَمَ المسلمون أعداءَّهم 
موا فيم » فارادوا مطاردتهم » فحال عمو بينهم وبين ذلك » ثم أرادوا 


. صحيح » أخرجه أحمد في مسنده » والنسايي في الفضائل‎ )١( 
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او ا و من البرد » فمنعهم عمزو أيضًا » فشق على 
المسلمين ذلك » ولم يحتيلوا تلك الشَدّة » فشكزْه إلى رسول الله عر » 
فكلمه في ذلك » فقال له عمو : کرھٹ ان آذن لھم أن بُوقدوا نارٌا فیری 
عدوهم قلتهم ‏ وكرهتٌ أن يتبعُوهم فيكون لهم مَدَدٌ . فأعجبَ به 
رسول الله عو يما إعجاب » وحمد له رایه ۲ . 
هَذمه لسواع 

وبعثه النبي عي ذم ( سواع, » صنم هُذيل فهدمّه » وأسلم سَادِنه 
على يد عمړو . 
في حروب الردّة : 

« لما مات رسول الله عه وعَمرّو بعمان » أقبل حتى نزل بقرَة بن 
هبدرة ومعه جيشٌ من بني عامړ » فاٴکرم قرة منواه » فلما اراد عَمرّو الرحلة » 
حلا په قرَة » وقال : يا هذا ء إن العربَ لا طيبٌ لكم نفسًا بالأتاوة ‏ 
فان أعفيتمو ها من أذ أموالكم » > فتسمع لكم وأطيع » وإن ايم فلا تجمع 
عليكم . فقال عَمرو : أكفرك يا قرة ؟! أتخوفنا بالعرب ؟! فواللم لوعن 
عليك الخيل في جفش امَك 

E e EE rl 
لما رتت » فسار عمرو بجيشه » فأعمل السيف في رقابهم وغلهم على‎ 
. أمرهم » فعادوا إلى الإسلام > وعاد هو إلى المدينة حاملا لواءَ النصر‎ 


. ۷۲ وتارج الحلفاء ص‎ » ۲۷٣۳ / ۳ السيرة الحلبية‎ )١( 
الحفش يت تفرد فيه لاء‎ (۲( 
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في أرض الشام : 

نّا أراد الصديق إرسال الجيوش إلى الشام » كتب إلى عمرو : قد 
أا ا ا او و ق 
( إن سهم من سهام الإسلام » وأنت - بعد الله - الرامي والجامع ها » 
فانظر أشدّها وأخحشاها وأفضلها » فارم به شيا إن جاءك من ناحيةٍ من 
النواحي ». فعقد أبو بكر لعمرو » وأمره أن ينصرف إلى أرض فلسطين » 
وأراد عَمرو أن يتولّى قيادة الجيوش في الشام » فجاء عمو إلى عَم وقال 
له : « يا أبا حفص » أنت تعلم شدّتي على العدو » وصبري على الحرب › 
فلو كلمت الخليفة أن يجعلنى أُميرًا على أي عبيدة ... وإني لأرجو أن يفتح الله 
على يدي البلاد ويلك الأعداء » . فقال عمر بن الخطاب : « ما كنت 
ا ا ك ات ل غل آي د ا 8 

کا وغ ا کک 
انتصار المسلمين في هذه المع ركة » وفي معركة فتح د می کان مرو غل 
باب توما » وني « فخ » کان عمو وأبو عبيدة على الجتبتين » وشهد عمرو 
مع شرحبیل فت « بیسّان » و« طبرية » »> وصالخحا هل الارن 
رمَا أرطبون الروم بأرطبون الغرب : 

عَم عَمُرو بن العاص أن الروم حشدوا e‏ وعلى رأسها قائد 

فلسطين : أرطبون ( أريطيون ) في أجنادين » فسار عمرو ومعه شر حبیل 
اب حستة واستخلف على الأردن با الأعور اش > و کان الأرطبون آدهی 


. ٠١٤١ / ۲ وابن الأئثير‎ » ٥۸۸ = ۵۸۷ / ۲ تار الطبري‎ )۱( 
ORT Na A ("( 
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الروم وأبعدَها غورّا » وکان قد وضع بالرملة جندًا عظيمًا » وبايلياء جندًا‎ 
عظيمًا أيضًا » فلما َع عم بن الخطاب الخبر قال : « رَمْينا أرطبون الروم‎ 
بارطبون المرب = يقص عَمرٌا = فانظروا عمًا تنفرج به » وأقام عمرو على‎ 
الا رضي الله عنه‎ E 
» قيمة الاستطلاع حى قذره » ولذا أقدمّ على مغامرةٍ استطلاعية فة‎ 

وهي قيامه بالاستطلاع الشخصي لمَمَرَ قائد الروم » والذي كاد أن يكلقه 
حياته . سار عمرو إلى آرطبون بنفسه » ودخل عليه کأنه رسول »> ففطن 
به الأرطبون » وقال : لا شلك اَن هذا مر ار ا ا ا 
فأمر رجلا أن يقعد على طريقه ليقتله إذا مر به » وَفَطِنَ عمرو إلى عَُذر 
لأرطبون » فقال له : « قد سمعت يئي وسمعتُ منك » وقد وقع قوأك 
مني موقعًا » وأنا واحد من عشرة بعتا عمر ب بن الخطاب مع هذا الوالي 
نكايقه وُشهدنا أمورّه » فأرجع آتيك بهم الآن » فان رأؤا في الذي رضت 
مث الذي أرى » فقد رآه أهل العسكر والأَميرٌ » وإن لم يروه رددتهم إلى 
ET‏ . فقال الأرطبون : : نعم . ورد الرجل الذي 
مره بقثل عمو ؛ فخرج عمرو من عند الأرطبون » فعِمّ الرومي بأن عَمرا 
تحدعه » فقال : خدعني الرجل » هذا أدهى الخلق !! وبلغت خديعته عمر 
ابن الخطاب » فقال : لله در عَمرو ! وعَرّف عمزو من استطلاعِه الشخصي 
هذا قاط الضف في مواضع الروم فهاجمهم » واقتتلوا قتا شديدًا كقتال 
اليرموك » حتى كرت القتلى بيهم » ولكنٌ أرطبون انهزم فاو إلى إيلياء » 
ونزل عمرزو أجنادين وانضم علقمة ومسروق وأبو أيوب إلى عمرٍو بأجنادین . 
ولما دحل أرطبون « إيلياء ) » فتح عمرو ( غَرّة ) » و( سبسطية ) 

و« نابلس » » و« اللد » » و« ینبی » و«عمواس )» و« بیت جبرین )۰ 
و« يافا » و« رفح » » وحاصر هو وأبو عبيدة « إيلياء » ( بيت المقدس ) . 
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لقد كان فح أكثر فلسطين على يديه رضي الله عنه . 


كان لحضور عمرو إلى مصر في الجاهلية اثر كير على معرفيه باخبار 
مصر ؛ طرقها وطبيعة أرضها » ومدى اضطهادِ الروم لأهلها » فلا عجِبَ 
أن قم عمو على دول مصر على رأس لائة لاف وخمسمائة رجل 
فقط » إذ لولا تيسَرٌ المعلومات الكافية لديه عن مصر وأهلها » وضعف 
حاميتها » لما كان مِنَ المعقول أن يُقَدِمّ على فح مصر ثل هذا العدد الضئيل 
لجال 


لما كشب عمر بن الخطاب إلى عمرو أن يسير إلى مصر في جنده > 
حرج فنزل العريش ففتحها » ثم أتى إلى « الفرما ) وبا قوم مستعدون 
للقتال » فحاربهم عمرّو وهزمهم ومضى قَدّمًا إلى الفسطاط » وكان اسمّها : 
البونة ٠‏ » فتزل « جنان الريحان » » وقد خندق أهل الفسطاط »› فحاصرهم 
عمرّو حتى ورد عليه الزبير في عشرة آلاف أو اثني عشر ألفا » واستمر الحصار 
حتی بحت » کا بنا في ترجمة الزبير . 

ولا فتح عمرو حصن « بابليون » » وجه عبد الله بن حذافة السّهمي إلى 
« عبن شمس » » فغلب على أرضها » وصالح أل قراها على مثل صلح الفسطاط » 
کا وجه ارت بن حذافة العدوي إلى ١‏ الفيوم ۸ < J9‏ الأشمونين (“ 
و« إخم » » و« البشرودات Ey‏ الصعيد » فصالحَها على مل صلح 
ا A E‏ 
و« تونة ) و( دميرة » و« شطا ) و« دقهلة o‏ ير ) » فصا حها 
على مثل صلحر الفسطاط » ووجّه عَقبة بنَ عام - وقيل : وردان مولاه - 
إل سائر قر أسفل الأرض » ففعل مل ذلك » وبذلك استجمع عمرو 
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فتح مصرَ » فصارت أرضًها رض جراچ 

وسار عمرو إلى الإسكندرية E‏ دون الإسكندرية - الروم 
والقبط » قد تجمَموا له فلقيّهم به الكريون a‏ الإإسكندرية فهزمهم › 
وَقتل منهم مقتلة عظيمة » ثم سار عمزو حتی انتھهی إلى الإإسكندرية › 
فوجد أهلها قد أعدّوا العْدَةَ لاله » لكنٌ القبط منهم كان يرغبون في 
الصلح » فحاصرها عمرو »› فارسل إليه ١‏ الوق ا الصلح 
والمهادنة إلى مُدَوٍ » فأبى عمو ذلك » وأمّر المقوقس النساءَ أن يقمْنَ على 
سور المدينة » مقبلاتٍِ بوجوههنٌ إلى داخله » وأقام الرجال بالسّلاح مقبلين 
بؤجوههم إلى المسلمين إيرهبهم بذلك » فأرسل إليه عمرّو : إنا قد رأينا 
ما صنعت » وما بالكثرة غلبا م عبتا » فقد لقنا « هرقل » ملککم » فکان 
من مره ما كان . فقال المُقوقسٌ لأصحابه : قد صدق هولاء القومُ ؛ 
انحر جوا مکنا من دار مملکته » حتی أدخلوه , القسطنطينية » » فنحن أولى 
بالإذعان . فاٌغلظ له أصحابه القول » واوا إلا القتالٌ » فقاتلهم تالا شديدًا » 
وحصروهم ثلاثة أشهرٍ » ففتحها عمرو بالسيف » واستخلف عمرو على 
الإسكندرية عبد الله بنَ حذافة » وانصرف إلى الفسطاط". 


اخحترق عمرو الصحراء حتى بلغ « برفة ) » فافتتحها عمرو وصالح 
أهلها على الجزية » ووجّه عمو عقبة بن نافع حتى بلغ « رويلة » » وصار 
ما بين « برقة » و« زويلة » للمسلمين »ثم سار عمرو حتى نزل ( اطرابلس ¢« 
وكانت حصونها أقوى من حصونِ « برقة » » وحامينّها أكثر عددًا » فامتنعتُ 
عن العرب شهرا واحدًا » ولكنها استسلمت للفاتحين » وبذلك أنجز عمرو 


. ۲٠۱۹ / ۲ البلاذري ص ۲۲۱ - ۲۲۲ » وابن الاثیر‎ )١( 
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أراد عمزو أن يومّن مصرَ من الجنوب » فبعث عقبة بن نافع الفهري › 
فدخحلت خيولهم أرضّ النوبة » فلقى المسلمون بالنوبة قتالا شديدًا ؛ إذ كان 
أهلها ماهرين برمي السّهام » فرشقوا المسلمين بالنبل حتى جرح عامتهم › 
فانصرفوا بجراحات كثيرة وحدق مفقودة » فلم يصالحهم عَمرو »› ولم يزل 
هاجمهم بين حين واخر . 
العَودُ إلى قال الروم بالإسكندرية : 

كتب أهل الروم إلى « قسْطنْطِينَ » إمبراطور الروم › يهونون عليه فتح 
الإإاسكندرية ؛ لقلة ما بها من حامية للمسلمين » فبعث رجلا من أصحابه 
في ثلانمائة م ركب مشحونة بالمقاتلة > فدحل الإسكندرية وقتل من بها من 
المسلمين المرابطين » إلا مَّن استطاعَ النجاة بنفسه . وَبَلعّ عمرًا الخبر فسار 
إليهم » وكان « منويل » قائد الروم قد تقدّم نحو الجحنوب » ورجاله يعيثون 
N SSNS OO O E SS‏ 
الترامى بالتشاب حتى أصابت فرَسَ عَمرو » فنزل عنه »> وش المسلمون على 
اشد قال ولص االحانى .جتن ادها الارن رة . 

فا ارد ا جائ ٠‏ أت لمن کا واا 


. ۲۲۴۳ فتوح البلدان للبلاذري‎ )١( 
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فیا اظ عمرو العاص عودي ٤‏ يعود | لط کم نزح | لسنينا 
لك الله يا عمرو من قائ يحارب بعَقله وسيْفه !! 
ا 
لقد اجتمعت فى عَمرو كل عناصر القيادة ؛ من شجاعة وبطولة »› 
TT : ٤‏ ٍ 
إو وراي سدید وعقل راجح » وفوق هدا : دهاء في موضعه . 
وکا کر اا ا رای رجلا طجلج » یقول ٠.أشهدٌ‏ أن 
حالق هذا » وخالق عمرو بن العاص : : واحد ) 
وكان إذا استضعف رجلا في رأيه وعقله » قال : « أشهد أن خالقك 
وخالق عمرو : واحدٌ » » يريد خالق الأضداد". 
غي لاي فة اله أن يشي على لار إلا اا 
فرضي الله عن عَمرو بن العاص » الذي يحت أ ص صَفحات الفتح 
الإسلامي في تاریخ العرب والمسلمين ؛ بفتجه لفلسطين ومصر وليبيا › 
و و ر من قادة العرب أوسعّ منها وأكثر حيرا . 
هذه الارض التي قد زيت f ae.‏ المج تحبو في سَمَاها 
هاهنا مر الزبير وهاهنا ضمح ابن العاص بالطيب براه 
اَم واقعتا : 


ماذا تبقى من ضياء الضبح في عين الوطنْ 
)١(‏ الإصابة .٣ - ۲ |١‏ 


(۲) الاستیعاب ۳ / ۱۱۸۸ . 
(۳) الإصابة ١‏ | ۲. 
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الثاا هھ 


وال تجمع ضوءها المكسور 
والصبح الطريدٌ 


يسیر م را على قدمَينِ عاجزئين 


ثم يطل في سام ويسال عن سکن 


يتسول الأحلام بين الناس 
يسألهم وقد ضاقتْ به الأَيامُ 
من منا تغیر ؟ 
وجه هلذي الأرض .. اَم وجه الزمنْ 
في ک يوم يشطرون النهر 
فالعينانِ هاربتانٍ في فزع 
وأنف النيل يسقط كالشظايا 
والفم المسجون أطلال 
وصوتٌ الريح يعصف بالبدَن 
قدمان خائرتانِ .. بطن جائع 
وید د مكبلة .. وسیف ارس 
باعوه يومًا ه في المزادٍ بلا ٿمن 
النیل يرفع راية العصيانِ 

ٌ o 
.. في وجه الدمامَة ... والتنطع‎ 


ماذا تبقی تبقی من ضياء ء الصبح 


صلاح الأمة ةذ 


علو الهمة - المجلد الثالث 


ن الوط 

الآن فوق شواطى النهر العريق 

يموت ضوء الشمس 

N,‏ الطير .. يتتجر الشجر 
تحنقوا ضياءَ الصبحر في عين الصغار 
ومزقوا وجه القمر 

باعوا ثيابَ النهر في سوق التثخاسة 

اسكا ضرت الط . 

ي کل شر وجه بان بلونِ الموتٍِ 


صَلبوا على الطرقات 
أمجاد السنين الحضر 
باعُوا كل أوْسِمَّة الزمانِ البكرٍ 
او رابا او شر 
ی رم کیف یولد عندنا 
طفل وفي هه حجر ؟ 
ل يي شيء للطيور على ضفاف النيل 
غير الحزن يَعْصِف بالجوانح 
زمن العصافير الجميلة قد مضى 
وتحكَمَْ في النهر آنيابٌ جَوارح 
زمن القراصنة الكبار 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


۶ . ر 5 4 . 
يطل في حزن العيولٍ . 
وفي انطفاء الخحلم . 


ااا ي ير ياء ال قي ل الر 
الفوارس قد مضی ّ 

فل للځيول مهلي في السيرٍ 

فالفر سان ف في الحمائِن 

قل للنوار س و في الطير 

إن الريح تعصف بالسفائن 

قل للطيور بان وجة الموتِ قناصٌ 

بطوف ادف کا 


٣‏ لماءِ النهر حين يجي ء 
وفي فرع هاون 


NT AT EE 
اهر نيجول طف‎ 

بين ربوعه يجري ويصرځ في في ال 

لم فی شيء فو ق أطلال الشواطىء 

لم يبق بينَ حدائق الأطفال 
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غير فراش بيضاء مائ 

NE 

لم يب غير كتائِب الجَهْل العتيق 

يل في حب .. وتضحك في سا 
مَنْ باع لليلى الطويلل عيوتتا ؟ 

مَنْ أْحرَْسَ الكلماتِ فينا ؟ 

مَنْ بحدٌ السيف ينتهك القلم ؟ 


غير سحابة سوداء 

تبكي فوْق أطلال الوَطْنْ 

اا اي ن رات الصبح 
غير شراذم اللي القبيح 


تحوم في وجه الزمن 


ر2 و ۶ 

يايها الليل الطويل 

ماذا يضيرلك إن ت ركت الصبح يلهو 

فوق أعناق الحدائقى 

ماذا يضيرك إن غرستَ القمحَ في وطني 
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وححطمت المشايق 


في کل بیت و في كينا سراق 
ماذا يضيرك أن یعود العدل فینا شامخًا 


ويطوف مرفوعا على ضَوء البيّارق 


مَاذا يضيرك أن تعود الشمس 
تسري في العيونٍ 
اذا ارك انا يغد الور التهرر 


صد ح في السماء . 


فلا تطارده البنادق 

ماذا يضيرك أن تعود قوافل الأحلام 
تسكن في العيون 

ااا و و 
ا اا پو ھا 


ELL 
.. أنا من بلاطك مستقيل‎ 
آنا لن أغنّي في سجونِ القهر‎ 


والليل الطويل 
آنا لنْ أكون البلب المسجون في ةه مص ذليل 


أ لن أكون ارس المهزوء 


يجري خلق حلم مُستحيل 
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وأن الخيّل مات عندما اختنق الصهيل . 
اا النهر الجلل 


ES e ٤ 8 ۴ ٤ 
0 ستعود في عيني .. نيل‎ 


کانت نکس « یونیو » .. ووقفت « کوکب العرق » ا ي ليل 
والخمر » والحبٌ الضائع » والدّم ا لغ ل e‏ 
يحلل جبّاه المخدّرين والمُخدّراتِ » ممن راحب تصفع وجوكَهم ولا يشعرون : 
هذه ليلتي » حلم حياتي . وساعَتها قال صحفي في مجلة « الصيّاد » : إني 
ارف كاد م ا كر عد الو وغ ف ااك ان ج الكري 
ها يوازي حبهم لفلسطين . 


خدذّريهم يا « كوكب الشرق » 
« کو کب الشرق » لا تذوبي غراما ودلا REE‏ وهياما 


o‏ ۳ ر 
لا.. e‏ ريا أو ترسل الاأنْكَّاما 
تا الأحباب ي کل بیت تتنرّى ت الالاسا 


وجراخ «الأقصى » جرا النکال ودمو ع« الأقصى ( دمو ع اليتامى 


. م‎ ٠۹۹۰ / ٩ / ۲۰ : قصيدة : « أغنية للوطن » لفاروق جويدة - الأهرام‎ )١( 


11۰ 


ا 
فع الخ E‏ يتله يتله 


وإذا « ليلتي » و خان ( 
فالام الجهاد يا « كوكب الشر 
E‏ 
ففلسطين اا ا 
ولو ان الخيام E‏ 
TS‏ 
متحولك الإغْجَابَ يا ويح قَومي 
درم باللحنِ یا « کو كب الشر 


م 


م 


ها السادة ر سلامًا 


مھ 0 سر 0ے 


سي اناس فرس الزبير 
:4 ر 
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أو لوب في حضنها يترامى 


) ا عانق الخياما ) 
في می الت . . والنديم « إماما ) 
لم ا في فجر ها الاضاا 


E E 
اماما‎ n » ف‎ 
N وز القڏس‎ 
هوت الکاسٌ من يديه حطاما‎ 
تاه في حبك القطيع وهَاما‎ 
وقلى ار عك و‎ 
ق وصوغي من لحك الاما‎ 
ق قتأنُم في کل‎ 
فأماطّتُ عَنْهُ الليالي اللغاى“‎ 
وزئير ابن العاص فاق تاها‎ 
في ربائا تفتحَتُ إسلاما‎ 


وفي واقعنا .. أصبح المعروف منكرًا » والمنكر معروفا .. وتبدلڭ 
الموازين وأقدارٌ الرجال .. ولسان الكل ينع بتقديس التراب .. فيم مصر .. 
ومبادئ مصر : 


)١(‏ من قصيدة : ( خحدریہم یا ک و کب الشرق ) ليو سف العظم - من ديوان : « في 
رحاب الأقصى » - ط : المكتب الاسلامى . 


(") 
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مجاويشٌ اللعينة سف تبقى 
مجاويشٌ نوادي قوم لوط 
N‏ 

بارض النيل دين الجدٌ ر 
ارك المسلمينَ تشر طهر 
أنتر كم لتحريم الحرام 
وغلق للمصارف يا مرابي 
نعود إلى البيوتِ .. إلى التمَّاب 
ونغضّب يا رفاق العم سام 


ET‏ ديفيد عمري 
واثاري : وأهرامي و سینا 
وموسيقارنا عبد الوههاب 
وذا الات اجر الغراب 
ورقصٌ ٠‏ دا فن تجلی 
و« موسی ) صبرِهم يعوي جهارًا 
9( ا 9( عاد إمام ( 
و« غالينا » و« بطر ستَّا ا المفدّى 


أنتركة لدَعْوّْى 


ر 2 


وتسخر من تقى | ریا 


ر 


وم م 


سيبکي موحد المع « مینا ) 
وقطع يد لِسَرّاق حون 
ربا المصارف كنز سينا 
إلى ا الخيام .. ابك آمين“ 

يملع القنْح فا ا ا 


وبين كارتر المبعوثِ فينا 
و« ميت الكوم ) .. مر الناصرينا 
وک وکبٰ شرقتا عقت سنينا 
الطاهرينا 
وذا تسبيح عَين الشاكرينا 

ب الب هجو المسلمينا 
الل ثفني ۲ بل ١‏ لوسی ٩‏ طاهرينا 


إمام ا للأحناف فينشا 


۱ 8 چ 2 م 4“ لہ 2 2 . ك 
)١(‏ هدا نداء مجاويش .. قرية العراة » تذكر العلمانين بمفاخرهم ورموزهم . 


1٦۱ 


11۲ 


وسَمّونا الخوارجً .يا ا 
ويا ( EN‏ 
جَعَلتَ تَعدُد الزوجاتٍ ضرا 
ترضی عنکم ) ا ( 2 
رَعَمْتَم تكم أحبار علم 

وهو بحر 
وذا E‏ الاأئمَة من قديم 
أنأحذ عبكَمُ الدينَ قدي 


وإخناتون SE‏ داع 
أإخناتون عابڈ قرصٍ شمس 
E‏ 
إله القوم N‏ 
ع چ الاف لکفر 
اليش اليل لى ور ر مل 
نربیه صغيرًا ثم يذو 


ا وصا صاڈک وراء 


م 0ر ٥‏ 3 ام ووٹن 
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بمصر النيل بل ااا 
وزورًا بل ا مبینا 
جعلت زبالة الأذهانٍ دينا 
فما بقیت ( 2 ) وصار طينا 
وتطعن في ) ابن تيمية » الأمينا 

هو الصبار شيخ المسلمينا 
وما بالطعْن صار التبر طينا 
وقد صِرْنُمْ رعاة الفسق فينا 


قديمًا فل كل المُرسليا 
بزعم الكفر شيخ المسلمينا 
لقالوا إنها كانت ب« سينا ) 
e‏ غدًا طمُيّا وطينا 
CE e‏ الصاغرينا 
ومُوسى ساحر أبث السنينا 
لدين غير دين السّاحرينا 
غدت وا وطاغوتًا لعيسا“ 
و EE‏ 


وهو باعث اللحياة فينا 


.. يقولون : النيل وخدنا وغرس فينا القم‎ )١( 
.. حضارة مصر وتراب مصر ومبادئع مصر واخحلاق مصر ... مصر‎ (۲( 
. هذا القول موجه للعلمانيين » لا للمسلمين من أبناء مصر الطيبين‎ )۳( 


ت کفر 
e‏ ت اط 
و لعمرو العاص بي 
وهذي مساخحر الفساق امي 


£ 


è Hk . EY 2‏ 
صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث 


احي : 


وهو جائ امسا في القرون 
فکم راک قصَصًا ل 
طهر مياه النيلِ مِلءَ شطوطه 
بحدیث مرو والرجال 
لنا الأياتِ .. 
ستفش عَنْ مکنونِها 
OS laa‏ ال 
فعطر وردها بندر بير 


لجلا 
روَا قصص | ل 


ب وة | 
انتہی المجلد النالث ويله المجلد الرابع 
إن شاء الله تعالى 


س .9 الو 
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فهرس الجلد الغالث 1 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول : عل اة في الكر وتلاة القرآن ROY aes‏ 
فضل الذكر ف القران aT BR Re‏ 
E SS‏ ۱۲ 
في که يقرأ القران O o a‏ 
اداب التلاوة: من علو الحمة في التلاوة مراعاة ادابا eT‏ 
اللآأداب الظاهرة E O N‏ 
الآداب الباطنة O o‏ 
الأول: فهم أصل الكلام eee o‏ 
الثاني: التعظم للمتكلم Eee Ae O‏ 
القالثن: حضور القلب وترك حديث النفس ay‏ 
الرابع: الدبر . N‏ 
الخامس: التفهم O aa‏ 
السادس: التخلي عن موانع الفهم O aa‏ 
السابع: التخصيص ET area E DR ENB‏ 
الثامن: التاثر E E O‏ 
التاسع: ّرقي ودرجاته E‏ 
العاشر: التبرؤ O‏ 
رسول الله ع سيد الذاكرين O‏ 
ابي بن كعب سيد القرَاء: OE ERE‏ 


ذو الثورين عثان بن عفان : يخع القران في ركعة i‏ 
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عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أل من جهر بالقرآن بمكة 4١‏ 
معاذ بن جبل: مقدام العلماءء وأعْلّم الأمّة بالحلال والحرام >٣ ٠.‏ 
أبو الدرداء رضي الله عنه: صاحب المائة ألف تسبيحة في اليوم!! ٤٤‏ 
تمم الداري رضي الله عنه: بيخت القران في ركعة Ca‏ 
أبو هريرة رضي الله عنه : يسبّح كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة 

بقذر دیته!! a O‏ 
أبو مسلم الخولالي: من كنْرة ذكره يقول له رجل: أجنون أنت ؟! ه٤‏ 
الأسود بن يزيد اللخعي: بيخت القران في رمضان في كل ليلتين >٠‏ 
الإمام سلم بن عتر: يختم القران كل ليلة ثلاث مرات O‏ 
أبو العالية رفيع بن مهران: كنا عبيدًا بملوكينء وكنا نخم في كل ليلة ٤٦‏ 
سعيد بن جبير رضي الله عنه: يختم القرآن في كل ليلتين e‏ 
عروة بن الزبير: يقرأ ربع القران كل يوم» فما تركه في الليلة التي 

قطعت فیا رجاه e‏ 


عبد الله بن مُحيريز: يخم في كل جمعة O A‏ 


أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب مقرىء الكوفة EV.‏ 
نافع بن عبد الرهن ابو روج المقر ىء الملدفي: یشم من فمه دائما 
اتخ الك e O aa‏ 


العشر كل ليلة Caso ESEREN‏ 


حتی خم القران e‏ 
الإمام الرباني منصور بن زاذان: المتيسّر له تلاوة القرآن !! ...4> 


الإمام الحجة حستّان بن عطية: يذ كر الله من العصر حتى تغيب الشمس ٤٩‏ 


الإمام حهمزة بن حبيب الزيات: نظرتُ في المصحف حتى خشيت 


ان يذهب بصري OE A‏ 
أبو جعفر القارئ: عند موته وجدوا بياضًا غرَة بين عينيه» وعند 
ودا ا ن رة ال فة مل ورف اا n‏ 
شيخ الإسلام أبو بكر بن عياش: يختم القران عند زاوية في بيته 
ازنعا وعشرين الف رة CE‏ 
یحیی بن وثاب: اقرا مَنْ بال على تراب » کان إذا قرأ م تح في 
اجه ج ك واي الاه فل ات e e‏ 
أبو إسحاق السّبيعي: يقرا في كل ثلاث o۴‏ 
الزاهد القدوة كرز بن وَبَرَة: يسال ربّه حنم القران في اليوم والليلة 
ثلاث مرات SO N O‏ 


أبو حنيفة النعمان: يختم في کل يوم ولیلةء وفي رمضان کل يوم مرتین ۳ه 


واصل بن عبد الرحهن البصري: يختم في كل ليلة ...٤ه‏ 
وكيع بن الجراح: يختم القران كل ليلة Ee a o‏ 
مسعر بن كدام: لا ينام حتى يقرا نصف القران E‏ 
الحسن بن صا بن حي الثوري: حکكايته وأحيه وأمه» وخنمه 
القران كل ليلة E O O‏ 
الإمام عبد الله بن إدريس الأودي: نسيج وحده يُخبر عند موته 


بختمه القران في بيته أربعة الاف ختمة OT e‏ 
عبد الرحمن بن القاسم» إمام مصر وصاحب الإمام مالك: يختم كل 
يوم وليلة خحتمتین O O LS TG a‏ 


مير المؤمنين في الحدين الإمام يحيى بن سعيد القطان: بختم كل ليلة 99 
إمام الدنيا وناصر السنة الشافعي: بختم القران کل یوم ختمة » وف 


o ON OI رمضان ستين ختمة‎ 
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هم الرجال وعيب أن يقال لمن ... لم يتصف بعاني وصفهم ل ٦ه‏ 
OV o. NP TE‏ 
أبو العباس بن عطاء: له في كل يوم ختمة» وي شهر رمضان کل 
يوم وليلة ثلاث ختات OE‏ 
بشر بن الحارث الحافي . ORs E‏ 
عبد الرحمن بن مهدي: ورده كل ليلة نصف القران rr‏ 
الجنيد : لو بقيبُ ألف سنة ما نقصت من أعمال الب ذرّة ... ۹ه 
عطاء بن السائب: جختم كل ليلة E‏ 
غمير بن هالىء: يسبح كل يوم مائة ألف تسبيحة On en‏ 
بكر بن سهل المقرىء: له القَدَح العلى في خت القرآن E‏ 
أبو قبيصة الإمام الضبي: يخم في يوم أربع خقات .... e‏ 
الكثاني القدوة: يخم في الطواف اثنتي عشرة ألف ختمة ais‏ 
أبو سهل القطّان: ا ا ا ع O‏ 
شيخ نیسابور أحمد بن حرب: يسح والحجَام يُحفي شاربه Ten‏ 


أبو شجاع ابن المقرون البغدادي: تصدّر للإقراء والتلقين ستين سنة ٦۲‏ 
أبو العلاء اهمذالي: يقرىء القران نصف نهاره» ونصفه الآخر للحديث ۲“ 
الإامام الشهيد بو بکر ابن النابلسي: سمع من جسده القران بعد موته ٦٤-1۳‏ 


بو بشر ابن حَسنويه النيسابوري: جخع القران كل ليلة Eee‏ 
الدرزيجاني الحبلي: حم القرآن في ركعة مرا كثيرة جدًا ٤...‏ 
أبو الحسن الباهلي تلميذ الأشعري: کان من شدٌة اشتغاله بالقران مل بجنون ٤‏ 
الحافظ ابن عساکر: يختم كل جمعة» ويي ر ل TE samen‏ 


الإمام عبد الرحمن بن الخرق الشافعي: يخم كل يوم وكرامة طيبة له “٠‏ 
شيخ الإسلام أبو عمر المقدمي: يتلو كل ليلة سبْعّا في الصلاةء وف 
انار سبعًا بين الصلاتين E‏ 
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أحمد بن رضوان بن حمد: بيخت حتمتين قبل أن يطلع الفجر .. ٦٦-٦٥‏ 
شيخ الإسلام أبن تيمية : هذه غدولي .. ولو م اتغدٌ الغداء سشقظت 
قوي bg‏ 


أنا جني وبستاني في صدري؛ إن معي كتاب الله وسنة نبيه عي 1۷ 
مساكين أهل الدنيا » خرجوا من الدنيا وما ذاقوا حمل ما فيہا ٦۸‏ 
عالي الهمة يضع نصب عينيه أن ا د 


E gg EC 
A OD OE الذ كر نوعان‎ 
0 sooo NT 
A ees فا کروني أذکر  لو عرفت قرغا رة إليه‎ 

ماهان العابد: مات فبقي شهرا بعد موته ويده على عقد التسبيح 
م N oo‏ 


o O o للتسبيح على مغسله‎ 


الفصل الثالي: علو اهمّة في الأمر بالمعروف والنّهي e‏ 1۸۹4۸۷ 


فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الكتاب والسنة 


الامام القدوة ابو الو ليد عبادة بن الصامت ا خزرجي رضي الله عنه ١١إ‏ 


أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: قول لابن عمر: لا أدخل لکم 

بیتا ولا اکل لکم طعامًا a‏ 
ابو هريرة رضي الله عنه PF‏ 
أبو ذر رضي الله عنه E n‏ 
صحابي يقتل مَنْ ست النبي ا aN a‏ 
ابن عباس رضي اله عنهما: يُفحم الخوارج e‏ 
أبو بكرة رضي الله عنه مولى رسول الله عه : أحشى أن أدرك 


صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


.1۷ 
زماًا لا أستطيع أن امُر بمعروف eT‏ 
عامر بن عبد قيس راهب العرب: لا أرى ذمة الله تُخفر وأنا حي ٠١۷‏ 
ارش اقرف ااا ا به ا ا دة 4 س ا 
عبد الله بن مُحيريز بن جنادة: ما ينبغي أن يعدل خوفك من الله 
با حد من ا EA Sateen EDA e‏ 
أبو مسلم الخولاني ومعاوية: السلام عليك أا الأجير e‏ 
سيد التابعين سعيد بن المسيّب: لا تملعوا أعينكم من أعوان الظلمة 
إلا بالإنکار علہم E O O e ay‏ 
جهبذ العلماء الشهيد سعيد بن جبير: اللهم لا تسلطه على أحد 
من بعدي RR a‏ 
٠‏ الأوزاعي عبد الرحجن بن عمرو: شيخ الإسلام » وعالم الشام رمه 
الله مواقفض خالكة E‏ 
الأوزاعي والمنضور: خد لفك لمان من ربك N tes‏ 


الثوري إمام الدنيا في الأمر بامعروف والنبي عن المنكر: يبول الدم 
إذا رأى المنكر ولم يتكلم OT‏ 


مالك بن أنس: وصدعه عند السلطان بالحق Ea.‏ 
مالك والرشيد: «احذر بطانة السوء وأهل الردى» E‏ 
الإمام ابن أي ذئب محمد بن عبد الرجمن: «من أرانُ ؟! فوالله للناس 

عندي اُهون من هذا» O ooo‏ 
إنلك لا تعدل في الرعية N‏ 


محمد بن أوس والرشيد: «الحمد لله الذي جعل في رعية أنا علا مثلَّه» ٠۳۸‏ 
اللييث بن سعد وهارون الرشید: «ومن رأس العین ياتي الکڌر » ٠١۹‏ 
العْمَري » وما العُمَري ؟! يكلم الرشيد حتى يبكي ويغشى عليه ٠٤١‏ 
العمري والرشيد: E e N a‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


« لا يخدعتك المداحون الزور » E o‏ 


کرز بن وبرة: بخرج للأمر بالمعروف » فیضربونه حتی یغشی عليه ۱٤۳‏ 
بو حازم الأعرج سلمة بن دينار: يقول لسليمان بن عبد الملك: 


اعرض نفسك على کتاب الله E‏ 
كيف لا أن نصلح ما فسد O‏ 
EN ea E gE‏ 


الإفريقي والسفاح: الوالي بتزلة السوق يُجلب إليه ما ينفق فيه ٠٤١‏ 
الحكم بن عمرو الغفاري ووالي العراق زياد بن أبيه: كتاب الله 


قبل کاب امير ومين O‏ 
أحد الرعية وعبد الملك بن مروان: «والحاك عليك عادل) ١٤۸...‏ 
أحد الرعية وسليمان بن عبد الملك: «اذكر يوم الأذان» 6۹ 
اعراني وسليمان بن عبد الملك: «وانت مسئول عما اجترحوا) ۱١۰‏ 
ما هل امن وإمامهم طاووس O‏ 
أتعلم من أبغض الخلق إلى الله O o‏ 
طاووس وهشام بن عبد الملك: «ما الذي حملك على ما صنعت» ٠١١‏ 
عمر بن عبد العريز EO E‏ 
لا ثحي ذكرى الحجاج Ts e e aT‏ 
فکیف سلطانه عند غضبه E‏ 
زياد العبدي وعمر بن عبد العريز: «ما أحد من اف محمد إلا وهو 

O a O O خحصم لك)‎ 


ترجو ؟) VE aes n E Ro E O‏ 
عطاء بن أي رباح وهشام: «إنك خلقت وحدك وتموت وحدك 
و تحشر وحدك » وتحاسب وحدك) OS‏ 


أعرابي وهشام: «هذا جزاء من يطفف في الكيل» فما ظنك بمن 
اأحذه کله؟!) 


N 
0 سام بن عبد الله بن عمر: «ما أعظم ما ابتليت به يا عمر)‎ 

E 
yT أساها من لا يملكها ؟!‎ 

الحسن البصري: «رحم الله الحسن» لا يزال يوقظنا من الرقدة» 
وينبهنا من الغفلة » O‏ 
والإمام العادل يا أمير المومنين E‏ 
إن استقمت استقاموا E yt‏ 


الحسن والحجاج: «أما أهل السموات فقد مقتوك و أهل الأرض 


فقد لعنوك) EB O O OO‏ 
الحسن وابن هبيرة: «إن تك مع الله في طاعته» كفاك یرید ...۔ ٠١۲‏ 


الحسن والنضر بن عمرو: ياك والأماني التي ترجحت فما فتبلك» E‏ 
خالد بن صفوان وعمر بن عبد العزيز: «إن أقوامًا غرهم ستر الله 11° 
أحد الرعية وعمر بن عبد العزيز: «ويحك » اردذ علي كلامك» ٠١١‏ 
يعلى بن خلّد والحجًاج: «الحمد لله الذي أراح الأمة موتك وأعطاها 


مناها بخزيك) E‏ 
بحيى بن يعمر والحجاج E SO‏ 
رجل من امن والحجاج: اما شل أن الله ري ؟ Oe‏ 


عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وأبوه: «ما أنت قائل لربك غدًا 
إذا سالك ؟) 


الخازن وعمر: «إن كان للك عمر شهر» فخذ مشاهرة شهر» .. ١١۹‏ 


غلام هامي وعمر بن عبد العزيز: «لو كان الأمر بالسن» ر 
٤‏ الأمة من هو شو اک منك) bE‏ 
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یوی بن واسع وبلال بن أي بردة: «لا تظلم ولا حتاج ای دعا ۷۰ 
مالك بن دينار وبلال بن أي بردة: ما أدري أيهما أكرم على الله ؟ ٠۷١‏ 


مالك بن دينار والمهلب: «أعرفك حى المعرفة) EON‏ 1 
حطيط الزيات والحجاج: «أنت خحطيئة من خحطاياه») ا 
أحد الزهاد وخليفة: Ba e‏ 
صاخ المري والمهدي: «أحسينْ الحمل» فقد أحسنتُ إليك الأداءيء ٠۷۳‏ 
صاح بن عبد الجليل والمهدي: «أنت أعلم بموضع النجاة) ....... ١۷۳‏ 
ماد بن سلمة ومحمد بن سليمان: «أدر كنا العلماء وهم لا ياتون أحدًا» ٠۷١‏ 
بلول الجنون والرشيد: «لا يعطيك وينساني) e sS‏ 
«هذه قصورهم وهذه قبورهم) as o ET‏ 
ابن السماك والرشيد: «لو منعت عنك هذه الشربة ؟) ........ ١۷۷‏ 
لا يكن أحد أطوع لله منك a‏ 
فا ا Eee‏ 
شقيق البلخي والرشيد: «إن E‏ زعم 
اهل النار) EE E SOD ERERE SS ESaS‏ 
عمرو بن عبيد والمنصور: «أظهر الح يتبعك أهله) A eae‏ 
«ليتقربن إليك بالعدل من لا نية له فيه») yy‏ 2 
الفضيل بن عياض: «يا ابن الربيع تقتله انت وأصحابك» وأرفق به أنا۲؟ ٠۱۸۲‏ 
هذا كتاب الله بين الدفتين AS e‏ 
عبد الله الخراساني وهارون الرشيد: انظر إلى جبار الأرض كيف 
يتضر ع إلى جبار السماء Aen e O‏ 


هارون الرشيد ورجل: «إن كل يوم مضي من نعمتك ينقص من منتي» ۱۸١‏ 
أسلم مولى عمر وجعفر بن أي سليمان: «من أبطاً به عمله م يسرع 


e‏ صلاح الامة في علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


الأمين بن هارون الرشید: «إن يغفر الله له فہا» sce‏ 


شيخ الإسلام أبو نعم الفضل بن دکين: «عنقي آهون من زرّي هذا» ۱۸۷ 
الإمام الحافظ بو عڻان» عفان بن مسلم: لم أسود وجهك ولا 


وجوه أصحابك» O e‏ 
عبد الله بن مرزوق والمهدي: «مَّن جعلك بهذا البيت أحق ممن أتاه 
من البعد) E sa SARS nS e SESE SRS‏ 


بشر بن الحارث الحافي: «إن الله عز وجل ناظر إليك ول ما تعمل» ٠۹۱‏ 


مواقف الربانيين تحيي الأمة «قد مات في حديدهم أقوام» A‏ 
الإمام البويطي: «لأموتن في حديدي هذا» e‏ 
الامام نعم بن حاد: يدفن في قيوده ويیقول: «إلي خاصم» ......۔ ۱۹۰ 
الإمام الخزاعي: قال رأسه حين قتل: لا إله إلا الله a‏ 


شيخ شامي يلقم كبر المعتزلة حجرًا a O‏ 
ابن الجوزي والمستضيء بالله: «أنا أقدم حوفي عليك من خوفي منك» ۱۹۹٩۹‏ 
الغزالي والسلطان حمد بن ملك شاه السلجوقي: «في كل زمان 


E a e تقتدي الرعية بالسلطان»‎ 

البخاري وأمير خاری: (إِلي ا أ E ay‏ 

النوري: ولاني الحسبة الذي ولاك الإمامة E‏ 

شيخ الإسلام الحدث بئان الحمال: كنت أتفكر في سؤر السباع 

ولعابا O e‏ 
شيخ الإسلام ابن الحطيئة: «أتشرب في مجلس الحديث فى آلية 

E AR CRG aes .. الفضة ؟! لا واللّه)‎ 


شيخ الإسلام الهروي الأنصاري : عرض على السيف خمس مرات 
لکت من لهه فا یکت ATR‏ 
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الحافظ الأئر ي عبد الغني المقدسي: «قال عنه الملك العادل: لما دحل 
علي خيل إلي أنه سبع) E e‏ 
العماد المقدسي جوهرة عصره: يضربه ا 1۰ 
أسد الشام اليونيني: يقول للملك المعظم: لا تكن نحسًا مثل أبيك ٠٠١‏ 
البر مهاري شيخ الحدابلة: كانت له محاهدات ومقامات في الدين ۲١١‏ 
سلطان العلماء وبائع الملوك والامراء: اية في الامر بالمعروف والہي 


عن المنكر E‏ 
أمره با معروف ونيه عن المنكر للملك الأشرف موسى بن الملك 
العادل N O‏ 
إنكاره على ملك دمشق التنازل عن ديار المسلمين» وعقد الصلح 
مع الفر نجة N r o‏ 
«والله يامسكين» ما أرضاه أن يقبل يدي» فضلا أن أَقبّل يده. يا قوم 
أنتع في واد وأنا في واد» O oo‏ 


قال ملوك الفرنج عن ابن عبد السلام: «لو كان هذا قسيسنا لغسلنا 


رجليه وشربنا مرقته) O O‏ 
عالم تهابه الملوك والمبتدعة yy E‏ 
ابن عبد السلام ونجم الدين أيوب: أنت من الذين يقولون: اتا 

وجذنا اباءنا على اَم . E‏ 
أمراء للبيع E‏ 
أمره بالمعروف أيام قطز a o‏ 
ابن دقيق العيد: ل E‏ ۲ 
الإمام النووي وبيبرس: لا يضرني التهديد ولا أكبر منه Fass‏ 


بين الإمام النووي وابن النجار: «ياظا لم نفسه» من طلب رضا الله 
ترده ترهاتك ؟! ( O Ve E e EDO RARE‏ 


حديث ابن تيمية مع قازان: ابوك وجذك كانا كافرين. وماعملا الذي عملت 


A ا‎ e تيمية‎ 


رفضهم للججاج وإظهارهم والتهرج e‏ 
بين البطائحية الاسر NEE‏ 
ت الاسلام هم E‏ 


الاش صر على کشف SESE ASD e‏ 
شيخ الإسلام يستنصر ربه» ويعزم على دخول النار لكشف زور 


الرفاعية 


كذبهم على الشيخ» وفضح الشيخ هم وكشف باطلهم 
oe‏ الناز لكشفب باطلهم 
حيلة دخول النار 

الافر يصر على البيان . 

AEN E 


e EEE 
e التقرزب إلى الله بفعل المباح والمكروه والحرام‎ 
العهود التي تؤخذ على الناس مخالفة للكتاب والسنة‎ 


سیخ الإإسلام يطلب شيخهم للمناظرة ED‏ 


استثار تېم للناس وحهعهم الاعوان والانصار e a‏ 
بارهم ق ديار لاسا yy‏ 


a yy أنصار الباطل‎ 
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لا يجوز الخروج على الشريعة بحال e a‏ 
الباطن والظاهر محكوم بالكتاب والسنة i‏ 
اذعاء الخوارق E E‏ 
الخوارق ليست دليل الصلاح والتقى I‏ 
وقع الح وبطل ما كانوا يعملون N O‏ 
استخدام القوة إن لم تنفع الحجة Te‏ 
لا يقر أحد على إظهار المنكر في ديار الإسلام erse‏ 
ذم المبتدعة ANGE RSENS ES RES‏ 
البدعة شر من الزنا والمعاصي E a‏ 
ابن تيمية والملك الناصر محمد بن قلاوون: «إِن اق وملك الغل 

لا يساوي عندي فلسين) O‏ 
الطرطوشي وأمير مصر: (افتح الباب وسهل الحجاب» Lamas‏ 
الشيخ مس الدين والسلطان بايزيد: «إنك تارك للصلاة مع 

الحماعة) O‏ 
الشيخ عبد الحميد الجزائري والمندوب السامي: «خحير لك ألا 

تتعرض للأمة في دينا» O O a o‏ 
أبو غياث الزاهد والأمير: إنك إن وليتني عزتيء E‏ 

م يعزلني أحد» O‏ 
الشاطبي والأمير موسك: «قل للأمير نصيحة) id a e‏ 
أحد علماء الأزهر والخديوي إماعيل: «منك یا إسماعیل» لا منا) ۲۷۹ 
الشيخ العدوي أمام السلطان: «ذكر دينه» ونسي دنياه) As‏ 
الشيخ العدوي مام الحكمة: « يعد جديرًا بان حکمنا) TAT est‏ 


أحد علماء الأزهر والسلطان: «من مد رجلّه لا بمد یده) AT ce‏ 
صاحب الظلال أسكنه الله ظلال الجنة YAY‏ 


۹۷۸ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 
a‏ 


قافلة النور تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر فتبتلل NE‏ 
فأما من ضرب من كبار العلماء a‏ 
إلى الله نشكو أهل الممالك من أهل ملتنا a‏ 


أبو النصر وعامل للخليفة: «كتاب الله قبل كتاب الخليفة) ..... ۲۸۸ 
أبو سعيد الضبعي ومحمد بن سليمان: ول ت تقولون ما لا تفعلون)» ۲۸۹ 


الفصل الثالث : علو الهمة في الجهاد a‏ 
فضل الجهاد في الكتاب والسنة O‏ 
شعر ay‏ 
أعلى الناس اوا رسولنا ع es‏ 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ثاني اثنين» .و ثبات قلبه عند الردة ۳١١‏ 
الفاروق: الذي تفر شياطين الإنس والجن منه O‏ 
أبو محمد طلحة بن عبيد الله: «لو قلت باسم الله لرفعتك اللائكة» ٣٠٤١ ٠‏ 
الزبير بن العوام: حواري الرسول علي O‏ 
الإمام الضرعام أسد الله أبو عمارة حمزة بن عبد المطلب ٣٢٤ ٠...‏ 
ولكن الإسلام ودياره لا بواكي له وها Pea et‏ 
وهذي صرخات طفلة من البوسنة O a‏ 
يا سيدي فلأعترف ... «قصيدة) a‏ 


البطل الكرار البراء بن مالك: لا تستعملوا البراء على جيش فانه مهلكة ٠٠٠‏ 
عم الجاهدين جعفر بن أبي طالب: ذو الجناحين» السيد الشهيد 


رضي الله عنه E‏ 
عبد الله بن رواحة بن ثعلبة: الأمير السعيد الشهيد E leo‏ 
أبو دجانة الأنصاري ماك بن خرشة: لا يقوم الدهر في الكبول ٣٤۲‏ 
مجزأة بن ثور السدوسي: يقتل مائة Es O E‏ 


ثابت بن قيس خطیب الأنصار: يقاتل ا يوم العامة ET aa‏ 
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نعم بن مالك: لا تحرمنا الحنة» فوالذي نفسي بیده» لأد ها Eve‏ 
عبد الله بن عمرو بن حرام: الصحابي الذي كلمه الله كفاخا. قال: 

«إني معرضٌ نفسي للقتل) E‏ 
سعد بن الربيع رضي الله عنه: «لا عذر لكم عند الله إن خلص 

إلى نبيكم» ومنكم عين تطرف) EV yT‏ 
المقداد بن عمرو فارس بدر: TO‏ فقاتلا إنا معكما ) 
مقاتلون Rg oT‏ 
أبو طلحة الأنصاري: «لصوت ابي طلحة في الجیش خير من الف رجل» ٠۹٤‏ 
عمرو بن الجموح: «اللهِمٌ لا تردني .. والله لأقحزن عليها في الجنة» ٠١١‏ 


ابن أم مكتوم: ادفعوا إلي اللواءء فإلي أعمى لا أفر O esi‏ 
الطيب المطيب عمار بن ياسر: أمن الجنة تفرون ؟! OF soe‏ 


عكرمة بن أي جهل: «من يبايع على الموت ؟) Oy‏ 


آبو الأاعور سعيد بن زيد بن عمرو: ما سعيد يوم اليرموك إلا مثل 


الااسد LOS AAS SS O‏ 
حكم الأُمة ابو الدرداء: یرد من على الجبل من فرسان قریش وحده ٠١۸‏ 
أبو أيوب الأنصاري: شوق عارم إلى الجهاد لا يحذّه حدٌ ٠٠١۸...‏ 
أبو أيوب الأنصاري السيد الخزرجي النجاري البدري Oras‏ 

أبو الغادية: الصحابي الذي قتل بسهم واحد ثلانمائة رومي في وقت 
واحد E‏ 
الصحاني الجليل سلمة بن الأكوع E O‏ 
خذها وأنا ابن الأكوع ٠‏ واليوم يوم الرضعٌ O‏ 
نامي إلى يوم النشور ويوم يوذن بالقيام a‏ 
فارس رسول الله ع أبو قتادة: «خير فرساننا ابو قتادة) ...... ٠٠۹‏ 


البطل عكاشة بن محصن: يقتل فارسين بطعنة واحدة .. en‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


۸۰ 
له ما أعظم شوقهم للشهادة والجنة a O O O‏ 

غمير بن الحمام: ا ا کے کا 
هده) EN O O ED O A E DE aS o‏ 
خا ت ان فزت ورب الكعبة O o‏ 
حنظلة غسيل الملائكة O‏ 


أنس بن التضر: «الحنة ورب النضر إني اخ ريجها من دون أحد» ۳۷۰ 
ا الأنصار سعد بن معاد: انا لصبر ف الحرب» صدق عند 


اللقاء) O E O‏ 
«والله لانعطمم إلا السيف» FY eer‏ 
الأنصار أكثر الناس شهيدًا E‏ 
سعد بن خينمة: «لو كان غير الحنة اثرئك به) N ae‏ 


أبو عقيل عبد الرحهمن بن ثعلبة: أنا من الأنصارء وأنا أجيبه ولو حبرا ۳۷۳ 
د اني E‏ 


عبد الله بن أنيس: قاتل خالد بن سفيان الهذل TT‏ 
ب سنان وهب الأسدي: أول من بايع تحت الشجرة Ves‏ 
أمير المؤمنينء وفارس الخلفاء عبد الله بن الزبير: لا ينازع في الشجاعة ٠۷۹‏ 
قتل عبد الله بن الزبير للك إفريقية «جرجي) VA‏ 
بسر بن أرطاة القرشي: رب فتح قد فتحه الله على يديه FAT‏ 
عبد الله بن الزبير بن المطلب: يقتل عشرة من الروم ثم يقل وقام 
السيف في يده O E‏ 
واثلة بن الأسقع: يلقي الرعب في كتيبة من الروم ۳ e‏ ا 
جليبيب رضي الله عنه: «هذا مني وأنا منه) Os‏ 


قائد مجاهدي العيص أبو بصير: «ویل امه مسعر حرب لو کان له احد» TAY‏ 
كعب بن مالك: یحوف دوسا ببیت شعر» فتسلم i‏ 


بطل بل حيدرة الأبطال علي ب بن ابي طالب a‏ 
ل کی م ود فارس قريش في يوم الاحزاب OT see‏ 
علي صاحب الراية يوم خيبر» الذي يفتح الله عله e TT‏ 


الحباب بن المنذر بن الجموح: حامل اللواء مام حص «الصعب» خخیبر ۳۹۹ 
محمد بن مسلمة الأنصاري: قاتل طاغية الیہود كعب ب واا ف ا۰٤‏ 


قعل عبد الله بن عتيق الأنصاري للك خيبر أي رافع سلام بن أي 


احقية CR E e O O‏ 
معاذ بن جبل: مقدام العلماء الفارس البطل رضي الله عنه ..... ٤٠٠‏ 
الأزدى وما أدراك ما لأزد ؟! ودوس» وما أدراك ما دوس ؟ CA...‏ 
جندب بن عمرو بن حمحمة: يا معشر الأزد إنه لا ينع الراية إلا الأبطال ١٠٠ء٤‏ 
أبو هريرة رضي الله عنه: یا مبرور »› يا مبرور CO e‏ 
قباث بن أشم: قائد الميسرة في اليرموك E‏ 
الأشتر النخعي: مالك وما مالك؟ وهل موجود مثل ذلك؟! ٤١١...‏ 
عمرو بن سعيد بن العاص: شهيد «فحل» وبطلها VY‏ 
قيس بن هبيرة: قائد ميمنة الفرسان في فحل» وبطل من اليرموك . ٤١١‏ 
أين تدعو الحنة وتاتون قرحا والحجر ؟ a‏ 
فى اليرموك E E SE O O‏ 
ميسرة بن مسروق العبسي: الشيخ البطل E O OO‏ 
أبو سفیان بن حرب وابنه یزید: («یانصر الله اقترب) COVER‏ 
القادسيةء وما أدراك ما القادسية ؟ ELD‏ 
او فی ل ا Ee EA ee‏ 
طليحة بن خويلد الأسدي: من يضرب بشجاعته المثل OY e‏ 


لم ار ولم أسمع شل هذا: قصة تكتب ياء الذهب Cae‏ 


A۲‏ صلاح الأمة في علو إلهمة - فهرس المجلد 


من فرسان العرب في الإسلام E A‏ 
فارس المن أبو ثور عمرو بن معد يكرب O‏ 
بطل القادسية: ومن يستطيع أن يصنع کا تصنع ؟! I E‏ 
أبطال من القادسية و كلمات للحياة a‏ 
أبطال من القادسية يقاتلون الفيلة E‏ 
اء وعاصم ابنا عمرو للفيل الأبيض» وحمّال بن مالك 
والربيل بن عمرو للفيل الأجرب CT scammers‏ 
هاشم بن عتبة بن أي وقاص: المرقال الأسد قاتل الأسود ..... ٤٠۸‏ 
في اليرموك CO O O‏ 
في القادسية O O E‏ 
E e‏ 
جلولاء O oooy‏ 
أبو حجن بن حبيب الثقفي: الضيْر ضير البلقاء والطعن طعن أي حجن ٤٤٦‏ 
ضرار بن الخطاب القرشي: فاتح ماسبذان بإيران CEN ena‏ 
نعم بن مقرن المزفي: فاتح همذان والري CO e‏ 
ف همذان CO N a O N O‏ 
في واج روذ OT A DR Rae‏ 
فقح الري COS SaaS E‏ 
البراء بن عازب الأوسي الأنصاري: فاتح قزوین e‏ 00{ 
ذو النور عبد الرحمن بن ربيعة: غازي الترك الذي تمنعه الملائكة 

من الموت A O‏ 
سلمان بن ربيعة الباهلي: سلمان الخيل : O a‏ 


الحارث بن قموم البهزي: بطل بني سلم في القادسية CO ae‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الثالث A۳‏ 


يعفور بن حسان الزهري: من أبطال القادسية E‏ 
غالب بن عبد الله الأسدي: يأسر هرمز ملك الباب e‏ 
علباء بن جحش العجلي: يقاتل بعد خرو ج أمعائه » قصة لا سى ٤٦٠‏ 
هلال بن علفة التيمي: قاتل رسع CT i a Ga‏ 
قل :القرسن ولم وترول رام ادر فان كاتا إل الاك ١‏ 
ضرار بن الخطاب القرشي: المسقط راية الفرس للابد Tos‏ 
ی ا ل د ا د لرن و E‏ 
«لا صلح اج ناکل عسل إفريزين باترج كوڻ» CO rane:‏ 


أبو نباتة نائل بن جعشم: قاتل قائد الحیش فی « کون › وشهريار»: 


لا يقتلك إلا عبد O‏ 
النعمان بن مقرن المزني: قائد فتح الفتوح Eee Saa‏ 
في نهاوند E LSE NDE EAA ES SEE‏ 


الجراح ق عبد الله الحكمي: مقدم ا لحيو ش» وفارس الكتائب CVV.‏ 
الأمير الكبير رأس الشجعان والأبطال أبو محمد عبد الله البطال: 


«خحذه یابطال»» قصة أغرب من الخيال CE ER RSE‏ 
فارس المغرب ابن فعحون: «اشرب وإلا ابن فتحون رأيت في الماء» ٤۸۲‏ 
ابن الجزري: شجاعته» وقصة مبارزته لفارس الروم ES ano‏ 
شيخ الإسلام بقي بن مخلد:. يشهد سبعين غزوة NS ae‏ 


المنبجي: وعلو مته في الغزو A e O O‏ 
الإمام الزاهد شقيق البلخي: یری نفسه في يوم القتال مثله في الليلة 


التي زفت فیہا امراته CO SE E e a‏ 
فارس الإسلام الامام السرماري: وما السرماري ؟! CAV‏ 


قال عنه البخاري تلميذه: «ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا في 
الحاهلية مثله ) 


A‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 
أخبار السرماري تسر القلب: يقتل بسيفه ألف تركى e‏ 


الإمام الحافظ الغازي محمد بن على القصّاب: سمي بالقصاب لكثرة 


O a E O الحنة ؟!‎ 

محمد بن عبد الله بن حوذان: قال له رسول ملك الترك: تحوّل 
إليناء فنرفض صنمنا ونعبدك COE acta ee e‏ 

النضر بن راشد العبدي: لو أعولت علي كل أنشى» لعصيتها شوق 
إلى الحور العين EO OS a‏ 
لكنَ الذي أكرمهم بالشهادة يعرفهم a‏ 
حسن أولوبادلي: أول مسلم وؤطىء أرضَ القسطنطينية. Tees‏ 


الحساب الأخحير CT TREES‏ 
الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي COS reed eet yy‏ 
إن الذي لا يصلي خائن» وحكم الخائن مرفوض Coo‏ 
و بعد AT O o‏ 
ملكنا هذه الدنيا القرونا OT‏ 


رفيق صلاح الدين هل لك عودة فان جیوش الروم تہی وتامر ۹ 


لنا الفجر الآني E O O O‏ 
الفصل الرابع : علو همة القادة ...... O‏ 
قصيدة E N CE OO‏ | 
أبو عبيدة بن الجراح: أمين هذه الأمة» وفاتح بلاد الشام ..... ٠٠۹‏ 

رابین يتساءل: إن کان عرفات ا E O O oo‏ 


صلاح الأمة في علو إلهمة - فهرس المجلد الثالث ا 


الأمير أبو إسحاق سعد بن أي وقاص: حال رسول لله عي بطل 


O a O O O e القادسية وقائدها‎ 
SE a فتح البيت الابيض‎ 
a e عبور لا مثيل له في التارج‎ 
O SS e RE E DG يوم الجراڻم‎ 
BF a O ما تقاتلون إلا الجن‎ 
Saa NORD E ..... الفاتح العظم‎ 


ق 
في موتة: خحطة انسحاب تفوق الخيال وتدل على عبقرية حربية ١4٤ه‏ 


في فتح مكة: إذ فر صفوان وفرّ عكرمة SE athe‏ 
خالد يقتل العرّى ويمدمها: يا عر كفرانك لا سبحانك E‏ 
هدم خالد لوْد: لله در حالد محطم الأوثان ... EN ene‏ 
yT ™ OT SERT‏ 
خالد وحروب الردة: ما قام أحد مقام خالد في القضاء على المرتدین ۹٤ء‏ 
مح ا في بزاخحة ESE a O OED‏ 0 
في العامة مع مسيلمة الكذّاب Ee a‏ 
هازم الفرس في أرض العراق asa as‏ 
«كاظمة» ميدان المعركة الأولى مع الفرس ۵ه 
وإنه لذكرلك ولقومك: سابور ذو الأكتاف يقتل خمسين ألف عربي 

بنزع أكتافهي فلمًا جاء الإسلام کان اذا ؟ ر ٣۵ہ‏ 
عر كة الاب وراز الرس من اس خالن el my‏ 
الخريية: «إني ری هيئة قوم ألقى الله ف قلوبهم الرعب») "SO me‏ 
الجولة الثالفة: مع ركة المذار وقتل قوّاد الفرس الثلاثة ............ 0٠١‏ 


الولجة أو (واقرلوا الفرس): علو هة في التخطيط يستفيد منبا القادة ٠٠١٠‏ 


۹۸٦‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


معركة «اليس» أو نهر الد الجولة الرابعة بين الد والفرس ٠٥۸...‏ 
الهم إن لك علي إن منحتنا أكتافه» ألا أستبقي منم أحدًا حتى 

اجري نهرهم بدمائهم E O RAR NS‏ 
أعجزت النساء أن ينشغن مثل خالد O iret o‏ 
يوم امغیشیا : صر الله خالدًا بالرعب a Oy‏ 
معركة المقر» واستسلام الحيرة O N O‏ 
ولي لله حالد يشرب السك فلا يضره O e n‏ 
أهل السواد يصالحون خالدًا على الجزية ST sme e‏ 
إعجاز عسكري: فتح خالد ثلثي العراق ال دن وا ر ا 
معركة الأتبار وفقءٌ ألف غين من الكقار a‏ 
حالد يخعطف القائد العام للنصارى من قلب صفه في معركة عين 

القر » أول حادثة من نوعها في التارخ TT‏ 
الد فاخت الفاجاتة ومعار كه الللة ae e‏ 
معر كة المصي O O E‏ 


الي E A oo N,‏ 
حالد قمة في الطاعة والانضباط العسكري ....... STs‏ 


اف E O Sn‏ 
وني واقعنا المعاصر: تحطمت الطائرات عند الفجر O Snes‏ 
في الطريتق إلى الشام: قطع البرية السماوية في خمس ليال ......... ٠۷١‏ 
ا و ا و وار الان غا الت 6ة 
فتح تذمر SE E a‏ 
فتح القريتين وحوارين OL SE‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الثالث A۷‏ 
ل ل ا =m‏ 


فتح بصری: جزیه بصری اول جزية بالشام في عهد الصديق .. ٥۷٠‏ 
ا OVA‏ 
مرج الصفر E O e‏ 
وفاة الصديق رضي الله عنه وعزل عمر لخالد من قيادة الجيش ٥۸۲‏ 


حالد في معركة فحل بيسان: حديث ومئّل لمن حضره ONY‏ 
قتل خالد للبطريق الرومي «توذرا» OA renee eRe‏ 
فتح دمشق: «خالد لا ینام ولا ينم» تسلق الأسوار بسلا لم من الحبال oA‏ 
اليرموك .. خالد يشرب من دم الروم ON a a‏ 
البطل يومر نفسه O a‏ 
«إنا قوم نشرب الدمای وإنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الرو» 

فجعنا لذلك») OD a o‏ 
ا اله هل ازل :اله عل یکی سبغا فا غطا که ؟! ۹Y‏ 


قنسرين وكلمات خالد الخالدة : «لو كنع في السحاب حملت الله 


ES O a ا ا‎ 


خالد المطيع لقائده SESE EER Se‏ 
خالد القائد O oD‏ 
خالد يحتبس أدراعه وأعَدَه في سبيل الله Oe ea‏ 
الد Ey‏ 
الصحابي المغوار» الى بن حارثة TT a‏ 
في حروب الردة O raa ss. e‏ 
هدا الدى تاها وقاتهه فل مع ا و OV eee‏ 
في الفتح ا ey‏ 
مع خالد A e O‏ 


